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بسم الله الذي خلق الإنسان من سلالةٍ من طين» الرحمن الذي يرزق البَرّ 
والفاجر وهو خير الرازقين» الرحيم الذي يغفر ويرحم وهو خير الراحمين. 

ورّوى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ ية أنه قال: «مَن قرأ سورة المؤمنين 
بشرته الملائكة بالرّوح والريحان وما تَقَرّ عيئه عند نزول ملّك الموت». 


ماسج 


: م 00 2 
وهده السورة مكية» وهي مئة وثماني عشرة أية» > وقيل: تسع» الاختلاف فى 
سرع 


قوله: # ثم سلتا مُوبى وأخاههدرونَ © [المؤمنون: 4]. 


7 5 و ي ور‎ E RE 
وكلماتها آلف وثماق معة وأريعون  و خروفها أربعة الاف ؤثالاث فة وشبعة‎ 

3 )¥( 
وسعول 5 


أ س2 ت 


وانتظام أول هذه السورة بآخر سورة الحج: أنه قال: واغی دوا وأفعسلواً 
اکير لاڪ لحور حوب € [الحج: ۷۷] وقرّر ذلك ببقيّة السورة حيث أمّر بالمجامّدة 


)١(‏ رواه الثعلبي ف في «تفسیره» (۷/ ۳۷)»ء وإسناده واه كما في «بصائر ذوي التمییز» (۱/ ۳۲۲) . وانظر: 
«الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص:595). 

() في جميع النسخ: «ألف وثمانية وأربعون»» والمثبت من «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: 
4۱ و«تفسير الثعلبي» (۷/ .(V‏ 


(۳) فى المصدرين السابقين: «أربعة آلاف وثمانى مئة وحرفان». 





ر ف اد 
۸ 72 وو سے هو هو وو سا 2 هه 
فيها 0 المجاهدة20 ومدحهم» وافتتح هذه السورة بذكر ذلك الفلاح وتفاصيل 
العبادة ومدحهم بها. 

وانتظامٌ السورتين: أن هذه السورة مشتولة على ذكر صفات المؤمنين» ومُحاجٌة 
الكافرين» والترغيب والترهيب للغافلين"» وكذلك تلك السورة. 


923 


00 
03 


(۲-۱)- لاتَدََفْلمَالْمؤْميُونَ © لين همف صَلاموم حَشِعُونَ 4. 

وقوله تعالى: لأمَدأعلَمَالْمُوْمبُونَ 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد فاز بما 
رجا وأمن مما خاف المؤمنون”". 

وقوله تعالى: «الِنَ هُمَفِ صَلَاومَ ِم 4: قيل: متذلّلونء وقيل: خائفون» 
وقيل: ساكنون. 

وقيل: الخشوع في الصلاة: سكونٌ الأطراف» وترك الالتفات» والاشتغال بها 
عما يَشِغل عنها. 

ورُوي: أن النبي يك رأى رجلا يَعبتُ بلحيته في الصلاة فقال: «أمَا إن هذا لو 
خشع قلبه لخشعت جوارحه». 


)١(‏ «حق المجاهدة» من (ف). 

)۲( في (أ): «للعالمين». 

(۳) في (أ): «مما يخاف المؤمنون». وذكره عن ابن عباس الماوردي في «النكت والعيون» )٤٥ /٤(‏ 
بلفظ: المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. 

(5) ضعيف مرفوعاًء وقد تقدم تخريجه مفصلًا في أوائل سورة البقرة عن تفسير قوله تعالى: #وَيُِمُوت 
لصَّلَرَةَ #. 








ا از 
و 0-2 ب 4 

قال أبو العالية: بلغني أن الله تعالى لما خلق الجنة أذن لها في الكلام» فكان أولّ 
ما نطقت به أن قالت: مريو )لذن همف صَلَاممْ حَشِمْنَ © الآيات» 
فأنزل الله تعالى بها('© قران 


وقال عمر رضي الله عنه: كان النبي ية إذا نزل عليه الوحي سَمع عند وجهه 
دوي كدوي النحل» فمكثنا ساعد فاستقبل القبلةَ ورفع يديه وقال: «اللهمّ دنا ولا 
تنقصناء وأكرمُنا ولا هاه وأعطنا ولا تَحْرِمناء وآيْرْنا ولا تُؤْيْرْ عليناء وأَرْضِنا وارْض 
عنا» ثم قال: «قد نزلت عليّ عشر آياتٍ من أقامهن دخل الجنة)» ثم قرأ علينا: #قَدَ 
أَمْلَحَالْمُوْممُونَ * إلى قوله: ليذو 4. 

وا حو نا ااي 35 إزاكام إى لاد رحج راعية إلى الهاي 
حتى نزلت هذه الآية: لقأف حالمومنوّ € إلى قوله: و توم شون 4 
فخفض رسول الله ب بصره» ونظر إلى موضع سجوده*”*) 


)١(‏ في (ف): «فأنزلها الله» بدل من «فأنزل الله تعالى بها». 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (8/117)» بلفظ: لما خلق الله الجنة قال : مدقل اموه هِمُونَ * فأنزل به قراً: 

(۳) رواه الترمذي (77177)) والنسائي في «الكبرى»  )›,)(‏ والحاكم في «المستدرك» .)1١951(‏ 
قال النسائي: هذا حديث منكرء لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس بن سليم لا نعرفه. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا (يعني يونس بن 
سليم) فقال: أظنه لا شيء. 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» )۳٤۸۳(‏ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلاً. وقال الذهبي: 
الصحيح مرسل. 
والمرسل رواه عبد الرزاق في «المصنف» (37771)» وأبو داود في «المراسيل» (2»55» والطبري في 
«تفسيره» (/117/ ۷)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۲۸۳) وقال: هذا هو المحفوظ مرسل. 





٠‏ لصاف اوعدي 


وقال مجاهد: الخشوع: خشية القلب» وغضٌ البصرء وخفض الجَناح» وكان 
الرجل من العلماء إذا صلى هاب الرحمنّ أن يمد“ بصره إلى شيء أو يحدِّتٌ نفسه 
بشيء من شأن الدنيا”. 

وقال القشيري رحمه الله: الخشوع في الصلاة: إطراق السرٌ على بساط 
طوف لوال كدف AE A I‏ انه E‏ 
عند غلّبات ا 

وقوله: تافلم 4؛ أي: قد أدرك ثمرات الات وفاز يكمال الأ فف 
على بساط النجوى بنعت الهيبة ومراعاة آداب الحضرة» ولا يكمل الأنس بلقاء 
الحبيب إلا عند قَقْدِ الرقيب» وأشدٌ الرقباء وأكثرهم تنغيصاً لقب النفس» ولا 
راحة للمصلّي مع حضور”" نفسه. فإذا حبس عنه نفسّه وشاهده عدم إحسايه بآقٍَ 
نقبنة عات له العيدن وفيت لال كلتف اه 


ج عاد واد 


)وی عالق مروت © وان يلر گر ونی 4. 
وقوله تعالى: وال هعالو 4: 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: هو الحلف الكاذب0 


00 في (أ) و(ف): (يشد». 

)۲( رواه يحيى بن سلام في «تفسيره» /١(‏ 797)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱۳۸)» 
والطبري في «تفسيره» »)۳۸١ /٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۸۲). 

(۳) في (ف): «حظوظ». 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» (051//7). 


.)077 /٠١( ذكره الثعلبی فی «تفسيره» (۷/ ۳۹)» والواحدي في «البسيط»‎ )٥( 








ا 1 
وقال مقاتل: هو الشتم والآذى“ 
وقال الحسن والضحاك: هو الباطل2. 
رل هوه لا دق خيرا. 
#معْرضٌوت ): أي: لا يشغلون أنفسهم به. 
وقيل: جملة الفضول وما لا يّحسن من القول والفعل. 
وقال القشيري رحمه الله: ما شغل عن الله فهو سَهُوء وما ليس لله فهو حَشُوء وما 
ع بصي بنذ ار عرزي اذا افو توما أ E‏ 
وقوله تعالى: # وَالْدنَ لذن هم لِلرَّكّرِةَ يوی #: أي: مؤدُون. 


اڊ چا اد 
د وت يت 


)-٥(‏ 3# وا ينهم م روجهم > فظو و0 NS‏ رجهم اوم مام 5 ا 
نهم عَبْرمَومیب ). 

وقوله تعالى: 3 لَه روجهم حَفِظونَ )إلا ع روجهم 4: قال الفرّاء: 
أي: : إلا من أزواجهه”"؛ أي : : زوجاتهم. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ .)٠١١‏ 

(؟) ذكره يحيى بن سلام في «تفسیره» (۱/ ۳۹۳) عن الحسن والسديء ورواه الطبري في «تفسيره» 
)١١/10(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى عن الحسن قوله: (عن المعاصي)» وكذا ذكره 
عن الحسن الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۳۹)» والماوردي ف في «النكت والعيون» (251/15» والواحدي 
في (البسيط) /٠١(‏ 0117). 

(۳) في (أ): «عن». 

(5) في (ر): «أو مقول مع الله»» وسقطت من (ف)ء وفي «اللطائف»: (أو بمعقول مع الله). 

(6) انظر: «لطاتف الإشارات» (۲/ /051). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)۲۳١‏ 








3 لبسو ف بدي 


قوله: لأَرْمَامَلَكتَ يمسم 4: أ أى : إماؤهم. 


- 


وقوله تعالى : َنَم عَرَمَلويي 4: أي: لا لوم عليهم إن لم يحفظوا فروجهم 
من نسائهم 0 فهذا حلالٌ وما وراء هذا حرام. 


r 


oT 5 (۸ - ۷(‏ 
وعهدهم رحونَ 4. 

وقوله تعالى: #فمن ِتَىَ وَرَآء ذلك #: أي: طلب قضاء شهوة من غير هاتين 
اوک هم الْعَادُونَ 4: أ الع ره دوه الل 

وقوله تعالى: 7 ولي اميه وَعَهْدِهِمْ دعو 4 : ق رأابن كثير: #لأمانتهم 4 
والمراد بها الجنس» وهذا يشتمل على حقوق الله تعالى وحقوق عباده قال تعالى: 
0 إَِاعَرَضسَ لمان ع لسوت € الآية [الأحزاب: ۷۲]. 

وقيل: هي العبادات وما ائتمن”" الله عباده عليه من فرائضه وشرائعه» وأماناث 
الخلق ظاهرةٌ وهي داخلة فيهاء فالعهدٌ يقع على ما يوثّق الله تعالى فيه على عباده بأن 
يقوموا به» قال تعالى: # وَأوَفوأ َد اَم 4 [النحل: ]4١‏ ويقع على النذور والأيمان 
أيضاًء وعلى عهود الخلق فيما بينهم. 

وقوله تعالى: رعو 4؛ أي: حافظون جميع ذلك. 

وقال القشيري رحمه الله: الأمانات مختلفة: فأمانة قوم الوظائفٌ بظواهرهمء 


000 في (أ) و(ف): «عن». 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: 55 5)» و«التيسير») (ص: .)١1608‏ 


(۳) في (ف): (يتتمن». 





0 
7 
شمو( ابو ۳ 


وأمانةٌ آخرين اللطائف” في سرائرهم» وأمانة قوم معاملاتّهم» ولآخرين”" منارّلاتهم» 
ولآكَرين مواصلاتهم» وكذلك عهودهم متفاوتةٌ: فمنهم مَن عامّده أن لا يعبد سواه 
ومنهم مَن عاهده على أن لا يتقصد سواه» ومنهم مَن عاهده على أن لا يَشهد في 
الكونين سواه“ . 

(۱-۹)- $ ی هر عل ارم افو 3 وک هم الور © اليرت 
رالوس هن فا لذو 4. 


کک :3 ون هر عل صَلوْمومْ €: قرأ حمزة والكسائي: #على صلاته م 


والباقون: #عل صَلواتهِم 4 . 
اده يداومون في أوقاتها على شرائطها ومراعاةٍ حدودها 
وحقوقها ومعانيها. 


وقال القشيري رحمه الله: لا تصادفهم أوقاتها وهم" غيرٌ مستعدين لهاء ولا 
يدعوهم المنادي إليها" وليسوا بالباب» فهم في الصف الأول بظواهرهم» وكذلك 
في الصف الأول بسرائرهه”" 


)١(‏ في (ف): «الوظائف». 

(؟) في (ر): «معاملتهم وآخرين». 

.)058/7( انظر: «لطائف الإشارات»‎ ٠9 

(؟) انظر: «السبعة» (ص: 5 5 5)» و«التيسير» (ص: .)٠١۸‏ 
(5) «وهم» من (). 

)0( في (ر): «لها». ولم ترد في مطبوع «اللطائف». 

(۷) انظر: «لطائف الإشارات» .)٥٦۸/۲(‏ 





پال ۰ پس 

1 اس ت الجن 

قوله تعالى: « اولك هم الور © ال يَرُِْونالْفِرْدَوْسَ 4: أي: الواجدون 
ثمراتٍ أعمالهم. 

والفردوس: الجنة بلسان الحبئتش. 

وقال السدي: هو البساتين عليه" الحيطانٌ بلسان الروة©. 

وقال مجاهد: فردوس جبل في الجنة من أصله تتفجّر أنهارها". 

وروی سمرة بن جندب عن رسول الله كيه أنه قال: «الفردوس ربوةٌ الجنة 
العلياء وهي أوسطها وأحسنها» ©. 

وقوله تعالى: هم فِبَاحَدِلْدُونَ 4: لا يموتون فيها ولا يخرجون عنها. 

وقال القشيري رحمه الله: الإرثُ على حسب النسب”*» والنسبٌ في استحقاق 
وعد الجنة بالإيمان في الأصلء ثم الطاعاتٍ في الفضلء واستحقاقٌ الإرث على 
تفاوتٍ في السّهمان وبالفرض والتعصيب» كذلك في الطاعات فمنهم ومنههم". 

ثم إن الله تعالى وعد الفلاحَ بالإيمان والطاعات في أول السورة» ونفى الفلا 


)١(‏ في (ف): «البستان عليه» بدل من «البساتين عليها». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ٠‏ 5). ورواه الطبري )١77/11(‏ عن مجاهد قال: الفردوس بستان 
بالرومية. وروى ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (578/0) عن السّديٌّ قال: الفردوس هو 
الكرم بالنبطية» وأصله: فرداسا. 

(۳) رواه بنحوه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والترمذي (27070)» وابن ماجه 
»)٤۳۳۷‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

0( رواه الطبري في «تفسيره» ٤٤٥ /١6(‏ و575)» والطبراني في «الکبیر» (5846) و(5885). 

(4) في (أ) و(ر): «السبب». والمثبت من (ف) و«اللطائف». 

() انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٥٦۹‏ 





SAE 
٠ 
١ زه‎ u ی و‎ 


بالكفر في آخر هذه السورة: لَه لايق لح كهرهك 4 ولولاه لوقع عند العصاة أن 
الفلاح إذا كان بالإيمان مع الطاعات وفاتت الطاعات فات الفلاح» فسكّن قلوبهم 
وذكر أن عدم الفلاح بالكفر لا بالمعاصي. 

(1-1)-# وقد لقنا لاضن من سكل سللة ين طین © نے حملت نُطمَه في رار 

وقوله تعالى: # وَلفَدْ حَلقَمَاَلِإمْسَنَ #: بيّن في هذه الآية ابتداء“ خلت الإنسان» 
وذكر أن آخرّه الموت ثم البعث للجزاء» وهو تحريكٌ على الإيمان والطاعات التي 
بها ينالون الفردوس. 

يقول: ## وَلْفَد حلفم لاضن 4^“ الآدميّ #منسكةيّن‌طين #: أي: من طينة 
مستي كر ترك لأن آدم عليه السلام خلق منها فكان أصلاً لأولاده» فجاز أن 
يضاف خلقهم إليها إذا كان أصلهم مخلوقاً منها. 

وقوله تعالى : لمعنه * : أي : الإنسان» وهو ولد آدم بعد أن كان أصله الطين 
#نْطمَة 4 في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات» فقذفه من الصّلب حالة الالتقاء إلى 
رحم المرأة. 

لف قرا ر مين #: هو الرَّجِم؛ أي: في مقر مكين لذلك؛ أي: هيّى له. 


ر و ا 


وقيل: معناه: # وَلْفَدَحَلَقَمَا 4 الآدميّ بن سكاو 4؛ أي: من نطفة مسلولة لين 


(۱) «ابتداء» ليست فى (ف). 
(؟) «الإنسان» ليست في (). 
(۳) فى (ف): «هو التقاء». 








5 مراف بين 


طين #؛ أ : مخلوقة من طينٍ وهو آدم؛ لأن النطفة سلَّت منه والسّلالة ‏ تقع على 
النطفة. قال تعالى: # حمل له رمن س من ما ماو مهن هين # [السجدة: 8]» وتقديره: ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة آدم؛ قال الشاع 20 


هل ابشك إلا من سلالةٍ آدم لكل على حوض المنيّة مور 


وقيل”": # وقد قتا امسن )؛ أي: آدم «إمِن سكس مَنطِينٍ #؛ أي: من طينِ 
إذا قيض عليه انسل من بين الأصابع. 
وقوله تعالى: #مُيجمَلَْهُ4؛ أي: جعلنا ولده َة )» فأضمّر واختصّر هاهنا 


رر 


وب طه في موضع آخر فقال: ل ویدألق اشن ین‌طین ل مر هرن سين 


ت 


ماو هين # [السجدة: ۸-۷]. 
والنطفة: المنىٌء والنطفة: الماء القليل» وتَطَفّت القربة“؛ أي: قَطّرت. 


2 


و 
2 


ھر ہد ع رج م ا ل 5 


(6) - #8 حلفا النطفة علقَة فخلقنا العلقة مضعة مَحَلْقَمَاالْمضَْعَةَ ظا 
تسوك اك كتنا نمأت كاعر كر ا رأة 4. 
ل راشا النطفة عة #: أي: نقلنا النطفة فجعلناها علقة؛ أي دماً غليظاً. 
قوله تعالى: قفتا الْملَقَدَ مُضَعحةٌ 4: أي: نقلنا العلقة فجعلناها قطعة لحم. 
)20 في (): «شعر) بدل: «قال الشاعر). 
0) أنشده رجل لعمر بن عبد العزيز عند وفاة ابنه عبد الملك. انظر: «عيون الأخبار» (۳/ 57)) 
و«التعازي والمراثي» للمبرد (ص: 728)» و«ربيع الأبرار» (5/ .)١57‏ 
(۳) «وقيل:» ليس من (ف). 
(5) بعدها في (ف): «مرطاً». 
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قوله #مَحَلَفسَاالْمضْعَةَ عِظَلمًا 4: قرأ عاصم في رواية أبي بكر وابنُ عامر: 

0 #إفكسونا العظم لحماً# على الواحد مواقَقةً لِمَا قبلها"» وقرأ الباقون: 
عِظلمَا 4 #فكسوتا لظم ًا 4 كذلك”؛ لأن الوجود كذلك. 

0 أنه تعالى خلق الإنسان درجة فدرجةء إلى أن صارت النطفة التي هي 
كالماء عظماً بما ّدع فيها عَرَضاً بعد عَرَضٍ. 

قوله تعالى #ثْدَأَنمَأَنَهُ حَلْقَناءَاكَرَ 4: أي: نقَخْنا فيه الروح فصار روحانياً 
حیوانا يعد أن كان جماداً. 

وقيل: هو نبات الشعر. 

وقيل: هو تصريفه إياه بعد الولادة في الطفولية وما بعدها. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: #حَلْقَاءَاحَرَ # هو استواءٌ الشباب9) 

وقيل: هو جعله”” ذكراً أو أنثى. 

وقوله تعالى: #فتبارك أمَُّأحْسَنْلقِينَ 4: قيل: تَعَظّم. وقيل: دامت نعمُه 
وبركاته على خلقه. وقيل: تعالى. 

وقيل : هو دوام بقائه؛ أي ئ الم رق والمعد رون مو دال داك 
قال بعده: 


)١(‏ في (ف): «لما تقدمه». 

(۲) «كذلك» زيادة من (أ). وانظر: «السبعة) (ص: 5 5 5)» و«التيسير» (ص:۸١٠).‏ 

(۳) في (ف): «بروحنا حيواناً»» وفي (ر): «روحانياً نباتاً حيوانياً». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ 57)» والواحدي في «تفسيره» »)٥٤١/٠١(‏ ورواه الطبري في 
«تفسيره) (۱۷/ 5 7) عن مجاهد. 

(5) في (ر) و(ف): «خلقه». 





و اا 
(15-16) م کر بعد ذلك لون ا م لک یمو شعو 4. 
2 بعد دك لون 4 : أي: والبقاءٌ للخالق دونكم. 
وقوله تعالى: 9 أَحْسَنْالْخَيِقِينَ 4؛ أي: أحسن المقدرين؛ قال زهير: 

ولأنتّ تَمْرِي ما خَلَقَتَ وبع عص القوم يخلقٌ ثم لايفري”" 


وقال تعالى: للحن كل مَيّءِ حَلَفَهُ 4 [السجدة :۷ أي: خلّقه محكّماً يصلح لِمّا 


امس 


أرندله؛ 


روم ر ص کہ 


وقوله 2 ےک بعد لك لمن : آي: بعد نفخ الروح فيكم SEE‏ 
َقَالْقِيمَةِ يموت 4؛ أي: للجزاء بالأعمال؛ إذ ا | أنكم لم 
تُخلقوا عبثاً؛ كما قال في آخر السورة: # أَفَحَبسمْأَنَمَاسَلقنكُم عا € [المؤمنون: .]١١9‏ 

ا e‏ 
لعثمان من الرضاعة» وكان يكتب لرسول الله كك فإذا أملى علبه: جياه 
لیما ڪيا 4 كتب لييئَابَضِرًا 4 وإذا أملى عليه يابا 4 كتب #رؤوفاً 
رحيماً».» فكان رسول الله يا يملي عليه هذه الآية» فلما بلغ قوله: ل أسَأَتهُ حَلْكَا 
ءَاحَرَ # خطر بباله: فتبارك الله أحسنٌْ الخالقين» فلما قال رسول الله يَكِلِ: #سَبَارَكَ 
أنه َحْسَنكلْحَلِقِينَ € قال عبد الله: إن كنت نبياً يوحى إليك فأنا نبي يوحى إليَّ» فارتد 
الاد ا ولق شركة كاف . 


.)٩٤ انظر: «ديوان زهیر» (ص:‎ )١( 
في (أ): #خلقتم».‎ )۲( 


(۳) «والعياذ بالله» زيادة من (أ). 


(4) ذكره الفراء في «معاني القرآن» »)۳٤٤ /١(‏ والثعلبي في «تفسيره» »)۱۷١ /٤(‏ والماوردي في - 
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pe 


500 


«التكت والعيون» (۲/ »)١55‏ والبغوي في «تفسيره» »)2١19/5(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير) 
«(AT /)‏ والزمخشري في «الكشاف» (۲/ .)٤٥‏ 

وهذه القصة قد وردت في أكثر التفاسيرء وهي باللفظ الذي ذكره المؤلف مردودة سنداً ومتناًء أما 
السند فقد صرح بعض من ذكرنا أنها من رواية أبي صالح عن ابن عباس» وآخرون أنها من رواية 
الكلبي عن ابن عباس» فتكون من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والكلبي متروك» وأبو 
صالح لم يسمع من ابن عباس» فالخبر ساقط لا يحتج به. 

وله طريق آخر رواه الطبري في «تفسيره» (4/ ٠0‏ 5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (17147/5) من 
طريق أسباط عن السدي» وهذا أيضاً ضعيف لإرساله» وأسباط هو ابن نصر قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: صدوق كثير الخطأ يغرب. 

وأما متناً ففيه نكارة عظيمة في قوله: فإذا أملى عليه: لوك تال ليما حا 4 كتب سينا 
بَصِرًا4» وإذا أملى عليه #سِيمَبصِيرً 4 كتب #رؤوفاً رحيماً4» بل زاد بعضهم: (فيقول له النبي کل 
هما سَوَّاء)» فكيف يعقل أن يترك النبي يك ما أنزل الله عليه ويعدل إلى كلام ابن أبي سرح فيثبته 
بدلا عن كلام الله؟! وهل من بهتان أعظم من هذا البهتان» أم هل من سبيل لأعداء المسلمين في 
طعنهم على هذا الدين والتشكيك به أحسن من هذا السبيل؟! وأعجب من ذلك كيف يورد أئمة كبار 
كالطبري وابن أبي حاتم والماوردي والبغوي وابن الجوزي هذه القصة ويسكتوا عليها. 

لكن وردت هذه القصة بسياق آخر ليس فيه ما تقدم من النكارة» فقد ذكرها أبو الليث السمرقندي 
في «تفسيره» (8777/7)» والثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)٤١‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
(ص: ۲۲۰)» والرازي في «تفسيره» (۲۳/ »)۲٠١‏ بألفاظ متقاربة» وفيها: أن ابن أبي سرح كان 


عدو ره سے 


يكتب هذه الآيات للنبى يك فلما انتهى إلى قوله: #ثْدَأَمَأَتَه حَلْمنَاَاكَرَ € عجب من ذلك فقال: 


A 


تمرك أله أحس كلقي 4 فقال النبيّ لا: «اكتب هكذا أنزلّث» فشك عند ذلك... إلخ. 
فهذا ليس فيه ذلك المحذور الذي قدمناه» ومع قد ذلك فقد رده بعض العلماءء فقال أبو الليث عقبه: 
وقد قيل: إن الحكاية غير صحيحة؛ لأن ارتداد عبد الله بن أبي سرح كان بالمدينة» وهذه الآية مكية. 
وكذا قال ابن كمال باشا في «تفسيره» عند هذه الآية: وهذه الرّواية غيرٌ صحيحة؛ لأنَّ السُورةً مكيّدٌ 


وارتداده كان بالمدينة على ما اعترف به الرّاوي. 





د ا 
وقال القشيري رحمه الله: # وَلْقَدْحَلقَمَاالِِضْسَنَ مِنِسْلَددَةٍ 4 عرّفهم أصلهم كي 
لا يعجبوا بفعلهم. 
وقيل: عرّفهم نسبتهم”" لتلا" يخرجوا عن حدّهم, ولا يغلطوا في أنفسهم. 
وقيل: بسط عذرهم عند الكافة» فإن المخلوق من سلالة ماذا ينتظر منه؟ 
وقيل: خلقه من طين لكر القَدْر للتربية لا للتربة. 


وقيل: #سلدَةٍ 4 ولكنها معدن العرفان وموضع المحبّة ومتعلّق العناية» 
وكذلك قال : اممو بوت € [المائدة: 4 5]. 


5 م جعلتةنطقَة #؛ أي: قطرة أجزاؤها متماثلة» وأبعاضها متشاكلة» ثم جعل 
بعضّها لحماًء وبعضّها عظاماًء وبعضها شعراًء وبعضها ظفراً وبعضها عصَبا 


0 وقد نقل الآلوسي رحمه الله التوفيق بين كون السورة مكية والقصة وقعت في المدينة فقال في «روح 
المعاني» (۸/ ۳۸): وطعن بعضهم في صحة هذه الرواية بأن السورة مكية وارتداده بالمدينة كما 
تقتضيه الرواية» وأجيب: بأنه يمكن الجمع بأن تكون الآية نازلة بمكة واستكتبها َة إياه بالمدينة 
فكان ما كان, أو يلتزم كون الآية مدنية لهذا الخبر» وقوله: إن السورة مكية» باعتبار الأكثر. 
قلت: وأصل القصة رواه أبو داود (/575)» والنسائي »)8٠59(‏ ولفظه: (عن ابن عباس قال: كان 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله يك فأزله الشيطان» فلحق بالکفار» فأمر به رسول الله 
يك أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله يَكِلِ). 
فهذا القدر من القصة ليس فيه إشكالء وقد قال الطبري (4/ 017 5): ولا تمانع بين علماء الأمة أن 
ابن أبي سرح كان ممن قال: إني قد قلت مثل ما قال محمد وأنه ارتدٌ عن إسلامه ولحق بالمشركين. 

)١(‏ في (ف): «تسميتهم». وفي «اللطائف): (نسبهم). 

(؟) في (أ): «كيلا». 

(*) في (أ) و(ر): «ومن قال». وعبارة «اللطائف»: (ويقال: خلقهم من سلالة» ولكنّ معدن المعرفة» 
ومرتع المحبة» ومتعلق العناية منه لهم» قال تعالى). 





A e 
£ 
۲١ سوا لائ عب‎ 


وبعضها جلدا» وبعضها مخ وبعضها عِرْقاًء ثم حص كل عضو بهيئة مخصوصة: 
وكلّ جزء بكيفية معلومة. 

لر انات حَلْمَدَاحَرَ * يحتمل: من سمع وبصرء وفكر وغضبء وإرادةٍ 
وقدرة» وعلم وكتابة» وحَدّاقة وملاحة» وكا وجبن» وحقد وحَرّد إلى غير 
ذلك من الأوصاف التي يتقاصر عنها الحصر. 

وقيل: هو أن هيّأهم لأحوالٍ عزيزة يُظهرها عليهم بعد بلوغهم إذا استووا 
وحصّل لهم كمال التمييز من فنون الأحوالء فلقوم تخليص من ربّقة العبودية”", 
ولقوم تحرّرٌ من رق البشرية» ولآخرين قق ال الصّمدية. 

مارك اه َحْسَنْالِْقِيسَ 4: خلق السماوات والأرضين والعرش والكرسيّ؛ 

مع سائر المخلوقات من الجنة بزينتها ومن النار بأهوالهاء وأخبر عنها ولم يعقبها 
بهذا التمدّح الذي ذكر بعد ذكر”" خلقه بني آدم؛ تخصيصاً لهم. 

وقيل: لما ذگر نعتكَ وتاراتِ حالك» ولم يكن لك لسان شكر ينطق" ولا 
بيان مدح ينطلق» ناب عنك بالثناء على نفسه» فقال: #فتبارك أله أحسن ارق ). 


ع 


کے 


ور رم 


ثم قال: ل لكر بعد ذلك لوی 4: 


ا الان اى اللحد والقبر والشرى 


() في (أ): «فلقوم ربقة العبودية» وليست في (ر) و(ف)» وفي مطبوع «اللطائف»: (فلقوم تخصيص 
بزينة العبودية)» ولعل المثبت هو الصواب. 

(۲) «ذكر» زيادة من (ف). 

(۳) في (ف): «منطلق». 

() في (ر) و(ف): «ينطق». 





لاف بوي 


كسّر على أهل الغفلة چ غفلتهم» وفل دونهم سيف صولتهم» بقوله 
تعالی: < رتکد کرک ليوط () بم الود تت 74 


۲۲ 


د علد عع 
22 


0ح لا وَلَصَدْ افك سبع طرآيقَوَمَهَاعنِ اَن 4. 


وقوله تعالى: # وَلَمَدْحَلَقنَا فوفك رسع طَرآِقَ 4: ثم بين أنه خلّق ما به قِوَام 
u‏ 

قال الفرّاء : #سبع طَرآيقَ #: E e‏ 
بعضها فوق بعض» من قولهم: طارَقٌ بين الشيئين: جعل أحدهما فوق الآخر. 

وقيل: سميت بها لآنها طرائق ملائكته”" للنزول والصعود. 


م حو ره 


وقوله تعالى: #وَمَاماً عن الخلقَعَفِاِنَ €: أي: عما يحتاجون إليه في إقا 


عاد علد ءاد 
2 2 


)۱۸ ( - و وارلتاس الا يقد فاش کته ف الذرض وَإَِاصَلَ داه درو 4# 
وقوله تعالى: 00 مَلِْقَدَرِ #: الآيات في بيان خلق ما يحتاجون إليه. 


وقيل: ما كنا غافلين عما يفعله الخلق من الشكر على هذه الأنعام ومن كفران 


)١(‏ في (أ): «وفل دونهم شي دولتهم»؛ وفي (ر) و(ف): «وقل دونهم سيىئ صولتهم». والمثبت من 
«اللطائف». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات) (۲/ .)٥۷١-_ ٥٦۹‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۲۳۲). 

(5) في (أ): «ملائكة». 








SAE 


سو زو امؤمو ۲۳ 


ذلك» وعلى هذا كا زائدة» وتقديره: ولسنا عن الخلق غافلين» كما في قوله: 
وِفَتُكِدمْسَكنَ فِالْمَفْدِصَييًا4 [مریم: 004 وقوله تعالى: طوَارَكَنَلتَمَكَمَةا 
يدر [المؤمنون: 1]؛ أي: بمقدارٍ ما علمناه كافياً لهم مُصلحاً لغلاتهم» عائداً 
بمنافع معايشهم. 

لمأسَكَتَُ فالأرّضِ 4: في العيون ونحوها #وَإِنَاصلَدَمَارِيقد 4؛ أي: على إذهابه 
ورفعه عن الأرض وتغوير العيون» فلا يبقى لكم ما تشربونه وتسقونه دوابكم 
وزروعكم وجناتکم» تهلكون عطشاً درو 4 لأن القادر على إنشاء الشيء قادر 
على إفنائه» يعرّفهم منّته في إنشائه وإبقائه". 


و 
23 


f‏ 2 ا ج چوا ص اس سس لار وس رة 

.4 فأنشأناً بوه جت من تیل اعت یلک ف یاو که ره وها کا کون‎ #  )۱۹( 

ما قاتا لک بو 4: أي: بهذا الماء حسمن یل و اعت یلکښ هافوک كير 4: 

قيل: أي: من الوْطَّب والعنب. 

وفيل: نوک كديرة 4 من الجنات سوى هذين. 

لوا أكون 4: قيل: من الفواكه. 

وقيل: من الجنات؛ من حبوبها قوتاً”"» وتتفكّهون من فواكههاء وجمّمَ الأطعمة 
والفاكهة فى الذكر. 


2000 في (ر) و(ف): «ودفقه على». 
(۲) في (ر): «وإفناته». 


م2 «قوتاً» ليس من (أ). 








7 لتد ت لديز 


(۲۰)- #وسبحرة مرج ون اورا ت يلد 3 ذَهْن وَصِبن إل کین 4. 
قوله تعالى لأوَسّجَوَه حجن طورسددةَ 4: عطف على جلت 4؛ أي 
بهذا الماء شجرة الزيتون من طور سيناء» قال ابن عباس رضي اي 
أي: من جبل البركة("©. 
وقال قتادة والضحاك: أي: جبلٌ حسه”) 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو كثير الشجرء وهو الجبل الذي نودي منه 
موسى عليه السلام'”". 
زقبل: هو فيعال من الصا أى+الدفعة. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بكسر السينء والباقون بفتحها“. 
و حبنت هذه الشجرة بالذكر للعبرة؛ لأنها لا يراعيها أحدٌ بسقي وغيره 
وتخرج” الثمرة التي منها الدهن الذي تَعظّم به الفائدةٌ وتكثر المنفعة. ۰ 
وقوله تعالى: تيت يالدَّهْنِ 4: قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء والباقون 
)١(‏ ذكره عنهما بهذا اللفظ الماوردي في «النكت والعيون» /٤(‏ ١٠)ء‏ والواحدي في «تفسيره» 
»)٥٤١ /۱(‏ ورواه الطبري في «تفسیره» (۱۷/ ۲۹) عن ابن عباس بلفظ: هو جبل بالشام مبارك. 
وعن مجاهد بلفظ: #طورِ ست 4: المبارك. 
(۲) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» .)۳١-۲۹/۱۷(‏ 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (/11/ ٠‏ ”7) دون قوله: «هو كثير الشجر)ء وهذا اللفظ رواه الطبري عن 
معمر عمن حدثه. 
(؟) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤‏ 5)» و«التيسير) (ص: .)٠١۹‏ 
(5) في (ف): «لأنها لا يرى عندها من به علة إلا شفي وتخرج»» وفي (ر): «إلا تخرج» وسقط ما 








GEES 


سو امو : Yo‏ 


بفتحها0 2 ووجه الفتح: أن الفعل يتعدََّى 7 بالياء» ووجه الضم: أنه والباء 
زائدة. 

ومعنى إنباتِ الدهن: إنبات ثمر الذّهنء وهو كعصر الخمر: عصرٌ ما يصير من 

مير د 

وقيل: ادت ي 4 
بالسيف؛ أي : ومعه 5 ومعنى: معها الدهن؛ أ فى ثمرها ما إذا استخرج 
كان دهناً. 

وص إلا کین #: ای إدام يُصْطْبغْ به» والصبغ: هو ال وإنما ين 
الواو لاجتماع معنيين فى الزيت: معنى الادّهان» ومعنى الاصطباغ» وتقديره: تف 
بما ينتفع به انتفا الدّهن من الاستصباح والتداوي والادّهان, وينتفع به انتفاع 
الإدام بالضم إلى الطعام. 

وخصٌ النخيل والأعناب والزيتون هاهنا لأن العرب في الحجاز كانوا يرون 
هذه الأشياف وذكر إخراج هذه الشجرة من طور سيناء ريف ببركتهاء فإن هذا 

مه م ٠‏ 5 5 صر ہے ر 000 

الجبل مبارك» وقد قال في صفة الزيتون: سج رو مر ڪَة كد زيوب 4 [النور: .]١‏ 


2 
د 3 


هَن #؛ أي: تنبت هی ومعها الدّهن؛ كما يقال: جاء فلان 


ضرف 


() انظر: «السبعة» (ص: 55 5)» و«التيسير» (ص: .)١609‏ 

(۲) في (ر): المعدى». 

(۳) بعدها في (ر) و(ف): «بما ينتفع به انتفاع». 

)٤(‏ في (ف): «دخل». 

(4) في (ف): «تنبت بالدهن من الاستصباغ»» وفي (ر): «تنبت بالدهن للاستصباح». 


ا م 


(5) في (أ) و(ف): «زيتونة مباركة» بدل: ( شج رو شر ڪة ريو 4). 





لس فالا 
5 ۲ 7 چچ سے مو 0 وو رهه 


ر ر e‏ م راو ا رم ر لار ع سد سر 
(۲۱)- ولیک کف ا انعم لبر فیک ماف بطوخا وک نامف کیره ونان علو 4. 
7 ر ر صء هوم سد ولا ء 2 
وقوله تعالى: ل ون کر في لانم رة 4: أي: ما تعتبرون به؛ أي: تستدلون به 


على قدرة الله تعالى وعجيب صنعه“. 

وقوله تعالى: #شْقِيكْمِنَافِيْظويا 4: قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية 
أبي بكر بفتح النون من السَّقَيء والباقون بضمها من الإسقاء" وهما واحد؛ يقول: 
نخرج لكم من بطونها لبناً سائغاً خالصاً من بين فرثِ ودم. 

گنهامن وة 4: سوى الألبان» وهي منافع الأصواف والأوبار والأشعار 

والجلود وغيرها. 

وقوله تعالى: #وينهاتاً كود €: وهي لحوم” الأزواج الثمانية وشحومُها 
ونحوها. 


2 عاد عاد 
E f‏ 


ررر م عجو ر چ > ع ا ر ر ی 
70 - 3) - 3# وعلتها وکل لفل کحم لون )و کقد ار سلتا وال فود فقا لموم 
و و ےو ےر 


محرو وير سا يس د وم 
أعبد وأ الله مالكر من إلوعيره: أفلا نعو 4 . 
رر ص رع 


وقوله تعالى: #وَعَليَا ©: أي: وعلى الأنعام في البر #ول الْفلتي #؛ أي: وعلى 


السفن في البحر نمأو 4 في أسفاركم؛ كما قال: ويل قت کم ل بكر ار 
مونو بلغي الآية [النحل: ۷]. 


وقوله تعالی: ‏ وقد ر سلتا سال قَوْمِه- €: ذكر بعد بيان بدءِ الخلق أنه هيا لهم 
)١(‏ في (أ): (صنيعه»» وفي (ف): (صنعته». 

(0) انظر: «السبعة» (ص: 55 5)» و«التيسير» (ص: .)١78‏ 

(۳) في (ر) و(ف): «لحمان». 





و 


اسم 202 3 


۷ 


أسباب القيام بما لأجُله خلقهم؛ من إتمام ما يقوم به المعاش» ومواترة الرسل لبيان 
و س 
2< 1 1ت 4 


ما به تُعبّدواء وبدأ بقصة شيخ الأنبياء نوح صلوات الله عليه فقال: #وَلِفَ دايا 


ر 5-4 
کو ص 


رايدو : أي: وحدوه وأطيعوه ممن وره فو )؛ 


4 
اام م رس اا 


(4 ۲)- فقا الملا لزب کفر وان کریو ماه إلا بسر نلک بريد آن نق کم ور 
الال کیک نَاسَحِعنَ يتدافا سالوكين 4. 
A ATTIC‏ - أراء Ni‏ إن ف ° SIN‏ 
# فقا لالْملوًا زین كفروأ من وید 44 : أي: الأشراف فمن دونهم: #إماهنا إلا جر 
دع 2 5۴ 4 2 چ 3-3 
مَتَلَِ 4 أنكروا كون الرسول من البشرء واختصاصّه بالرسالة من بينهم مع تساويهم 
ف النشرية: وقالواة 
بر دِأديْفَضَلَءَيسَكُمْ 4: أي : يريد أن يكون ذا فضل وعلوٌ في المنزلة عليكم. 
وکو سََأَنّه4: أي: أن لا يُعبد غيره ملأل مكة 4 للدعاء إلى ذلك لا بشراً 


ص 


لمَاسَيعَتا مدا : أي: بما يدعونا إليه نو من التوحيد وتركِ الشرك لف 


عاد عاد عاد 
2 3 


دري 


ولا تس رو ب هد ور اه ر یں کے ا 
۲١(‏ _ ۹ إن هو إلا رج لبو جل فصوا ہے حى حن (:) قال رب اصرف يما 





ار ف اد 
۸ ر چچ سے مھ م و ر سر هه 


© نهو لد رجي َة : أي: جنون» ولو كان عاقلاً ما اعى الرسالة؛ لأن من 
الان ا ر 


ر صم سے 
ر 


فَكَريصُ يو حَقَحِينٍ 4: أي: هو مجنون فلا تعجّلوا بعقوبته» بل دعوه إلى 
مدق فإما أن يموت أو يرجم عن هذا أو تفعلوا به ما شئتم. 
وقوله تعالى: لرَتَأَصُرِيِمَاكَنَوْنِ4: أي: انتقِمْ لي منهم واحفظني من 
وقيل: اصرف 4 بتحقيق قولي لهم في العذاب أنه نازل بهم #يِمَاكَنَوْنِ 4 
من العذاب الذي أنذرتهم به إن لم يؤمنوا. 


>A > 3 5 ۶ 5 5‏ م ےک > 
وقال هذا حين أيس من إيمانهم حين أوحي إليه: # نومت ينقفوي كا لامن قَدَ 


ءامن [هود: *"]. 


8 عد 2 


2 رم 4 سر روک ےم لمم‎ > e ر‎ + 0 Ky 

(۷) - $ قاوىستاإلتە أن اصع الفلك يمنا ووی کا لذا اء أمرنا وار الور 
e‏ ت کڪ رج مجه ر حل سے صم ےد ء و ارک ےک وو . 
اسل نہ امن ڪل زوين انين وهات إلا من سبق عل و اقول مهم ولا طني في 


م ص ر وير 
لذبن ظلموا ام مغرفوت ). 
وقوله تعالى: « اوتاه 4: أي: أجبنا دعاءه وأرسلنا إليه و 
> م ار صءعوو لا 


السماء: أن اصت الف تاودا 4؛ أي: اتخذٍ السفينة بم رأى منا وبما نوحي © 


)١(‏ فى (ف): «آمنى» بدل: «انتقم لي». 
(؟) في (ر) و(ف): «ومما أوحينا». 








SSIES 


مروا امو و ۲۹ 


وحقيقة قوله: لأعَيتاوَوَخ )+ أي: واعلم أنا حافظون لك ومُوحون إليك 
بما تحتاج إليه في إتمامه. 

وقوله تعالی: لدا ج ينا : أي: عذابنا بأمرنا. 

وقوله تعالى: #وَكارَاَلتَّمُورُ 4 ذكرنا الأقاويل فيه في سورة هود. 

وقوله تعالى: لدَأَسْلَُ فيا €: أي: فأدخل في الفلك #إمن كل زوجين اثنين4؛ 
أي: من كل ذكر وأنثى من الحيوانات ذكراً وأنثى"» أراد أن لا ينقطع نسلها. 

قال قتادة والعسن: لم يمل توح فى السقينة إلا ما يلد ويبيض».وأما البق 
والذباب والدود فلم يحمل معه شيئاً منها إنما يخرج هذا من الطين. 

وقرأ عاصم في رواية حفص: من كل © بالتنوين انين وَأمْلك 74" أي : 
من كل صنفي فردين ذكراً وأنثى. 

وقوله تعالى: اهت 4: أي: وأدخل أهلك أيضاً وهم نساؤه وأولاده إل 


A 2< 04 


من سبى علب والقولينهم #؛ أي: بالهلاك, فلا تدخله الفلك. 


ا 
ر م 
2ے مو 4د 
٠‏ 7 


E 5‏ م 2 1 1 2 
وقوله تعالى: ولا تخاطبن في الذین ظلموا لنم مغر نت #: أي: ولا تسالني نجاة 
الذين كفروا والإذنَ بالإدخال”" في السفينة فإني أغرقهم في الطوفان. 


0 - ن توس يدل الاو مث نقذ لَه يلقو رين 4 
- رواد ستويت انت ومن معك على القلكفقلِ لكا ری ا لموم وسيم ٠‏ 


(۱) «ذكراً وأنثى» ليس في (ف). 
(0) انظر: «السبعة» (ص: 55 5)» و«التيسير) (ص: .)١75‏ 
(۳) في (أ): «بالدخول». 





١‏ ال ف( 
وقوله: اذا أستوي تأت ومن مَحَكَعِلَالْفرق #: قال أبو عبيدة: أي: فى الفلك2"7؛ 
ع هه مو 
أي: تمكنتم عليها راكبين. 
قوله: لفقل الد وى اَلَو الطَلِيينَ *: أي: من عذابهم. 
وقيل: هو أمرٌ بالحمد على إهلاكهم» ففي هلاكهم نجاة المؤمنين. 


اد 2 
3 6 


8 


+ 


و دك ول چ 2 سخ ص 


(۲۹) - 8 وَفلرَبَ أمظلا مارك وات خير امازل 4 . 

وقوله تعالى: # وَفلرَبٍأزلنىملامً€6: قرأ عاصم في رواية أبي بكر بفتح 
الميم وكسر الزاي» والباقون بضم الميم وفتح الزاي”". وبالفتح: النزول» وموضع 
الورك وال ا الو ف الإنراله ل كل واد سهها مراذا. 

وقوله تعالى: وأ كازلب : تكفي من أنزلته كلّ ما به إليه حاجة وغيدك 
لا يتهًاً له ذلك. 


م 5 5 


ع 
وقيل: أمر بان يدعو به وهو في السفينة يلتمس وجود ذلك إذا نزل. 


وک 


ومعنی ازى مغرلا مبار 4 : اجعله زو تتابع به الخيرات علي وعلى مَن 
معي حتى يكثر أتباعنا في الدين» فأجاب ذلك فقال: يفي ظ سل مَتَاوَرَكتٍ 


2 
رص ص رر 


م ر ساسا 
عك وع رمن ملک # [هود: .]٤۸‏ 


(۱) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ /ا0). 
() انظر: «السبعة» (ص: »)٤ ٤٥١‏ و«التيسير» (ص: .)٠١۹‏ 
(۳) في (ر) و(ف): «نزلا». 





ا 


سو رو اموب ۳١‏ 


وقال القشيري: الإنزال المبارك: أن يكون لله وبالله وعلى شهود الله" من غير 
غفلة عن الله» ولا مخالفة لأمر الله" . 


e د‎ 


(۳۰) - فلك لیت وان لْمْتَنَ 4. 

وقوله تعالی: لف ذلك لامب #: أي: في ذلك الاقتصاص لعلاماتٍ على 
الحق يعرف بها وجوبٌ متابعة الأنبياء واستحقاق العقوبة على مخالفتهم» وأن الله 
تعالى لا يعدب إلا بعد انتهاء الحجة» وأنَّ من فعل فعْلّهم جوزي جزاءَهم. 

وقوله تعالى: ون كلتل 4: له وجهان في اللغة: وما كنا إلا مبتلين» وقد 

قال قتادة: أي: ابتلى الله الناس قبلكم وكشفه”"؛ أي: لم يزل الله يبتلي الأمم 
ليظهر المطيع من العاصيء فمّن أطاع نجا ومّن عصى هلك» وقوله تعالى: # مسُنَّةَ 
سو ف اليرت حَلوَاْمن قبل وکن دش ئََامونديَا 4 [الأحزاب: 11]. 

وقيل: #و َإِنَكَْالمَِْنَ 4 من بعد قوم نوح كما ابتليناهم. 

وقيل: أي: إرسال 0 للابتلاء. 


4 
57 


َو ر ا جوع 2ى رسلا 
(1- ۳۳) - ومنيد دھر و a‏ ساتافیم رسو امتهم اناعد واه ماک 
ا r‏ ا رمدي 2 برس و دسي EF‏ + , مولس 
من له عبرم آهل تون ا وال الماأمن قوم ه ادبن كقروا وكذب يلما الأخرة وَأَرضسَهُمُ في وة 
م رور وو م رګځ ےا 2 رو سد دعو ب 
ادنر ادال لار ونلک بال ماتا ونه ور مارو 4. 


.)( «وعلى شهود الله» زيادة من‎ )١( 


(۲) انظر: «لطاتف الإشارات» (۲/ .)٥۷١‏ 


إفرة رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (91//57). 








وقوله تعالى : ناین بد ھر رارت © فوسولا 4: ولم يسمه. 
قيل: هو صالح» وقيل: هو هود» عليهما السلام. 
وقوله تعالى: # أن ادال : أي: أرسلناه إليهم بهذا. 
لماک نإل غرم أفلا تون )و قال ملين قَومِ ه الذي كفروأ ودبأ مَل لحر 4: 
أي: البعثِ ولقاءِ ما وعد الله في الآخرة. 
رهم في لفيَر لديا ا ووسّعنا عليهم ونعمناهم. 
وقوله تعالى: ما هداز لسر نکیا ماتا ونه ور مارو 4: أي : 
ل ل ل 
(5- 68 ") - وکین أَطَعسّم بتر a‏ ذا خرو ا یدد اکر دا متم 
0 
وقوله تعالی: ‏ وَلَينَ أَطَعَشُم برا منک ذا لَحَيِرُونَ4: أي: الانقيادٌ للمثل 
ا و 
وقوله تعالى: أي یدک انکر ياي ترا وکر رابا واا يوت 4: خبر (أن) 
المذكورة أولاً قونه: € و(أنَ) الثانيةٌ مكرّرةٌ للتا 
وقيل: انت 4 جملةٌ تامةٌ جُعلت خبراً للأول» وهو كقوله: ¥ أَلَمَ 
نحو تقس ناو و اله وري انارت نار هك + اا 
ومعناه: 3آ عد هذا المدّعي للنبوة لا € بعد أن تصيروا تراباً وعظاماً بالية 
لا لحو م عليها ولا جلود تُُخْرّجون من قبوركم أحياء”"'؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار. 


)١(‏ «ملكاً» ليس من (ف). 
(؟) «أحياء» زيادة من (أ). 








SAE 


مرو ائ وب ۳۴۳ 


ا کر صا ا 


۳١‏ - ۳۷) - یات یات لمانو عدو إن ھی الد انت اال دی امون وَححيَاوَمَا 
يبوث 4. 
ص ت ر سا ٠. ٤‏ و اع 
وقوله تعالى: # هتات هتات لماو عدو €: أي: بعيد بعيد هذا الموعوذ؛ أي: هو 
مما لا يكون. 
ےک ر دس مح ع و 5 و 
وقوله تعالى: #إِنْ هَإِلَاحياََلدَيا»: أي: ما الحياة إلا هذه الحياةٌ القربى 
موت وا € قيل: هنذ|(0) على التقديم والتأخير: نحيا َة ونموت بعل 
ذلك #وما نحن بمبعوثين € بعد الموت. 
وعلى التقدير على النظم معناه: يموت بعضنا ويحيا بعضنا. 


عاد یاد وام 
2 3 


> علا کک کا ر 


)4١0 -۳۸(‏ - ل لن هو لاف ری عا ڪزباوما ل ممیت (0) قارب 
رگد © ماري ريت ». 

وقوله تعالى: # لن هو لرل افری ر ڪزبا): أي: ما هذا الذي يدعي 
الرسالة إلا رجل كدب على الله # ومان بمرمنت €: بمصدقين. 

قوله تعالى: # قال رب انضرف بم ا كذبون كَالَحَنَاقِيلٍ 4 أي: فأوحى الله إليه: 
عن قريب -وهو القليل من الزمان» و(ما) صله «لَمْيِحُنَ4 قومك؛ أي: ليصيرُن 
#نرِمِين 4 على تكذيبهم إياك إذا أخذهم العذاب» ولا تنفعهم الندامة. 


2 


200 في (): «هو). وسقطت من (ف). 





ترف د 


(41 - 47) - اذم الصَيْحَةٌ لی مله ما دامر اسي © 
ترانقاتامن بعد هروا ءار 4. 

قوله تعالى: لتَأَخِدَتَهمْلصَّبيحَةٌ 4: العقوبة الهائلة» أو حقيقة الصيحة من جبريل 
عليه السلام بآَلْحَقّ 4 أي: باستحقاقهم ذلك. 

وقيل: بالأمر من الله وهو الحق. 

وقوله تعالى: لفَجَعَأتَهُمعُكَآه4: أي: موتى بالِينَ كالغئاء» وهو ما يأتي على 
وجه السيل من القصب والحشيشء شبّهوا بالغثاء في البلّى وتفرّقٍ الأوصالء وفي 
نهم“ صاروا لا ينتفع بهم" بوجه. 

وقوله تعالى: #قبْعَدًا 4: أي: فهلاکاًء وقيل: دامن كل یں الأول من پات 
علم» والثاني من باب شَرَفَ. 

ادلي 4: المشركين. 

وقوله تعالى: ¥ ثرأفتانامن بعد هر تاءارب 4: أي: أمماً في أزمنة شىء 
وهاهنا إضمار: كذَّبوا أنبياءهم فأهلکناهم» والاختصارٌ ما" ذكر في آخره: ل ما 
جاه َم روشا دوه 4. 


7 
2 2 4 


اد 


1 


ر ی ل و 2 2 4 مرو رم او كط ويه ل سم رس كر 
(۳ - 5 5 ) - ما بق من اة اجلهاومایستتخرون (05) ثم أرسلنا رسلما تتراكل ما جاء ام 


3 7 
د مود 1 كس ادو 


2 و و کے ر تر برا ما د ا 
رسوا وه فاعتا بعصم بعصا وبحعلته م أحاديث فبعدا قوم لا ومنو 1 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وقيل إنهم». بدل: «وفي أنهم». 
)۲( في (أ): «لهم». 
(۳) فى (أ): «لما». 








ا 
5 
سبو ړا | وت .+ 1 وم 


رر سے 


وقوله تعالى: ما مَِنُ مِنَأمَةِألَهَا4: أي: ما كان يتقدّم أمةَ من هؤلاء القرون 


الوقثٌ المؤقّت لعذابهم #ومايشكتروة 4: لا يتأحرون عنه. 
وقوله تعالى: ثم راتات 4: أي: تباعاً متّصلِين #كُلَّ ماجاه ام سوا 
بوه 4 جهلاً منهم وتقليداً لأسلافهم واستثقالا للشرائع. 


2 
رو ص ےم م 


قوله: عتا بعصم بعصا 4: في الإهلاك. قال تعالى: الريك الأول 4 
[المرسلات: ]٦١‏ الآيات. 


وهر اوت 4: أي: صيّرناهم إلى حال يتحدث الناس بعدهم بذكرهم 
وو e‏ 


ويتعتحبون منهم يعدا لورلا دوو 4. 


لد عاد واد 
ow 7 U9‏ 


E3 


(4-46)- مم اراتا موی وخا مرون ارتا وساطو مین ا إل فرت 

وقوله تعالى: ثم رست موسى واه هدرو كايا 4: بالأعلام الدالة على 
صحة نبوتهما وسُلْطنٍ من #؛ أي: حجة ظاهرة. 

وفيل: الآيات: المعجزات» والسلطان: القدرة والقوة والملك. 

وقيل: السلطان: إيجاب الانقياد لهما. 

قوله تعالى: # إل موت وَمَلايْو ©: مر تفسيره #فاستكروا 4: أي: 
تعظّم وا“ عن الانقياد لهما را موا عَالنَ4؟ أي: كانوا قد قهروا من في ناحيتهم 


)١(‏ في (ف): «تعاظموا|». 





۳٦‏ سس پر وہ 
-)٤۸- ٤۷(‏ فقالوا ون لبر لاور مھا ا عليذوت 80 کد وهنا فاا 
مس ألْمهلکنَ). 
وقوله تعالى: ## فقالوا أن لسري يمَيسا»: أي: أنصدّق آدميّين مثلّنا في ادَعاءِ 
الرسالة من الله في وجوب الانقيادٍ لهما علينا #وقومهما لَنَاعَِيدُونَ #؛ أي: وبنو 
إسرائيل لنا مطيعون يرون أنفسهم لنا عبيداً فكيف نكون نحن مطيعين لهما؟! 
وقيل: #عَليدُونَ #: دائنون. 


3دا مكَاثوأ ى الْمهككن4: فصاروا من المغرقين في اليم. 


2 


٠۹‏ 00)- وقد ایتا وى الكت لم کو © ولاق ر وئه 
ليد و اونما إل روق دات رار َموي ). 
ايتا موم ىالب 4: التوراة لمر بدو )+ أي: ليهتدوا بها إلى الحق. 
اولان ميم : أي : عيسى وأ 4؛ أي : مريم لاي #: ولم يقل: آيتين؛ 
ا باجتماعهما صارا آیة وأحدة» وهي ولادتها إياه من غير أب وقال تعالى: 
وملا الل والتبار مان € [الإسراء: ۱۲]؛ لأن كل واحد کنا آية على جدة. 
ومعنى هذه الآية: وجعلناهما #دَايَةٌ 4؛ أي: علامة يُستدل بها على قدرتي على 
اختراع الأجسام من غير أصل كما حافت يسن من غير آب» وعلى ني المتف05) 
بالخلق والاختراع لا خالقٌ غيري» وعلى صدقٍ عيسى في دعوى النبوة» فلم أُحَلٍ 


الناس في كل وقتٍ من رسول يدعوهم إلى الحق. 


)1( في (ر) و(ف): «المنفرد»). 








STO 


سو اؤ ىب ۳۷ 


2و 


وقوله تعالى: وء اويه ما إل ربو 4: أي: وجعلنا مأواهما مكاناً مرتفعاًء والربوة 
بفتح الراء وضمِّها وكسرها: المكان المرتفع على ما حوله» واختلف فيها أين كانت؟ 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: هي الرّملة من فلسطين. 

وقال سعيد بن المسيب: هي 0 

وقال ابن زيد: هي بمصرء وقراها”" على الرّبى» ولولاها غرقت بالماء*» وهو 
قول الكلبي أيضاً. 


وقيل: هي بيت المقدس» وهو قول قتادة”» وهو أنشر 


قف الأرض. 


قال كعب: هى آذ الأرض إلى السماء اة عشرميلة. 
وقو له تعالى: دات قار #: أي: ذات امتواء تقر عليه“ . 
وقال قتادة: #إدَاتٍ قَرَارٍ 4: ذاتٍ ثمار"؛ أي: لأجلها يستقرٌ فيها ساكنوها. 


وقوله تعالى: #ومَعِي #: ماءِ جار ظاهر للعيون. 


.)0 5 /۱۷( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۹۷۲)ء والطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ,)١959(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (*23757)» والطبري في 
(تفسيره) (/ا١/‏ 5 60). 

إفرة في (ر) و(ف): «هي مصرء وقال: وجدتها». 

)4( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 06). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ))١974(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۷/ .)٥٥‏ 

(5) في (ر): «أيسر». 

(۷) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١۱۹۷)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۷/ 04). 

(۸) في (أ): «مستقر عليه)» وفي (ف): «عليها» بدل: «يستقر عليها». 


(۹) رواه عبد الرزاق فی «تفسيره» »)۱۹٦۸(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۷/ .)٥٥‏ 





زل ا 
اه 200 مو 04 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: هذا الإيواء كان عند الولادة» وهو كما ذكر فى 


7# توا ر أ 


سورة مريم: 20 جحل ريك تك سرا * [مريم: ]۲٤‏ الآيات. 


(0. EE 
. عينه؛ أي: أصبته بعين‎ 


وقيل: کان هذا حين فرت مریم بابنها إلى مصرء فکانا بها سنين» ثم رجعت به 
إلى أهلها بعدما مات الملك الذي كانا هربا منه. 


(01)- تاا الس لكأن لطبت اماو ديكا إن بسانمو علي 4. 


9 م ير ير ره راص م رصح را‎ r 
١ 


وقوله تعالى: يتأها الرسل كوأ من الطيبت وَاعْمَلأْصَديِحًا ©: 

قیل: أي: كا نقول لكلّ هؤ لاء: طون لطبت وَعْمَلأْصَيِكًا »* وإضمار 
القول في القرآن كثير. 

وقيل: كان هذا خطاباً لعيسى عليه السلام على إضمار القول» وتسميةٌ الواحد 
بالجماعة تشريفٌ له. 

وقيل: هو خطاب للنبي اة بذلك بغير إضمار القول» وتسميته بالرسل لكونه 
أفضل الرسل وسيد الرسل”". 


0 انظر: «تفسير الطبري» (/068-01//11). واللفظ المذكور هو للطبريء وقد روى قبله عن سعيد 
والضحاك قولهما في معنى المعين: هو الماء الظاهرء ولعل هذا هو المراد من كلام الطبري» فقد 
قال ابن كمال باشا في «تفسيره» عند هذه الآية: المَعِينُ الماءٌ الجاري على وجه الأرضء مفعول 
من عَالّه: إذا أدركه بِالعَيْنء نحو رَكْبَهُ: إذا ضربّه بِالركْبَةِ؛ٍ أي: يذْرَكَ بالعَيْن لظهوره» فميمه على 
هذازائدة. 

(؟) «قيل» من (). 

() في (ف): «المرسلين». 





SAIS 
۳۹ سو( اؤ ی‎ 
وقول إن بِمَاتعَملُونَ عل #: لا يخفى علي ما تعملونه فأنا مجازيكم عليه‎ 
فاجتهدوا في الطاعات» وهي الصالحات» وتجنبٌ الحرام» وأكل الحللال وهو‎ 
الطيبات» وإذا كان الأمر للأنبياء ولنبينا على الخصوص بهذا فمّن سواهم أولى به.‎ 


عاد عاد عاد 
2 


a oR 


گر س کر ور به رھ 2 


(1ه)- و ادوه امک مه وده ونا رڪ انقو ن ‰. 

وقوله تعالى: «وَإنَّ عاذو أسَدَكْرَأمََوبِدَةٌ 4: قرأ حمزة والكسائي وعاصم بكسر 
الألف وهو ابتداءٌ» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافمٌ بفتحها" عطفاً على قوله: لإي 
يمَلهَمَنَُ ليم 4 وب ون مذو كر 4 قاله الكسائي وأبو عبيد والفراء في قول» 
وعنه أنه قال: أضمر في أوله (واعلموا) أن هذه" . 

يقول: هذا الذي تقدم ذكره من وصية الله لرسله بالتوحيد والطاعة» ووصية 
الرسل لأممهم» هو ديئكم وملّتكم» وهي واحدة لا تختلف في الأصل فالْرّموها 
وتمسّكوا بها. 

وَأنا ري بكم 4 : وحدي #فائقون *؛ أي: فخافوا عقابي في مخالفتكم أمري» 


وقد أوضحنا هذا فى آخر سورة الأنبياء. 


)1( في (أ0: «وأكل الحلالات وهي» وفي (ف): «وأكل الحلال وهي». 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ”55 5)» و«التيسير) (ص: .)١99‏ وخفف ابن عامر الثُون ‏ مع فتح الهمزة - 
وشدَّدّها الباقون. 

(۳) القولان اللذان ذكرهما عن الفراء هما وجهان في تأويل هذه القراءة كلاهما في «معاني القرآن» 
للفراء (۲/ ۲۳۷)ء لكن الفعل المضمر عنده هو: (واعلم) وليس: (واعلموا). 

2 في (ر) و(ف): «وقبلتكم). 





ا فالا 


وقيل: الأمة: الجماعة والفريق» أي: هؤلاء الذي ذكرتهنم جماعتكم 
وفريقكم الذين ينبغي أن تقتدوا بهم وتكونوا من جملتهم. 
#أْمَدَوبِدهٌ 4 نصبٌ على القطع» ومعناه: هم فرقة مجتوعة على التوحيد. 
2 2 


سس حو بور 


3 5 00007 عو و عا ے2 ےا کے‎ € 5 rl 
فتقطعوا أمرهر ينهم زبرا کل جز یما لدنوم رحو ا هر في‎ # - ) © 4 - 05 


ل 


م 
> 


وقوله تعالى: # فطعو رر يتم 4: أخبر عن تفرّق أهل الكتاب في دينهم» 
يقول: فصار هؤلاء الذين أمروا بالاجتماع على الدين الح فرقاً في أمرهم؛ أي: 
في أمر دينهم. 

قوله: لزا 4: بضم الباء"؛ أي: كتباء جمعٌ زبور» وقال الحسن”" وقتادة 
ومجاهد وابن زيد: تورَّعوا وتقسَّموا كتباًدانوا بها وكفروا بما سواها؛ كاليهود في قبول 
التوراة وكفروا بالإنجيل والقرآن» وكالنصارى في قبول الإنجيل وكفرهم بالقرآن“. 

وقرأابن عامر: (زُبّراً) بفتح الباء“: جمع رُبرة”2» أي: جماعاتٍ كقطع الحديد؛ 


أي: تقسّموا جماعاتٍ مختلفة متفرقة. 


)١(‏ في (أ): «والفرائق أي هؤلاء الذين» وفي (ر) و(ف): «والفريق» أهذا الذي». 

(۲) في (أ): «الزاي». 

() في (أ): «الحسين»» وسقط من باقي النسخ» والصواب المثبت. انظر: «الدر المنثور» .)٠١١/(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (77-77/10) عن قتادة ومجاهد وابن زيد. 

() نسبها لابن عامر الداني في «جامع البيان» (۲/ 07 ) لكن بخلاف بين أصحاب هشام راوية ابن 
عامر» ونسبت لأبي عمرو في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١١‏ 


() في (ر) و(ف): «زابرة». 








SEARS 


مرو مق یب ٤١‏ 


ص 


وقال القشيري رحمه الله: « فطعو أده بم 4: فمستقيجٌ على حقه» وتائة 
في غيّه» ومصرٌ على عصيانه وفسقه» ومقيمٌ على إحسانه وصدقه» کل مربوط بحده» 
موقوف”" على ما قم له في البداية من شأنه كل ينتحل طريقة؛ ويدّعي لحسن”" 
طريقته حقيقة» وعند صحو سماء قلوب أرباب التوحيد لا غبار في الطريق» وهم 
على يقينِ معارفهم» فلا ريب يتخالجهم ولا شبهةء وهل الباطل في عمّى”” جهلهم 
وغبار جحدهم» وظلمة تقليدهم ومحنة فک 

وقوله تعالى: ل حامر عَدَرَْروترَتِرَ4: أي: فَدَْ يا 
محمد هؤلاء الصََّلالٌ المتقطّعين أمرهم بينهم في ضلالتهم وغفلتهم”» والغمرة: 
مايغمر القلب ويغطي عليه» فيغفل صاحبه عن النظر لنفسه» ومنه: الرجل الغمر» 
ومنه: غمرةٌ الماء ومنه قولهم: دخل في مار الناس؛ أي: في زحمتهم بحيث 
کر عر الأبضان: 

وقوله تعالى: حى حِينِ 4: أي: إلى وقت نزول العذاب بهم» ولا يَضيقن قلبّك 
بتأخير نزول" العذاب عنهم» وذلك الوقت قد يكون بالموت فيعرفون ذلك» وقد 
يكون بنزول العذاب ولا ينفعهم الندم؛ كما وقع بفرعون حين أدركه الغرق. 


20 


E 


)١(‏ في (ر): كل مربوط موقوف على حده وموقوف». 
(0) في (0: «حسن»» وفي «اللطائف»: (بحسن). 

() في (أ) و(ف): «غمام»» والمثبت من (ر) و«اللطائف». 
(؟) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٥۷۷‏ 

(5) في (ف): لوغفوتهم». 

0) «نزول» من (أ). 








3 ا زلم 
3 بیس ب ا 


(6ه -05) - # اسیو نامای ھر پو من تال وین اا ضايع طم في نیت یلآ 
A‏ 
يشعرون 

وقوله تعالی: ‏ بون أَنَمَاِدُهر يو من مال وین ا شايع طم في ليرت بل ل 
عرو 4: استفهام بمعنى الإنكار؛ أ e‏ 
من الأموال والأبناء # شاع طم 4 به لني ربت #؛ أي :لحيل ثرانا وق ا 


دوو مس 


ال ا ل فد سا 0 
لا يعلمون أن ذلك لتعبّدهم بالشكر والتوحيد والطاعة. 

وقيل : نفعله استدراجاً لهم» وهو كقوله : ف تمَحِبَكَ أَمَولْهُمٌ € الآية [التوبة: »]٠٠١‏ 
وإضمار (به)" في قوله تعالى: # شايع هف ألمت 3 كالإضمار في قوله تعالى: 
#وَبفْعَلُونَ م او 0 >< e‏ 2< لؤسم 


ويفعلون مايِومَرونَ ‏ [النحل: ٠5]؟‏ أي: به» وقوله: #بل هم قوم يدلو € [النمل: ١6]؟‏ 
أي: بالله غيرَه. 


61د الل ابوك الجر حشنة يهم مُشْفِقُونَ ) © 6 ولذ ریات م 
مم ل على ل سي رح سر 
يشون )و yT‏ 


وقوله: لن لذن هم من حَسْيَةَرَيهم 4 أ : من خوفهم ربّهم مَشْفمَونَ 4 من عذابه. 
وقال الضحاك: يخافون أن ينزع منهم الإيمان. 


.)( «على الترادف» من‎ )١( 
«به» من (ف).‎ )۲( 
في (ر): «وإضماره»» وفي (ف): «اللإضمار».‎ )*( 


)4( في (أ) و(ف): «عنهم؟. 








و 


سو ړا اموب ۳ 


وقول تمان ان شرت ی کی 14 آی: کب لها ل قر فون 
بين كتبه كالذين تقطعوا أمرّهم بينهم» وهم أهل الكتاب. 


روه سا 


وقوله تعالى: # ولزن هريريهم لرک 4: كشرك العرب. 


9 


(0)- يمون مانو فوم وچ ملل َعم ُو 4. 
ايت بيو مآَاتَ4: أي: يُعطون ما أعطوا من أموالهم في حقوق الله. 
وفو م وة أ إل وح دجمو €: أي: خائفة أن لا تقبل ولا ينفعهم ذلك إذا 
رجعوا إلى جزاء الله يوم القيامة. 

وقرأت عائشة رضي الله عنها: (يأتُون ما أَنُوا)""؛ أي: يفعلون ما فعلواء وسألت 
عائشة رضي الله عنها رسول الله ية فقالت: أهم الذين ينون ويسرقون ويشربون 
اكير O OO‏ 
يقبل منهم)”". 

وقال كعب: لو أن رجلاً كان له مثل عمل سبعين نّا يخشى أن لا ينجو من 
عذاب يوم القيامة. 

وقال الحسن: لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى 
خشي أن لا ينجو من عِظَّم ذلك اليوم”. 


(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »23١١‏ و«المحتسب» (؟/ .)٩١‏ 

(؟) رواه الترمذي (۳۱)» وابن ماجه (7/5). 

(9) رواه ابن المبارك في «الزهد» (١٠)ء‏ والإمام أحمد في «الزهد» ))2١178(‏ والطبري في «تفسيره» 
(67/10) بلفظ: يعملون ما عملوا من أعمال البر» وهم يخاقون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم. 











5 امي ت لين 


وقال الحسن: لقد عمّرتٌ عمرأء وأدركت صدراً من الناس» فوالذي" لا إله 
و ي 
EEE fi‏ : و f mle‏ 
تقبل كانوا أشد خوفاً منكم لسيئاتهم أن يؤاحذوا بها". 


(1) - ووک رغوت فی ورت وشم هام سَلِيفُونَ €. 

وقوله تعالى: ويک رعو في ليرت 4: أي: هؤلاء هم الذين يسارعون فيها 

#وهم طَاسَِفُونَ #: أي: إلى الخيرات» واللام بمعنى (إلى)» كما في قوله 
تعالى: لبان Ns‏ ى لها [الزلزلة: ؟ أي: أوحى إليها. 

وقيل: #لها»؛ أي: لأجلها؛ أي: من جهة خيراتهم هم سابقون إلى الجنة. 

0 

وقال القشيري: #أولكيِكَ سترعون في اتر رت #؟ أي: مسارعٌ بقدمه من حيث 

الطاعات» وا موحت المراولات. و 


o‏ معي وك اننا ساردم بلق ماله في 


+ 
2 2 2 


(17)- ٭ ولا كف فسا د وسعهاوکد اکت بنط ی بای وهر اظ 4. 


)١(‏ في (): «فوالله الذي». 
)۲( في (ف): «وهم لخشية أن لا يقبلون» وفي (ر): «وهم لخشيانهم ألا تقبل». 
() رواه ابن أبى الدنيا فى «الورع» (50). والدينوري فى «المجالسة» (515)» واين الجوزي فی 


«المنتظم» ١م‏ ). 


.)٥۷۹ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )٤( 





SEARS 


سو( امبو ٥‏ 


سح سمه 


وقوله تعالى: ‏ وَلَانْكَلِْف فس إِلَاوْسَعَها4: أي: لا نحمّل من الخيرات أحداً 
فين لا مافي وسعه وهو دون طاقته. 

وقال القشيري رحمه الله: مطالبات الشريعة مضمّنة بالسهولة» فأما مطالبات 
الحقيقة فقد قالوا: ليس إلا بذلٌ الروح وإلا فلا تشتغل بالترّهاتء قال للمستضعفين: 
وما جرع کن ِن حرج € [الحج: ۷۸]ء وقال لأهل الحقائق: يجله دوا نيار 
حي هاو € [الے: ۰1۷۸ 


رر رص 


وقوله تعالى : ودياك 4: أي: كتبُ الملائكة فيها" أعمالٌ العباد. 

وقوله تعالى: ##بنطِنٌ بلي 4: أي: يبيّن جميعَ ما عمله العبد على الصدق» فهذا 
الكتاب محفوظ عند ملائكة الله» وأضافه إلى نفسه لأنهم يحفظونها بأمره ويُخْرّج 
يوم القيامة ويحاسب عليه ويجازى به. 

وقيل: #وَلَيِتَكتَبُ 4 كتبناه فيما سبق بما هم" عاملون» فهم يعملون ذلك 
ونحن نجازيهم به. 


عي بشع بدي كر ال عن 5 E‏ 4 
وهر لا يظامُونَ : أي: لا ينقص من ثوابهم ولا يعذبون بغر ذنب. 


42 72 عت ی 


روء . ودر < کے چو چاو خرن بر اس رو م براسم 
0 - #إبل قلوبهم في خْمرةٍ من ذاوش عمل من دون ذالاء كاعم لون #. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) فی (أ): «(فی». 
)™( في (ف): «مما هم؟» وفي (ر): مما هوا. 


(4) في (ر) و(ف): «من غير». 





5 لتسيا ت بين 


اه 4 د ع و 
یلوم فعَمَرَوَ 4: بل 4 رد لكلام مضمّرء وكأنه”©: ليس تركّهم الإيمان 
لقصور في البيان؛ لكن قلوبهم في غطاء وغمرة؛ أي”": غفلة؛ للحميّة الجاهلية» 
وَإِلْفِ التقليدء وترك التدبر. 
نهدا #: قيل: أي: العذاب. وقيل: أي: مما سبق ذكره. وقيل: من 
الكتاب الذي عندنا: 
> چو سر أ » 9 4 
وکر اند ون 5لک هم اعون 4: قيل: أي: سوى ذلك» يعني: هم 
وقيل: أي: أدنى من ذلك وهو المعاصي» والأول هو الكفر؛ أي: يعملون 
ذلك فيعاقبون على الکل”. 
8 م 3 5 8 
وقيل معناه: ولهو لاء المشركين أعمال أخر أقبح من هذه الأعمال التي ذكرناها 
وقيل: بل هذا إخبار عما يعملون بعد هذاء فلهم مدة يبقون إليها ثم يأخذهم 


إذا جاء وقتهم. 
وقيل: معئاه: من دون دك #؛ ائ من قبل نزول العذاب بهم» وقوله تعالى: 


رر 


« حََإِدَآ دافم بالْعَدَاِ 4 [المؤمنون: 14] بيان غاية ذلك. 
)١(‏ في (أ): «وكأنه هذا». 

(۲) «غمرة أي» من (ف). 

)۳( «قيل» من (أ). 

(5) في (ر): «المعصية». 


)0( في (01: «الجميع». 








۷ے ا اوہ 
شو رۇ ۇنو ٤۷‏ 


يح 6 عل فر 


وقيل: وهم عمل من دون ذلك 4؛ أي: قلوبهم في غفلة عن“ طلب الحق» ولهم 
أشغالٌ سوى الح هم بها مشتغلون منصرفون عن الحق. 

وقال القشيري رحمه الله: لا يصلّح لهذا الشأن إلا مَّن كان فارغاً عن جميع 
الأعمال» وأكثرُ أصحاب الدنيا مشغولون بدنياهم» وأربابُ العقبى بعُقباهم وأهل 
النار ببلواهم» وإن الذي له في الدنيا والآخرة غير مولاه حين الفراغ ‏ عزيز”"» قال 
تعالى: لن أضحدب اَلمتَةٍ الوم في ل4 اين ]0 


ماع ماع م4 
عو وت 


3 


(5- 56) - لا حَوَودآ لخد تاقیم العا ذاه يتوت © لرا لماکت 


کے 04 


لانتصرون 


ر ہد مر الوح مه 001 ر رو و 14+ 


وقوله تعالى: 0 حو ذا أخذنامكرفوم #: أي: : منميهم #إبالعڌاب| إذاهم يحثروت 
أي: ي ب ل ا ل اي 

وقوله تعالى : 3 لاوم تر لَانْصَرُونَ 4: أي: لا تضجُوا بالاستغاثة إلى 
غيرناء فلا مانع لكم من عذابنا. 

ويحتمل: لا تضجُوا إلينا فلا نصرةً لكم عندناء والمراد بذلك النهي الخبرٌ 
أنكم وإن ضحِجّتم فلا نصرةً لكم. 


بلك في (ر): #زمن»» وفي (ف): «من؟. 

(؟) في (أ) و(ر): «فمّن الذي له في الدارين عن مولاه خبر الفراغ عزيزاء وفي (ف): «فمّن له في 
الدارين عن مولاه غنى فإن خبر الفراغ عزيز». والمثبت من «اللطائف». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (؟/ .)08٠١‏ 


0( في (أ): «وقيل». 





a 3 5‏ ف زل es‏ 
(0307-57) - ا دكات ءاي نل علد کر عل آعق یک کسی © کر 


وقوله تعالى: # کات ايت نشل ع 4 أي: القرآن #فكُسْر عل ميك 
تحصن *؛ أي: ترجعون القَهْقَرَّى. 

3 سرب4 قال أكثر المفسرين”": يد )؛ أي: بالبيت» أو بالحرم وكانوا 
ينكرون”" على كل الناس بكونهم أهل الحرم وأهل البيت. 

وقوله تعالى: #سَيِمراتَهَجُرُوتَ : أي: متكلّمِين بالسَّمّر ليلا حول الكعبة تقولون 
الْهَجْره وهو الهيان الذي في حقه أن يُهجَر ويُرفض. ولاسَيمرَا 4 واحد”" بمعنى 
الجمع من وجوه: 

أحدها: أنه جنس يصلح للجميع. 

والثاني: أنه موضوع للجمع. 

والثالث: أن الفاعل قد يستعمل للمصدرء ثم المصدر يصلح نعتاً للجمع. 

والرابع: ما قال أبو عمرو الشيباني: يقال لمجلس القوم بالنهار: النادي» 
وبالليل: السامرء ثم ذكر” المجلس يكون ذكراً لأهله. قال تعالى: ## فينع تاديد 4 
[العلق: ١1]؟‏ أي: أهلّ ناديه» وقال الشاعر: 


لهم مجلس صهُبُ السبال أذلة راش أ ا اوا 
)١(‏ في (): «أهل التفسير». 

(0) «ينكرون»» كذا في (أ)» وسقطت الجملة من باقي النسخ» ولعلها: (يتكبرون). 

(۳) في النسخ: «واحداً»» والصواب المثبت. 

(:) في (ف): «وذكر» بدل: «ثم ذكر». 

(0) البيت لذي الرمة» وهو في «ديوانه» (۲/ .)١7720‏ أراد: آهل مجلس» وأما قوله: (صهب السّبال) = 











لسع | التي وبا 
شو رۇ ۇنو ۹ 


وكانوا يجتمعون بالليل حول الكعبة ويتحدثون بالقبح في ذكر النبي ييا 

وقرأ نافع: #تَهَجُرُونَ 4 بضم التاء وكسر الجيم"» وهما لغتان هَجر وأَمْجّر. 

وقيل: في القراءة الأولى: أي: تهجرون الحق بالإعراض عنه» أو: تهجرون 
النبي اة أو القرآن. 

وقوله: لیو 4 كنايةٌ عن مكنيٌ لم يسبق ذکرٌه وهو كقوله تعالى: مارا 
ملظ رامن اة € [فاطر: 40]» ثم يجوز أن يكون لبو  *‏ أي: بالبيت ‏ صلة 


الاستكبار» ويجوز أن يكون صلة السَّمّر. 
وقيل: «إيد4؟ أي: بالتكوص المذكور في قوله: تكسو 4. 


وقال الضحاك: < حَوَةإدَاَمدَدامَرَفِميالْمَدَابِ € يعني: الجوعَ» وذلك حين دعا 
النبي ييه على مُضر في القنوت: «اللهمّ اشدّذ وطأتَكَ على مُضر واجعلها عليهم 


سنينَ كيسني يوسفت» فألقى الله عليهم الجوع حتى أكلوا الجيّف والأولاد". 


(17)- 9# آفام ی راقو ام جام 


4 و 611 


وقوله تعالى: # أفلم يذرواالقول 


= فإنما أراد به الأعداء» والعرب تصف الأعداء بذلك وإن لم يكونوا صهب الأسبلة» وقوله: (سواسية) 
يريد أنهم مستوون متشابهون؛ ولا يقال هذا إلا فى الذم. والسبال جمع سبّلة» وهي ما على الشارب 
من الشعرء أو ما على الذقن إلى طرف اللحية» والصَّهّب حمرة أو شقرة في الشعر؛ أي: هم عجم 
ليسوا بعرب. 

.)٠١۹ و«التيسير» (ص:‎ »)٤ 55 انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ١‏ 0). والواحدي في «البسيط» »)١19/17(‏ والمرفوع رواه البخاري 


(805)) ومسلم (11/05)). من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 





5 تياف لديا 


ْيأ ءَابَآهُمُالْأوَِنَ 4: وهذا توبيخ لهم بلفظ الاستفهام؛ كأنه قال: ما عذرُهم في 
الإعراض عن استماع القرآن من الرسول والنكوص على الأعقاب» أهو أنهم لا 
يتدبوؤة القرآن١©‏ الذي خارف به الف م آم يق ولوق" لو کان رسو 
إلى العرب لأتى ذلك آباءنا الأولين» وإذا لم يأتهم لا يأتينا"» وهذا ليس بحجة 
أيضاً؛ لأنه قد أتى غيرهم من الأمم رس كثيرة قد سمعوا ذلك» وتناهت”” به الأخبار 
ا ا ل 


3 
3 


(19) - الم عرفأ رسو فَهع كروت 4*. 

از کربت اورک کی كروت *: أم يحتجُون في ترك سماعه من محمد 
عليه السلام أنه مجهول فيهم» فلم يعرفوه بالصدق والعقل وشرف الأصل» وليس 
كذلك» بل قد عرّفوا مولده ومنشأه» وصدقه وأمانته» وخلالّه““ المحمودةء فما 
الذي ينفًرهم” عنه؟ وهو إشارة إلى ما وهبه" الله تعالى له" عليه السلام قبل أن 
يبعثه من أسباب القبول؛ من حسن التربية وتمام العصمة من أول حاله إلى مبعثه» لم 
يعلق به أمر شائن؛ ليكون ذلك أدعى إلى الركون إليه والقبول منه. 


جد + 
2 


% 
53 


8 
7 
5 


)١(‏ في (أ): «القول». 

(۲) في (ر): «لم يأتنا». 

020 في (ر) و(ف): لاوشاعت». 

)٤(‏ في (ر): «وصفاته)» وفي (ف): «وجلالته». 

(0) في (أ): «ينکرهم). 

(5) في (أ): (مهد». 

(۷) في (ف): «وقد منحه» بدل: «وهو إشارة إلى ما وهبه الله تعالى له». 





SAE 
5 
0 ١ 3 اي سا2‎ 


ھج رام ي ء۶ د ج 


.4 ل ار یھو ویو ج بل جام الي وا ڪرم سکره‎ -00٠١( 

* أ يفُوبُونَ بد جن #: أي : دوق فلن مر سس أن يسمع كلامه. 

وليس كذلك #بلجاءَهُم يلحي 4: أي: ليس به شيء من هذاء لکن #جَآءَهُم 
اَن 4 والانقيادُ للحق تنفر عنه طباعهم الجاهلية ميلاً منهم إلى الرئاسة في الدنيا 
والانهماكِ في لذاتهاء وذلك قوله: #وأكارم لحي كرهونَ 4. 

وقيل: الحق: التوحيد. 


7 17 


(۷۱)- لا وکو ابع لحن اهوم قدت آلک وٹ وَالْايْضُ ون فيهرى بل اكم 
٠‏ 2 د سس سس > 
بز رهم فم عن زکرم مَعَرضوت 4. 
قوله تعالى: # ولو قبع لی أَهْوَاءهُمْ قدت الوت وَالْارْضُ ون فهك 4: 
أي: لو كان الحق تابعا لأهواء”” الناس لبطل نظام العالم؛ لان الأهواء مختلفة وطبائع 
2 3 “هه 00 أ يه 
الناس شتى متضادة فشهواتهم تتضاذ وتتنافى» واجتماع المتضادّات محال # وواد 
لْحَقُ أَهْوَامَهُمْ 4 لأفضى ذلك إلى وجود ما لا يُتوهّمُ وجوده في العقول» وهو باطل. 
۶‰ 3 5 2 5 0 
ولان أهواءهم داعية إلى القبيح» والحق يدعو إلى المحاسن””, فلو اتبع 
أهواء هم لانقلبت الأدلة» وصارت الدلالة على القبيح“ دليلاً على الحَسّن» 
والدلالة على الحَسَن دليلاً على القبيح”*» وفي انقلاب الأدلة اتقلابُ المدلول 


0 


)١(‏ بعدها في (آ) و(ر): «لهم». 

(۲) في (أ): «لهؤلاء». 

(9) في (ف): «إلى القبح... إلى الحسن». 
(4) في (ف): «القبح». 

(5) في (ف): «القبح». 








م و ا 

E) 4 

ا حكم الأدلق وفى ذلك فساد العالم» فإن بقاء العالم ببقاء أحكام الحق» 
وبقاءَ الأحكام ببقاء أدلتها. 

وقيل: ات الت لف 4 فا درن من الآلهة وشي انرك 


مے 


وَالْديْضُْ *. كما قال: « وکن فیا ءار ا مسا ¢ [الأنبياء: 77]. 

وقوله تعالى: #بَل اتهم بزِحِكْريم 4: أي: بما فيه شرفهم وعزهم لهم 
عن ذکرهم تسوس ) بسوء اختيارهم. 

وقيل: معناه: بذكر ما بهم“ الحاجة إليه في الدين. 

وهذه الآية على القولين تتصل بقوله تعالى: #وَأَكَرم ِنحَوكَرِهُونَ 4؛ أي: وما 
ينبغي أن يكرهوه وفيه شرفهم, وفيه ذكرٌ ما يحتاجون إليه. 


e 


0 


3 


0 


3 


عد 
َم عم و ر سے رکوہ کر اا 2ے 
1 - ام تلهم حرا فخراج ريك حير وهو خار ارين #. 


-2 


قوله تعالى: ام َسَلْهُمَ حرجا مَكرَاجُرَيِكَ خَيْدُ 4: قرأ ابن عامر بغير ألف فيهماء 


وقرأ حمزة والكسائي بالألف فيهماء وقراً افق کر واو عمرو وعاصم ونافع: 
ينا » بغير ألف قر ررك 4 بالألف”". 


مه 


قال اق عبيك وأبو ا : هما لغتان. 


)١(‏ في (أ): «به). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)٤ ٤۷‏ و«التيسير» (ص:55١).‏ 

00 الفضل بن خالد أبو معاذ النَحْوِي المروزي» روى عن عبد الله بن المُبارك وغیره» وأكثر عنه 
الأزهري في «النَّهُذِيب»» وذكره ابن بان في «الثقات»» وصنّف كتاباً في القرآن» ومات سنة 
(١١۲ه).‏ انظر: «بغية الوعاة» (۲/ 550). 





AN 55 2‏ 
ع ف 
ا و 3 o‏ 


وقال الحسن: هو الأجر على العمل يقول: أهم يتّهمونك" فيما تدعوهم 
إليه أنك تسألهم عليه أجراً فيظنون بك أنك تطمع في أموالهم» وهو كقوله: أ 
م جع نل 22س ر<+ رر 2 فیا رلک ہر 


عله لجرا َه مِنْكَغْرَمٍمُتْقلُونَ # [الطور: ٠‏ +01 # حراج رَيِكَ حير ؛ أي : فما يؤتيك الله من 
الأجر على طاعتك له في الدعاء إليه خيرٌ لك من عرّض الدنيا. 

وقوله: #وهو وخا رالزق : أي : خير مَن أعطى عوضاً على عمل؛ لأن ما يعطيه 
ل OE‏ 
أموالهم وهذا كله إخبارٌ أنهم م متعنتون محجوجون من كل وجه في ترك الاستماع 
إليك والتدبر بما جئتهم''' به. 


هم ردو رم 


007٠ -07(‏ - ولك دوم إل مط مُستَقي رٍ وین الد لا ومنو با لاخر عن 


ور جر 
ایک کک ©۸ تی کت ری ری خر اتی ينتفرة 4. 
وقوله تعالى: تك ررر 4- مُسْتَقِي وٍ4: فحقيقٌ أن يستجيبوا لك. 


وقوله تعالى: ون ن لاومو با لخر عالط لكبو 4: أي: عن هذا 
الطريق“ المستقيم لعادلون مجانبون. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: زاغوا عن المحجّة المثلى بقلوبهم فوقعوا في 


)000( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ .)4١‏ 

(؟) في (ف): «أم يتوهمونك» بدل: «أهم يتهمونك». 
إفرة في (ر) و(ف): «(محجوبون). 

() في (ر) و(ف): «والنذير الذي جتتهم». 

(5) في (ر): «الصراط». 











0 روو سے وه و و سر مھ 


عن اللرقةووبير ل ا ی ا ذه کا 
دنياهم وعقباه 
وقوله تعالى: ولو رتهم وکشفتامابهم مَنْصْرٌ #: متصل بقوله: داهم روت 4 
#للجوأ فى م يني 100 + أ لتمادوا في عتوّهم يتردّدون؛ أي: لعادوا إلى 
الطغيان الذي به ادنام بالعذاب» وهو كقوله تعالى: #ولوردوالعادوالما مواعتة» 
[الأنعام: ۲۸]. 


ےد Al‏ رص 2 ر 


۷ ۷۷) - وقد اخذتھم پالعذاب فا أسْتَكانوا لربهم وما نعود © سی إا 
فتحتا لم بابا دا عاب سَّدِينٍإِدَاهُم فيه مسون ). 

قوله تعالى للد أَحَذْتَهُم اعدا فا أَسْمَكَا اريم 4: أي: لقد أخذنا مترفيهم 
بضرب”" من العذاب فما تذلّلوا لربهم استكباراً منهم على الله تعالى وجراءةٌ. 

ثم أخبر عن عنادهم فقال: ومين 4 أي: في الشدائد فلا يُظهرون تذل 
واا 

وقوله تعالى: ٭ حی إِدَا فتحتاعلیٍم بابا دا عاب سينا هُمفهمْلِسُونَ #: أي 
متحيّرون لا یدرون ما يصنعون. 

وقيل: آيسون من الفرج. 

قيل: وقد أَحَذْنَهُمِ يالْعَدَاِ © هو سبع سنين في الجوع والقحطء وهو قول 


ج ی چ کی EEE‏ 


مجاهد”". وهو قوله: #قَرَيَهَ ڪات ءامنة مط 4 الآية [النحل: ١١١]ء‏ #قَما 


.)٥۸۳ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 
فى (ف): (بصرف».‎ )۲( 
= ورواه دون ذكر العدد ابن المنذر في «تفسيره» كما‎ »)254 /٤( ذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ )9( 








SEAS 
00 1-4 سوا‎ 


َسْتَكَاوالريجَمٌ 4 ما زادوا على قولهم: ٭ رتا كف عَنَاألْعَدَابإِنَامُومُونَ © [الدخان: ؟١1]‏ 
على الوعد لا على التحقيق؛ كقول قوم فرعون: لين كفت عَنَا رج نومان َك * 
[الأعراف: ۰۲۱۳۲ 3 سی لدا َسَحَاعليِم بابا ذا عدَابٍ ديد € [المؤمنون: ۷۷]» هو يوم بدر. 

وقيل: الأول عذاب الدنيا بالشدائد» وقوله: دا عَدَابٍ سَّدِيدٍ 4 هو عذابٌ 
الآخرة في النار. 

(۷۸)- ل وخی از كتالئ الك ویر الايد تلب ماک کروی 4. 

وقوله تعالى: 3# وهو آل آنا کلسم ابص وَالْأَفيدَةَ 4 : غدّد لعمه» وبين 
قدرته؛ تنبيهاً على استغنائه عن طاعة خلقه» وأن إرساله الرسل والامتحان لم يكن 
للحاجة فقال: 8 وهو الز)؛ أي: وربكم الله الذي خلق الأسماع ولاسر 4 
لإدراك الأصوات والألوان #وَالْأَفْيِدَه* للتمييز بين الحق والباطل. 

وقوله تعالى: لتيل مَانَنَكرُونَ 4: أي: لا تشكرون إلا قليلاً بقولكم: هو 
الصانع» ثم تشركون به غيره. 

وقيل: أي: لا تشكرون له أصلاًء تقول العرب: هذه أرضٌ قلما ثُنبت؛ أي: لا 


لود م بک ا ی اي رو موہ مك ايم سير في 
(۷۹- ۰ وهو الْذِى ذرا کر فی الأرض ولد شرو ا وهو الْذِى سی۔ ويميتٌ 
> ا رم ہے چم م هه 


روم ج 2 
وله أَخيَلف اليل والتهار أفلاتعقلوت #. 


= فى «الدر المنثور» .)١١١/١(‏ 








05 7 ھچ سے مہ م و و سات هه 


وقوله تعالى: « وهو الى دراك الاضٍ 4: أي: خلقكم في الأرض وبتّكم فيها 
لوه روه 4 أي: تبعثون وتُجمعون للجزاء. 

قوله تعالى: « وهو رىي بيت وله كدف الل وَألسَمار 4: أي: هو المالك 
والفاعل بمجيء الليل والنهار أحدهما بعد الآخرء كما قال: وھ رالرى جَمَلَاَلَلَ 


رص و سر س د 


وأَلتَهَارَخِلْفَةَ # [الفرقان: 17]. 
وقيل: الاختلاف هو التفاوت” بالزيادة والنقصان» وهو الفاعل ذلك بهما. 
قوله تعالى: #أفلاتمَقلویے €: أن اختلافهما دليل حدوثهماء وأن لهما محيثاً 
لا شرك لة غالبا قادرا م يدا 


عد د 
رج ماكره ع سا سا مه رور م شره کے م وچ ور 
(۸۱ - 8 ) - ٭ بل الوا مَل ماقالالاولورت اہ قالوا ودا مستا وسكا تراب 


وَعِظمً ون لمبعوبرة ا قد وحن وا اؤ كدان لن هلار لسر آلو ). 

قوله تعالی: ‏ بل قَالْوأْمِمَلَ مَاقَاكَالْأوَلُرت 4 وهو قوله: # ملوأ أودَاوشّتًا 
وبتكا نابا وما ا مبَعوبُويَ 4: أي: لم يعقلوا ذلك ولم يتدبروا فيه ليَعلموا أن مَن 
قدر على هذه الأشياء قدر على بعث الموتى فلا تستبعدوا ذلك. 


ا ا 


»ا بل فَالْوأْمِمَلَ مَافَالَالْأَوَُورت #؛أي: سلفهم #أَءِدَاءتَمَا 4 وصرنا تراباً وعظاماً 


وقوله تعالى: لقد وعدا نحن وء اؤ هنذا من قل 4: أ قبل مجىء محمد کا . 


إن هداز أسَطِير الأوّيت #: ما هذا إلا ما سطرنّه الأوائل من الأحاديث 
الأكاذيب. 


)١(‏ في (ف): «التقارب». 








ا 
5 0 
مي و صا ا 3 oV‏ 


وقيل: نزلت الآية في آل أبي طلحة؛ منهم: طلحة وشيبة وأبو سعيد ومسافء”© 
وأرطاة بن شرحبيل والنضر بن الحارث وأبو”" الحارث بن علقمة بن كلدة؛ هم 
الذين قالوا هذاالقول". 

وقال القشيري ارنخمه الله: ليس اختلاف: الليل الها في ضيائهما 
وظلمتهما” وطولهما وقصرهماء بل ليالي المحبين تختلف في الطول والقِصّر؛ 
وفي الرّوح والتوح» ذ فمن الليل ما هو أضواً من النهار» ومن النهار ما هو فد ظلاماً 
من الليل» يقول قائلهم: 
وكم لظلام الليل عندك من يل تخبّر أن المائويّة تكُكذبٌ 

وقال آخر: 
ليالي وصالٍ قد مضَّين كأنها 2 لآلي عقودفي نحور الكواعب 
وأيامٌ هجر أعقبّثها كأنها بياض مشيب في سواد الذوائب» 


r قلفلا‎ 


(1) في (أ): «سعد وسافع» وفي (ر): «سعيد وشافع». وانظر ما سيأتي في تخريجه. 

(0) في (أ) و(ر): «وأبو». وانظر ما سيأتي في تخريجه. 

۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ »)١77‏ وفيه: (... وأبو سعيد ومشافع وأرطاة وابن شرحبيل والنضر بن 
الحارث وأبو الحارث بن علقمة...). 

)٤(‏ «وظلمتهما» من (ف). 

.)٥۸٤ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )٥( 





ہہ سے r‏ 

1 اتسن ت مين 

وقوله تعالى: « فلم آل رض ومن ؤيهكآإن كبر اموت € فأجيبوا. 

8 موودرم 4: وإقرارهم أنها لله إقراراً به أنشأها'" فهو مالكها. 

مَل أقلاتدَكروت 4: كأنه شيء كانوا عالمين به لوضوحه فنسُوه فذكّروه بالتنبيه 
عليه» فقيل: #أَفلاتَدَكرُويت € فتعلموا بذلك أن مَن قدر عليها قدر على إحياء الموتى. 

وقيل: أفلا تتّعظون فتعملوا بذلك فتتركوا الإشراك بالله تعالى؛ إذ هو القادر 
على هذا والأصنامٌ غير قادرة عليه. 

وقيل: أفلا تتعظون بذلك فتتركوا جحود البعث؛ إذ خالقٌ هذه الأشياء لم 
يخلقها عبثاً بل ليّستأدِيكم شكرّه عليها ثم يمير" بين المطيع منكم وبين العاصي» 
وفي ذلك إثبات البعث والثواب والعقاب. 


عاد مم 
۵ 


1 
ج 29 


ID 


(۸۷-7)- فل مسرب سوبت التسيع ورب العسرش العظيم 40 سیف و سے 

ال ي ا و م e‏ 5 ر 

وقوله تعالى: # قل من رب الْسَملوتٍ لسسع ورب العمسرش العم 4: قيل: #المسرش #: 
امّلك هاهناء وكانت العرب تقر بالملائكة وسكانٍ السماوات فقرّروا على ذلك“ 
وأما العرش الذي هو سرير فثبوته عند أهل الكتب. 

وقيل: كان ذلك مقرّرً» عند العرب أيضاً بإخبار أهل الكتاب. 


)١(‏ في (ر): «إنشاءها»» وفي (ف): «أنشاها»» والمثبت من (أ)» والجملة غير واضحة على الكل» 
ولعلها: (إقرار بأنه أنشأها...). 

(0) في (ر): «لم يميزاء وفي (ف): اليميزا. 

() في (أ): «فأقرا بذلك» وفي (ف): «فقروا على ذلك». 

(4) في النسخ: «مقرر»؛ والصواب المثبت. 








SAEs 
ك م‎ 
0 84 3 2) ا‎ 


5 2 0 ا ا ۴ 

قوله تعالى # سيقولوت إِنَّو#: وقرأ أبو عمرو في هذا وفي الذي بعده: 
#سيقولون الله4 وهذا ظاهرٌ موافق للابتداء» وقرأ الباقون: #« سَمَفُوبُوست رَو 4 . 

قال الفرّاء وقطرب: هو" محمول على المعنى؛ لأن قوله: لله #؛ أي: لله هذه 
الأشياء» وهذا جوابٌ صحيح» وإن مَن قال لآخر: مَن مولاك؟ فقال: أنا لفلان» كفاه 


من أن يقول: مولاي فلان”"» وأنشدوا في ذلك: 


لبقت .ورب الجيناد الجر قيال اليو 
وأنشدوا فی عکسه ا 


فقال السائلون لمن حقَرئم فقال المخبرون زیر“ 


ق هو وزی ۷ الذي يحفر له. 


.)٠١١ انظر: «السبعة» (ص: 17 5)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 
في (): «هذا».‎ )۲( 
.)؟5١/5( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )۳( 
في (أ) و(ف): «القباب»» وفي (ر): «العباب»» والمثبت من «حاشية الطيبي على الكشاف»‎ )6( 
)6ك5١‎ /1۰( 
»)٤۷۹ /۲( و«تفسير النسفي»‎ »)۸٠ /٠١( انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ ٤٥)ء و«تفسير القرطبي»‎ )5( 
وصدره فيها جميعاً:‎ .)٠١١ /14( و«روح المعاني»‎ 
إذاقيل من رب المزال والقرى‎ 
قال: أنشدني بعض بني عامر...» فذكره. ونسبه الجاحظ‎ »)7141١/5( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )1( 
للوزيري» لكن لا شاهد في البيت على روايته؛ لأن صدره عنده:‎ )١717 /۳( في «البيان والتبيين»‎ 
و او ا‎ 


(۷) في (ف): «آي وزير هو». 





5 لقعلاف بدي 


فلا تور 


وقوله تعالى: #أفلا قورت #: أي: عذاب الله في اتخاذكم غيرٌ الله إلهاً أ معه 
ا 

وقيل: #أفلانتَقُوت € في جحودكم قدرئّه على إحياء الموتى مع اعترافكم 
بقدرته على خلق هذه الأشياء. 


ê ê 
و ر رر سو 5 رت و ر و‎ 
أ قل ميدي مکوت ڪل شيو وهو بر ولا جار ميه نكسم‎ - )۸۸( 


2 
س 5 ا 


تا 4 
وقوله تعالى: # فلم وكرت لى 4: أي: يملك هذه" الأشياء كلها. 
وقال مجاهد: مرڀ ڪل سىء خزائن کل شيء. 
#وهو ر #: أي : يمنع من يشاء من عباده ممن قصّد الإضرار به. 
#ولا جا ميه 4: أي: ولا يُمنع ولا يمكن منعه”” من أراده الله تعالى بسوء. 


لتكت صلم 4 ذلك فأجيبوا9. 


وقيل: وهو يؤْمِنْ مَن أخافه غيرّه ومَن أخافه هو لم يؤمنه غيره. 


1 - 40) - «سيَفُولُوت لھ فل ان سروت )بل أيهم يحي وإ 


)١(‏ «هذه» ليست في (أ). 
زفق رواه الطبري في «تفسيره» (19/ .)٠٠١‏ 


)۳( في (ر) و(ف): «ولا يمنع ويمكن مع»؛ وفي (ر): (ولا يمتنع ويمكن مع). 
)€( في (ف): «فاجتنبوا» بدل: «ذلك فأجيبوا». 





AANA 
٦إ‎ 3 1-2 سو واا‎ 
قوله تعالى: # سيفولوے إو 4: ووجهه ما مر؛ أي: لله قدرة ذلك وملك ذلك‎ 


فا :. 00 


ع 
7 س 


وقوله تعالى: #قُلْتَأنَّ حرو 4: أي: فون أي وجه يخيّل لكم الباطل حقا 
حتى تشركوا به غيره. 

وقيل: فكيف تُخدعون عن الحق. 

قوله: #بلأَيسَهم الح 4: أي: ليس كذبهم على الله بنسبة الولد إليه لقصور 
البيان» فقد أيه 4 بالكتاب المبين ذلك» وأعطيناهم العقل الذي به يتوصل إلى 
بطلان ذلك. 

#وَإِتَهْ م لَكَددِبوْنَ 4: في قولهم: 1# 


و ص 
0 


عد الله ودا © [البقرة: .]1١5‏ 


E‏ 2 2 وام بع کے کے رص ر ر ر رر 
(4۱)- ¥ ما تخد أله من وکر وما ڪات مع مِنْ لي إذا آذ ب کل للم یما خلق ولعلا 

> وي ديك لح جح و سا سمس EL‏ بير 

بعضهع عل بض سبَحن أله عمايصفوت ). 


4 
ر 


وقوله تعالى: # مااتضدالهينور4: أي: لم يتّخذ الله الملائكة بناتٍ له وما 
كتمع مِنْإِلهِ 4؛ أي : ليس معه شريك في الألوهية. 
ع ےر رو ررم 
#إذا آذه ب كلم يِمَاحَلقَ 4: أي: ولو aE E‏ 
وحده» ولم يت ركه مختلطاً بمخلوقٍ غيره» وظهرت المنازعةء وإذ لا منازع في شيء 
من المخلوقات للتمييز بطل قول المشركين. 


)١(‏ في (ر): «فأجيبوا»» وليست في (أ). 

() في (ف): «و). 

(۳) في (): الميّر كل إله ما خلقه وهوة؛ وفي (ر): «لتميّر كل إله بما خلقه»» وفي (ف): «لميّر كل إله 
بما خلق هو». 








۰ لكريم كاد 
5 ممصت 17 Say!‏ 


#واعَلابِحَضْهُ عل بض 4: أي: لِغَلَّب؛ فإن الإلهين لو تُوَمّما: فإما أن يكونا إذا أراد 
أحدهما شيئاً والآخر خلاقه يحصل”" مرادهماء أو لا يحصل شيء» أو يحصل مراد 
أخدهاء ولايجوز أن خضل هراذهما نيعا لآن الضدين لا يصون اجكماغهماء فلو 
لم يحصل مرادهما جميعاً فهما عاجزان فلا يكونان إلهين» وإذا حصل مراد أحدهما 
دون الآخر فالذي حصل مراده هو القادر والآخرٌ عاجز فبطل أن يكون إلهاًء وهو معنى 
فا وکن ف اء الله لسكا 4 [الأنبياء: ۲۲] على ما قدّرنا. 


دهد بير 
ص 


وقوله تعالى: سبح اله عمًایصفوت *: أي: تنزيها لله عمّا يصفه به هؤلاء. 
وقيل: هو بمعنى الاأمر؛ أي: فنزهوه. 


صو رآ هي ارح 


(97)- ا علو غيب والشَّهِددو فتعدل عم شر کوت 4 . 


وقوله تعالى: # عَدلِالْمَيسوَالشَّهدَدَةَِ ©: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
وعاصم في رواية حفص بالخفض وصفا لقوله: #سَبْحَ نَل €» وقرأ الباقون 
بالرفع على الابتداء9"؛ أي: هو عالم الغيب والشهادة فلن يخفى عليه شىء فخبره 
هو الحق دون قول هؤلاء. 

ا ا 


وقوله تعالى: #فتعدى عم شَرمِكورت #: تقدس عن الشركاء الذين يقولون. 


عم عنم عنم 
دح وت 


ارس الا لاس و ات . 
(۹۳ - 44) - * قل رَيَاِمَا نرِيَيٍ مايوعدورت ب لا تخصلى ف القور 
َلطَدلِمِينَ 4. 


)۱( في (ف): «حصل». 
0 انظر: #السبعة» (ص: 0٤٤۷‏ وةالتيسيرة (ص: 13): 








SSIES 
4 8 


ا ا ۳ 


وقوله تعالى: 3 فل يَبَإِمَارْيَقٍ 4: (إِنْ) شرط و(ما) صلة والنونٌ المشددة تأكيد 
وكأنه قسم. 
.4 95 3 ر ےو ەت 1 
وقوله تعالى: #مابوعدويت #: أي : من العذاب» ويجوز من أوعد» ويجوز 
م سس ي سا ريرم 


من وَعَد؛ كما قال: # وَإِناعلَأن ريك ما تدهم لَمَنِدِرُونَ € [المؤمنون: 90]» وقال تعالى: 


« أو نرك الى وَعَذْكَهُمَ 4 [الزخرف: .]٤١‏ 


وقوله تعالى: # ربكل تلن ف لموم ألظَدِلِيِينَ 4: أي: معهم وفي جملتهم 
في العذاب. أخبر أنه يعذَّبهم» وأمره أن يدعو بهذاء وهو كما روي عنه أنه كان يقول: 
«وإذا أردت بقوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون». 

و(الفاء) في قوله لقلا تلن € لجواب قوله: ميتي ولولاه لم تصلح 


عادر امم تئيه 4: أي: على أننعذبهم” قبل أذ تقبضك فراء. 


ورج ساح ت 6 ص 3 راو 
(45)- ادقع الى هى أحسنالسَيمَة ألم بمايصفوت 4. 


صرح د 


وقوله تعالى: #أدقع بای ى َأَحْسَنُ 4: أي: بالمعاشرة التي هي أجمل 


)۱( رواه الترمذي (۳۲۳۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(؟) في (ف): «على أن ننزل بهم ما نعدهم». 








١‏ لوقاف د 


#َلسَيَتَهَ 4؛ أي: معاملتهم القبيحة؛ أي: فأحسن معاملتّهم إلى أن تؤمر بقتالهم 
الك من أذاهم. 

قوله: آعم يِمَايصفوت 4: من الشرك؛ فسنجازيهم”" عليه ونأمرك بقتالهم 
لوقته. 

وقال القشيري رحمه الله : و بالق فى أحسَنْ 
بالوفاء؛ ادفع ما هو حظّك بما هو حقّه حقه7" , 


ره 


نَألسَّيحَةَ 4؛ أي: ادفع الجفاءً 


st 5 5‏ 2 03 .0 و ف رو 8 و 
وقد فعل ذلك حين شج جبينه وأذمي وجهه» وكسرت رَبَاعِيْتَهِ والبيضة على 
رأسه» فقال: «اللهمّ اهل قومي فإنهم لا يعلمون» ”. 
وقيل: الأحسن ما أشار إليه القلب» والسيئة ما دعت إليه النفس©). 


ا ^ > له ورور لاس م 
098-40 لوقل رت أعوذ يك مِنْ همرت الشَّيطِينِ ر وأعوذ يك رب أن 


ےو 
يحضرون €. 
ا ی م ا 0 

وقوله تعالى: لوقل ربا ود يك من همرت الْشَمِطِينِ #: قيل: أي: تزغاته 
ووساوسه©» وأصله: الطعن» وهو طعنٌ في القلب» وقد يكون في النفس 
و 3 5 و 
فيقع به الصرع ونحوه. 
)01( في (أ): «فنجازيهم»» وفي (ف): (فيجازيه بهم». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (041//7). 
() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١551/(‏ عن عبد الله بن عبيد» وقال: «هذا مرسل». 


(:) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٥۸۸‏ 


(0) في (ر) و(ف): «نزغاته أي: وساوسه». 





SANE 

مرو اہی 1٥‏ 
وقيل: هو ما يوقعه الشيطان في القلب من ترك دفع السيئة بالأحسن واستعجال 

العذاب. 


قوله تعالی: ‏ وود يك رَبَأَنَيحَصْرُونٍ ): أي: يأتوني. 


وقيل: هو حال حضرة الموت» وأَخَوَفٌ ما يكون حضورٌ الشيطان في تلك 
الساعةء وهو لتعليم الأمة. 


عبن يا + جر 20010 ےی ر سد سن ىج ہت چے و ےم 
)٠٠١ - 99(‏ - ## حَوَِّدًاجَاء أحدهم الْموبُ قال رب أرجعون (00) لعل أعمل للحا 
س سس روي 0200 2 راگ ور رہ و رعا ر رمسم ےر ے اداو 
فیماترت كلا إنّها كمة هو فَايلها ومن ورايهم برح إل يدعتو 4. 


وقوله تعالى: #حَوَّداجَآءلَحَدَهْمْالْمَوْتُ 4: يقول: إذا ذكّروا بالآخرة والبعث 
© قَالوا اوتا وتار 4 [المؤمنون: ]۸١‏ إلى آخرهء هذا قولهم إلى أن يجيء 
الموت فيَتِيّنَ بضلالته وجهالته في مقالته. 

لقال € يستغيث أولا بالله» فيقول: رب ثم يقول للملائكة الذين حضروه 


ر ي 
ل 


r 0‏ 1 2 5 5 ےش ص کے ۶ 8 
لقبض الروح: #أرجعون ؛ أي: ردوني إلى الدنيا #لعلّأعمل ضيح #؛ أي: لأعمل 
صالحاًء و(لعل) أصله للشك» وهاهنا لليقين؛ لأنه حالة اليقين”» وهو كإطلاق 
لفظة الظن فى معنى اليقين فى آيات. 

#فِيمَارَكْتٌ 14: له وجوه: 

أحدها: في تركتي أؤدّي حقوق الله فيها وأتقرّب بها؛ كما قال: ول حرج 


ا 
لويب وَأَصَّدّنَت 4 [المنافقون: .]٠١‏ 


1 


4 
= سه 


(1) في (أ): «وأخوف ما يكون القلب من ترك دفع السيئة بالأحسن واستعجال العذاب». 
(؟) «لأنه حالة اليقين» ليس فى (ر). 








ار ف اد 
Î‏ 7 وو سے هه هه zry‏ 


والثاني: #فيماركت €: في الموضع الذي تركت؛ أي: الدنياء تركتٌ فيها 
التوحيد والطاعة» فالآن #أعَمَل حًا في الدنيا: التوحيد والطاعة. 

والثالث: مفِيمَارَكتُ *؛ أي: فيما تركت العمل به من الصالحات. 

56# €: رذ لما سأل؛ أي: لا ترجع. 

وقيل: أي: رد لِمَا بعدٌ؛ أي: لو رد إليها لا يفي بها؛ كما قال: ولورد وألعادأما 
مموأَعنه 4 [الأنعام: ۲۸]. 

اينما 4: قيل: تما 4؛ أي: رب شون ) كلمةٌ يقولها الكافر 
عند الموت. 

وقيل: نّا 4؛ أي: قول الله 6 4 للردٌ مهو 4؛ أي: الله مها 4 وهو 
حقٌّ صدق لا لف له» وهو قوله: ور سا5ا جا للها 4 [المنافقرن: .]١١‏ 

قوله: وین ودَايهم رربو من 4: أي: وأمامهم حاجز يحجز بينهم وبين 
الرجوع. 

قال ابن زيد: هو الحاجز بين الموت والبعث. 

وقال مجاهد: حاجز بين الميت والرجوع إلى الدنيا. 

وقال الضحاك: هو الحاجز بين الدنيا والآخرة". 

لوين ورَآيهم € جمع بعد ذكر #أَحَدَهُمْ 4 لأن أحداً أضيف إلى الجمع فانصرف 
هذا إلى أولئك الجمع. 

قوله تعالى: إل بوثو 4 من قبورهم للحساب والجزاء. 


.)١١١-1١١ /1۷( روى هذه الأقوال الطبري في «تفسيره»‎ )١( 











ۇل 5 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الكافر إذا حضره الموت ورأى ما 
حل به من نقمة الله تعالى سأل الرجعة إلى الدنيا؛ لأنه علم أن الله تعالى لا يقبل توبةً 
بعد الموت #الَعَلََأعْمَلُ لحا أقول: لا إله إلا الله مخلصاً لكلا 4 هيهات» إن هذا 
كلام يقوله عند موته لندامته" 

32002 

9-1١ (‏ فَإِدَاضِمَة في الصو لا شاب يھر ومین ولجتلورت 4. 

وقوله تعالى: # فَإِدَاضِمَفِالصُورٍ *: للبعث #قلا أضاب يتنه يوسي زو 
يَتسَآملُست )؛ أي: إذا سيقوا إلى موقف الحساب شغلهم الحزن والخوف عن أن 
يتناسبوا في ذلك الموضع ليّعرف بعضّهم بعضاً بالنسب» و لا يتفاخرون أيضاً بالأنساب 
كما فعلوا في الدنياء ولا يَسأل بعضهم بعضاً عن حاله كما يتساءلون في الدنيا على 
سبيل التعاطف. 

وقيل: هذا حال الكل على العموم» بدليل أنه فصل بعده حال الفريقين: لمن 
تقلت مويه ومن حت مَوزِينُهُ. 04 ولا يُشْكل هذا بقوله: بعصم علض 

تَمَاَلْونَ # [الصافات: ۲۷] لأن ذلك قولّهم: معنا بَعَمَمَا من مرا هدا 4 ایس 87] ثم 
558 إلى الموقف #ولابتساء لوت #. 

وقيل: فإذا شف الور #؛ ا الشجة الأولى» » فيقطع التواصل والقرابات”» 
والتساؤل عن الحالات. 


وعن”" ابن عباس رضي الله عنهما: إذا تفخ النفخة الأولى هلك كل شيء إلا 


)۱( لم أجده. 


00 في (0: «فينقطع التواصل بينهم بالقرابات». 
)۳( في (ر) و(ف): «وقال». 





5 اتسد ب بين 


ما شاء الله» وتقطّعت الأنساب وذهبت المساءلة ثم نفخ النفخةٌ الثانية فقاموا جميعاً 
لربٌ العالمين أوَأبرَيحَصْمْ طبع ضٍيتسَآَلُونَ 4 . 

وقال النبي اة في صفة الصور: «إن عَظُمَ دارةٍ منه كعرض السماء والأرض». 

ويقول إسرافيل في النفخة الثانية: أيتها الأجساد البالية» والجلود المتمرّقة» 
واللحوم المتفرّقة”"» والعظام التّخرة والعروق المتقطّعة» والشعورٌ المتطايرة: 
قوموا فإنَّ الديان قد أقام القيامة» فيَحْيُون جميعاً في أقلّ من لحظة”». 

وفي الخبر: أن بين النفختين أربعين سنة؛ تمطر السماء وتنبت الأرض» 
وتمضي فصول السنة وليس في السماء والأرض حيوان””. 

وقيل: لا يُسألون في القيامة عن الأنساب» إنما يُسألون” عن الأعمال» قال 
تعالى: < رلك عات كنيو © نة 4. 


.)١١7 /11( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(١‏ رواه الطبراني في «الأحاديث الطوال» (١۳)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة») »)۳۸١(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(©) «واللحوم المتفرقة» ليس من (ف). 

(4) روي نحوه عن قتادة كما تقدم عند تفسير قوله تعالى: 9 بوم یدعوگم فسنت جورت مرو 4 
[الإسراء: ؟0]. 

)٥(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ )۳۳٤‏ عن قتادة قال: لامح فيو رى وَإداهُمَ يام روك قال 
نبي الله: «بين النفختين أربعون» قال أصحابه: فما سألناه عن ذلك» ولا زادنا على ذلك» غير أنهم 
كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة» وذكر لنا أنه يبعث في تلك الأربعين مطر يقال له: مطر 
الحياة» حتى تطيب الأرض وتهتز وتنبت أجساد الناس نبات البقل» ثم ينفخ فيه الثانية #هَاإِدَاهُمْ 
يام بطو 4. 

() في (ر) و(ف): «لا يتساءلون... إنما يتساءلون». 





1 


EAE 
۹ سو امین‎ 


رر ٣ء‏ ر ht‏ مجو رص و 22> 
-)1١4 ۱۰5‏ فمن تقلت موازبنة,فَأوْليِكَ هم الميخوست )ون حَقَتَ 


لوسرم ګت رو ل رار ل الور ووو 2 م 


دي وھ ا ر مك کہ رک r N AZ‏ 
موزينة. فأولتیك الْذِين حيروا أنفسهم في جهنم حليدوت ا تلفح وجوههم ر وهم فا 


کا حوب 4% 
حوبت ) . 
رر سس جح ررم وو ر 


وقوله تعالى: فمن قلت موس ولیک هُمالمفيخوت )اومن حفت موزيئة. 


ر 0 2 سه ر لور جر لدعت ص 4 4 ع 1 
اوليك لذبن حيرو هّن بجَهَتَم يدوت : فسرنا الآيتين في سورة الأعراف وغيرها. 
Maral 5‏ حلا III‏ ع لل لس | ا سيرع سه و 

وقوله تعالى: # تلمح وجوهه ]لاز 4: أي: تحرقها #وهه فبكديخوي * الكلوح: 
0 ع 0 - 
تقلص الشفتين من العبوس حتى تبدوّ الأسنان؛ أي: إذا لفحت النار وجوههم 
رسول الله ع : قل تقلصٍ شفة الكافر العُليا حتى تبلعَ وسطٌ زاس واش حو ته 
السفلی حتى تَضرب سرّه». 
e‏ 
-)1١5-0(‏ الم کن ایی نل لیک ف کشم يها شكذبوت ی الو رتا َل 


2 


وقوله تعالى: ألم تكن ايى لَعَل€: أي: يقال لهم في النار: ألم يكن 
یالرل على ووی را ملک 

لف کشر يها تكبو €: وتزعمون أنها ليست من الله تعالى. 

# قالوار اعبت عتا سْقُوينًا *: قرأ حمزة والكسائي: #شَقاوتنا» بالألف وفتح 
الشين» وقرأ الباقون: #شفوتا # بكسر الشين وحذف الألف”. 


)۱( رواه الترمذي (YOAV)‏ و(1!/5١7)‏ من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. وقال: حسن 


صحيح غريب. 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: 58 5)» و«التيسير» (ص: .)١5١‏ 








E cg US 

ومعناه: قال أهل النار: غلب علينا ما سبق لنا"“ في سابق علمك وكتب في أمّ 
الكتاب من الشقاوة. 

وقوله تعالى: وتا فوماصآلت €: في الدنيا عن طريق الهدى» وهو كقوله: 
#حَدَّتَ ٿ عل ڪامت ريك € [يونس: 97]. 

وقيل: أي: ا الرديّة والأمور القبيحة التي شَّقِينا بها 
a‏ ت 4 عن الحق والصواب» وليس هذا باعتذار بل هو 

1١8-١0‏ )- را رتا مها فلن عدا فنا کے ا( قال خسوا فا ولک 
كمون &. 

وقوله تعالى: # لَخِْحَايهَا : أي: من جهنم «قَإنْعدتا #؛ أي: في الكفر 
والمعصية تًا ظنلِمُوت * بالعود؛ أي: فلا نعود. 

وقوله تعالى: # قال اخْسثوأفبا 4: أي: ابحدوا في النار #ولاتكلمون © وهو أبلغ 
مايكون من الإذلال. 

قال الحسن: وهو آخرٌ كلام أهل النار» فلا يقدرون على الكلام بعده» فلا يبقى 


0 - 


لهم إلا زفیز وشهيق 
وقال أبو الدرداء: يرسل على أهل النار الجوع حتى ينسيّهم ذلك كل“ 


200 «لنا» ليست في (). 
زفق ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ 9۸)» ورواه بنحوه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» (5/ 0 
(۳) «كل» من (). 











و ۇۇلۇ 
سوا و 3 ب ١‏ ۷ 


العذاب» فيستغيثون فيغاثون بالضريع» فينشبٌ' في حلوقهم» فيذُكرون أنهم كانوا 

في الدنيا يجيزون الغصص بالشراب» فيستغيثون بالشراب فيسقون الحميم» فإذا 

أدنوه من وجوههم شوى وجوههم» وإذا دخل بطونهم قطَّع أمعاءهم» فيدعون خزنة 
الثار: #أدْعْوأرَيَكُم يحَيْف عَنَايَومَامِنَالْعَدَاٍ 5 [غافر: 49] فيجيبونهم: لأوكمتك 

ایک رشم لک اوأجل الوأ كادموا وما دعو اْسكدفرنَ لذن صَكلٍ 4 

[غافر: 15٠‏ فيقولون: ادعوا مالک فيقولون: يا مالك: يض عتاريك € [الزخرف: [VY‏ 

قال: فيجابون بعد ألف سنة: لتک کرت € [الزخرف: لالاأء فيقولون: ادعوا ربكم 

فليس أحد خيراً لكم من ربكم فيقولون: #رَيتَاعَبَتَ افوا 4 إلى قوله: 

«طيئوست 06 

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فلا يجابون قَذْرَ الدنيا مرتين» 
ثم يقول الله تعالى لهم: #أَحْمَْوأضَِاولَاتْكلْمُونِ € فما نبس القوم بعدها بكلمة"» وما 
هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم بأصواتٍ كأصوات الحمير أولّها زفيرٌ وآخرّها 

000 

(۱) في (ر) و(ف): «فيتشبث). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹٠٤۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في صفة النار (٤۸)ء‏ والطبري في 
«تفسيره» (۱۷/ »)٠۲۳‏ ورواه الترمذي (5587) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً. 
وقال: (قال عبد الله بن عبد الرحمن: والناس لا يرفعون هذا الحديث)» وعبد الله بن عبد الرحمن 
هو الدارمي صاحب «المسند»» وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (۷/ 777): هو وإن كان 
موقوفاً لكنه في حكم المرفوع فإن أمثال ذلك ليس مما يمكن أن يقال من قبل الرأي. 

(۳) قوله: «فما نبس القوم بعدها بكلمة» من (أ)» وفي (ف): «فييأس القوم بعدها الكلام»» وفي (ر): 
«فأيس القوم بعدها فلا أحد يتكلم بكلمة». 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد -۳٠۹(‏ زوائد نعيم)» وهناد في «الزهد» (214)» وابن أبي حاتم كما = 








5 امیس ت سين 


الكل وا رة 5 ل 60 
8 
)۱١ -۱0۹(‏ - لته TT‏ 


خر الین ۵ فاضد نموم بیخرتا حو شوم وى ونش نھ کیت ا 


وقوله تعالى: هنيق َنعباوی 4: وهم المؤمنون قول 
سرح ع رص EE‏ 17 ت 000 
قأغفر_لَنا وار اواب حير المي 7 تخد نموم خر خُر : قرأ حمزة والكسائي بضم 
السين» والباقون بكسرها”" وهما لغتان: 


وقيل: بالضم من التسخير وبالكسر من الهزء7". 


= في «تفسير ابن كثير» عند هذه الآية» والطبري في «تفسيره» 559/7١(‏ و2500» والحاكم في 
«المستدرك» )۸۷۷١(‏ وصححه. والبيهقي في «البعث والنشور» .)٦٤۸(‏ 

)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (ص: 47-4١‏ -زوائد نعيم) وقد سقط من المطبوع بعضه لسقط في 
المخطوط نبه إليه المحقق» وهو خبر طويل ذكره بتمامه القرطبي في «التذكرة» (ص: )1٠١-/89/‏ 
وعزاه لابن المبارك» وكذا عزاه إليه في «الجامع لأحكام القرآن» /١5(‏ ۹۳) وذكر بعضه ومن ضمنه 
القطعة المذكورة أعلاه. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: 58 5)» و«التيسير) (ص: .)١5١‏ 

29 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (7/ 5 »)2١7‏ وفيه: فرق أبو عمرو بينهما فجعل المكسورة من جهة 
التهزؤ والمضمومة من جهة السخرة» ولا يعرف هذا التفريقٌ الخليلٌ وسيبويه رحمهما الله ولا 
اجام ران ب ا ا a‏ 
وذكر قول النحاس القرطبي في «تفسيره» /٠١(‏ 44)» ثم عقبه بقوله: وحكى الثعليي عن الكسائي 
والفراء الفرق الذي ذكره أبو عمروء وأن الكسر بمعنى الاستهزاء والسخرية بالقول» والضم بمعنى - 





0 لو 
سوا و 1 ب ۷۳ 


أي: قصدثّم يا معاشر الكفار هؤلاء المؤمنين بالاستهزاء والقهر #حى شوک 
دى 4: أي: أنساكم ولوغكم بذلك ذكرٌ الله وأضاف إليهم بطريق التسبيب» وهو 


7 أذ و يا سس‎ 5 -. 
a E O a, 


-)١115-111(‏ ای جرت ھم لی یما صبروا اتهم هم لازو © فلكم سرن 


2 صم 


قوله تعالى: إن جنه ى يمارا ْلَه 4: قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية"“: #أنهم* بالكسر على الاستئناف”"» و جرهم © بالضم: ما 
جوزوابه الجنة والكرامة. 

: 0 ع ل ادبي‎ 5 a TS 

وقرأ الباقون لتم 4 على وقوع الجزاء عليه؛ أي: جزيتهم الفوز من العذاب 
اليل للثواب. 

ركم نتر ف الْأرَضِ عَدَدَسِنِينَ 4: إلى أن بُعثتم» يخاطبهم توبيخاً لهم على 
إنكار البعث واستيعاده. 


= التسخير والاستعباد بالفعل. انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ 0/8)» و«معاني القرآن» للفراء (۲/ 47 7)» 
و«الكشاف» (”/ .)5١8‏ 
قلت: ووقع في «العين» للخليل (4/ )١17‏ تفريق بينهما أيضاً. 

)١(‏ قوله: «وعاصم في رواية» ليس في (آ)» ولم تذكر عنه في «السبعة» و«التيسير). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤۸‏ -4594)» و«التيسير» (ص: )١1١‏ عن حمزة والكسائي. وقرأ باقي 
السبعة بفتح الهمزة على ما يأتي. 








7 ار ت اليم 


ل هس حوس 1 صرق 


-)١115-11(‏ #وَالْوأْلََاوَمأوَسَصسَيَوَرٍ مالساو © كل إن َر اتیک 
لو کشر کنر 4. 

قاو لیا یوما ر یوم 4: تقليلاً لمدة”" الدنياء كما قال: عي يم يوئر 
لتوا ِلَاعْسية أَوَحكَنهَا# [النازعات: 47]. 

وقيل: نسياناً له لِعظّم ما هم فيه. 

وقوله تعالى: مَس رالمان( رن بَمْثْرَ کر لايل اتک مشر تنكنون 4: 
أي: العارفين عدد ذلك فَإنّا قد نسيناه» وعلى تأويل التقليل: لا نتيقن بمبلغ عدد 
السنين فاسأل مَن يعرف ذلك. 

وقيل: المراد من العادّين هم الملائكة؛ لأنهم كانوا يَعُذُُون الأنفاس والأوقات. 

وقيل: المراد به المنجّمون لأنهم كانوا يحفظون ذلك. 

وقال مجاهد وعكرمة والسدي وغيرهم: ا#فسَح ل الْمَادبنَ 3 أي: الملائكة”) 
الذين جعلهم الله حفظة يكتبون أيام الدنيا ويُحصُونها. 


E4 3%‏ و 
Uy‏ 


#-)١115-11(‏ فس انما فیک عيكًا عبتا وَآكَكْ كن ا لوی 9 قر 

أنه لمك ألْسَقُ آله هو رت امرش اڪ رر 7 

وقوله تعالى: # افحت هحب ْأَنَّمَا خلقتگم عبَمًا 4: أي: أفظننتّم في إنكاركم البعتّ 
أنا خلقناكم لعباً بغير فائدة» ولا نكلّفكم في الدنيا ولا نبعثكم للجزاء” في العقبى. 


)١(‏ في (أ): «لهذه». 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» )171/7١(‏ عن مجاهد» وذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره» 
(؟/597) عن السدي ومجاهد. 

(۳) «للجزاء» من (أ) و(ف). 








OAS 
اوو‎ 
Vo دوز ة ہی‎ 


و ا اکتا لا يعون 4: قرأ حمزة والكسائي بفتح التاءء 
والباقون بضمها"» الأول لازم والثاني هو مالم يسك فاعله من المتعدي. 


ا 2 3 


# فتعد آله 4: أي: جل عن الأولاد والشركاء والأنداد إالملكأَلْحق 4: 
الذي يحق له الملك دون غيره. 


010 


وقوله تعالى: لاله لاهو رارش الحكرر 4: الجليل في نفسه الخطير 
في ذاته بجَّعل الله له ذلك الوصفف. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #الحكر 4: الشريف”. 


اد عاد لد 


2 9 


ی 


(۱۱۷)- #3 ومن يدع مع أ لک ھا ءاخر لا بان له بو فإ 
نلم اتک 4. 

وقوله تعالى: # ومن يدع ماه که ءاخر لا بر ھان ربد : أي: لا حجة له عليه؛ 
لأن البرهان عقليٌ أو نقلي» وليس في واحد منهما ما يجوّز أن يكون معه إِله آحَرٌ 
وهذا وإن كان مذكوراً في موضع الصفة فليس لتمييز من يدّعي ذلك بلا برهانٍ 
ممن يدعي ذلك ببرهان» بل هو صفةٌ تحقيق لا صفةٌ تميبز؛ كما في قوله تعالى: 
الوت الَدِنَ أسَْلَمُوأ € [المائدة: .]٤٤‏ 

وقوله تعالى: ©فَإِنمَاحِسَابعِندَرَيهِ €: وهو جزاء هذا الشرط؛ أي: قد علم الله 
ذلك منه وأعدّ له جزاءه» ثم هو لا يفلح أبداً لإ کا لال کرو &. 


رو سس 3a E‏ 
سابد عند ريه إا ولا 


)۱( انظر: «السبعة» (ص: ٤۹‏ 5)» و«التي 8 ) (ص: )2 
(۲) لم أقف عليه. 








۷ اتسد ت بين 


ی رز 


وقيل: معنى قوله تعالى : #فَإنماحسابه عند رید 4؛ أي : هو الذي يحاسبه يوم 
القيامة ويجازيه. 

لايق يح الْكْروتَ 4 ذكر عدم فلاح الكافرين في آخر السورة» ووعد 
الفلاح للمؤمنين المطيعين في أول السورة. 

وقيل: هذا في حالة الإكراه» $ نَع )؛ أي: يتكلم به لا بحن شيد ؛ أي : 
لا حجة له في هذا التكلّم؛ وهو أن يكون مختاراً فإذا كان مكرهاً فله حجة؛ لأن الله 
ال اند اا کا قله بدا + كل دمن السك وكزنة لمي ا و 
[النحل: »]٠١7‏ والمذكور في الآية هو الدعوة» وذاك قول باللسان» وذاك مع الإكراه 
لا يكون كفرأ» ولو كان مكان كلمة الدعوى ما يدل على الاعتقاد لم يمْكِنًا الحمل 
على هذا التأويل. 

.4 ول ر افر وأتحر وات رامین‎  -)۱۱۸( 

وقوله تعالى: #وفلرَ يعفر انحر وات یر این €: نفى: الفلاح للكافر مطلقاًء 
ووعد الفلاح للمؤمن المطيع مطلقاًء ولما كان المؤمن العاصي على خوف التعذيب 
مدةّ أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء تعليماً لأمته عليه السلام أن يقولوه 
ليغفر الله تعالى لهم ذنوبهم فيَصِلون إلى الفلاح» وهو أمرّ له أن يقول: رت َغْفْرَ ؛ 
أي: للمؤمنين والمؤمنات #وَأرْحَرٌ )؛ أي: وار حمهم» فيكون الدعاء منه ولكن”" لهم. 

وروی ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله ية في بعض طرقات 
المدينة» إذا برجل قد صرع» فدنوت فق رأتٌ في أذنه فاستوى جالساًء فقال النبي كَل: 


(۱) «ولكن» ليست في (ف). 





ايحا ات ا 
سو واا ا ب VV‏ 
«ماذا قرات د يا ابنَ أم عبد؟» قلتُ: فداك أبي وأمي» قرأت: # فيب رأ 
GE‏ سس خآ 5 ا 7 معو مه 537 e‏ 0 
خلفتکم عبتا وا َتنا َاتحَعُونَ #. فقال النبي يَكلِ: «والذي بعثني بالحق لو قرأها 
موقن على جبل لناب" 

والحمد لله رب العالمينء ربّنا أدخلنا الجنة آميه © 


)١(‏ في (ف): «ما». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «العلل» (0414)» والعقيلي في «الضعفاء» »)2١77*/7(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» »)١187/١(‏ من طريق سلام بن رزين عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود به. 
قال الإمام أحمد: هذا حديث موضوع» هذا حديث الكذابين. وقال الذهبي في «الميزان» ترجمة 
سلام بن رزين: لا یعرف» وحديثه باطل. 
قلت: لکن قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۱/ 795): تعقب بأن له طريقاً آخر أخرجه أبو يعلى 
بسند رجاله رجال الصحيح سوى ابن لهيعة وحنش الصنعاني وحديثهما حسن 

(۳) قلت: رواه بهذا السند أبو يعلى في «مسنده» (220540» والطبراني في «الدعاء» »)۱٠۸١(‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» »)1۳١(‏ والتعلبي في «تفسيره» (۷/ 251» وأبو نعيم في «الحلية» 
(1/ ۷)» من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن حنش الصنعاني» عن 
عبد الله. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١٠١‏ رواه أبو يعلى» وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» 
وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
ولكن الشيخ الألباني نبه في «السلسلة الضعيفة» )5١89(‏ على علة في هذا الحديث تجعله من 
باب المرسل» فقال: وقد فاتهم التنبيه على أن الوليد بن مسلم وإن كان من رجال الصحيح فإنه كان 
يدلّس تدليس التسوية» لكنه قد توبع» فقال ابن أبي حاتم في «التفسير» (۸/ "7011): حدثنا بحر بن 
نصر الخولاني: حدثنا ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله: أن رجلاً 
مصاباً مر به على ابن مسعود» فقرأ في أذنه. الحديث. وهكذا عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم. 
وكذا أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )7١7/17(‏ من طريق أبي عمرو عفيف بن سالم» والبغوي 


في «تفسيره» )٤۳۲ /٥(‏ من طريق بشر بن عمر قالا: أخبرنا ابن لهيعة» به. 











۷۸ 


قلت (القائل الألباني): ويلاحظ أن هؤلاء الثلاثة: (ابن وهب) و(عفيف) و(بشر)» وثلاثتهم ثقات 
- بل والأول حديثه عن ابن لهيعة صحيح - قالوا: (عن حنش بن عبد الله أن رجلا..)» فأرسلوه» 
بخلاف الوليد بن مسلم» فإنه قال: (عن حنش عن عبد الله آنه...)» فجعله من مسند ابن مسعود» وإن 
مما لا شك فيه أن الإرسال هو الصواب... إلى آخر ما قال. 

قلت: ويؤيد ما ذهب إليه الألباني أن أبا عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ۲۷۸) رواه عن أبي الأسود 
عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبر عن حَدشٍ الصّْعانيٌ: أن رجلا مصابًا.... فذكره مرسلاً أيضاً 
وأبو الأسود هو النضر بن عبد الجبار المرادي» وهو أيضاً ثقة من رجال «التقريب». 

في (أ): «رب نجنا من القوم الظالمين». 











بسم الله الذي حرّم السَمَاح» الرحمن الذي شرع التكاح» الرحيم الذي وعد 
على السمع والطاعة الفلاح. 


روى بي بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ ية أنه قال: «مَن قرأ سورة النور كان 


له عشرٌ حسنات بعددٍ كل مؤمنٍ ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي»”". 

وعن أبى عطيةً قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: تعلّموا سورة 
براءة وعلموا نساءكم سورة النور””. 

5 5 2 3 

وهذه السورة مدنية» وهى اثنتان وستون اية» وقيل: أربع» والاختلاف في 

نين: رو > «يذكش رار 4. 
م RE > a‏ ا 2 
وكلماتها الف وثلاث مئة وستة عشر. وحروفها خمسة ألاأف وست مئة وستة 


وثلاثون. 


(۱) في (ر) و(ف): «أحل». 

() رواه التعلبي في «تفسيره» (۷/ 77)» وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السورء وقد تقدم 
الكلام عليه مراراً. وانظر: «الفتح السماوي» للمناوي (۲/ ۸۷۹)ء و«الفوائد المجموعة» للشوكاني 
«(ص:595). 


(۳) رواه سعيد بن منصور فى «سئنه» (5 ٠١١‏ تفسير)» والبيهقى فى «الشعب» .)۲٤۳۷(‏ 


ار فاد 
AY‏ 7 وو سے مھ چ 7و سے7 


واتطام اول هة اليؤو» ر تلك الور انه أرق ار ولك ةوان 
الرحمة» ونيل الرحمة بأداء الطاعة دون فعل المعصية» فقد قال في أول هذه السورة 
في حق مَن عصَّى الله: و لد هيما رأة فيد باه 4. 

وانتظام السورتين: أنه بدأ تلك السورة بخلق الإنسان» ثم بما أنعم عليه» ثم 
بالأمر بالتوحيد وعاقبة أهله وذكر الشرك وعاقبة أهله. وختم بالأمر بالدعاء» وبيّن 
في هذه السورة المعاملاتٍ والجزاءَ على الموافقات والمخالفات» وهو ترتيب 
معقول يشهد بحسنه الأصول. 


عد عد 
iS‏ 


(1 ) - #سورة أنزلتها وقرضتها وارلا فبا ايت بب ل 2 دَكْرونَ . 

وقوله تعالى: وسور رو 4: أي هذه سورة؛ أي: قطعةٌ ودرجة من الكتاب الذي 
وعدت أن أنزله عليك. 

وقوله تعالى: رلته €: أي: أنزلناها إليك من السماء. 

وقوله تعالى: #وَضْتَهَا #: قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد والباقون 
بالتخفيف”"» ومعنى التخفيف: فرص العمل بهاء فأضاف الفرض إليها 
اختصاراً لوضوح المراد. 

قال الضحاك: أوجَيناها". 

ومعنى التشديد: أنزلنا فيها فرائض مختلفة وفرضناها عليكم وعلى مَن بعدكم 
إلى يوم القيامة» والتفعيلٌ في الفعل الثلاثي المتعدّي يكون للتكثير والتذكير. 


.)١١١ انظر: «السبعة» (ص: 507)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 
»)597 /٤( لم أجده عن الضحاك» وهو قول كثير من المفسرين. انظر: «معاني القرآن» للنحاس‎ )0( 
.)55 /١5( و«تفسير الثعلبي» (۷/ ۳٦)ء و«البسيط» للواحدي‎ 





55 2 عر 
سو الو 3 


وخكي عن أبي عمرو أنه قال: ليست بفريضة واحدة» ولكنها فرائض ^“ 

وقاك غو وا ل 

وقال مجاهد: بِيئَا حلالها وحرامها". 

وقوله تعالى: لفات يبت 4: أي: واضحات لع كرو ؛ أي: 
لتتّعظوا 9 بهاء ES‏ 
فهو من مقتضياتها. 

ومن جلالة موقع أحكام هذه السورة من جملة أمور الدّين ما ذكر عن أبي 
وائل رضي الله عنه قال: خطبنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو على الموسم 
فافتتح سورة النور وأخذ يفسرهاء فقال رجل: ما رأيت كاليوم كلاماً خرج من رأس 
وجل وان لو سا بهذا ارك لاسا و ها لر ست بهذا 
ال لاس 


اد ا واج 
e‏ و9 3 


)١(‏ بعدها في (ف): «مختلفة وفرضناها عليكم». 

() رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳۸/۱۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۱۳۷)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۲٥۱۹/۸(‏ 

(4) في (ف): «لتتيقظوا». 

(5) في (ر) (ف): «مواضع». 

(5) في (ف): «القول». 

(۷) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» لأبيه (/22185» والطبري في 
«تهذيب الآثار» مسند ابن عباس (۲۸۸). 

(4) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» »)7517/١(‏ وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» 
٠١/0‏ ). 








1 الس ف للا 
۸ 7 هو سے هه - 2 سره 


ا 


0( آلرانية ولزن دوا کل ویو ناماه جلد وا اذد ييا رأف في دين وإ نع 

وقوله تعالى: #ألرَبيَةُ4: أي: المرأة التي مكّنث من الزناء وهو الوطءٌ 
الحرام الخالي عن النكاح وشبهته» وملك اليمين وشبهته #وَالرّن#؛ أي: 
الرجل الذي زنى. 

قوله: جلد وين ائةََلدِ4: أي: اضربوا كل واحد منهما مئة ضربة 
بالسوط ونحوه» مأخوذ من الجلّد فإن الضرب يلاقيه. 

وفيه إشارة إلى أنه لا يبالغ حتى يصل إلى اللحم بالجَّرح» والخطابٌ لجميع 
الأمة؛ لأن إقامة الحد من الدّين وهو على الكلّ» ثم يقيمون إماماً ينوب عنهم؛ لأنه 
للا يمكنهم الاجتماع عليه. 

وعمومٌ الآية يتناول المحصنّ وغيرٌ المحصنء ثم خص منه المحصن بحديث 
الرجم وهو رجم ماعزء ويتناول الأحرار والمماليك» ثم المملوك يحد خمسين 
جلدة بقوله تعالى: فلن يصَفُمَاعَلَ الْمُخْصَدتٍ مر الْصَدَابٍ € [النساء: 29]؛ 
أي: الحد. 

وقوله تعالى : تأخذ يمارآ €: أي: رقَةٌ تمنعكم عن إقامة الحد عليهما(". 

#ف دناه 4: أي: طاعته. 

وقيل: أي: في حكمه» وأما الرأفة الطبيعية الإسلامية التي لا تدعو إلى تعطيل 
الحد فلا إثم به. 


)1( «عليهما» ليست في (أ) و(ف). 





N 34 Sa 
1 واو‎ 


وقيل: هذا أمر بإيجاعهماء ولا يخفف رقةً عليه" فلا يحصل المقصود. 


قوله تعالى: الإ نک مويو لخر : فإن الإيمان يوجب الائتمارَ بأمر الله. 

وقوله: #وَلَتَبَرْعَدََجُمَا4: أي: حدّهما #طابقَة مَنََلْمُوْدِينَ 4 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: اف وا وقال مجاهد: اثنان”". وقيل: ثلاثة. 

وقيل: أربعة» وهو عدد شهود الزناء وقيل: عشرة. 

وقال قتادة: أمر الله تعالى أن يشهد #عَدَابُمَاطَافَه مَنَالْمُومِنِينَ 4 ليكون ذلك عبرة 
وغ ون6 

وقال الحسن: أمر الله تعالى بذلك لتعظيم الحدود. 

وقال نصر بن علقمة: أمَا إن ربكم لم يرد الفضيحة» ولكن ليْذْعَى لهما بالتوبة 


اة : 


رہ رکد 


وقال الحسن رحمه الله: #وليشمدعدابهماطايقة مَنَالْمُوْمِِينَ ‏ يعني به مجلس 
الحكم» فإنه لا يكون إلا وفيه طائفةٌ من المؤمنين» وهو إشارة إلى أن إقامته إلى 
الحكام. 


)١(‏ «عليه» ليس من (أ). 

() رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )0*/۸(. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ )707٠‏ عن سعيد بن جبير» والطبري في «تفسیره» (۱۷/ )۱٤١‏ 
عن عطاء وعكرمة. أما مجاهد فروى عنه الطبري في «تفسيره» (/11/ »)٠٤١- ٠٤١‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (۸/ )۲٠۲۰‏ كقول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ »)۱٤١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ »)۲٥۲۱‏ عن الزهري. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)507١/8(‏ 


(7) رواه ابن أبي حاتم في (تفسيره» (۸/ .)597١‏ 








لجاب عد 


رص سر اک س 


وقال القشيري: ولسم دعدابهماطايقة مَنَالْمُؤِْينَ 4؛ أي: ليكون ذلك عليه شد 
وليكون ذلك أشدّ تخويفاً لمتعاطي ذلك الفعلء ثم من حى الذين يشهدون ذلك 
الموضع أن يذكروا عظيم نعمة الله عليهم إذ لم يفعلوا مث فعله كيف عصمهم الله 
تعالى من ذلك» وإن كان قد جرى عليهم شيء من ذلك ذكروا نعمة الله عليهم إذ 
لم هتك سترّهم ولم يفضحهم ولم يُقمهم في الموضع الذي أقامه فيه» وسبيل من 
شهده أن لا يعيّر صاحبه به» ولا ينسى حكمٌ الله في إيذائه على جر مه 

وقال غيره: معنى جلد غير المحصّن ورَجُم المحصّن: أن الخبث بحرم الناس 
د و لبن عمل اد اه بی ا شرت 
الحمر» ويُرمّى بالحجارة رمي الكلاب. 


ج ج 


7 
3# 


()- لن لا يك ع نة ار شر وريه لاک مهارن أو شرف وخم لك عَلَ 
ابن 4 

وقوله تعالى: * لزلا ي( اني ة أو مغركة وألراية لهالا زان أ مشر 4: 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن المهاجرين أتوا المدينة فضاقت 
عليهم معيشتهم في ذات أيديهم لغلاء الأسعار بهاء وكان في المدينة نساءٌ فواجر 
زوانٍ غيرٌ محصنات متّسعاتٌ في ذات أيديهن» فقال المهاجرون: لو تزوّجناهن 
فأحصناهنًء فإذا استغنينا عنهن طلقناهرن» فسألوا رسول الله بي عن ذلك 
فأنزل الله تعالى هذه الآية). 


وفي الآية أقاويل كثيرة» وللناس في العمل بها مذاهب مختلفة. 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 045). وفيه: (... فى إقدامه على جرمه). 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ 50177). 





شو الو AV‏ 

وعن سعيد بن المسيب: أن الآية كانت على ظاهرها في تحريم نكاح الزانية 
على الزاني وغيره» وأن الأمر كان على ذلك إلى أن نسخ ذلك وأبيح لها أن تنكح مَن 
شاءت من الزاني وغیره» والنسخ بقوله تعالى: #وأنكحُوأ الي منک € [النور: 2000 . 

وأصح الأقاويل فيها: نها ترهيب في نكاح البغايا. 

وتأويل ذلك آن امل الإسلهم والإيماناسبيلهم انلا ير شرا إلا في اتعسلمات 
العفائف. فالزاني إنما يدل إلى من عي على مدهيكاني را والتهتك» وإلى من لا 
يعتقد الإيمان» فهو لا يفكر في التعفّف. 

والزانية أيضاً إنما تميل إلى أحد رجلين: إما إلى زانٍ مثلهاء وإما إلى مشرك شر 
منها؛ أي: فالزنا عديل الشرك في أنه قبيح» وأهلٌ الإيمان بمعزلٍ عنه؛ فإن الإيمان 
َرِينُ العفاف والتحصّنء فأنتم معاشر الراغبين في البغايا إن كنتم مؤمنين حقيقُون 
بالزهد فيمّن مذهبها بمعزلٍ عما يوجبه مذهبكم في الإيمان» وهو نظير قوله في 


مجر م بو ءاسا 


تأويل بعضهم: 0 يست لث # الآية [النور: 757]. 


وقوله تعالى: #وَحْرَم لومي 4: أي: حرم الزناء وقيل: الشرك» وقيل: 
نكاح البغايا قصد التكسب بما يأخذون من الزنا. 


َو 
عد رعو ٠‏ ج12 سس ررم رھ« اص ص سدح هت ر ر 


)4( والذین رمو المعحصتل ت مم لر يأنوأ پاربعة شهدا فا جلد وهر تين جاده ولا قبلا لم 


. € شون‎ ara e 


)223 رواه يحيى بن سلام في «تفسيره» (۱/ 257177 والشافعي ف في «أحكام القرآن» (۲/ )2)20١‏ وأبو عبيد 
في «الناسخ والمنسوخ» ))1١9/1(‏ والطبري في «تفسيره» »)١160-159 /1١1(‏ وابن أبي حاتم في 


.)1١07 ٤ /۸( (تفسيره)‎ 








ا( “ پس 

وقوله تعالى: # ولزن لصتت ): أي: يقذفون بالزنا العفائف مَك يوأ 
باریعة سبل 4 على زنا المقذوفة #اجلدوهر تين جِلْدَة4: فأقيموا حد القذف عليهم 
بهذاء وهو خطاب للأمة» ويتولى الإمام عنهم كما قلنا في الزناة”“. 

وقوله تعالى: #إولا تقبلوا هج سهندة بدا 4: أي: لا تقبلوا شهادتهم PT‏ 
الحكم في الحد أيضاًء وهو مشروعٌ على التأبيد عندنا لا يُقبل بحال وإن تاب. 

وقوله تعالى: لوَأْوْكِكَ مُمْالمَسِهُونَ 4: خارجون عن الطاعة بقذف المحصّنة. 

د عد عاد 

.4 إ ل لی بیان بعد دك ولوان اهمو جيم‎  - )٥( 

وقوله تعالى: مأإِلَّااَينََاََْدِ لِك وََصَلَمُأْ4: أي: بعد الرمي وهو القذف 
#وأصَكَموأ4؛ أي: أصلحوا أحوالهم بعد التوبة وأظهروا الأعمال الحسنة فال 
عَفُوريَحِيْرٌ € يغفر ذنوبهم ويرحمهم فلا يعذبهم. 

والاستثناء لزوال اسم الفاسقين عنهم» لا لبطلان حكم رد الشهادة» فإنه مؤيّد 
ومن جملة الحد» وذلك لا يَبطل بالتوبة» وأما الفسق فيزول بالتوبة» ثم النص في 
قذف المحصّنة» وحكمٌ قذف المحصّن كذلك. 

والإحصان في المقذوف يثبت بخمسة أشياء: العقل والبلوغ والإسلام 
والحرية والعفة» فإذا فات وصف منها لم يكن محصّناً ولا حدّ على قاذفه. 

وإحصان الزاني الذي یرجم: بالعقل» والبلوغ» والإسلام» والحرية» والنكاح 
الصحيح» والدخول بالمنكوحة في النكاح الصحيح» ويعرف ذلك في الفقهيات. 


(1) في (ر) و(ف): «الزنا». 





ولوك ۸4 


1 AF 01 
ص‎ 


رص سم 


۲0 - الريك لش دا اش فش هند ار 

وقوله تعالى: 9 وَالْدَِرْمنَروجَهُم4: أي: يقذفون زوجاتهم بالزناء ذكر هذا بعد 
ذكر حكم قذف الأجنبيات. 

وقوله تعالى: ریک شآ لَآَشُْمْ4: أي: لم يكن لهم شهود أربعة 
يقيمونهم على دعواهم» واستثنى شم لأن عليهم اللعان» واللعان شهاداتٌ 
مو كه ا اھان فانرا هيودا الان 

وقوله تعالى: لإفشهندة أحره عدت واو 4: قرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية حفص: ريم بالرفع لأنه خبر المبتدأء وقرأ الباقون بالنصب؛ لوقوع فعل 
الشهادة عليه؛ أي: فيشهد أحدهم أربع شهادات بالله إت رمالسروی 4 يحلف 
أربع مرات أنه صادق فيما رماها به من الزتا بعد التكلّم بلفظة الشهادة: أشهد أني 
صادق فيما رميتها به من الزنا. 

(0) - وا یس ة أن َحْمَتَ لعل نكنم الذي 4. 

وقوله تعالى: لوَلَْيِسَةٌأَنََحْمَتَ َيِه 4: ق رأ نافع : أن مخففةً «إلعنة الله 
بالرفع» وقرأ الباقون بتشديد أن » ونصب اللعنة”". 

وقوله تعالى: إن كنم نالكذيت €: أي: يقول في المرة الخامسة: لعنة الله علي 
إن كنت كاذباً فيما رميتها به من الزنا. 


اد اد 2 


(1) انظر: «السبعة» (ص: ۲٥٤)ء‏ و«التيسير) (ص: .)١١١‏ 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)٤٥١‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 








ال فاد 
gr roll‏ ھج ا م بے کک عرص ر مولا + ص 

.) ورانا آلعذاب أن تشهد اربع دت واه إن لَمَالكذِييت‎  -)( 

وقوله تعالى: # وَيْرَوَْعتهَاآلْعَدَابَ €: أي: يدفع عن المرأة الحبسٌ والجبرٌ على 
اللعان» فإنها إذا امتنعت عن اللعان"“ حبست وأجبرت عليه حقا للزوج #أَن تَشَبَدَ 
رع نندت *؛ أي: هذا يدفع عنها الحبس والجبر”". 

وقوله تعالى: #أن تشبدَأريَم مدت لَه إن نزوت 4: أي: تقول عند 
القاضي بعدما لاعن الزوج عند القاضي: أشهد بالله أن زوجي هذا كاذب فيما 


0 


(9)- # وا فوس ة أَنَّحْصَبَأَلَهعطهَاِنكانَمِنَالصَّدِقِينَ #. 


5 


رس سم رص 


وقوله تعالى: «وَلَِسةَأدَحَصَبَأئِْ مَك كني َالَو : قرأ عاصم في 
رواية حفص: # وَللهِسَة4 بالنصب عطفاً على قوله: أن هأرم مدن #: 
وتشهد الخامسةء والباقون بالرفع”؛ أي: واللفظة الخامسة: أن غضّب الله عليها. 

وان 4 بالتخفيف قراءة نافع وبالتشديد قراءة الباقين2. 

قوله: ناتسرون #: أي: تقول في المرة الخامسة: عضب الله علي إن 
كان هو صادقاً فيما رماني به من الزنا. 


)١(‏ «عن اللعان» من (أ). 

)۳( في (ر): «والحد). 

() انظر: «السبعة» (ص: 07 5).» و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 

() وقراءةنافع: أن عضب الل بكسر الضّاد في #عَضِبَ» ورفع #الله4. انظر : «السبعة) (ص »)٤ ٥١:‏ 
و«التيسير» (ص: .)١5١‏ 





e‏ ل 
شو رۇ البو ٩۱‏ 


(۱۰)- ولو افشلاو ع یک وتە واناه تو حم ). 

وقوله تعالی: ولول هلاه ع وره وان انه توآ حم : حذف جواب 
(لولا) وهو أبلغ؛ لأن النفس تذهب في تقدير جوابه كلّ مذهب. 

وقال الكلبي: جوابه: لأظهر المذنب وفضحه. 

وقال الحسن: جوابه”": لعاجلكم بالعذاب فأهلككم. 

وقال ابن غنامن ومقانا :لكا بزل قوله تعاان : وان الت اها 
النبي اة يوم الجمعة على المنبر» فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: جعلني الله 
فداك؛ إن رأى رجلٌ منا مع امرأته رجلاً فأخبر بما رأى جُلد ثمانين جلدةً وسمي فاسقاً 
ولا تقبل شهادته أبدأًء فكيف لنا بالشهداء» ولو التَمسّنا الشهداء لكان الرجل فرغ من 
حاجته» وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له: عويمرء وله امرأة يقال لها: خولة بنت قيس 
بن مِحْصّنٍء فأتى عويمرٌ عاصماً فقال: لقد رأيتٌ شَرِيِكٌ بن السّحُماء على بطن امرأتي 
خولة» فاسترجع عاصمٌ وأتى رسول الله اة في الجمعة الأخرى فقال: يا رسول الله» ما 
أسرع ماابتليت بالسؤال الذي سألت في الجمعة الماضية في أهل بيتي» فقال رسول الله 
5: «وماذاك» فقص عليه القصةء وكان عويمرٌ وخولةٌ وصَريكٌ كلهم بني عم عاصم» 
فدعا رسولٌ الله كل بهم جميعاً فقال لعويمر: «انَّقِ الله في زوجتك وحليلتِك وابنة 
عمّك فلا تقذِفها» فقال: يا رسول الله إني أقسم بالله أني رأيت شريكاً على بطنهاء 
وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر» وإنها خُبْلى من غيري» فقال رسول الله اة للمرأة: 
«انّفي الله ولا تخبري إلا بما صبَّعْتٍ» فقالت: يا رسول الله» إن عويمراً رجل غيورء 
ونه رآني وشّرِيكا نُطيل السهر ونتحدَّث فحملته الغيرة على ما قاليا رسول الله فقال 


)1( «جوابه») من ((. 








کیال و ٢ار‏ 
3 لسم ت امي 
رسول الله بيه لشريك: «ما تقول؟» فقال: ليس إلا ما تقوله المرأة» فأنزل الله تعالى: 
ودين بمو روجهم 4 فأمر رسو ل الله يكل حتى نودي للصلاة جامعة فصلى العصر ثم 
قال لعويمر: «قم» فقام"" فقال: : أشهد الك إن وة ثزائية نية'"؟ وإني لمن الصادقين» ثم 
قال في الثانية: أشهد بالله إني رأيت شريكاً على بطنها وإني لمن الصادقين» ثم قال في 
الثالثة: أشهد إنها حبلى من غيري وإني لمن الصادقين» ثم قال في الرابعة: أشهد إني ما 
قربتها منذ أربعة أشهر وإني لمن الصادقين» ثم قال في الخامسة: لعنة الله على عويمر 
-يعني: نفسه إن كان من الكاذبين فيما قال» ثم أمره بالقعود ثم قال لخولة: «قومي» 
فقامت فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإنه ‏ تعني: عويمراً ‏ لمن الكاذبين» ثم قالت 
في الثانية: أشهد إنه ما رأى شريكاً على بطني وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت في الثالثة: 
أشهد إني حبلى منه وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت في الرابعة: أشهد إنه ما رأى قط 
فاحشة علي وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت في الخامسة: غضب الله على خولة ‏ تعني 
نفسها إن كان - تعني: عويمراً ‏ من الصادقين» ففرق رسول الله ية بينهما وقال: 
«لولا الأيمان لكان لي في أمرهما رأي» ڈ ثم قال: «تحيّنوا بها الولادة» فإن جاءت به 


جع 


أصيهب”" فيج يقوف إلى السواد فهو لشريك» وإن جاءت به أورق جِعداً جما : 
خدلّج الساقين" فهو لغير الذي ميت به). 


)١(‏ «فقام» ليست في (أ). 

(۲) بعدها في (ف): «زني بها». 

(۳) تصغيرٌ أَضْهَبَ» وهو الذي يَضْرِبٌ شَّعَرٌه إلى الحُمْرة. انظر: «مجمع الغرائب» للفارسي (مادة: ثبج). 

(5) تصغيرٌ الْأنْبَح» وهو النَاتَيُ التّبَجه وهو مابَيْن الكاهل ووسَط الظّهر. انظر: «مجمع الغرائب» 
للفارسي 7 ٹبج). 

(5) الأورق: الأسمرء والوّرْقة: السمرة» والجُّمالي: الضخم الأعضاء التام الأوصالء يقال: ناقةٌ جمالية: 
مشبهةٌ بالجمل عظمًا وبدانة. والجَعْدُ في صفات الرّجال یکون مدحا وذمًا: فالمدح مُعناه أنْ یکول - 





ا 5 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فجاءت به أشبة خلق الله بشريكِ”". 

ثم كلمات”" اللعانِ شهادات مؤكدات بالأيمان» وإنما يجري بين الزوجين 
إذا كانا من أهل الشهادة مسلمّين حرّين عاقلين بالِغين غير محدودين فى قذفي؛ 
م > ا ی کک 
لقوله تعالى: # والذین برمون روجهم ولريكن طم شبداء إلا اشم فشهندة أحرهر آریع شبلدات باو 4 
استثنى اسم من جملة الشهداء فسمّى ذلك شهادةً» ولأنه يشترط لفظة الشهادة 
ولفظة اف فدل علن أن الاد ركد بالك 

وقال النبي يلك «لا لعانَ بين أهل الكفر وبين أهل الإسلام» ولا بين العبد 


وامرأته. ولا بين الحر وامرأته إذا كانت و 


= شديد الأشر والخَلْقَء أويكونّ جَعْدَ المّعَرء وأا الدَّم فهو القصير المتردّد الْكَلْقَ وخدلّجٍ الساقين: 
العظيم الممتلى الساق. انظر: «النهاية» كل في بابه. 

))١9-١5 /5( والبغوي في «تفسيره»‎ »)۷١ /۷( ذكره عن ابن عباس ومقاتل الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
دون قوله آخر الخبر: «ثم قال: تحيّنوا بها الولادة... » إلى آخره‎ )١185 /۳( وهو في «تفسير مقاتل»‎ 
وهذه العبارة مخالفة للروايات الصحيحة» وفيها: أنها إن جاءت بو أصيْهِبَ أثيبجَ فهو للزوج» وإن‎ 
جاءت به أوزقٌ جَعْداً جُماليًا خدلّج السَّاقيْنِ فهو للذي رُمِيّت به. وفي الخبر أعلاه زيادات أيضا‎ 
على تلك الروايات. انظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود (77557)) وحديثه أيضاً‎ 
)41/46( وحديث سهل بن سعد عند البخاري‎ »)۱٤۹۷( وأطرافه» ومسلم‎ )01٠١( عند البخاري‎ 
.)۱٤۹۲( و(0709) ومسلم‎ 

(0) في (ر) و(ف): «ثم كان». 

)۳( في (أ): «على أنها». 

(5) لم أجده بهذا اللفظ» ورواه الدارقطني في «سننه» (۳۳۳۹)» والبيهقي في «سننه» (۷/ 7957)؛ من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكل قال: (أَرْبَع من النّساءِ لا مُلاعَنةً بينهم: 
اللصرانيةٌ تحت المُسْلِم» واليهوديّةٌ تحت المُسْلِمء والمملوكةٌ تحت الحُرٌ والحُرَّةٌ تحت المملوك». 


وضعفه الدارقطني وكذا البيهقي» ثم روياه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفاً وضعف = 





وقال الشافعي: هي أيمان» فتجري بينهما إذا كانا من أهل اليمين» لأن النبي كيا 
قال في هذا الخبر: «لولا الأيمان» ولأن الفاسق والأعمى من أهل اللعان بالإجماع» 
ولا شهادة لهما. 

زف ابا “فته كن البمين وم الشياةة آيضاء"والقاسق واا عى ليما 
شهادة» ولهذا ينعقد بهما النكاح عندناء لكن في سائر المواضع لا يقبل للتهمة. 
والتهمة هاهنا غيرٌ مانعة؛ لأن العدل يلاعن وهو متهم. 

ثم أيُّهما نگل حبس وأجبر عليه حتى يَلتعِن عندنا لأنه حق مقصود. 

وعند الشافعي رحمه الله: أيهما نكل حُدَّ؛ِ لأن قذف الرجل موجِبٌ للحد عليه 
ويسقطه عنه اللعان» ولعان الزوج موجبٌ للحد عليها ولعاثها يسقطه عنهاء قال 
تعالى : # وَِرِرَوَاعَئَا ألْعَدَابَ €؛ أي: الحدّء كما قال: #وَلِسْبَدْعَدَابهمَاطَايفَة 4. 

وقلنا: لا معنى لإقامة الحد عليها بقول الزوج ولا بنكولها؛ لأن الحد لا يقام 
بالنكول» وأما العذابٌ فيحتمل الحبسّ والجيرً. 

ولا تقع الفرقة عندنا من غير تفريق القاضي» حتى لو مات أحدهما وَرِئْه الآخر» 
ولو أكذب نفسّه فهي امرأته ولا يفرّق بينهما. 

ون مالك وف رة الله عليهما” إذا قرغا وفعت الفرقة: 

وعند الشافعي رحمه الله: تقع الفرقة بلعان الزوج» ثم لعان المرأة لدرء الحد 
عنهاء ثم هما لا يجتمعان ما داما متلاعنين. 


عا : ابي الموقوت ةا EE Oa a aa as‏ 
عن ابن شهاب قال: من وصية النبي بيه عتاب بن أسيد: أن لا نكاح بين أربع...» فذكره بنحو 
الحديث السابق. 








Ee‏ 3 عر 
AES‏ ۹ 


فإذا أكدّبَ الزوج نفسه أو بطّلت أهليةٌ شهادة أحدهما جاز النكاح بينهما إلا 
عند أبى يوسف رحمه الله» والدلائل تعرف فى الفقهيات. 


د د 
دري تنك 


)١١(‏ - ل الدب جاو يلافك عة نک ا قشو 5 الک بل ھر لک لکزارې 
AE OE DOES‏ 

وقوله تعالی: الین جاو بالك عضبَةٌ نکر € الآية: ويتصل بما تقدم من إيجاب 
حد القذف ونزول هذه الآيات في حق عائشة الصدّيقة زوج النبي ية ورضي عنها. 


0 


وقصته ما روى الزهري قال: أخبرني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها حين قال فيها أهل 
الإفك ما قالواء فبرأها الله تعالى» 9 حدثني من حديثها طائفة» وبعضهم كان 
أوعى لحديثها من بعض» زعموا أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 
كه إذا أراد أن يخرج إلى سفر”" أَقْرَعَ بين نسائه ايتن خرج سهمها خرج بها“ 
معه» فأقرع بيننا في غزوة بني المُضْطلِق فخرج سهمي» فخرجت مع رسول الله 
ل بعدما أنزل الحجاب» قالت: فأحمل في هودجي وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله ية من غزوته وقمّل ودنّؤنا من المدينة قافلين» آذن ليلةَ بالرحيل» فقمت 
حين آذنوا بالرحيل فسرت حتى جاوزتٌ الجيش» فلما قضيتٌ شأني أقبلتٌ إلى 
رحلي فلمستٌ صدري فإذا عِقَدٌ لي من جَزْعَ ظَمَار قد انقطع» فرجعتثٌ فالتمستٌ 
عقدي» فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرّهط الذين كانوا يَرّحَلون لي فاحتملوا هودجي 
)١(‏ في (ف) و(أ): «إذا أراد سفراً». 


(0) في (ر) و(ف): «أخرجها». 
)™( في (ر) و(ف): «يرحلون بي»» وهي موافقة لرواية (مسند أحمد» والمثبت موافق لرواية مسلم = 








ل 2 31 كد 
4 بی ب لی 


فرّحَلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسّبون أني فيه» وكان الناس إذ ذاك 
تَفافاً فلم يستنكر القوم ثقلّ الهودج“ حين رفعوه وكنت جارية حديثة [السنً] 
فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدي بعدما استمرٌ الجيش» فجئت منازلهم وليس 
بها منهم داع ولا مجيبٌء فتيمَّمْتٌ منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني 
ويرجعون ا فبينا أنا جالسة في منزلي غلبَنّتي عيناي فنمث؛» وكان صفوان بن 
المعطّل [السَّلَمِي ثم] الذَّكُوانيُ من وراء الجيشء فأدلج فأصبح عند منزلي» فرأى 
سواد إنسانٍ نائم» فأتاني فعرّفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاسترجع 
فاستيقظتٌ باسترجخاعه حين عرّفني. فخمّرْتٌ وجهي بجلبابي؛ ووالله ما تكلّمنا 
بکلمة ولا سمعتثٌ منه کلمة غيرٌ استرجاعه. حتى أناخ راحلتّه فركبتها وانطلق يقودٌ 
بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في نحر الظهيرة» فهك مَن هلّك وكان 
الذي تولّى أمر الإفك عبد الله بن أب ابن سَلُولَ لعنه الله. 

فقدمنا المدينة فاشتكيتٌ حين قدمتٌ المدينة شهراً والناس يُفيضون في قول 
أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يَريبني في وجّعي غير أني لا أعرف من 
رسول الله يل التلطّف الذي كنت أرى منه حين أشتكيء إنما يدخل علي رسول الله 
َك ثم يقول: «كيف تيكم» ثم ينصرفء فذلك يريبني ولا أشعرٌ بالشرء حتى خرجتٌ 


يي وه 2 . عه E e f o‏ 0 
بعدما نقهت» وخرجت مع آم مسطح قبل المناصع وهو متبرّزناء ولا نخرج إلا من 


= وإحدى روايتي البخاريء وفي الرواية الثانية عند البخاري: (يُرحُلوني). 

)001 كذا في النسخ ورواية أحمد ومسلم: (ثقل الهودج)ء وفي رواية البخاري: (خفة الهودج)» وهي 
أوضح» قال الحافظ: (لأن مرادها إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهي ليست فيه فكأنها تقول: 
كأنها لخفة جسمها بحيث إن الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمها...) 
وانظر توجيه الرواية الأولى في «الفتح» (۸/ .)45١‏ 











6 ما × 
شورو لو ۹۷ 


الا الا ودلك قبل ان معن الكت وهو ا بق موف وا ا 
e 2‏ 
العرب الأوّل فى البرية» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأ 


ما وس 


مسطح ‏ وهي بنت أبي رَُهُم'" بن المطلب بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن 
عامر”" بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» خالة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه وا م أبي بكر أمٌّ الخير بنثُ صخر بن عامر بن عمروء وابنّها مسطح بن أثائٌ بن 
ا - بن عبد منافي» فأقبلت أنا وأمٌ مسطح قبل بيتي حين فرغنا من 
شأنناء فعثرث أمّ مسطح في مِرْطِهاء فقالت: تَعِسَ مسطحٌ» فقلتٌ لها: بئس ما قلت» 
سيق رجلاً شهد بدراً؟! فقالت: أي هَنْتاه! أولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلتٌ: 
وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك» قالت: فازدَدْتُ مرضاً على مرضي» 
فلما رجعتٌ إلى بيتي دخل علي رسول الله ي ثم قال: «كيف تیگم» فقلت له: 
أتأذنُ لي أنْ آنيّ أبويّ؟ قالت: وأنا حيتئذ أريد أن أستيقِنَ الخبر من قبلهماء فأَؤنَ 
لي رسول الله ا فجئت أبويّ فقلت لأمي: أي أمّاه! ماذا يتحدَّث الناس؟ فقالت: 
أي بنيّهُ هوّني عليك» فوالله ما كانت امرأةٌ قط وضيئةٌ عند رجل يحبّها لها ضرائرٌ إلا 
أكثرنَ عليهاء قلتٌ: فقلتٌ: سبحان الله! ولقد تحدّث الناس بهذا؟! قالت: فبكيتٌ 
ذلك الليلة حتى أصبحتٌ لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت: ثم أصبحت أبكي. 

ودعا رسول الله َي علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه وأسامة بن زيد حين 
استَلْبَتَ الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت: أ أمَّا أسامة فأشار على رسول الله اة 


)020( «وهو قريب» كذا في النسخ» وفي الصحيحين و«المسند» بدلا منها: (قريباً). 

(0) في (ر): «زينب ابنة رهم». 

إفرة في جميع النسخ: «وأمها أم صخر بنت عامر» والمثبت من الصحيحين و«المسند». 

0( في (أ): «بن عبد المطلب» في (ف): «بن عباد بن عبد المطلب» بدل: «بن عباد بن المطلب». 








بالذي يَعلم من براءة(" أهله» وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود٬‏ فقال: يا رسول الله 
أهلّك ولا نعلم إلا خيراًء قالت: وأما عل فقال: يا رسول الله» لم يضيق الله عليك 
والنساءٌ سواها كثير» وأرسل إلى الجارية تَصْدَفَكٌء قالت: فدعا رسول الله ا بريرة 
فقال لها: «أي بريرة» هل رأيتِ من عائشة شيئاً يَرِيبك؟» قالت له بريرة: والذي 
بعثك بالحق إِنْ رأيثٌ عليها أمراً قط أغوصّه عليهاء غير أنها جارية حديثة السن 
تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله» قالت: فقام رسول الله ئة من يومه 
فاستعذر من عبد الله بن أب ابن سلول» قالت: قال رسول الله ئة وهو على المنبر: 
«يا معشرٌ المسلمين» مَّن يَعذِرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي» والله ما علمتٌ 
على أهلي إلا خيرا» وقد ذكروا رجلاً ما علمتٌ عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على 
أهلي إلا معي» قالت: فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه» إن 
كان من الأوس ضربتٌ عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمَركنا ففعلنا أمرّك» 
قالت: وقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن 
احتملته”" الحمية» فقال لسعد بن معاذ: كذبت» لعمرٌ الله لا تقتله ولا تقدر على 
قتله» فقام أسَيد بن حُضَير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت» 
لعمر الله لنقتلنّه» فإنك رجل منافق تجادل عن المنافقين» قالت: فثار الحيان الأوس 
والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله َء قائم على المنبر» قالت: فلم يزل 
رسول الله ی بخفضهم حتى سكتوا وسكت. 

قالت: فبكيتٌ يومي ذلك كلّه لا يرقا لي دمع ولا أكتجل بنوم» قالت: فأصبح 
أبواي عندي وقد بكيتٌ يومين وليلتين لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع» يظنان 


)١(‏ في (ف): «منزلة). 
(۲) في (أ): «أجهلته». 








شو 2 
و لود ۹۹ 


أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينما هما عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من 
الأنصار فأذنتٌ لهاء فجلست تبكي معي» قالت: فبينما نحن على ذلك إذ دخل علينا 
رسول الله يد ثم جلس في البيت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد 
لبث لا يوحى إليه في شأني شي“ فتشهّد حين جلس ثم قال: «أمّا بعد يا عائشة» 
فإنه قد بلّغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرٌئك الله» وإن كنتٍ أَلمَمْتِ بذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه». 

قالت: فلما قضى رسول الله ية مقالته غاض دمعي حتى ما أحسٌ منه قطرةٌ 
فقلت لأبي: أب رسول الله بي فيما قال» قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله 
لد فقلت لآمي: أجيبي رسول الله با فقالت: ما أدري ما أقول لرسول الله يد 
فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرآ"“ كثيراً من القرآن: وقد سمعتم هذا الجددف 
حتى استقر في أنفسكم وصدَقتم به ولئن قلت لكم: إني بريئة - والله يعلم أني 
منه”" بريئة - لا تصدّقونني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر- والله يعلم أني منه بريئة - 
لتصدقني» وإني والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف قال: ا اراك 
امعان عل مَاتصِفُونَ € [يوسف: ۱۸]. 

قالت: ثم تحوَّلْتُ فاضطجَعْتٌ على فراشي» قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني 
بريئة ون الله سيبرّئني ببراءتي» ولكن ما كنت أظن أن الله يُنزل شيئاً في شأني من 
الوحي يُتلى» ولَسَأني كان في نفسي أحقرٌ من أن يتكلم الله فيّ بأمر يُتلى» ولكن كنت 
أرجو أن یری رسول الله في النوم رؤيا يبرّئني الله" بها. 
)١(‏ من هنا بداية سقط من النسخة (ر) وسنبين آخره في مكانه. 


(۲) «منه) من (ف). 


(۳) في (ف): «رؤيا أبرأ بها». 





5 ادات لمي 


قالت: والله ما قام رسول الله ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه 
فأخذه ما كان يأخذه من البُرّحاء حتى أنه ليتحدّرُ منه مثل الجُمَانِ من العرق في اليوم 
الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه قالت: فسرّي عن رسول الله وهو يضحك› 
فكانت أول كلمة تكلّم بها أن قال: «يا عائشة؛ أما والله لقد برّأك الله»» قالت أمي: 
قومي إلى رسول الله ي قالت: قلت: لا والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله 
وأنزل الله: اال جاو بلك 4 الآياتٍ كلّها. 

فلما أنزل الله الآيات في براءتي» وكان أبو بكر الصدّيق ينفق على مسطح 
لقرابته منه وفقره فقال: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة» 
فأنزل الله: « وَلَايَائَلِ مضل م َة 4 الآيةء فلما أنزلت الآية قال أبو بكر 
رضي الله عنه: بلى والله إني لأحبٌ أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح بالنفقة التي 
كان فق Uk‏ :الك له E‏ 


رده سه 


وقوله: إن الَذنْجَاءو بالك ع عَضبَة يك 4 أخبر بما كان غيباً عنهم؛ اونا 
الإفك ا فقال: إن الذين بالكذب”" 
ES‏ 

قوله: e‏ ى ET‏ أي 

قوله تعالى : للْكلْأرِي ينهم مَاأكْسَبَ لانو 4: أي: على كل واحد منهم عقوبة 
لبدو در سو ل 


)۱( رواه البخاري )5١51(‏ و(۰٥۷٤)»‏ ومسلم (۲۷۷۰)» والإمام أحمد في «المسند» (ToT)‏ 
(؟) فى (ف): «بالإفك». 





Ee‏ 36 عر 
شو الو ۱۰۱ 


ر 


قوله تعالى: ازىر كر 4: أي: والذي فعل بنفسه معظّم ذلك ت 4؛ 
أي: من العصبة #إلهعَرَابٌعَظِيمُ © أعظم من عذاب من هو دونه. 

قيل: هو الذي بدأ به. 

ون هو الان اف مرن ننه ومرن به يدون إلى عاق 
بذك وهو عبد الله بن أ :ابن سَلُول لغنه اه وكان راس النناففين» ودخل في 
قوله تعالى: #عْصَيَةٌ يسو وهم المؤمنون ‏ لإظهاره الإيمان. 

وقيل الد ی ری کے ف کیان بن ات راد ن أب وأروى» ومسطح بن أثاثة. 

وروي أن النبي عليه السلام جلد في هذا رجلين وامرأة”"» ودخلت في قوله 
ال : كاري م € لأنه كلمةٌ جمع» والأنثى تدخل في جمع الذكور باسمهم. 


0 
i 


03 


5 


2 


ا د دم 5 ج و EK‏ د عر ور بن € 


(۱)- ول لذ سِعحُصوه ظَنَالْمؤمبونوَالْمُؤْمِنتُ منت اشم حَيرا وهَالُوأهدا | إفك مين 


قوله تعالى: #لولاإذسعشوة: أي: هاا إذ سمعتموه «#ظنَلْؤوْمِووَالْمؤْمِنَتُ 
اشم حيرا 4؛ أي: بأمثالهم كما قال: سََيْمواكَأَنف َك € [النور: ]1١‏ #وقالوأهداً 


إفك مين *؛ أي: كذب ظاهرٌ ولا يليق بهماء وعائشة هي زوجة رسول الله وأحبٌ 
ا (O‏ 
الاس إلية: 


)١(‏ في (ف): «ويودون». 

(۲) ذكره البخاري (/41/01) معلقاًء ومسلم (۲۷۷۰/ 08) متصلاء من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
لكن فيه: (حمنة)» مكان كلمة: «أروى». 

(۳) رواه أبو داود »)٤٤۷٤(‏ والترمذي (١۳۱۸)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


2 في (ف): «نسائه». 








5 تساف ین 


وقال القشيري رحمه الله: بيّن الله تعالى بهذه القصة أنه لا يُخْلي أحداً من المحنة 
والبلاء في المحبة والولاء» والمحنة من أقوى”" أركان المحبة» قال رسول الله 
يكِِ: «يُمتحَنٌ الرجل على قذر دينه»”" وإن الله ليغار على قلوب خواصٌ عباده؛ فإذا 
حصلت مساكنةٌ لبعض إلى بعض أجرى الله ما يرد كلا عن صاحبه؛ فيردٌه إلى نفس 
وفي ذلك قالوا: 
إذا عَلَِتْ رُوحي عبيباً تعلّقثْ به غي الأيام كي تسأبنا" 
وإن النبي عليه السلام لكا قيل له: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة» 9). 
وقالت عائشة: يا رسول الله إني لأحبّك وأحبٌّ قربك©. 
فأجرى الله حديث الإفك حتى انصرف قلبٌ رسول الله فكان لا يزيد على قوله: 


«(کیف تيكم) وانصرف قلبها حتى قالت عند ظهور البراءة: نحمد الله لا نحمدك”"'. 


T2 22011 7‏ 2 6 ص لس راسم ر ر وه 
(۳) - لو لا جاءو عليه بأريمة شبداء َد لم يأتوأ يالشهداء فَأَوْلِكَ عند اله هم 
كدق 4. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «أقوى من»» والمثبت من «اللطائف». 

زفق رواه الترمذي (۲۳۹۸)» وابن ٠‏ ماجه (۲۳ ٩ ٠‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال 
الترمذي: حسن صحيح. 

(۳) في (أ): «غير الأيام تسلبنه»» وسقط البيت من (ف))» والمثبت من «اللطائف». 

)€( رواه البخاري (77577)» ومسلم »)۲۳۸٤(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

)2 رواه ابن حبان في «(صحیحه» (570) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: والله إِنّي لَأحِبٌ 
قرَكَ) وات فاضدك: 

0) في (ف): «بحمد الله لا بحمدك)» ومثله في مطبوع اللطائف. انظر: «لطائف الإشارات» (595/5-/091). 








]| ا ا 
ښوا لو 1۰۳ 


س 


قوله تعالى: # ولا جاءو عه : أي: العُضبة #بأرْيمَةِ شُبَدَآء 4: إن كانوا صادقين 
فهلا أقاموا أربعة شهود". 

قوله تعالى: لذ لمانا یادا اوک ع اهم الکذه 4: «عدَائه ؛ 
أ في حكم الله؛ كما يقال: جوابه عند أبي حنيفة رحمه الله كذا وعند الشافعي 
كذاء وهذا في كل الناس: من قذف ولم يقم عليه بينةٌ فهو كاذبٌ في حكم الشرع» 
به يسمى وإليه ينسب وإن كان صادقاً في الباطن» ولو أقام بينةَ عَدَّ صادقاً وإن كان 
كاذباً في الباطن. 

وقيل: #عِندَأَهَهِ 4؛ أي: في علم الله» وهذا يكون في حديث عائشة رضي الله 
عنها على الخصوص؛ لأن الله تعالى علم كذبّ قذفها". 

وتأويل الآية على هذا القول: لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فيكونَ لهم حجة 
في الظاهر على صدقهم» فإذ" لم يأتوا بالشهداء فاعلموا أنهم عنده“ كاذبون في 
الباطن كما هم كاذبون عندكم في الظاهر. 

وفائدة هذا الكلام: أنهم لو أتوا بأربعة شهداء لكانوا غير كاذبين في الظاهرء 
وكاذبين في الباطن. 


ص سس سر 3000000 ر 
٠.‏ 2 


9 ۱)- ولوا فض لانو كو تهر فى الدیاوا لاخر کمک في مآ فت فی عا 
عَم 4. 


)١(‏ «فهلا أقاموا أربعة شهود» ليس في (ف). 
(۲) فی (ف): «لأن الله تعالى كذَّب قَدََتّها». 
(۳) في (ف): «وإن». 


)4( في (ف): «عندي». 








م لود رود سا 


قوله تعالى: # ولولاضل الو ع وَيَمَيه. ف الدُناالآيرَةَ 4: أي: ولولا فضله 
عليكم ورحمته بأن لا يعاجلكم بالعقوبة وبسَّطً لكم مدة التوبة ويقبل توبتکم» وهو 
فضلّه ورحمته في الدنياء ثم يغفر لكم ويرحمكم يوم القيامة إذا أتيتم تائبين» ولا 
يعذبكم ويتفضّل عليكم فيدخلكم الجنة» وهو فضل ورحمة في الآخرة. 

قوله تعالى: فلم في مَآأَفَضْشْرفوِءدَابُ عَم #: أي: لنالكم فيما خضتم فيه من 
الإفك عذابٌ عظيم تعاجلون به. 

وقيل: معناه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسّكم فيما أفضتم فيه عذابٌ 
عظيم في الدنيا والآخرة جميعاًء ولكنه تفضّل عليكم ورحمّكم بأن يسترٌ”" عليكم 
في الدنيا وقبل توبتكم وأزال عنكم العذاب في الدارين بالتوبة. 

عد جد 

(15) - ہد ملقو یال تیک وتوو بافوا كر مَل کم بو سبو يا 
وميل 4. 

قوله تعالى: لذ تقوب ِي €: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: يرويه 

وقيل: أي: تأخذونه؛ كقوله تعالى: # فلم ءاد م من ریه كلت € [البقرة: ۳۷]. 

وأصله: (تتلقّونه)» وهي قراءة أبيّ بن كعب» وقراءة عائشة: (تَلِقُونه) بكسر 
اللام وتخفيف القاف من الوّلّق وهو الكذب. 


وقيل: السرعة فى الكذب. 


)١(‏ في (ف): «تفضل عليكم بأن ستر». 
(۲) القراءتان فى «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 7 .)1١‏ 








وال 
واا 1 ر 1۰0 


ومعنى التلقي بالألسنة: أن التلقّيّ قد يكون بغير الكلام» قال تعالى: لإدْيئَلَكَ 
مان4 [ق: 1۷ء وذلك أخد وكتابة من غير اختصاص بالقول. 

وكان تلقيهم بالألسنة: أن بعضهم كان يقول لبعض: هل بلغك حديث عائشة؟ 
حتى فاض ذلك فيما بينهم. 

قوله تعالى: وتقو لون بأفواحك ما س کم هولب 4: والتقييد بالأفواه أيضاً: أنه لا 
حقيقة له فهو مقتصر على وجودها بالأفواه لا غير» وهو كقوله تعالى في الظهار: 
لم تر د سكم 4 [الأحزاب: 5]. 

بويا ): يسيراً لا إثم فيه هالع 4 تستحقون به العقوبة 
لإيذائكم رسول الله كك وزوجة رسوله» وإشاعة الفاحشة في المنزَّهة عنها. 

ومعنى لعَظِيمٌ 4: منكرٌ شنيع» وإطلاقه في ذلك متعارفٌ. 


اد عاد د 
2 2 


>1)- وولا ذ عنمو قشر ایکون لدان نیکم ابتك هذا چن عط ے 4. 
قوله تعالى: وولا لذ سوم مموهقاتر ماي کون لنآأن تكلم ا 4: أي: هلا إذ سمعتّم 
هذا الأفك قلتّم: ما يحل لنا في دين الله أن نتكلّم بهذا الإفك. 
قوله تعالى: #سبحتك * كلمة تعجّب؛ أي: العجب ممن يتكلم بهذا قال 
الأعشى: 


أقولُلمًاجاعءني فخرّه سبحانمن علقمة الفاخر ^ 


وقيل: أي: ننزّهك عن أن نعصيّك نحن بالقذف. 


)١(‏ انظر: «ديوانه» (ص: »)٩۹٤‏ و«الكتاب» /١(‏ 4 ۳۲)» وعلقمة هو ابن علاثة» والبيت في هجائه. 





5 لكلاف دين 


#هَدَابْسَنُعَظِيرٌ 4: كذبٌ شنيع» وذكر في الآية المتقدمة: #وقالوأهدًاإفك 
ميق 4 فيجوز آنا يكوتوا أمروا بان يتكلموا بالكلامين جميعا مبالعة فى :ال عن 
قبوله واعتقاده. 

حول ان كين تلان تكلا باللسناة ةق كر وحن عيرم ا 
أن تكلم دا والأول في القول في النفسء فقد ذكره في الظن: نمؤمو 
وَالْمْؤْمِسَتُ * فلا يكون تكرارا» ويكون مجموعهما: ا لا نعتقد 
هذاء ويقولون بألسنتهم: نتبراً”" من تجويز هذا. 


اد ڪاڊ اد 
د 2 2 


چ 


(۱۷) - ل یعظ کم اه أن تعودوا ل هادا نكم مومت ). 
قوله تعالى: # یعظکم آله أن تعودوأ انا أي يحذركم الله أن تعودوا إلى 
ةنده منت €: فإن الإيمان يوجب 


(- وین اله کم ليت وء ر 
قوله تعالى: #وب 0 5 أي: علاماتٍ الدّين التي يجب أن يتديْنَ 
بها. 


ت 


وليم 4: بكم وبأعمالكم #حَكِيِمٌ 4 يجزي على وَفق العمل". 
2 د 

200 في (ف): «(بعد) بدل: «في الظن». 

(۲) في (ف): «نبرأ». 


(۳) في (ف): (#وَآَهعليِمْ حَكيمٌ 4: كيم بما قلتم #حَكيمٌ € بالمجازاة». 











× e 
1۷ وول‎ 


-)١19(‏ # ت الد عون أن ِي المحم فی أل اموا هم عَدَابُ ألم في الدنيا 


Bei og 


14 م 22 چ 
والاخرو ار ن 00 


ليف نم كرو راق المؤمنيو) على هذا لد وچا 

أحدهما: أنهم هم المقذوفون؛ أي: يسيئون القول فيهم. 

والثانى: ان الدب اموا + أي: بين“ الذين آمنوا وهم السامعون؛ أي: 
يقذفون إنساناً ويظهرونه فيما بين المؤمنين. 

الات انر انعد اواك بالقرف» 

وفي الآية ذكر # عن 4 لكنْ لما قال: نيع 4 علم ا هم الذين 
أظهرواما جرا بلساتهم بالتكلّم يكلمة القذف:؛ 

وعذاب الآخرة: النار وسائرٌ العقوبات إن لم يتوبوا. 

وقال قتادة: أن سي عَالْصحِسَّةُ #؛ أي: يظهر الزنا“. 

ومعناه: أنهم إذا أشاعوا عن عائشة رضي الله عنها أنها فعلت كذا قالت النساء: 
إذا ارتكبت عائشة ‏ وهي زوجة النبي عليه السلام ‏ هذا فكيف بنا؟ فيقعن في الزنا 
ويظهرٌ ذلك منهن» فيكون المتكلّم بهذا على الإفك مسا ظهور الزنى في النساء» 


وله عذاب الدنيا والآخرة. 


)١(‏ في (): «من». 
(0) في (ف): «أي قلوبهم لأنهم» بذك: «علم أنهم) 
(۳) رواه عبد بن حميد كما فى «الدر المنثور» (5/ .)١١١‏ 








ES J و‎ 2 5 | 
سسا مہ 3 9 که‎ 7 ١١م‎ 
N ARL 


قوله تعالى: # وه يعلم واش رْلَاتَحَلَمُوْنَ €: أي: مقاديرٌ الجنايات والعقوبات. 


وقيل: والله يعلم مَن الذي يحب أن تشيع الفاحشة» قالوا: وكان ذلك عبد الله بن 


2ر بس ےو سو وعارا 
2 


أي اب سلولٌ لعنه انه» وهو كقوله تعالی: ورال التاق خرن نله » 
[التوية: .]٠١١‏ 


2H4 
20 


2 


2 
3 


ک۶ د 1 کے وء سس ود 4ه کر و ا 
): ۲( % ولولافضل اله 4 ور مته وان الله رءوف دحيم #. 


كرك دء 2 ماري ام سس < ر 


قوله تعالى: # ولولافضل آلو ع یکم ورحسه. وأن الله روف يمر 4: أي : 
لعاجلكم بالعقوبة على ما فعلتّم. 

وقيل: معناه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإنزال الوعيد“ على إشاعة 
الفاحشة لشاعت. 


)١١(‏ - «# يکام الین امنا لا تيعو حُطوت الشَِطنومبَيّ وات لبط نون 
8 ےہ ررم رو ص ا ہے 2جو ر ےم و و سے چک چکگ 2 م2 ًَّ 
باس با قحسا وَالْمسكر واولا فصل لَه لیک ويحمنه. مارک متك ر ماحل أبدا وکن الله رمن 


و و ل م 


سَاء وألله ممع ليم 4 . 


سر 


رض - رو 


قوله تعالى: اما الَذِينَ اموأ لا يعوا خطوب الشّيطكن ©: اع لآ لکا 
مسالكه» ولا تتبعوا أثاره وهى وساوسّه -بالإصغاء إلى الإفك والقولٍ به. 

اومن ب حطُوات شط اند باس با قحا وال لكر 4: أي: مَن ابع ذلك ارتكب 
الفحشاء والمنكرء فإن الشيطان لا يأمر إلا بهماء وهذا بيان أنه إذا كان كذلك لم يجز 


طاعته ولم يصلح اتباعه. 


)١(‏ في (ف): «العذاب». 





الف 5 

SG‏ اال يان 

وقيل: الفحشاء: القبيح» والمنكر: ما هو في نهاية القبح. 

ومعنى الفحشاء لغةً: الفعلة المفرطة القبح» ومعنى المنكر: ما لا يعرفه العقل 
والشرع. 

قوله تعالى: #ولولافض لال یودمه 4: أي: ولولا توفيقٌ الله وعصمته م 
رک من گنر ادا 4؛ أي: ما طهر أحد منكم دلاتن الدترت أنداء بل وقعتم فيها 
لأهواء النفوس وإغواء الشيطان. 

قوله تعالى: ولک هي رىماء €: أي: يطهّر ودلّ هذا على أن الله خالٌ 
الأفعال» وهو حجنا على أهل الضلال. 

قوله تعالى: لوال سمي #: أي: للأصوات ليم 4؛ أي: بالأسرار, لا يَخْمَى 
عليه متب الشيطان من غيره» والزكيٌّ من غيره» وهو ترغيبٌ وترهيب. 

()-* وَلَايَأتلِ وْولْمَضْلٍ منک والسحة أن بوثو ولي لمر لسن ومجرت 


قل 
م سر * سج وو 6س کے سر وره 


ف سیل أنه وَلِسَعوءَلْصمَحو الا بو أن يفف الله لكر ونور يحي 4. 

قوله تعالى: 9# وَلَايأتلِ مضل متك والسَعة #: قيل: أي: لا يحلف, وفيه 
لغتان: آلى يؤلي إيلاء» قال: # لِلَدنَيوْلُوَمنْيْسَآيهِمَ © [البقرة: ٠٠۲]ء‏ وائتلى يأتلي 
اتتلاءً. قال زهير: 


إن تصرميني فإني مُؤْتَلٍ قسَّما بالله ليس على من قالهمازور“ 


)١(‏ في (ف): «له». 
(۲) لم أقف عليه. 





ال فاد 
1١١‏ و وھ سے مم و و سے ۰ھ 


وقال أبو عبيدة وقطربٌ: # وَلَايأَتلِ )؛ أي: لا يقصّرء وقد أَلَى يألو أَلُو""؛ أي: 
قصَّرء قال تعالى: لديا وتک کاک [آل عمران: 4١1]؛‏ أي: لا يقصّرون في إفساد 
أمركم» وائتلّى كذلك؛ قال امرؤ القيس: 
الآَزن ص فبك الوق ردد نصسيح على تَعْذالهِ غير مؤئّل”" 

#أوْوآلْمَضْلٍ 4؛ أي: أولو الفضيلة في الدين والسّعة؛ أي: الغنى في المال» 
والواسع: الغني. 


شو > 


ثم المنكرون فضل أبي بكر يحملون هذا الفضلٌ على فضل المالء لكن لا 
معنى له لأنه مستفاد من قوله: #وآلسّعَةِ » فعرف أن الفضل ليس بذلك لأنه معاد 
محضٌء بل هو الفضل في الدين. 

قوله تعالى: #أَنْبُؤيوأ ول الُْرَىٍ وَالْسَدكنوَالْمُهايصريت فِسبي ل أله 4: أي: يعطوا 
أقرباءهم المساكين المهاجرين» وإدخالٌ الواو لاختلاف الصفات» والموصوفون 


ر 
طائفة واحدة. 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» (۲/ 55)» و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 307)» و«تهذيب اللغة» 
9 وال العزيبيوة للهزوي (مافة الوك وقد علط ابن غرف هذا القول كنا ذكر الفروي: 
قال: لأن الآية نزلت في حَلف أبي بكر ألا ينفق على مسطح» فالمعنى: لا تحلفوا. 
ولفظ «مجاز القرآن»: (مجازه: ولا يفتعل» من «آليت»: آقسمت» وله موضع آخر من ألوت بالواو). 

(۲) انظر: «الديوان» (ص: 47)» و«شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: 2208)» وفيه: يقول: ألا 
رب خصم شديد الخصومة كان ينصحني على فرط لومه إياي على هواك غيرٌ مقصّر في النصيحة 
واللوم» ردّدْته ولم أنزجر عن هواك بعذله ونصحه. وتحرير المعنى: أنه يخبرها ببلوغ حبه إياها 


الغاية القصوى» حتى إنه لا يرتدع عنه بردع ناصح ولا ينجع فيه لوم لائم. 








0 
ووو لو 11۱ 


ء لے 
وقيل: هم جمع أريد بهم الواحد وهو مسطح بن أثاثة الذي ذكرناه في 
5 

القصة. وقع في الإفك بشؤم صحبة ابن أبي» وكان جلس تلك الساعة عنده» وحلف 
أبو بكر الصدِّيقٌ رضي الله عنه أن لا ينفق عليه بعد هذاء وكان في نفقته؛ فنزلت 
فما هذه الاية: 

8 ن 

وفيه بيان فضل الصديق من وجوه: 

ادما آنه اة ات وهو رف 

وسماه (أولي الفضل) فدل على فضله من وجهين: من جهة الجمع» ومن جهة 
التنصيص على الفضل. 

وحثه على إيتاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله» وكان 

خ قريبه ابن بئات خالته» وکال مسكيئاء وكان مهاجراك وفيه بیان فضل 

FAA. 0‏ 1 3 لسو ےوہ 4 

قوله تعالى: #وَلْيحَفُوأ4: أي: وليتجاوزوا عن الجفاء #ولصفحوا #؛ أي 
ولي روا عن العقوبة:وهما أمنران مغايبة أيض]0". 

قوله تعالى: الاخ أن يعفر اله لكر 4: وهذا غاية تلط فى الخطاب؛ أي: 
فإذ أحببتم مغفرة الله لكم فاغفروا لغيركم. 
قوله تعالى: #والله عمو بحم : أي: فتأدّبوا بإذن الله واغفروا وارحموا. 
ولما نزل: #أَلايِيَُنَ 4 قال أبو بكر: بلى ربء ثم عاد لمسطح إلى ما كان وكفر 
200 


نمننة 


ص 


)١(‏ «مغايبة أيضاً» ليس في (ف). 


(؟) قطعة من حديث الإفك الطويل عن عائشة رضي الله عنهاء وقد تقدم تخريجه قريباً. 








ی و ر ٢ا‏ ر 

11۲ الس ت لبا 

ثم السبب وإن کان خاصًا فاللفظ عامٌ وهو جممٌ» فكان خطاباً لكل مَّن کان ذا 
فضل وسعة في حق كل ذي قربى ومسكين ومهاجر. 

وقال الضحاك: ولما نزل عذرها من السماء قال أبو بكر رضي الله عنه وآخرون 
من المسلمين: والله لانَصِلٌ رجلا تكلّم بشيء من أمر عائشة» ولا نتصدّق عليه ولا 
يكون بيننا وبينه خير أبدأ» فنزلت الآية0©. 

وقال القشيري: تحرّك في الصدّيق رضي الله عنه عرقٌ من البشرية حتى هه 
بقطع الرّفق من مسطح. فأبى الله تعالى له ذلك وأنزل هذه الآية» فلم يرض من 
الصديق أن يفك 000 من الأحكام النفسية والمطالبات البشرية» فعاد لِمّا كان 
يفعله من الإحسان إليه والإحسانٌ إلى المحسن مكافأٌ وإلى مَن لا يسيء ولا 
ييحن فضل» وإلى الجاني”" فتوةٌ وكرم. 

وقال في قوله: #وليعموأولْصَمَحواً #: العفو: أن يتجاوز عن الجاني» والصفح: 
أن يتناسى جرمه. 

وقيل: العفو بالفعل» والصفح بالقلب فلا يبقى فيه كراهة» وأنشدوا: 

رب رام لي بأحجار الأذى 2 لم أجدبدًامن العطف عليه 


فعسى يطَّلعٌالله على فرح" القوم فيدنيني إليه©) 


0 
2 
00 


.)7510 /۱۷( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) في (ف): «الخاطى». 

(۳) في (ف): «فرج»» وفي مطبوع «اللطائف»: (قدح). 

(4) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٠٠۲ - ٠۰۱‏ والبيت الأول نسب مع بيتين آخرين للبهلول بن 


عمرو المجنون كما رواه البيهقي في «الشعب» .)۸٠۹٥(‏ 





ےک N‏ 
سو لو 1۱۳ 


جم سا 4 0 2 
2ر 2 ب و 


(۲۳) - إن آل موت الْسحْصَكت عت المت لوأف اولحرو وا 
عَدَابٌ عظيم # 

قوله تعالى: ©#إِنَلَدِنَيرْبُوالْسْحْصَكَتِ 4: أي: يقذفون العفائف الَو ؛ 
أي: عن الفواحش؛ أي: لا يفكّرن فيها ولا يتعرّضن”" لها هالْمُؤْمَِتِ € بكلّ ما 


يجب الإيمان به وفيه إثبات هذه الصفات لعائشة رضى الله عنها. 


قوله: لما فِالدتيَا4: أي هؤلاء القذّفةٌ أبعدوا في الدنيا عن الثناء الحسن 
على ألسنة المؤمنين #وَالْآِرَة )؛ أي: وفي الآخرة عن رحمة الله» ويتكلّم المؤمنون 
في الدنيا بلعنهم» والملائكة في الآخرة» وكذلك أهل الموقف» وكذلك أهل النار. 
قال تعالى: #كماد حلت مه لَمَمَتْ أب 4 [الأعراف: 8]» وقال: لوعن بعڪ 
يَعَضمًا € [العنكبوت: 6؟]. 

والآية في عبد الله بن أبِيّ المنافق وأصحابه» وكان الله تعالى علم منهم الموت 
على النفاق فألزمهم اللعنة ”" في الدارين. 

قوله تعالى: #وَلْعَدَابٌعَظِِيمُ 4 في حقهم أيضاً. 

وبهذا التأويل ينقضي سؤال مَن قال: ذكر في أول هذه السورة: إن لذب شوت 
لْسُحَصَكتِ € [النور: ]۲١‏ ثم قال: لإ تبأ [النور: ه] فجعل لهم توبة والتائبٌ لا 
يكون له لعنة الآخرة» لكن نقول: هذه الآية الثانية في حق المنافقين» ولا توبةً لهؤلاء 
الكاففين المتصوصية. 


وقيل: إن الله ينتقم لأوليائه بأبلعَ مما ينتقم في حقٌ نفسه» قال في حق اليهود 


(001١‏ في (أ): (يعترضن». 
(؟) فى (أ): «النقمة». 





الد ف ا 


الذين قالوا: يد اتو مغلولةً 4 ولا كلام أشنع منه: *ولینوأًا الوا [المائدة: ]٠٤‏ فأطلق 
ولم يقل: في الدنيا والآخرة. 
وقال في حقٌّ قلَّفةٍ المحصّنات خصوصاً زوجة رسوله عائشة رضي الله عنها: 
Z۶‏ وه مم :< ني 
لوأف الد اوالخْرة 4. 
د زد 


ح م 


4 وم ققد لهم النتهم وأيدموم وأتملهم بما وا ي سملرة‎ - (۲٤( 

قوله: يوم قد عل اتهم 4: قرأ حمزة ة والكسائي: 37 يشهد‰ بياء التذكير 
لتقدّم الفعل الحائل» والباقون بالتاء لأنها فعل الألسنة وهی جمع7؛ أي: ولهم 
عذابٌ عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم بالإفك الذي جاؤوا به» فتعترف» فيقذفون 
بذلك فى النار. 

۶ و ساح رر ۶ 5 ع8 ع8 ا 

#وأيدي امهم يمأ مَاَكانوا يع ملو #: أي: ثم تشهد الايدي والارجل بسائر 
المعاصي التي عملوا بهاء ولا يعارض هذا قولّه: # الوم يم عل أفوههم € [يس: 10] 
وشهادة الألسنة مع الختم على الأفواه لا تتحقق= لأن ذلك يكون في حال وهذا في 
حال» ولأن هذا في حق القَدَّفة وذاك في حق”" الكفار الذين يقولون: وراماك 
مَشْرِكِينَ 4 فيختم على أفواه أولئك. 

وقال النبي عليه السلام: «إذا كان يومٌ القيامة يقول الكافر: إنك وعَدْتني أن لا 
تَظلِمني» وإني لا أقبل اليوم علي إلا شاهداً من نفسي» فيّختم الله على لسانه ويشهد 


.)١١١ و«التيسير» (ص:‎ »)55 ٤ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
«حق» ليس من (ف).‎ )۲( 








وال 
وړالو 110 


عليه جوارحه بما عمل بها من المعاصي» ثم ينطق الله لسانه فيقول لجوارحه: أف 
لكنّ ف E‏ 

وقال القشيري: كما يشهد على قوم يشهد لقوم: العينْ بالبكاء» واليد بالعطاء 
وكذا ستائر الأغضاء وتشهد فى الدثيا أيضاعان الميفبة باثارها :من شفرة الوجرة: 
O 0‏ ےه 
وشحوب اللون» ونحافة الجسم» وجَرِْي الدمع". 


علد عاد ما 
5 


1 
3 


(۲۹) - ا ی وميد یویم هته الى وبع موان اله هو لسن 4. 

قوله تعالى: "يوم ذِيوْضَيْمْ أنه دِيسَهُمْالْحَنَ4: أي: حسابهم؛ كما قال تعالى: 
دلت الین ل 4 [التوبة: 7*]؛ أي: الحساب المستقيم» وإيفاء الحساب إيفاءٌ 
الجزاء؛ قال تعالى: لوقه سابد 4 [النور: ۳۹]. 


وقيل: الدّين هو الجزاء؛ يقال: كما تَّدِين تُدَانَ»؛ أي: كما تفعل تجارّى به. 


ظعو 


ھج 57 ٣‏ 
و #آلْحَقَّ 4 صفة له؛ أي: هو حق مستحَق ولا جورٌ فيه بزيادة عذاب على غير 
ذنب ونقصانٍ ثواب على طاعة. 


() في (ف): «ففیکن» بدل: «فعنکن كنت)2. 

(۲) رواه مسلم (7979) من حديث انس رضي الله عنه. 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات) (۲/ 37 5075). 

(©) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (70777) من طريق أبي قلابة عن النبي ية مرسلًا. ومن طريق 
عبد الرزاق رواه أحمد في «الزهد» (ص: )١47‏ لكن عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قوله. وله شاهد 
موصول من حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه ابن عدي في ترجمة محمد بن عبد الملك وضعفه. 


انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر (ص: .(r‏ 











E HUE 

١0‏ الس فب لا 
قال او د2 هي كفولة: ديتهم حقاً؛ أي: صدقاًء ثم عرّفه باللام. 

قوله تعالى: #وبعلمون اناه هُوَاَلْحَنّ 4: على الحقيقة لين 4 ذلك بالبراهين. 


7 


2 ھ۶ ل 
ر صصح م الو د عاص رہ و ص م 


 - )۲0‏ ليست لين والحيشوت للحبب والطيبات للطيبين وألطي بون 


> 
١ 6 
o 2 وت‎ 


د ي 


لطبت ویک مروت یوون لهم عة ورو ريد 4. 

قوله تعالى: ## للكت لِنْحَِيثِينَ #: أي: الكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين؛ 
أي: كلمات القذف إنما تليق بالفسّاق. 

قوله تعالى: # يئين : أي: الفساق هم الذين يليق بهم الكلام 
E‏ 

وقيل: الخبيثات من الكلام إنما تُلصق بالخبيثين لا بالطيبين» وعائشة طيبةٌ 
اختارها الله لصحبة نبيّه فلا يلصق بها هذا. 

قوله تعالى: #وَالطيَبتللطَيِْينَ €: أي: الكلمات الطيّبة للرجال الطيبين 
وَالطَبُونَلِلطيِبتِ 4 كذلك. 

وقال تعالى: $ وَمَتَلْكمَةِ َي 4 [إبراهيم: »]۲١‏ وقال: ةة 
ا ا فيدل أن الكل در هف اة وال ولو والظييون 
الا کور اتات خا 


رج ے و 3 


وقيل: # بيست 4 من القول والعمل ثي 4 من الرجال» وعلى هذا بقيته. 


وقيل: # للست 4 من النساء ظلِلِْيدِينَ 4 من الرجالء وكذا بقيته» وفيه 


)١(‏ فى (ف): «عبيدة). ولم أقف عليه عن أي منهما. 





BELE 
11۷ سو اا بوږ‎ 


تبرية”" عائشة رضي الله عنها لِمَا أنها زوجة رسول الله و فهي طَيبةٌ لزوج طيب» 
وامرأةٌ المنافق القاذف”" خبيئة لزوج خبيث. ْ 

قوله تعالى : ولك مرو مِمَابفوُونَ 4: قال بعض المفسرين: هي عائشة. 

وقيل: عائشةٌ وصفوان. وهو جممٌ أريد به الواحد أو الاثنان. 

وقيل: أي: الطيبات والطيبون مبرّؤون مما يقول الخبيثات والخبيثون» واندرج 
في ذلك عائشة وصفوان رضي الله عنهما. 

وقيل: هذا يعم الصّنفين؛ أي: الطيبات والطيبون مبرّؤون عن كلام خبيثِ 
يقال فيهم» والخبيثات والخبيثون مبرّؤون عن كلام طيب يقال فيهم. 

قوله: لهم مَعْفرة ورز ريم 4: أي: في الجنةء وهذا لعائشةً رضي الله عنها 
وصفوانٌء أو لكلّ الطيبين والطيبات. 

والقشيريٌ رحمه الله أجرى الخبيئات والطيبات في الأقوال والأفعال والأحوال 
اوا وال ع ا ال اتا قاط 0 واا و الكل 
أيضاً على الأشخاص. 

وقرّر من وجه آخر فقال: #وَآلطَيَبتُ 4 من الأشخاص وهن المبرّآت من 
وهج الخطرء المتنقيات عن سَفساف أخلاق البشرية» [و]من التعريج في أوطان 
الشهوات ظلِلطَيِينَ 4 من الرجال الذين هم قائمون بحقٌّ الحقٌّ لا يصحبون الخلق 


2 


ع 


1 


)١(‏ في (ف): (تنزيه». 

(۲) «القاذف» ليست في (ف). 

(۳) في (أ): عن خبث». 

(5) «فأطال وأطاب» ليست في (ف). 





۸ الب د E:‏ 


e 2_2 


إلا E‏ دون استجلاب الشهوات #لهم مغْفرة رة 4# في المآل #ورؤزقكريمٌ 4 
في الحال» وهو ما ينالون من غير استشرافٍ وطمع وتعب"") 


G2 


0 


2 
2 


مه < اوو کے وو وح 2 > رة HES‏ ) 


(707)-#8 يتأمها الذءامنوا لامَدحلوا بويَاغَيرَ غار وڪم حو ولسوأ 
انیم اکل کرک لكك تدك » 

قوله تعالى: باي لا لاقت ا 6 ينك عق 
وَضنْمواْعحَأَمْلهًا #: لمان ارخ د و و 

يقول: لا يدخلنً أحدكم بیت غیره” مغافصة”” حتى يستأنس؟؛ أي: يبصرٌ هل 

f٥ 3‏ ع 

في البيت إنسان؟ فإن كان» قال: السلام عليكم أدخل؟ فإن أذن فليدخل» وأضمر في 
آخره: وتسلموا على أهلها مستأذنين فيؤذن لكم» وصح هذا الإضمار لأن الكلام 
تق له تزف 110 للق قد واف اا وعو قولة ا ون د بها عدا 
اند وها حى بود تل 4 الآية. 

قال الغرّاء: الاستئناس: النظرء يقال: اذهب فاستأنسش: هل ترى أحدا؟ وقال 
تعالى: ٤اشت‏ من جان بالطو ر کارا % [القصص: ۲۹]ء وقال تعالى: لقان اشم مم 


سنا € [النساء: 1]. 


> ار 


.)5١ 5 /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

00 في (ف): (بيتاً غير بيته) بدل: بيت غيره). 

(۳) من غافصه: فاجأه. وأخذه على حين غرة. انظر: «القاموس» (مادة: غفص). 
)٤(‏ في (ف): «يعرف». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)۲٤۹‏ 








ےر ع شر 
سو الو ۱۹ 


وقال القتيبي: الاستئناس: الاستئذان والاستعلام» وقال تعالى: #قَإِنَْءَاضسمْ 
مہ رشا 4 [النساء: 5]؟ أي : علي 7 

وقيل: هو طلب الأنس وسؤالّه» ومن استأدّن فأذن له وقع له به الأنس. 

وروي أنهم كانوا و الواحد منهم قبل الدخول» لكن يفتح ويدخل 
ويقول: قد دخلت. فريما د شق ذلك على الرجل» فنزلت الآية©. 

وقال السدّي: الاستئناس: التتحنح والتنخء". 

وقال عكرمة: التسبيح والتكنيه". 

قوله: ودیک حير لهم #: أي: أنفع لكم في دينكم ودنياكم» أما في الدين 
فإحرازٌ الثواب بالائتمار”» وأما في الدنيا فلأن مَن دخل بغير إِذْنٍ فلعله يهجم على 
ما يوغه أو بسوء اهدحول فل 

قوله تعالى: لع کد گرو 4: تتعظون بمواعظ الله فوج رون به» فذلك هو الخير. 


5 


د د 
2 


اک 
3 


(۲۸)( - نار دوا فیھا ادا قلا دد وها حي د ل دق لگ اا 
اجو هو ارگ کم وه ما نتوی بے 4. 


.)٠۳ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ )١670‏ عن مقاتل بن حيان. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ 84) وتنخع: رمى تُخامته» والتُخامة: التخاعة. وفي الثعلبي:(والتنخم)» 
ومعنى تنخم: ألقى بشيء من صدره أو أنفه. انظر: «القاموس» (مادة: نخع ونخم). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ .)۸٤‏ 

() في (ف): «فبإحراز أبواب الائتمار». 








98 ركه اكد 


رص صد ل س 


قوله تعالى: ينارت دوأفها أحدًا © يأذن لكم يدلما وقال المبرد: 
أي: فإن لم تعلمواء يقال: وجدت زيداً كريماً؛ أي: علمتّه كذلك» ولو حمل على 
حقيقة الوجود فذاك يكون بعد الدخول وهو غير مطلّق قبل الإذن. 

قوله تعالى: لون قي“ لك أنْجعوأ أتجِعوأ»: أي: إن قيل لكم بعد الاستئذان: 
اروا € فلا تدخلوا بغير إذن» ولا تقعدوا على الباب أيضاًء بل ارجعوا #هو ارگ 
لَكُمْ4؛ أي: أطهر لكم وأبعدٌ عن التدنُس بالإثم. 

قوله تعالى: وله يما تعَمَلْوءَلِيِ2ُ #: من طاعة ومعصية في هذا الأمر وغيره» 
لا يخفى عليه ذلك ولا يعجز عن جزائه» وهو ترغيب وترهيب. 


 - (۲۹(‏ سی کک جْمَاعٌ أن يد 2ح ود ا Ee‏ فامع کک وا AF‏ 
دوت وما تسو # 

وقال مقاتل: ولما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله 
أرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن» فأنزل الله تعالى قوله: 
« شیع جاح أن دحلو ايوبا عير صَسَكْوئَةٍ 04: وهي الخانات الموقوفة والرّبّاطات» 
والخربات التي يدخلها الا لقضاء الحاجة» وهي كالأسواق”" وُضعت لمنافع 
العامة واا إلى ان انت لدو الك أن اباك قسن يلك او اجار 
فإذا انعدم ذلك سقط الاستئذان. 


)1( روأه ابن أبي حاتم في «(تفسيره» /N)‏ ع) عن مقاتل ب بن حيان» وهو في «تفسير مقاتل بن 
سليمان» (۳/ .)١96‏ 


(؟) في (أ): «وهي من الأسواق». 





ور 
سو االو 1۲۱ 


وقوله: أن دلوا ؛ أي: في أن تدخلوا. 

قوله تعالى: فبا ملگ ): أي: منفعةٌ وتمتّع» وقيل: أي: ثوب ونحؤه. 

قال مجاهد: وكانت الطرق والمساكن إذ ذاك آمنةء فكان الرجل يضع حر 
متاعه في رباط أو بيتِ ويغلق بابه ويمرٌ فإذا جاء وجد متاعه بعينه» فذلك قوله: 
لفیا تع ل274. 

قوله تعالی: وه رمَا دوت وَمَاتَكتْمُو 4: من قول وعمل» وهو عامٌ. 

وقيل: ما دوت وَمَاتَكْسْمُوت € في الاستئذان: هل تقصدون به الطاعة أو 
غيرٌ ذلك؟ وفيه تنبيةٌ على إصلاح النية في كل شيء. 


2 


(۰) - فل نمؤت يسوا من أتصصدرهم وصقطوا روجهم کلک آنگ لم إن 
قوله تعالى: فل إَلمُومبيتيخضوأءن أبتصدره 4©: وهذا يتصل بالستر أيضاً 
كالذي سبق؛ أي: قل يا محمد للرجال المؤمنين يغضُوا" أبصارهم عما يحل 
النظر إليه فظو روجهم ؛ أي: يستروها عن أن يراها”” مَن لا ل له رؤيتها. 
وقيل: أي: يحفظوها عن أن يواقعوا بها محرّماً. 


والأول أشبه؛ لأن الآية فيما يحل النظر إليه وما لا يحل. 


)١(‏ رواه يحيى بن سلام في «تفسیره» (۱/ »)٤۳۹‏ والطبري في «تفسيره» (۱۷/ »)۲٤۹‏ وابن أبي حاتم 
في اتفسيره» (//15959). 

(۲) بعدها في (ف): (من». 

(۳) «أن يراها» ليس في (ف). 








زكر فالا 
۲۲ 7 بوب سسا و 3 و و ر 


ثم زاد كلمة يِن في الأبصار دون الفروج» ولذلك وجهان: 

أحدهما: أن من © صلة كما في قوله تعالى: فام € [الحاقة: ۷٤]؛‏ 
أي: أحد» وكان يجوز حذفها منهما وإدخالها فيهماء فجاز حذفها من أحدهما 
والإدخال في الآخر. 

وقيل - وهو الوجه الثاني -: أن لين € للتبعيض» وليس كل نظر محوّماًء فأمر 
بالغ من الأبصار ليكون مقصوراً على ما حرم منه دون ما حل ووجوه الحلّ فيه 
أكثر فذكر حرف التبعيض» والفروج كذلك لكن"“ وجوه الحرمة فيها أكثر فأطلق 
الأمر لحفظها دلالةَ على الشمول. 

وقيل: يِن © ليس للتبعيض» بل فعلٌ الغضٌ يستعمل مع هذه الصلة؛ يقال: 
فلان يغض من بصره؛ أي: ينقص من بصره 
قوله تعالى: ذلك أرَك هم 4: أي: أطهرٌ وأبعدٌ عن دنس الإثم و مإِنَللَه يبا 

يَصََعُونَ € ترغيبٌ وترهيب كما قلنا. 


2 عو 


ج د 4اد 
i a‏ 


0 


cerr 4‏ چو ر 2 


)۳1( - لوقل لَلْمُؤْستِ يصن : مِنْ ابصرهن و فروجهن ولا ری 

هن إل ماه رها ورين + شم مغو عل ا إل لبعولتهرى 
َو از ایی أو ابل بعولتهرى أو اب يهڪ أو أبصاء بمو تھی أ إِحونهنَ وبق 
اهرك اوک نویھ أو ضسایھ أو ملكت أيَنْهُنَ أو ألتبعي عير أل الْإربة ون 
لالا o‏ فين 
مق رهن ازل ا عيضا ای الوت لک فوت 


)١(‏ في (ف): «لأن». 
(۲) في (ف): «نظره». 








رر ار 
سو البو ۳ 


قوله تعالى: ¥ فل لِلْمُؤْسَتِيَقَضْضْ نين ارهن وَيحَفَظنَ ووجَهُنَ 4: ولعظم 
هذا الأمر خصّ النساء وأفردهن بهذين 00-0 0 

قوله تعالى: #وَلا بيب زی هنإ اماه رمنها): ی ولا يظهزن مواضع 
الزينة» فهذا مضمرء وهذا لأن إظهار عين الزينة - وهي الحليٌ وغيرٌها ‏ غيرٌ منهي 
عنه» بل أريد بها مواضعهاء أو إظهارٌها وهي في مواضعها؛ لإظهار مواضعها لا 
لإظهار أعيانها. 

إِلَّامَاظهَرَمِئَهَا4: وسَّقَّ سره واختّلف في تفسير هذا المستثنى الذي لا 
يحرم كشفه على المحارم والأجانب جميعاً: 


ت 


ذه ےو 


قيل: الزينة: الثياب؛ كما في قوله: #حُدُوا ریک عِندَكلٍ مَس € [الأعراف: ١۳]؛‏ 
أي: لباسكم» فقد كانوا يتعرّونء وقوله تعالى: #لاماظه روئها) هو الملاءة 
والبرقع والخفاف» فعلى قول القائلين بهذا: لا يحل النظر إلى شيء منها ومن ثيابها 
إلا إلى ملاءتها وبرقعها وحَمّها الظاهرة عليهاء ولا يحل لها إظهارٌ شيء منها إلا 
هذاء وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. 

وقيل: الزينة: الحليٌ» ومواضعها: الأعضاء المخصوصة بهاء ومواضع الزينة 
المطلقة منها هذه الأشياء: 

الرأس: لأنه موضع الإكليل. 

والشعر: لأنه موضع العقاص والدّرّيهمات. 

والأذن: لأنها موضع القرط. 

والعنق: لأنه موضع القلادة. 


.)( في (ف): «الذكرين». وهنا نهاية السقط من النسخة‎ )١( 








١ 


والصدر: لأنه موضع الوشاح. 

والعضدين: لأنهما موضعا الدمُلوجين. 

والذراعين: لأنهما موضعا السوار. 

والساقين: لأنهما موضعا الخلخال. 

ويحل النظر إليها للمحارم؛ لِمّا ذكر في هذه الآية بعد هذا القسم. 

وأما مواضع الزينة الظاهرة التي يحل النظر إليها للأجانب إذا لم يكن شهوةٌ 
بهذا الاستثناء ‏ وهو قوله: ©#إِلَّامَاظَهَرَمِئَهًا 4 فالوجه والكفان عند عامة العلماء. 

وقال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: إِلَّامَآظَهَرَّمِئَهًا 4 الكحل والخاتم 
والخِضّابء فالكحل زينة الوجه» والخاتم زينة الإصبع» والخضاب زينة الكفين”". 

وقال بعض الناس: الكحل للعين خاصة» والخاتم للوصبع خاصة» ولا يباح 
رها 

وقالت عائشة رضي الله عنها: هي مضطرة إلى كشف عين واحدة للمشي» ولا 
ضرورة في غير ذلك» ولا يباح لها الإبداء ولا لغيرها النظر إلا في عين واحدة. 

وقلنا: إنها قد تضطرٌ إلى الخروج للبيع والشراء» وتحتاج إلى الأخذ والعطاء 
5 و 5 5 5 اه 000 6 75 
وتحتاج إلى كشف العينين للمشي» وفي كشفهما كشف بعض الوجه. وفي 
المناولات كشفٌ الكفين. 

5 7 دسح ج وو كه مد يرو 00 f.‏ 5 ا د ا 7 5 

وقوله تعالى: #وَلِصَرِنَ رهن علْجِبُويينَ 4: أي: وليلقينَ أغطية رؤوسهن 


0 2 
على مواضع جيوب دُروعهن؛ أي: قَمُصِهن. 


)1( انظر ما روي فيه في «تفسير الطبري» (7511-705/8/117) عن ابن عباس والمسور وبعض التابعين. 





شيو طا لبو 10 


وكنّ في الجاهلية يَسْدُّلنَ خمرهن من خلفهنً» فكانت تنكشف صدورهنٌ 
وآذائهنَ» فأمرن أن يُلقين أطراف خمرهنّ على جيوبهن» وهي في مواضع صدورهنٌ؛ 
لتغطي بذلك أعناقهن وشعورهنّ وآذانهن وصدورهن. 

وقوله تعالى: اريت يهن 4: أي: مواضع الزينة الباطنة #8إلَا 
لبعُوكّتهرج #؛ أي: أزواجهن أو بيهر € ويدخل فيهم الأجداد أو ءابا 
بعُولكتهرت * فقد صاروا محارم أيضاً”" أو يهى 4 ويدخل فيهم النوافل. 

وقوله تعالى: #أوْ بآ وهی ): فقد صاروا محارم أيضاً. 

وقوله تعالى: أوإِحْونْهنَ َو نَإخونهرى أوْبَ قَأَحوتِهِنَ 4: ويدخل فيهه”" 
نوافل الإخوة والأخوات أيضاًء وإذا ثبت في هؤلاء المحارم ثبت في سائر المحارم 
من الأعمام والأخوال» وفي المحارم بالرضاع؛ لأن ا سائرهم. 

وقوله تعالى: #أَوْنَآبِهِنَ4: أي: الحرائر المسلمات. 

وقول تنا + أو ما ملكت ا 4 اى إماوهن ولا يحل لعبدها أن ينظ 
إلى هذه المواضعء ومن الناس من أحلّ ذلك بهذه الآية» وقال: طأَوْمَامَلَكَتْ 
أَيْمَتُهُنَّ 4 يتناول الغلامَ والجارية جميعاً. 

وقلنا: قال سَمْرَةٌ بن جُندب: لا يغرّنكم هذه الآية» فإنها نزلت في الإماء”. 


۹ 2 م 2 حر ری 03 
وقوله تعالى: # أو التبعيت غير أو الإربةِ مِنَالرِجَالٍ 4: قرأ ابن عامر وعاصم 


)١(‏ «أيضاً» من (أ). 

(؟) في (أ): (فيه». 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠(‏ ۱ و(٤۱۷۲۷)»‏ وابن عبد البر في «التمهید» »)۲۳١ /١5(‏ 
كلاهما عن سعيد بن المسيب» ولم أجده عن سمرة. قال الزمخشري: وهذا هو الصحيح» لأن عبد 
المرأة بمنزلة الأجنبي منهاء خصيًا كان أو فحلاً. انظر: «الکشاف» (۳/ ۲۳۲). 





١75‏ 27 چچ سے مہ # و و سا3 هه 


في رواية أبي بكر إغيرٌ# بالنصب على الاستشناء» والباقون بالخفض على النعت. 

والإربة: الحاجة» ومعناه: الرجال الذين هم أتباعٌ هذا البيت ممن لا يشتهي 
النساء ولا يحتاج إليهن» وليس هذا بواقع على الخصيّ والمجبوب والمخنث 
لأنهم يَسْتَهُون ويُسْتَهُون. 

وقوله تعالى: لأوأَلظِفْلٍ 4: أي: الأطفال؛ لأنه جنس فصلح”" للجمع. 

ال لر بظهروأ عل عور ايسآ 4: قال القتَيّ: أي: لم يفهموا ذلك ولم 
يقفوا عليه”"» من قوله: ‏ َم إن بظه روا ع 4 [الكهف: .]٠١‏ 

وقال الفرّاء: أي: لم يبلغوا أن يُطيقوا النساء» يقال: صارع فلان [فلاناً] وظهّر 
عليه وقال تعالى: لتَأمبَحوأطهرِنَ 4 [الصف: .]١4‏ 


لط أذ 


قوله تعالى: لوَلَايَصْرَِ أجلن 4 أي: على الأرض بشدة. 

وقوله تعالى: لل ليع لم ما خفن من يته 4: وهي الخلاخيل» وقال جابر بن 
زيد: هو الحَلّقٌ الصغار”؛ لأن في ذلك فتنة. 

وقوله تعالى: #ونوب وال َه يا أيه لْمُؤْمدُوت € أي: التزموا هذه الأوامر 


والنواهيّ» ثم توبوا إلى الله؛ لأنكم لا تخلون من سهو وإغفال" وتقصير فيها فلا 
تتركوا التوبة في كل حال. 


.)١١١ انظر: «السبعة» (ص: 55 5)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

)۲( في (ر) و(ف): (يصلح». 

(۳) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 07١ ٤‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ )۲٠۰‏ وما بين معكوفتين منه. 
)٥(‏ في (أ): «الخف الصرار» بدل: «الحلق الصغار». 

0( في (ر) و(ف): «واعتقاد». 








NANE 

سو البو ۲۷ 
1 ل صد و 3 ي 
وقوله تعالى: #لعلک لے *: أي: لتفلحوا. 


وقال محمد بن جرير: أي: ارجعوا إلى" طاعة الله فيما أمركم به ونهاكم عنه؛ 
من غص البصرء وحفظ الفرج» وترك دخول بيوت غيركم إلا بإذنه» وغير ذلك”". 

وقال القشيري رحمه الله: التوبة: الرجوع عن المذمومات من الأفعال إلى 
أضدادهاء وجميع المؤمنين مأمورون بالتوبة» فتوبة عن الزلة وهي توبة العوام» 
وتوبة عن الغفلة وهي توبة الخواصء وتوبة على محاذرة العقوبة» وتوبة على 
ملاحظة الأمر. 

وقيل: أمر الكافة بالتوبة: العاصينَ بالرجوع إلى الطاعة عن المعصية 
والمطيعين من رؤية الطاعة إلى رؤية التوفيق» وخاصٌ الخاصٌ من رؤية التوفيق إلى 
مشاهدة”" الموفق. 

وقيل: أمر الكافة بالتوبة كيلا يخجل العاصي من الرجوع على الانفراد. 

وقيل: مساعدة الأقوياء مع الضعفاء رفقاً بهم من أمارات الكرم. 

وقوله تعالى: علد تلور ) بيان أنه أمرهم بالتوبة لينتفعوا هم بذلك لا 
أن يكون للحق سبخانه وتعالى بها تجكل 2 

وقيل: أحوج الناس إلى التوبة من توهّم أنه ليس له حاجة إلى التوبة©. 


اد واد ي 
2 2 


(1) في النسخ: «راجعوا» بدل: «ارجعوا إلى»» والمثبت من «تفسير الطبري»). 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۱۷/ ۲۷۳). 

(9) في (ر): «رؤية). 

() في (ر) «حاجة بذلك» بدل «بها تجمل». وفي «اللطاتف»: (بتوبتهم وطاعتهم تجمل). 
(5) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)٦٠۸‏ 





3 ا 2 عم 
۲۸ و ف ا 


يكوأ 20 6 و 


(00) - کوکش الأب امناو وميك ديكو أ مقر ينهم 


که من صمو وَاللَّهواسِعٌ علي ). 
وقوله تعالى: #وأنكُو الأ ىك 4: وهو تحصيل التّسثّر" والعفّة أيضاً. 
والأترة كل :كر :ا انلق مكل الع EN a‏ 
بالتشديد والتخفيف كالميّت والميّت؛ لأنها لا تكاد تكون في ججحرها إلا وحدها. 
قوله تعالى: #وأنكحوا ایی يسك ؛ أي: زوّجوا مَن لا زوج له منکم» ويدخل 
فيه الرجال والنساء» فيزوّج الرجل وليّته بالولاية» ويزوّج مَّن خطبها إليه من الرجال» 
كما روي :#أتكهوا ابا هند وانكحزا له أي زو جره واخطيوا إلية: 
وقوله تعالى: #وَاصَّيلِحِينَ من عبار وَِمَآيِكْم4: بولاية الهلك؛ وهو أمرٌ 
بتحصين المماليك» وذكرٌ الصلاح للترغيب في تحصين من همتّه التحصّن”" 
وليس بشرط لصحة العقدء وذلك كما ذكر بعده: #فكاتوهُم إن علتّمفيم € 
[النور: ۳۳]» وهذا للترغيب في د E E as‏ 


فى“ صحة الكتابة. 


E 


ألله 


)١(‏ في (ر): اللستر»» وفي (ف): «الستر». 

(۲) رواه أبو داود(۰۲ »١‏ وابن حبان في (صحيحه) )4٠51/(‏ و(25017/8) والحاكم في «المستدرك» 
(9) وصححه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأبو هند كان حجاماًء كما جاء في الحديث 
نفسه. وللحديث شاهد من حديث عائشة عند الطبراني في «الأوسط» (250145» والدارقطني في 
ا(سننه) (۳۷۹۳) و(٥۳۷۹).‏ وإسناده حسن. 

زفرفق في (ر) و(ف): «التحصين». 

(5) في (): «تخليص». 

)٥(‏ «في» ليست في (أ) و(ف). 





رژ رار 
شو الو ۲۹ 


5 5 و سلسم يوه 2 

وقوله تعالى: #إنيكونوأ ففرا ينهم مأل من قصلي 4: أي: لا تنظروا إلى فقر 
الخاطب أو فقر المخطوبة» ففي فضل الله ما يغنيهم, والمال غادٍ ورائحٌ» وقد يقع 
الغنى» فليس الفقرٌ بمانع من الرغبة في الإنكاح» وليس المراد به الوعد والغنى 
على وجو يكون"" لا محالة. 

ومنهم مَن قال: هو وعد به؛ قال عمر رضي الله عنه: ابتّغوا الغنى في التكاح”", 
ما رأيتٌ مثل مَن قعد أيماً بعد هذه الآية"©. 

وقد تكون المرأة فقيرة فتستغني بالنكاح بالمهر والنفقة. 

وقد يتناكحان ويتعاونان على المعاش فيستغنيان. 

وقوله تعالى: ةوبع 4: أي: غنيٌ قادر على إغنائكم حلي 4 بمصالح 
عباده فيُغنى إذا وَأ الصلاح فى الغنى. 

وقيل: #عليم ا د إنكاح عبيدكم وإمائكم» أنه للإعفاف أو غير 

ويروّى عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم: أنه كان منكاحاً مطلاقاًء فقيل له 
في ذلك» فقال: إن الله تعالى وعد الغنى فيهما”»» فقال: #إنيكونوأ ففرا يغنه م هين 
)١(‏ «يكون» ليست في (). 
(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )١٠١786(‏ و(۳۹۳١۱).‏ 
(۳) ذكر هذه القطعة عن عمرٌ رضي الله عنه أبو أحمد القصاب في «النكت الدالة على البيان» (؟/ 41/8). 

وفي «الوسيط» للواحدي (۳/ 14”) نحوه ولفظه: وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان 


e‏ ر 


يقول: ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الغنى في الباءة» والله يقول : إن يكونوأ فقراء بغنھم آله من فصو €. 
20 في (ف): «نكاح». 
)0( في (ر) و(ف): «في ذلك». 





الف اد 
۰ 7 و سالا .0 و و و ر 


قصل # وقال تعالى: # وإِن قاين امد ڪمن جد € [النساء: 1٠۳٠١‏ . 


(۳۳) - اولعف الین لا جدون يكحا حو عنم ا ين فَضلوء ا 
كنب ما مَلَكْنْ اينک فُكتبوَهُمْ إن ف ا ا من مال آله أَلَذِىَ 
0 ا 2 56 دم مه رسم چ ی ر سے ررم 2 oA E‏ 
“اکم ولا کرھوا كك عل ابعل إن ردن حصا ورا یوو ادنيا وسن رهه إن 


25 7 ي 
الله ص بعد 2 4 


وقوله تعالى: #ولسَعَفِف تف الین لا دون یکا کا حو یفنم ِن فَضلِوء 4: آي لا 
يقدرون عليه؛ كقوله: فلم دوا مَاءَفتََمَمواصَعِيِدَا طَيَبًا # [النساء: 47]» يقول: ومن 
لم يجد سعةً للنكاح فلْيُصبر ولِيَضّن فرججّه عن الحرام» فإن نيه إذا حسّنت”" في 
الكف عن الحرام أغناه الله تعالى من فضله بان يرزقه الله مالا يتزوّج به أو يقيضٌ له 
امرأة ترغب فيه مع فقره باليسير من الصداق» أو بأن يعصمه ويزيل عنه شدة الشهوة» 
وهنا عند الله ر ومن ترك شيعا للها عوّضه اه ماهو خير مته 


رھ ےو 


وقوله تعالى: لواد يغوي كنب 4: أي: والمماليك الذين طلبون الكتابةء 
وهي العقد للعتق على مال منجّم على العبد يؤدّيه على النجوم فيع فِيَعْتِقٌ إذا أدّى 
وقوله تعالى: ديهم 4: أي: أجييوهم إلى ذلك تتفم حا 4 وقد 
او ار ا لآبة. 


ا 


)2000 لم أقف عليه وفي استنباط معنى الغنى بالطلاق من الآية دون ضرورة تدعو إليه نظرء والله أعلم. 
(0) فى (ر): «احتسبت). 


0020 في (أ): «واسع). 








NAAN 
۳1 شور البو‎ 


وقيل: معناه": إن علمتّم فيهم قوةً على اكتساب وأمانة بحفظ ما يكتسبون 
فيؤدٌُونه فيَعْتتقون» وسمي هذا العقدٌ كتابة بولها"" اشجو Eg‏ 
يُكتب فيه كتابٌ على مَّن عليه المال غالبا فاختّص هذا العقد بهذا الاسم لاختصاصه 
بهذا الوصف» وهذا أمرٌ ندب لا حتم. 

واتّصال هذا بالأول: أنه إذا كان فيه خيرٌ فإنما يطلب الكتابة ليجتهد فيكتسبّ 
فيؤدي فَعيِق فيصيرٌ أقدرٌ على تحصيل ما يتزوّج به فيصل إلى التعف له إن لم 
يزوّجه المولى. 

وقوله e‏ اوشم يِنْمَالٍ ی٤اكم‏ 4: أي : ا قال 
شافع :آي موا من يدل ا و اک وکرو م ذلك 
من آخر نجومه. 

وعن بعض السلف: حطو ا ثلثاً أو ربعاً©. 


5 : 7 3 ع e‏ 
وقال سفيان: يَحط ربعا أو أقل منه"» وهو ندب لا حتم. 


.)( «معناه» من‎ )١( 

(؟) في (ف): «كتاباً لأن بدلها»» وفي (ر): «كتاباً لأن بدل الكتابة». 

() في (أ): «المؤجل». 

(5) «له» من (آ). 

(5) في (ر): «یحط عنه». 

(9) استحسن علي رضي الله عنه الربع» كما رواه عبد الرزاق في «المصنف» .223509٠0(‏ والنسائي 
في «الكبرى» (2014). ورواه عبد الرزاق في «المصنف» »)٠١١۸۹(‏ والنسائي في «الكبرى» 
»)٥۰۱۷(‏ عن علي مرفوعاً» ورفعه منكر كما ذكر ابن كثير عند هذه الآية» قال: (والأشبه أنه موقوف 
على علي). واستحسن ابن مسعود والحسن الثلث. انظر: «تفسير القرطبي» .)۲٤۹ /١8(‏ 

(۷) «أو أقل منه» ليس من (أ). 





۲ ري المج 


وعندنا هو”" أمر لسائر الناس أن يعطوهم من الزكاة؛ لآن الله تعالى قال: 
#وفي اليا # وهم المكاتبون» وهو الصحيح؛ لأن الإيتاء هو التمليك فلا يقع 
على الحط. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: وإذا كنا مأمورين بكلّ هذا الرفق حتى يصل 
المملوك المسكين إلى العتق» فبالحريٌ”" أن يقوى الرجاءٌ للعبد بالعتق من النار من 
فضل الله" . 

وقوله تعالی: ولاک رهوا فیک عل لعٍ إن ردن حصنا 4: أي: لا تُجبر وا إماءكم 
على الزنا بالأجرة إن أردن تعففاً©). 

5 5 سے وه f2‏ 2 ج ع ع 

وقوله تعالى: #لَدِبعواعضِ]حوةَاَلدَنيا#: يعني: أجرهن وأولادهن. 

وقيل: إن الزاني كان يفدي ولده من المزنيٌ بها بمئة من الإبل يدفعها إلى 
سيدها. 

3 ج‎ ٠. OE Ila lr Ko 

وقوله: ن أردن تحصنا 4 ليس على أن ذلك مباحٌ إذا طاوّعن؛ لكن على معنى: 
أن الإماء إذا رغبن في التحصّن فأنتم أحق بذلك. 

وقال الحسين بن الفضل: في الآية تقديم وتأخير» وتقديرها: وأنكحوا الأيامى 
منكم إِنْ أردن تحصّناء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. 


)١(‏ في (ر): «هذا»» وفي (أ): «هو هذا». 

00 في (ر) و(ف): «فبالأحرى». 

(۳) في (أ): «من فضل الحق»؛ وفي (ف): «فضل من الحق»» وفي (ر): «فضل من الله». وانظر: «لطائف 
الإشارات» (۲/ »))23٠١‏ والعبارة فيه: (... فبالحريّ أن يسمو الرجاء إلى الله بجميل الظنّ أن يعتق 
العبد من الثار...). 


)٤(‏ في (ر) و(ف): «تحصناً». 





رالو ۳۳ 
و قا وى يمان ق ا وک و امهب وقدرة وو ررر 
كن إماءَ عبد الله بن أبيّ ابن سَلُولَ المنافق لعنه الله لما نزل تحريم الزنا أتينَ النبيّ 
يك فشكينَ إليه فنزلت”"". 
وفي رواية: قالت معاذة لمسيكة: إن كان هذا الأمر منا خيراً فقد استكثرنا منه» 
سسا سه 
وقوله: فن اله من بعد كر ههن فود دحيم 4: قال الحسن: له والله» لن واله”. 
وقال عكرمة وغيره: كان هذا الإكراه بالضرب والتعذيب°» ودل أن الإكراه 
يتحقّق في الزناء والانتشار لا يدل على الطواعية. 


2 2 
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(5") - وقد آنا یک عایلت ملت ومنلا من ادن حَلوْأْمِن بلک ومويظة 

8 وکر رور ر أن خش 5 07 و و 

وقوله تعالى: # وقد أنزلنا إل ءار يلت مت 4: قرأ حمزة والكسائيٌ وابن 
عامر وعاصم في رواية حفص بالكسر؛ أي: مرشداتٍ هاديات» وقرأ الباقون: 
بالفتم*؛ أي: قد بيتاها. 

يقول: قد أوحينا إليكم في هذه السورة وغيرها قرآنا في إعلام شرائعناء فقد قال 
في أول السورة: ورا فہاء ایت بت لعل دكرود 4 


.)14/1( ذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )۲٠٤۲(‏ عن عكرمة. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ .)٩٩‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ ۲۹۸۹) من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
(0) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۹)»ء و«التيسير» (ص: .)١57‏ 








ا ف اد 
وقوله تعالى: #ومئلا سالد حلام نبل : أي ما أحكلنا بالماضين فجعلناه 
2 7 5 5 لك ب o‏ 
مثلا لمن بعدهم يعلمون انهم إذا فعلوا فعلهم عوقبوا عقوبتهم. 
وقوله تعالى: #وَمَوْعِط لمن 4: أي: هم المنتفعون بها وإن كانت الموعظةٌ 
لكل 


د واد كاد 
د کت د 


(0) - ظط # آل ر لكوت الذرض مکل نوكو يها صاع لضا في 
ولو تس س ۂ كاذ دعل وُريتوى آل ورو من ہا وض ریب الل اس ا 
َكلت عَم 4. 

وقوله تعالى: #الله آله ور الس رورض *: ذكر إنزالٌ الآيات البينات» 
وإقامة الدلالات الواضحات» وضرب الأمثال بالذين خلّوا من قبلناء ثم بين وضوح 
الدلالات وجلاء البينات وأن من ضلّ عن الحق فليس لخفاء الدليل واشتباو السبيل؛ 
فقال: الله مو راسمو ت والْارْضٍ 4. 

قال الكلبي: الله هادي أهل السماوات وأهلٍ الأرض إلى ما بهم الحاجة إليه 
في مصالح دينهم ودنياهم» وهي كلمةٌ مطلقة في هذا المعنى» يقال: فلانٌ نورٌ بلده؛ 
أي: به يهتدون إلى أمورهمء وعن رأيه يصدرون إلى مصالحهم. 

وقوله تعالى: لمل ورو #: أي صفة دلائله التي هدي بها عباده» فسمّى 
دل ازور ا؛ لآ الاس سلكون بها طرق النجاة 


وقد سمّى الله تعالى كتابه نورا بقوله: ورتا < ورا ميك * [النساء: 11/5]؟ 


لأنه يهدي إلى الحق. 








× Es 
۳٥ البو‎ 


وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام نورا بقوله: د بجا گم يرت التو دور 
و ڪب ميت #* [المائدة: 16]؛ لأنه يهدي إلى الحق. 

فال هادٍء وكتابُه هادٍء ونبيّه ها وما ركب في العباد من العقول حتى ميّروا 

الكه 2 o, ° st‏ ن 7 د 
ما“ بين الأشياء هاد» وكل ذلك نور وإضافته إلى الله على معنى أنه هو الواضع 
له والهادي به. ولآن الأمور”" كلها لله فأضاف أشرقها إلى نفسه كما أضاف بعص 
الشهور وبعضّ الأيام وبعضّ البيوت وبعضّ الأموال إلى نفسه تشريفا لها. 

وقوله تعالى: #كِشْكَوْرَ فا مِصَبَاحٌ ألْيِصَبَامٌ في يْمَاجَةٍ 4: أي: صفة نوره ككوّة غير 
نافذة وضع فيها مصباحٌ في قنديلٍ م وا جاع يكو كد وو 
يكون» فاجتمع في المشكاة ضوءً المصباح إلى ضوء الزجاجة إلى ضوء الزيت» 
فصار ذلك نوراً على نور» فاجتمعت في المشكاة هذه الأنوارٌ فصارت كأنوَرٍ ما 
يكون» وكذلك براهينٌ الله تعالى في وضوحها ومنافعها" هي على غاية ما يكون 

و 
عليه مثلهاء فليس ظلام الضلال من جهة قصور البيان وضعفي البرهان» بل بتعاميهم 
وتماديهم في معاصيهم. 

وقال الهيثم بن عدي: المشكاة حبشيةٌ9». 


)١(‏ «ما» ليست من (ف). 

(۲) في (أ): «الأنوار». 

(۳) في (أ): «وتتابعها»» وفي (ف): «وينائعها». 

)4( رواه عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» )١99/57(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ 646 7) عن مجاهد» وابن أبي شيبة في «المصنف» (/794951) عن 
سعيد بن عياض» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» (4/ ٠١7‏ ) عن الكلبي. وزاد الواحدي في 
«البسيط» )۲١١ /١١(‏ السدي وعكرمة. 








0 ار فاد 


هه 2 وس ا 05 
وقوله تعالى: #الزجاجة کانھا كوك رع €: قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم 
في رواية حفص بضم الدال وتشديد الياء» وهو منسوب إلى الدر شبّه به في صفائه 


وبياضه. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال والمدّ والهمزء وهو فِعٌيلٌ من الدَّرء؛ أي 
يدفع به الشيطان» والنجومٌ التي يُرجم بها الشياطين هي دراري. 

وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر بضم الدال والمد والهمز". 

وقيل: لا وجه لذلك فليس في اللغة فُعيلٌ بضم الفاء وتشديد العين". 

وقوله تعالى: #بومِدَمِن سَجَرَوَرَكَةٍ €: قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح التاء 
والدال على أنه فعلٌ ماض من التوقد وهو التلهّب» والفعل للمصباح. 


وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر بضم التاء والدال”"» وهو فعل مستقبّل 
لم يسم فاعله من الاتقاد. وتاء التأنيث راجعة إلى الزجاجة. 


.)١١١ انظر: «السبعة» (ص: 2507 و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(0) وقد أثبته بعض العلماء على قلة فيه ولخص الآلوسي ما قيل فيه فقال: (ولا يخفى على المتتبّع أن 
فيلا قليل في كلامهم» ففي «اللباب»: فيل غريب لا نظيرٌ له إلا مّيق لحب العصمّر أو ما سمن 

من الخيل -وعلية وسرية وذرَيّة» قاله أبو علي 

وفي «البحر) : سمع أيضاً «مُريخ» للذي في داخل القرن اليابس» وفيه لغتان : ضم الميم وكسرها. 
وقال الفراء: لم يسمع إلا مُريقَ وهو أعجمي. 
وصرو اجن SS‏ يثبت بعضهم هذا الوزن أصلاًء وقال أبو عبيد: أصل 
«دريء) درو كسبوح» فجعلت الضمة كسرةً للاستثقال. والواو ياء لانكسار ما قبلهاء كما قالوا 
في عتوّ: عُتِىٌّ؛ فوزنه: فعول). انظر: «روح المعاني» (۱۸/ »)۳٠١‏ و«الحجة» للفارسي /٥(‏ ۳۲۳)» 
و«الکتاب» /٤(‏ ۲۹۸). 


(۳) وهي قراءة الكسائي أيضاً. 





2 
سوا بوږ 1۳%۷ 


وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص: ليود © بياء التذكير مضمومة 
الياء والدالُ» مخففةً من الإيقاد فعلاً للمصباح على ما لم يسم فاعله مستقبلا. 

وقرأ الباقوق كك الان مقتوحة ودين القافه وعتمة الدال7 + واصله: 
تتوقدٌ فعلاً للزجاجة» وحذفت إحدى التاءين تخفيفاً كما في قوله تعالى: َير 
مِنَالْفَيِظٍ € [الملك: ۸]. 

وقوله: زیون % بد من سجر وترجمة لها هي مباركةٌ لكثرتها وكثرة 
انتفاع أهل الشام بهاء ولكونها في أرض الأنبياء والآولياء. 

وقوله تعالى: لا شرق اعرد 4: قال الكسائي: أىة لف رقية وها 
ولا غربية وحدهاء بل هي شرقية غربيةٌ وهو كقولك: مررثٌ برجل لا ظالم ولا 
مظلوم» على هذا المعنى. ّ 

وكذلك قال الفراء» قال: وهو كقولك: فلان لا مسافرٌ ولا مقيم» على هذا المعنى. 

قال: وهي تنبت على تلعة”" من الأرض لا يسترها من الشمس شيء وهو 
أجود لزيتها. 

قال أبو عبيدة: ظلَاسَرَقَِةِ 4 تَضحى للشمس ولا تصيب ظلاً اعرد 4 
تكون في الظل ولا تصيبها الشمسء بل هي شرقيةٌ غربية» تكون في الشمس وتكون 
في الظل» وهو أحسن الشجر". 


.)١57 انظر: «السبعة» (ص:507)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 
.)55 7 هي رواية عن عاصم كما في «السبعة» (ص:‎ )۲( 
هي ما ارتفع من الأرض.‎ )۳( 

.)٠٠۴۳ انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/‎ )٤( 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (؟57/5). 








5 ل ت لابين 


وصار حاصل جواب أهل اللغة والتفسير فيها على ثلاثة أوجه: 

أحدها: نها بين الشجر بحيث لا تصيبها الشمس بالغداة والعشيٌ؛ لالتفافٍ 
الشجر حولهاء وتغطيته إياها. 

والثاني: أنها بارزة للشمس في وقتٍ خافية عنها في وقت» فقد أخذت من 
الشمس والظل حظًا كاماة”©. 

والثالث: أنها بارزة للشمس كل النهار» فتزكو ويُكثر زيتونهاء ويصفو زيثُها 
حتى يكادُ لضيائه يضيء عن النار» وهو قوله تعالى: #يَكَاد رَيَايضِىَءُوَلَوْلَوْتَصْسَسَهُ 
ار #. 

وال العو هل لست من سجر الا بل هى قرم جر ال فلو تكن 
شرقية ولا غربية" 

وجملته: أن ذكر هذه الأشياء جميعاً بيان قوة ُجج الله تعالى» واكتناف النور 
لها من جوانبهاء وتتابعها من جهات العقل والتوفيق”"» والوعدٍ والوعيد» وتكرار 
المواعظء وضرب الأمثال» وذكرٌ المشكاة ‏ وهي الكوة التي لا منفدٌ لها كما فسَّره 
ابن عباس رضي الله عنه وابن جريج وأهل اللغة9»-على معاني استجماع النور؛ لأن 
المصباح إذا كان في موضع نافذ انتشر ضياؤه. 


وقوله تعالى: ی کاد ر انی 2 ولول تمس تسه تار #؟؛ أي: أن خحجج الله في 


)١(‏ «كاملًا» ليست في (أ). 

)۲( رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (59 ))7١‏ والطبري في «تفسيره» (۱۷/ .)۳١۲‏ 

(۳) في (ر) و(ف): «من جهة العقل فيه التوفيق». 

(6) روأهعن ابن جريج الطبري في «تفسيره» (/11/ 7200). وذكره عن ابن عباس الواحدي في «البسيط» 
(T/1‏ 





EA 
۱۳۹ شو الو‎ 


وضوحها بحيث تتجلّی لمن أعرض عنها وإن لم يني عليها مبب ولم ينزل بها كتاب. 

وقوله تعالى: نور عَلَ ور #: آي ھان خد مر مان ودل على ائ دال يريك 
به تضاعفَ الأنوار وكثرتها لا الاقتصارٌ على نورين» كما يقال: فلان يضمٌ درهماً 
على درهم» لا يراد به درهمان» وكما يقال: فعلتٌ هذا مره بعد مرة» لا يراد به مرتين. 

وقوله تعالى: يبو أله دورو : أي: يوفق الله عز وجل لاتباع دلائله وإصابة 
الحق بالتدبر لها #مَيِتَ4: مَن عَلم منه اختيارٌ ذلك. 

اوري بهارلا 4: كما ضربها لكم في هذه الآية» يعرّف بذلك“ 
مواقع حججه» ويحركهم على تأمّلها. 

وقوله تعالى: #وَأسَهُبِكُلِمَىَءٍ ميم 4: بما به يهتدي الخلق إلى مراشدهب 
وبكل شيء. 
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(0)- ل في بوت دن أله ان ئر عوڪر فيه مهيح لهو اهدو وَالْآَسَالٍ 4. 

وقوله تعالى: ¥ فی بوت اون لله نتر 4: فهذا المصباح في مساجد د عظّمها الله 
وأمر بتعظيمها فائتمرٌ بذلك» ثم ذكر صفتّها وصفة أهلهاء والمهتدين بالدلائل 
والضالَّين عنها في آيات. 

قال أبن بن كعب والضحاك: لمل ورو )؛ أي: مَل النور الذي في قلب 
المؤمن بهداية الله تعالى"» فعلى هذا الهاءٌ كناية عن المؤمن» ولم يسبق ذكره لكنْ 


000 في (ر) و(ف): «يعرفكم بها». 
(۲) رواه عنهما الطبري في «تفسیره» (۲۹۸/۱۷). 








داع و ر اسرد 

5 لكلاف بين 
عرف بمعناه» فهو كقوله: #إِنَآأَنرَلْتَهُ 4 [القدر: ]١‏ وقوله تعالى: مارك علا من داب # 
[النحل: »]7١‏ وقوله تعالى: حیوارت يجاب # [ص: ۳۲]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #متل ورو )؛ أي: نور الله الذي هدّى به 
الو 

وقال الحسن: الله هادي أهل السماوات والأرض بنوره الذي هو القرآن مَل 
روء 4 أي: مثل هذا القرآن في القلب» ومثل هذا القلب #كِيِشْكَوْوَ 4 إلى آخره”". 

وقيل: هو مكل قلب المؤمن» والمشكاةٌ صدره» والمصباح القرآن» والزجاجة 
قلبه» قاله أبي بن كعب”©". 

وقيل: #المشكاة» نفس المؤمن, و #الرْجَاجَةٌ € قلبه» و الصاح # المعرفة 
في القلب» فكما أن المشكاة نور والزجاجة أنورٌ منهاء والزجاجة نورٌ والمصباح 
أنورٌ منهاء فكذلك تفس المؤمن نور وقلبه أنورٌ منهاء وقلبُه نورٌ والمعرفةٌ أنورٌ منه 
قال: فھ ول ورین € [الزمر: ۲۲] قال: ل وجعلتا لَه ورا یی يه انين # 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وقيل: هذا مَل النبيٌ كله يعني: كما أخذ دهن هذا المصباح من شجرة مباركة 
وهي الزيتون» قكذلك حصل لهذا المؤمن هذا الاهتداء ببركة دعوة الث لل 
المباركة التي هي كشجرة الزيتونة لا دخان لزيتها بخلافٍ سائر الأدهانء فكذا النبي 
يك لا شبهة في صدقه ولا ريب في دينه. 

وقيل: المشكاة مَكَلْ لفمه. والمصباح مكل للسانه» والزجاجة مثلُ لصدره 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۱۷/ ۲۹۹). 


(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۷/ ١-۲۹۹‏ ۳۰)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ .)۲٥۹۲٤‏ 


)۳( رواه الطبري في «تفسیره» (۰۲/۱۷). 





م الت 
ول لو ١5١‏ 


والكوكبٌ الدرّي مثلٌ لقلبه» والشجرةٌ المباركة هي إبراهيم عليه السلام لسري 
وَلَاعَرَيَةِ 4؛ أي: لم يكن إبراهيم مصلياً إلى المشرق كالنصارى لقوله تعالى: ##مَكَانا 
را € [مريم: 17 ولا إلى المغرب كاليهود لقوله تعالى: وم اکت جا لمرن 4 


[القصص: 4 4 ]» قال تعالی: 9# اکا بھی وديا وکا راا و کک یکات حرا € [آل عمران: .]٦۷‏ 


فى أبن 


م ره 


وقيل: #المشكاة» مَل جوف محمد يكل و9آليُبَاجَةٌ 4 مثلّ لقلبه 
و الصاح # مث للنور الذي فيه. 

وقيل: الشجرة هي النبي بلا #لاسرقيترولاعريَةٍ 4؛ أي: ليست بشجرة نابتة 
على الأرض لتكون شرقية أو غربية. 

وقيل: معناه: #لَاسَرْقِيَةٍ 4 وحدها ووَلَاعَريَة 4 وحدهاء بل هي شرقيةٌ غربية» 
يَظهرٌ ديثه في الدنيا كلّهاء وينتشر نورٌ دعوته في الآفاق كلها. 

وقوله تعالی: ليكو رنمابش ى2 وو لوَنَسَسة کا 4؛ أي: يكاد منظره كلل يدل 
على نبوته وإن لم يل قرآنا ولم يُقِمْ برهاناًء قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: 
لكو 1 تكن ا ١‏ ات يه ك ار 


د اد باد 
ا ا 


g22‏ ل ر روء 


.* فی سو اون لله ان رقع ويد ڪر فيا اسم شيم فبا يادو وَالْآصَّالِ‎ #-)۳١ 


E 5-9 


م2 و 


وقوله تعالى: # فی سوي أَدِنَ أله أنترفع# الآية: وهذا في صفة الصحابة رضوان الله 
عليهم وعبادتهم وتلاوتهم في المساجدء وكذا من بعدهم من العلماء وأهل القرآن 


)١(‏ انظر: «الإصابة» لابن حجر (5/ 86). و«الفاضل» للمبرد (ص: )٠١‏ وعزاه لحسان. 





YEN و‎ USS 

۲ ابی ت للا 

وإن حملت الآية الأولى على مَل القرآن فذكرٌ المساجد أيضاً لذكر أهل 
القرآن القائمين به في المساجدء وإن حُملت على نور المعرفة فهي عَلَمْ آهل“ 
الويمان القائمين بالشرائع في بيوت الله عز وجل وغير ذلك. 

وإن حمل قوله: #اللّهُ نور لسوت وَالَْيّضِ * على معنى أنه مزيّن السماوات 
رى التساواكتالملذكة وو الأر من ياه السات 

وأما ألفاظ المفسرين في هذه الآية: 

فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله هادي أهل السماوات وأهل الأرض”. 

وقال الضحاك: الله منوّر السماوات والأرضص©. 

5 ع 5 و ع ع 

وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: مرسل رسل آهل السماوات والأرض”". 

وقال مجاهد وعبد العزيز بن يحيى: لَه € مزيِّنْ السماوات بثلاث: بالشمس 
والقمر والنجوم» ومزين الأرض بثلاثة أشياء: بالأنبياء والعلماء والمؤمنين, 
فأنوار السماء متفاوتة وكذلك أنوار الأرض» وأنوار السماء نافعة وبعضّها أنفع من 

: : 7 < f 8 ۴ 

بعص » وكذلك أنوار الأرض»› وأنوار السماء بعضها للنفع وبعضها“ للدفع وهي 
رجوم الشياطين» وكذلك أنوار الأرض قال النبي كك «إن المؤمنّ ليُنضي شيطائّه 


(1) في (ر) و(ف): «دلت». 

(۲) في (أ): «على أهل» وفي (ر): «علم». 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۲۹۵ .)۲۹٦-‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ .)٠٠١‏ 

)0( لم جد وانظر التعليق الآتي. 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ )٠٠١‏ عن أبي بن كعب وأبي العالية والحسن. 
(۷) «للنفع وبعضها» ليس في (). 





و االو 
سيول البو عع ١‏ 


كما یھی المذكو بن فى القن" والكواكت تفي لأهل الأرض» ولوت 
المؤمنين تضيء لأهل السماوات. 

وقيل: نوّر السماوات بالعرش والكرسي واللوح والقلم وسدرة المنتهى 
وجنة المأوى والبيت المعمور والمقامات”"» ونوّر الأرض بالكعبة وبيت المقدس 
ومسجد المدينة ومسجد الكوفة وطُور سيناء والمساجد والمتعبّدات. 

وقيل: زيّن السماء بالبروج الاثني عشرء والأرضّ بالشهور الاثني عشر. 

ول زكرا السا بالك وين ولوان والضائيق وا انر وز 
الأرض بالأنبياء والمرسلين والعلماء والمتعلمين. 

وقيل: زيّن السماوات بالملائكة وعبادتهم» وزيّن الأرض بالمؤمنين وطاعتهم. 

وقيل: زيّن السماوات بجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل صلوات الله 
عليهم» وزيّن الأرض بأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضوان الله عليهم. 

وقيل: زيّن السماوات بتسبيح المسبّحين وتقديس المقدّسين وركوع الراكعين 
وسجود الساجدين وتلاوة التالين» وزيّن الأرض بتلبية الحجاج والمعتمرين» وتكبير 
الغزاة والمرابطين» وضجيج القانتين والمستغفرين» وحنين العارفين المشتاقين”", 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )۸۹٤١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: إن المؤمن 
لينضي»» قال السندي كما في حواشي «المسند): من: أنضاه؛ أي: أهزله» والنضو: دابة أهزلتهاء 
وأذهبتَ لحمهاء والمراد: أن من شأن المؤمن مخالفة الشياطين وتصغيرهم» وفي التشبيه تنبية على 
أن حق المؤمن أن يخلب على الشيطان حتى يكون الشيطان تحته مطيعاً له كالدابة» والله تعالى أعلم. 

() «والمقامات» ليس في (ف). 

(۳) في (أ): «السابقين». 








E قال المد بعر أحد"الكواكنى‎ ESE EET 
94 عل والمشتري والمريعٌ والكرة وشعطار‎ 

وقال محمد بن كعب: مرو 4 يعني: محمداً 4ي في صلب آبائه 
#كيشكور € وهي إبراهيم» ف يُبَاجَةٍ 4 يعني: إسماعيل» فيها مصباح وهو النبيّ 
كه سماه مصباحاً كما سماه سراجاً في قوله: #وسراجامديرا € [الأحزاب: 1 4] لور 
عور 4 يعني: نور إبراهيم ونور إسماعيل ونور" محمد ل . 

وقال الضحاك: شبّه عبد المطلب بالكوّة» وشبّه عبد الله بالزجاجة» وشبّه النبيّ 
كه بالمصباح. 

وقال القشيري رحمه الله: زيّن السماءً بنور الشمس ونور القمر» وزيّن القلوب 
بنور العقل ونور الفهم ونور العلم ونور اليقين ونور المعرفة ونور التوحيد» ولكلّ 
شيء من هذه الأنوار مطرحٌ شعاع بقذره في الزيادة والنقصان. 

وقوله تعالى: نور لور 4 [نور] اكتسبوه بجهدهم بنظرهم واستدلالهم, 
ونورٌ وجدوه بفضل الله لا بأفعالهم وأقوالهم» قال: 3 ورین جه دوافتا مد 
سنا © [العنکبوت: 19]. 

وقال: نور المطالبة يحصل في القلب ابتداءً يحمل صاحبه على المحاسبة» 
فإذا نظر في ديوانه وما أسلف من عصيانه حصل له نور المعاتبة“ فيعود على نفسه 


)١(‏ ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۷/ 074) عن ابن عباس. 
(؟) «ونور إسماعيل ونور» من (). 

(©) ذكره التعلبي في «تفسیره» (۷/ 0 )١١‏ بنحوه. 

(5) في مطبوع «اللطائف»: (المعاينة). 





وۋ الو 4٥‏ 
بالملامة» ويتجرّع كاسات الندامة» فيرتقي عن هذا باستدامة قصده والتنقّي”“ عما 
كان عليه في أوقات جهله» فإذا استقام فيه كوشف بنور المراقبة» فيعلم دائماً أنه 
سبحانه مطّلع عليه» ثم بعد هذا نورٌ المحاضرة» وهي لوائح تبدو في السرائر» ثم 
بعد ذلك نورٌ المكاشفة» وذلك بتجلّي الصفات» ثم بعده أنوار المشاهدة» فيصير 
ليله نهاراً ونجومّه أقماراً وأقماره بدوراً وبدوره شموساًء ثم بعد هذا نور التوحيدء 
وعند ذلك تحقيق التجريد بخصائص التفريد» ثم" [ما] لا تتناوله عبارة ولا 
تذركه شار الال عدة ولك بسن تالو اهد طم و شود القير غنك داف 
مُحال» فعند ذلك: #إإدًالتمَس حورت )ودا النجوم أنكدرت © ودا لاه أنتََّتْ 4 
وآنَطرَتَ4 وما ظهر لهم من القِدّم صار إلى العدم؛ جلت الْأَحَديّة» وعرَّتٍ 


3 
له 5 8 2 2 0 
الصَّمّديّة وتقدست الرَّبوبيّة» وتنزهت الألوهية". 


ثم إنما شبّه المعرفة بالمصباح وهو سريع الانطفاء» وقلبّ المؤمن بالزجاج 
وهو سريع الانكسارء ولم يشبّهُها بالشمس التي لا تُطفأء ولا قلبّ المؤمن بالأشياء 
الصّلبة التي لا تُكسر؛ تنبيهاً أنه على خطر وجديرٌ بحذر“. 


وقوله تعالى: # ف يوت أذْنَ أله أنترقع : ذكرنا لها وجرا في النظم» ووجة 


عرو سس د و > ع Fl‏ دك موق 


آخر: #وموعظة لِلْمَِّقِينَ 4 وهم رجالا لهم تر ولابيع © إلى آخرهء وهو“ # في 


)١(‏ في (ف): «والتبقي». 

)۲( في (ر): مما“ وفي (ف): «لمن». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ »)٦۱٤ ٦۱١‏ وما بين معكوفتين منه. 
(4) في (ر) و(ف): «وجدير أن يحذر». 


)20 في (): الوهم). 





ف اد 
٤٦‏ 7 جنع کے مھ م Ory!‏ 


و رح سا ما 


َّرَم ؛ أي: أمَر الله أن تعظّم» وهو كقولك: أرفعك”" إن أنبسط إليك؛ 
أي: أجلّك وأ لمك 


م 


ر ا 
جوبي ادن 


ويجوز أن يراد به رفعٌ البناء وإعلاؤه تعظيماً له قال تعالى: #وَإِدُ َكْنِم 

الْصَوَاعِدَمِنَ أَلبَيَتِ وَإِسَمَنعِلٌ € [البقرة: /111]. 

وقوله تعالى: #وَيِنْكَرَفِبَاآَسْمُُ 4: قيل: هو التوحيد وقيل: هو الثناء 
الغا 

وقوله تعالى: حلفا 4: قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر بفتح 
الباء على ما لم يسم فاعله» وقرأ الباقون بكسرها على الفعل الظاهر”"» وفاعله قوله: 
لرا وعلى الأول رال خبر قوله: # يبو 74"؛ أي: في المساجد رجالٌ 
صفاتهم كذاء والتسبيح هو الصلاة. 

ول ھر تنزية ا تمان عن كل سوء بذكر كنات الاسم 

وقوله تعالى: #بالْمْدُوْوَالْآصَّالٍ €: قيل: هو الذكر بعد الفجر وبعد العصر؛ كما 
قال: # وسوک سياد 4. 

وقيل: هي الصلوات الخمس بالنهار والليل» والغدو عبارةٌ عن کل النهارء 
والآصال عبارة عن كل الليل. 

وقيل: هو الذكرٌ على الدوام» يقال: مبارٌ فلان متصلةٌ لنا بالغدو والآصال؛ أي: 
على الدوام. 


اد وله كاد 
2 22 


00 في (ر) و(ف): «إن أرفعك». 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: 05 5).» و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 


(۳) كذا قال» والمعروف في مثله العكسء أي: الجار والمجرور هو الخبرء والاسم الظاهر المتأخر مبتدا. 








لے × 
وروا لوك ۷ 


ا > lL‏ رحق ے سج مم دايج م سه م سه لا کک و ے سا 
(۷) - رجا للا تلهم تجحدره ولا بيع عن در أو وا ِالصَلوة ركوو حاون يوم 


وقوله تعالى: #راللا همم يه ولَايَحٌ4: وصّف بالرجولية ثلاث فرق: 
ارجا نيوت أن بطم روأ [التوبة: 1٠١8‏ و: لجال صَدَفواْمَاعِهَدُوا َه مر 4 
[الأحزاب: ۲۳] و: ارال اتهم رة 4؛ أي: لا تَشْغْلَّهم تجارة؛ أي: بالأسفار في 
الأمصار”" #ولَابيم4؛ أي: في الأسواق في الحوانيت» وحملناهما على هذين 
لتكون لزيادة إفادة لا لمجرّد إعادة. 

#عن در آله : أي: خارج الصلاة #وَوَا ِآصَْةِ4؛ أي: وعن إقامة الصلاة في 
وقت الصلاةء حذف الهاء للإضافةء إذا كانت الهاء عوضاً عن الواو إذ كان أصله: 
(إقوام) صارت الهاء عوضاً عن الواوء قال الشاعر: 
إن الخليط أَجَدُوا الي فانجردوا 2 وأخلفوك عد الأمر الذي وَعَدوا“ 

أي: عِدَةَ الأمر» وكانت الهاء عوضاً عن الواو في أوله: وَعَدء فصارت الإضافة 
عوضاً عن الهاء. 

وقوله تعالى: #أوَإيئوا ركوو ©: أي: وعن إيتاء الزكاة» بيّن أنهم ليسوا برَّمْنَى لا 
أبدانَ لهم» ولا فقراءً لا أموال لهم؛ ليكون لهجُهم بالذكر لعجزهم وفقرهم» بل قال: 
لهم أبدان يقيمون الصلاة بهاء وأموال يؤدون الزكاة عنهاء ثم لا يشغلّهم ذلك عن 
غدمة اا 

وقيل: معناه: لا يشتغلون بتجارةٍ وبيع فيَشْغْلَُّهم ذلك عن إقام الصلاة وإيتاء 


)١(‏ في (ر) و(ف): «في الأمصار بالأسفار». 
() البيت فى «معانى القرآن» للفراء (۲/ .)٠٠٤‏ 











55 السب ف مدي 


الزكاةء وأكثرهم على أنهم يتجرون ويبيعون ولا يشغلهم ذلك عن خدمة الله تعالى. 
قال الحسن: يبيعون. ولكن إذا حضر حق الله تعالى بدؤوا ر بحق”'"' الله تعالى7". 
وقال سعيد بن [أبي] الحسن: هم قومٌ في بياعاتهم وتجاراتهم يقومون للصلاة 

فى أوقاتها". 
وقال الكلبي وعطاء بن ابي رباح: يبيعون ويشترونء ولا يلهيهم ذلك“ عن 

الصلاة في أوقاتها”»» وعن مواضع حقوق الله أن يؤدُوها في أوقاتها". 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه رأى قوماً من أهل السوق سمعوا الأذان 

فتركوا بياعاتهم وقاموا إلى الصلاة» قال: هؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم " 

رجالا ھم تحر ولا بع عن وك رودا لصَلوةو للك 04 . 
وقيل: أراد به كل الشرائع» وحص الصلاة والزكاة بالذكر لأنهما من أعظم 

الشرائع 


)١(‏ في (ف): «انتدبوا لحق». 

(0) ذكره الجصاص في «أحكام القرآن» (/ 5776 - 574)» والسمرقندي في «تفسيره» (۲/ 016). 
وروی نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۹۰۸) عن مطر الوراق. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۳۲۱/۱۷)»ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۹۰۸/۸)» وما بين 
معكوفتين منهما. 

(4) في (أ): «ولا تلهيهم تجارة». 

)0( «في أوقاتها» ليس في (أ). 

(7) رواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۹۰۸) عن مطر الوراق. 

(۷) في (ف): «في حقهم؟. 

.)401/9( رواه الطبراني في «الکبیر»‎ (A) 





۷ عر × 
وۋ الو ۱۹ 


وقيل: لأن في الصلاة حقٌّ الله تعالى» وفي الزكاة حى العباد فنبّه على أنهم 
يكونون مؤدين حقوق الله تعالى وحقوقٌ عباده. 


وقال بعض أهل المعرفة: e‏ در الي وار لصوو واي 


7 ى 


الگ 4 وهذا إشارة إلى قوله: ان اہ می مت امیت امسر ومو 4 
إلى قوله: لفاس EEE‏ ال ل ور کنل هذا 
البيع ووجود الجنة بهذا العقد» بل يخافون العاقبة» ولا يمنعهم سبق هذا البيع عن 
المجاهدة في الأعمال الصالحة. 

وقوله تعالى: إحَافنَيوْمًا 4: أي: الحاملٌ لهم على إقامة هذه الأشياء وإدامتها 
خورف الام 

وقوله تعالى: ملب فيه التلورث ولاسر *: أي: لهيبة ذلك اليوم كما 
قال: *وافید مهوا € [إبراهيم: ]٤۳‏ وقال: # يميم رة التو دى الاجر 
كَظِمِينَ 4 [غافر: ۱۸] وقال: #سَخِصَة نص ارک فَروأ € [الأنبياء: ۹۷] وقال تعالى: 

تَشْخَص فيو الَْصَرٌ © [إبراهيم: .]٤١‏ 
وقال محمد بن جرير: تتقلب يمنة ويسرةً: من أين يُؤْتى كتابّه» وأين يُذهب 


به“ . 


وقبل: آل الكت والمراتية والخضها:: 
وقيل: من الخوف إلى الرجاء» ومن الرجاء إلى الخوف. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۷/ 770) عن مطر الوراق. 





5 اليا ف لين 


(7)- لیج زیمآ خسن ماح لوأ ویزیدهم ين فَضَلِوء واه يرق من یا بغار حِسَابٍ 4. 

وقوله تعالى: إلِجَرِ ْله َحْسَنّ مَاعَيلوأ 4: وهاهنا مضمرٌ: يقيم ذلك اليوم 
ليجزيهم أحسنّ ما عملوا. 

قيل: معناه: أي: يجزيهم بكلّ عمل من أعمالهم جزاء أحسن أعمالهم”؛ أي: 
يجزي على الأدنى جزاء الأعلى. ۰ 

قوله تعالى #ويرِيدَهُم من َضْلِو 4: على الجزاء الموعود على العمل. 

وقوله تعالی: #واله برف من کتاء يعبر حِسَاٍ 4: أي: شیب من يشاء ثواباً لا 
يدخل في حساب الخلق. 

هذه صفات المهتدين بنور الله تعالى» وأما الذين ضلوا عنه فالمذكورون بعد 
وهو قوله: 

(۹) - # ولزن حكهرة 


FF 2ِ‏ أ 4 عله 0 


عة ہے دس وو 000 
عة س يحسبة الظمعان ما مَك حح إا سام ر 


07 و‎ AES 
e e ده‎ 


ولد ڪقوا الهم عة هيعو 0 شعاعٌ يتخا ماع يجري على 
ا و د وأما الآل: فهو شعاع يرتفع بين 
السماء والأرض كالماء" ضحوة النهار. 
وشم رابا لأنه يسرب؟ أي: يجرئ جريان الماة: 
والقيعة: - جمع قاع» وهو المنبسط الواسع من الأرضء والقيعان جمعه أيضاًء 


يقال: قاع» وجمعه قيعة وقيعان؛ كما يقال: جار وجيرة وجيران. 


)١(‏ في (ف): «جزاء الحسن). 
(۲( في (): «كالملاء». 





ےر × 
سو الو ۱0۱ 


وقوله تعالى: سسب ه لمان مك 4 ى : يظنّه العطشان ماء #حىإداجاء م + 
: إذا تكلّف المسير إليه #لريجدهسَيكا#؛ أي: ا اا کا ال ا 
ا هذا ليس بشيء يراد به نفي تَفْعِهه وهذا إذا حمل قوله : حى ذا ار 04 
فل ا االات ور ريده سَيْعاك؛ أي: لم به اشرات ها ای 
فا نافعا. 
وان حمل قوله: ##حوّإداحاءة, 4+ أي: جاء الموضع الذي تراءى له فيه 
السراب» فمعنى: #لريجده سَهِعًا4؛ أي : لم يجد في ذلك الموضع شيئاً كان ا 
له لأنه لايرى ذلك إذا حضّره. 
كذلك الكافرٌ إذا قدم على أعماله التي هي خيرات عنده يوم القيامة لم يجد 


lll‏ ا 


لها نفعاً ولا يراها فقد صارت هباءً منثوراً ومد اله عِنْدَه #: وهو كقوله: لن ربك 
ِِأَلْمرَصَادٍِ € [الفجر: »]١4‏ وتقديره: ووجد عقاب الله لكفره وسيئاته عنده؛ أي: يُبطل 
حسناته ويُبقي عقاب سيئاته معدا له عند قدومه. 

وقوله تعالى: #قَوَضَّهُ حابر 4: أي: أتمّ حسابه على ما عمله» وأعطاه جزاءه 
على وَفق ما فعله. 

وقوله تعالى: اوه رالياب 4: أي: لا يطول الزمان في حسابه؛ ٳِذ هي 
کا محضّلة سجموعةٌ لااحاجة إلى جنع تفاريقهاء ولا إلى إقانة اعيات 
ولا يتهيأ للعبد جحذه”» ولا يشغله حسابٌ عن حساب. 


00 بعدها في (ر) و(ف): «أي: جاء الموضع»» ولعله سهو من الناسخ أو سبق قلم. 
۳( «أي شيئاً» من (أ). 
)۳( «عليها» ليست في (أ). 


(6) في (أ): اجحوده». 





فد 
1o۲‏ 7 مچ سے هو چ و و سا هه 
REE ed 5 7 5‏ ررد 5 
وقيل: هو وعيد بعرب وفته؟ كما قال: اقرب للت اس ابه 4 [الأنبياء: .]١‏ 


کم اس ا سنح يصعي ےون در وول کے ل ووی خلس عن 
(40) - او کظ لمت ف بحر لی يغه مو ين قوق مج موقو لك ا 


جم م 522 


شه وی ب إا خیچ يسك ری کد ھا وین آرم که دماین ر ). 
وقوله تعالى: #أَوْكَظلُّمَتٍ €: وهو مكل آخر لأعمال الكفار» وللتخيير في 
ضرب المثّل بأيّهما شئتَ؛ كقوله تعالى: ¥ أَوَكْصَيَبٍ * [البقرة: 19]. 
5 0 ده ل 0 3 S4‏ 4 
وقوله تعالى: إفي بحر أي 4: أي: عميق واسع اللجّة» وهو معظمٌ الماء ووسطه 
وقوله تعالى: #يعْسَلهُ €: أي: يغطي هذا البحر مرج 4 وهو ماءٌ يضطرب من 
معظم الماء. 

لين فَوَقِهِء مو 4: أي: موج آخرٌ أعلى منه وأهول. 

ليّنفوقوء ساب 4: أي: من فوق الموج غمامٌ. 

وقوله تعالى: #ظَلْمنت بعضها وق عض €: أي: هذه الظلمات. 

وفي التفسير: أن قوله: #أَوَكَظلُمَتٍِ )؛ أي: ظلمة الليل» وظلمة عمق البح 
وظلمة الموجين» وظلمة السحاب» فلا یری فيها شىء» فكذا الكافر كن رة 
وحبطه في كفره كالخابط”" في هذه الظلمات» وهو مَل الكافر في الدنيا في عمّهه”” 


فى طغيانه» وكذلك فى الآخرة فى حيرته وخسرانه. 


)١(‏ في (ر): «وخبطه وكفره كالخائض». 


(۲) في (ر) و(ف): اغمه). 








ا 0 
و لو ١0‏ 


ا 


وقوله تعالى: إا ای أ لا يكاد يرى يدّه إذا أخرجها من 


كين اهذة لقا حاف لشف عبا وه ودر 0 


وقيل: لالَرْيكدَيريهَا #؛ أي : لم يطمع في أن يراها. 

وقيل: كاد يفعلٌ كذا؛ أي : قارب أن يفعل كذاء فقوله: #لرْيكدَيريهَا €+ أي: لم 
يقاربٌ ذلك» وهو أبلغ من النفي صلا أي: لم يرها ولم يقاربٌ رؤيتها. 

وقيل: تقديره التقديم والتأخير: إذا أخرج يده يراها لم يكَدٌ؛ أي: إذا أخرج يده 
ليراها لم يقارب ذلك. 

وقال الفداء: قبل: هو مكل » ومعناه: يراها ولك لا يرأها إلا بطيعا كما يقال:ها 
كدت أبلغ إليك» وأنت قد بلغته مجهودا". 

وقوله تعالى: #ون لان نوزاما ينر 4€ : أي: # اله نور لسوت 
وَالْايّضِ € فمّن لم يجعل له نوراً يهتدي به إلى الإيمان لم يهتدٍ إليه» ومّن لم يجعل الله 
له يوم القيامة نوراً يمشي به إلى الجنة لم يَصل إليها. 

وقال مقاتل: نزلت الآية في عتبة بن ربيعة بن أمية بن عبد شمس بن عبد مَناف» 
كان يلتمس الدّين في الجاهلية» ولبس الجدرعة والمُسوح» ثم كفر بعد مجيء 
الدعوة إلى الإسلام". 

وقال القشيري رحمه الله: ظلمات الحسبان» وغيوم التفرقة» وليالي الجحدء 
وحنادس الشكء إذا اجتمعت فلا سراج لصاحبهاء ولا نجوم ولا أقمار ولا شموس 


)١(‏ في (ف): «حسرته). 
() انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)٠٠٠١‏ 
(۳) ذكره التعلبي في «تفسيره» (۷/ .)۱١١‏ 





لوم وء | 

رز ا ج ي 4 0 8 5 58 75 
اومن لر عل اه نورا فما ينر 4 إذا 2 يسبق لعبد د نور القسمة» ولم يساعده روح 
الرحمة 3 فيد وكذّ وسعيه وجله عقيم من ثمراته مُؤیس من ثيل پرکات 


E 
2 
6 


e و ہے و‎ e 


 -)٤۱(‏ الوص رَ اه سی کمن في امات وَالائضٍ والطیر صمتو کل قد لم صلا 


هه« ري عاو E E‏ 
ونسبيحه, وألله عل رت 4#. 


71 


وقوله تعالى: لالص رَلََهَضيَحْ سنن المت لاض 4: ألم تعلم يا محمد 
العلمَ الذي يقوم مقامَ العِيّان في الإيقان أنه يسبح مَن في السموات والأرض لمَّن 
هو هادي آهل السماوات والأرض» و#إمنف الوت # هم الملائكة والج“" 
وتسبيحهم: تنزيه الله جل جلاله عما لا يليق به نطقاً. 
وقوله تعالى: #وَالطَيْر صت 4: هي عطفٌ على الأول» و لصت 4 نصبٌ 
على الحال؛ أي: في حال بسطها أجنحتها؛ أي: وهي تسبح الله؛ أي: تنزهه بأصواتها. 
وقيل: بما فيها من أمارات الحدوث” الشاهدة على حاجتها إلى مُحَدِث 
أحدّثها وخلقها على ما هي عليه. 
يجوز أن يضاف التسبيح إلى | لكل وتختلفُ معانيها في التفصيل؛ كما في قوله: 


3% ر سير عم 2 204 


ناه و مکی ڪه ,بص لون ڪل الکو تاپا لدم اممو اص لواأعله € [الأحزاب: 55]. 


)١(‏ في (أ): «روح الروحة)» وفي (ر): «نور الرحمة». وعبارة «اللطائف»: (ولم يساعده تعلق). 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)٦۱١/۲(‏ 

(۳) بعدها في (ر) و(ف): «والآدميين». 

(4) في (ف) و(أ): «الحدث»» وفي (ر): «الحديث». والصواب المثبت. 





ےک ر N2‏ 
ام 6 


وقوله تعالى: الوصا وَس 4: أ و دعم € الله 
صلا وة 4؛ أي: عبادته فعلاً وتنزيهه قولآ» والهاءٌ على هذا القول”" راجعة 
إلى كل 4. 

وقيل: أي: كل جنس قد علم عبادة الله وتنزيهه. 

ES‏ عن عاك اممو يه وهاه سان 

وقوله تعالى: وال لے بمایشعلوت ): أي: لا 52 عنه شيءَ منهم» وجمع 
بالواو والنون وإن كان فيهم الطيور وهي لا تعقل؛ لأنه جمّع بينها وبين ما يَعقل, 
ولأنه وصمّها بوصف العقلاء: وهو التسبيح والصلاة. 

وفي حديثٍ مسندٍ عن أبي ذرٌ الغِمَاريٌ رضي الله عنه عن النبيّ ياو : أنه لما 
حضر آدم الوفاة دعا بابنه شيث فعَهدَ إليه عَهُدَّه وعلّمه ساعاتٍ الليل والنهارء 
وعبادة الخلق في كل ساعة منهن» وأن لكل ساعة صنفاً من الخلق: 

فالساعة الأولى من النهار: حين يسجد بنو آدم من الضحى. 

والثانية: صلاة الملائكة. 

والثالثة: صلاة الطير. 

والرابعة: صلاة الهوامٌ. 

والخامسة: صلاة الحيوان. 

والسادسة: صلاة الملائكة المقرّبين حين يستغفر ون لبني آدم. 
)١0(‏ «القول» ليست في (ف). 


(۲) لم أجده عن أبي ذر مرفوعاًء لکن رواه الطبري في «تاريخه» »)٩٩/۱(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
»)۱۷۱۹/٩(‏ عن محمد بن إسحاق» ورواية الطبري مقتصرة على أوله دون تعداد الساعات. 





1 ف اد 
0 7 سسا مه 3 etry!‏ 


والسابعة: صلاة الملائكة حين يلجئون العباد إلى الصلوات كلها”". 
والثامنة: صلاة السماوات والأرضين. 
والتاسعة: صلاة الذين حول العرش. 
والعاشرة: حين ينزل الريح على الماء» وتفرٌ الجن من حول الماءء ولولا ذلك 
لأفسدت الشياطين على بني آدم الماء. 
والحادية عشر: حين تعرج أرواح النبيين والصديقين إلى الله تعالى. 
والثانية عشر: عند غروب الشمس التي يصلّون©. 
والساعة الأولى من الليل: صلاة الجن. 
والثانية: صلاة كل دابة في البحر. 
والثالثة: صلاة مَن تحت الأرض من الخلق. 
والرابعة: صلاة الصابرين. 


را لخا نة اة الذي قوق الماء من الخلق: 


والسادسة: صلاة الغمام. 
والسابعة: يجين تثقل العين و الخلق. 
والثامنة: صلاة الشجر. 


والتاسعة: صلاة الملائكة الذين هم ف السماء. 


)02( في «العظمة»: (والساعة السابعة حين تلج الملائكة ويلجون في الصلاة كلها بأسمائه). 
(1) «التي يصلون» ليست في «العظمة». وجاء بعدها: (فتلك ساعات النهار وهي ائنتا عشرة ساعة). 


(9) في (ر): «بهذا». 





أ ل × 
شو الو 0۷ 


والعاشرة: حين تفتح أبواب السماء» وتنفض الملائكة أجنحتهاء ويصيح 
الدجاج في الأرض» وحينئذ مَن سأل الله تعالى شيئاً آتاه إياه. 

والحادية عشر: حين يخرج ما في الأرض من أهلها. 

والثانية عشر: عند صلاة الصبح”". 

وقال آدم صلوات الله عليه لشيث: كذلك كنت أسمع وأبصر وأنا في الجنة 


وذلك قوله: الت رانا شی لمن ف الوت لاض والطير صنت کل دیلک 
وسح 4 وقال: ##وإن 2 مَنِسَقَء إلا سي رو € الآية. 


r: 


2 


اد اد 
fF oF‏ عد 


¥ وَل ر 22 م مول و 26 دمر اع 
)٤۳ - 9(‏ - * ولتو ملك السَموت والارض وَإِلَ لل الْمصِير (50) لر ران لَه رى 
و وو و کے کو و ا رھ دوو رو ا ص 1 مسر 
بام يؤل ف بيته مم جعله, ركام ف الود مرج مِنْ ليه بزل من السّماءِ من بال فا سن برجر 
71 2 سو ممه عم لس داهن ده س + ر 


فصب يدعم نيما وبصصرفه:عن من د شا یکاد سنا برقو يذهب با لبر در #. 

وقوله تعالى: # وَلنَومكَا لسوت والارض ولل َالِ €: هذا ظاهر. 

وقوله تعالى: ا 0 وهذه دلالة أخرى يهدي الله 
بها مّن في السماوات والأرض» وهو وجه انتظام هذه الآية بالأولى. 


وو وسار 


وقوله: يرج تكبا ؛ أي: : يسوقه إلى حيث يريده وشم ولف بت 4 ؛ أ بين 


ثم عله کا 4: أي متراكماً بعضّه على بعض» وقد ركمه. وهو سحاتٌ 


)١(‏ هنا نهاية الخبر في «العظمة». 





57 زل ا و ل ES‏ 
0 7 چو سس ج م 9 سس هه 


وقوله تعالى: #فترى الود ): أي: المطر رج مِنْسِكِ. 4: جمع حَلّلء وقرأ 
أبو عمرو في رواية: (من حََلّله) على الواحد"؛ أي: من بينهء والأول: من أثنائه. 

وقوله تعالى: ل وبارل ی نآلمآو ین الان بر 4 : ذگر (من) ثلاث مرات» والأول 
ابتداء الغاية» والثاني للتبعيض» والثالث للجنس. 

قال بعضهم: خلق الله جبالاً في السماء من بردٍ فيُنزل منها برداًء فذلك قوله: 
وبار ل م نَالتَمك ص أئ: 2 ین جبال فا #؟ أ 58 السماء“ اومن رر + ف 
الخال كبويع مدر 

وقيل: ذكرٌ الجبال للتشبيه» وتقديره: من السماء بَرّدأً كثيراً مجتمعاً أمتالٌ جبال 
من دالخ 

قوله تعالى: لاضِيبُيدِ4: فيعذّب بالبرد #مزيئه4 من الناس في نفسه أو 
زرعه فيهلك ذلك. 

وقوله: #وَيصرِفْه:عِنمَن َيِه 4: أي: يدفع ضرره عمّن يشاء فلا يصيبه. 

وقيل: فيصيب بِالوّدْقِ من يشاء فینفځه» ويَصرفه عمَّن يشاء فلا ينفعٌه. 

وقوله تعالى: #يَكَادُ سَتَابرقه#: أي: ضوءٌ برق السحاب يذهب بار 4 
عدّي الفعلٌ بالباء؛ أي: يقاربُ البرق أن يزيل أبصار العيون. 


2 E3 
2 


03 
0 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ »)١١7‏ و«المحرر الوجيز» .)٠۹١ /٤(‏ وهي خلاف المشهور عن أبي 
عمری: 

(۲) «أي برداً» من (ف). 

(۳) «أي في السماء» من (ف). 

)٤(‏ في (ف): «من للجنس» بدل: «من هذا الجنس». 








AES 
١4 مو م البو‎ 


م وعدم م 


(44)- يقبا ا 


7011010 


وقوله تعالى: مَل بَُنَهالَوالتَهَارَ 4: قيل: يذهب بهذا ويجيء بهذا. 

سامجوكر ا م 0 
لهما توسّعاً. 

وقوله تعالى: #إِنَّفِدَلِكَ *: أي: إن في إزجاء السحاب وإنزال الوذق والبوّد 
وتقليب الليل والنهار لبر #؛ أئ اوناك ود لبها على ا ا وق ر 
وعظمته وعلمه". 


0 


وقوله تعالى: الَو صر 4: أي: لذوي البصائر والعقول. 


د 
3 


7 
0 


و رگم مس 2 5-2 0 حو و 55 24 ار اميأ 
)٤٥(‏ - وله ایک دابع مْن ا من يمس ى عل ب بطو وَمِهُم من شی عل رِجَلانِ ویم 


د د ا 5 9 


ميمه یمشی عل أربع يحلق اله لله مايش انا ندعل ڪلت قر . 
ا له حلى يونت : آي: کل حيوانِ 
ا د ل OE‏ ء الذكر والأنئي©). 
وقيل: أي: من الطينء والطينْ من الماء؛ لأن أصلّ الأرض ماءٌ. 
وقيل ا عن رطوبة فيه» ولأن حياة الحيوانات بالماء. 
وقيل: أي: خلق أكثر الدوابٌ من ماء واسم الكل قد يطلق على الأكثر» قال 


0( في (ر) و(ف): «أي». 
(۲) «وعظمته وعلمه» ليس في (). 
() «من ماء» زيادة من (ف). 


() في (ف): «وهو المني» بدل: «والأنثى». 





5 لياف لبي 


تعالى: #أوْءَاتَكْم من گل مَاسَأَلْسْمُوهُ € [إبراهيم: 4 ]2 وقال تعالى: جیه 
تمر تکل سىء € [القصص: 01]» وقال تعالى: #وَأْوييَتْ من كل کنر € [النمل: ۲۳]. 

وقوله تعالى: لقنم من یی عل بزو 4: قال: لقنم € ولم يقل: منهاء وقال: 
لمن 4 ولم يقل: ما؛ لأن قوله: لابو يتناول من يَعقَلٌ ومن لا يَعقل فغلّب مَن 
يُعقل فى الكناية. 

قوله: مش ی عل بطنِْهء # كالحيات والحيتان والديدان. 

وقوله تعالى: ونم شى عل رجن 4: كالإنسان والطير وم میمش 
عل ريع : كالبهائم والأنعام والسباع» ولم يذكر من يمشي على أكثرٌ من أربع في 
الحيوانات» ذلك لأن الأكثر ما ذكرء ولأنه ليس فيه نف الزيادة» ولأن ما يمشى على 
عا م ل 

وقوله تعالى: لقال ماسًاء€: وهو قادرٌ على ما یشاء» وعالمٌ بما یشاء لا 
در عليه فم 

وقوله تعالى: اإنَّللَهَعَلَحكُلٍتََِقَدِيرٌ 4: من هذا وغیره» ذكر أنه خلّق كل هذا 
من ماء ثم هو مختلفٌ هذا الاختلاف» فدل أن للجميع خالقاً مدبّراً أنشأها على 
الاختلاف كما شاء وإلا لم يختلف بل كان يتفق لاتّفاق© 00 وهو كقوله: 


a‏ ره 


سق يماو حِد ونْفَضَلُ بعصا بَعَرف الڪ إِنََف دلت لاي € [الرعد: 4]. 


2 
2 


2 
CS 


000 في (أ): «اعتمد في أربع جهات لا في أكثر). 
)۲( في (ر) و(ف): «لا يبعد»» وقوله: «وعالم بما يشاء» ليس في (أ). 


(۳) في (أ): «بل كان متفق». 








AAA 
۱٦۱ وول‎ 


lC‏ سس ابو 


ل يميت اچد ىتتاي تور 8 € 
مسالل ص ميم € فهو هادي 0 0 E‏ وهو إعاد ها قرم 
مرة: # ولقد ْنا للب ايت يتت وماد © الآية [النور: ]۳١‏ لينتظم هذا بذاك. 


اد واد جاع 
2 22 


40 ) - ا ویقولوت امتا باک ویالرسول واطعتا ٹم بول رق مم ما بد ذلك وما 
و 
ول كَبِالْمُؤْمِنِينَ 4. 


ريع م ر 


وقوله تعالى: ٭ وَيمُولُوت-اص باه ویالرسولواطعتا 4: ذكرٌ إنزال الآیات» وبعد 
نزولها صار الناس ثلاث فرقي: 

فرقةٌ صدَّقتْ ظاهراً وكذبت باطناً وهم المنافقون. 

وفرقة صدّقت ظاهراً وباطناً وهم المخلصون. 

وفرقة كدَّبت ظاهراً وباطناً وهم الكافرون. 

فذكرهم جميعاً هاهنا على الترتیب» وبدأ بالمنافقين فقال: 9# ويَعُولُوءَامَنَا له 
الول )؛ أي: بألسنتهم امتا 4 كذلك. 

وقوله تعالى: رل 4: أي: يُعرض عن الانقياد لحكم الله وحكم رسوله 
9 كان العراض من بعضهم والرضا بإعراضه من كلّهم فصاروا جميعاً 

وقوله تعالى: نبد دَلِكَومَآأولِكَالْموْمِِينَ4: أي: وما المعرضون بالمؤمنين. 


وقيل: مال و ن؛ لاعتقادهم جميعاً ما يعتقد هؤ لاء. 





ال ف ا 
11۲ 7 سس ا 3 و و سس ده 
والآية نزلت فى المنافق واليهودي اللذين اختصما إلى كعب بن الأشرف”", 

وقد ذكرنا القصة عند قوله تعالى: ##برِيدُونَ أَن يِتَحَاكَموا إِلَ ألطَلحُوتٍ ). 


١ 
3 


E3 


2 
3 


(/4 ) - 9# وَإذادعو لله ورسُوله ا کم بيعب إذأ فرق متهم مُعْرضُونَ 

وقوله تعالى: 'وَإِدادموَلَامهودسُولِ ليحي : أي : الرسولء وذكر الدعاءَ 
إلى الله ورسوله لأن الدعاء إلى الرسول دعاءٌ إلى الله؛ لأنه يحكم بينهم بأمره. 

8 9 د لصحو طاح و لم 0 5 5 

وقوله تعالى: «#إِدَافِفَمْم مُعْرضْونَ#: أي: ممتنعون من المحاكمة إلى 
رسوله". 

(49) - وان یکن کم ىراذع ). 

وقوله تعالى: #وَإِنيكنلَمْكلَنٌ4: أي: إِنْ علموا أن الحق يكون لهم دائ“ 
إذا تحاكموا ياواه #؛ أي: إلى الرسول مدعني 4؛ أي: مسرعين منقادين طلباً 
منهم لحقهم» لاارضاً بحكم رسول الله لا 


2 2 


بن 


3 
+ 


(۱)( انظر: (أسباب النزول» للواحدي (ص: «(TYY‏ و«الكشاف» 28/0 .)١‏ ورواه الطبري في 


«(تفسیره» (۷/ ۱۹۲ )۱۹٤‏ عن مجاهد فی سبب نزول قوله تعالى: ال تَرَإِكَ ات عمو د أَنَّهُمَ 


رو ص 


ءَامَمْْأيسَآ رليك [النساء: »]1١‏ وكذا رواه الواحدي في أسباب النزول (ص: »)٠١١‏ عن قتادة 
والشعبي» وعن ابن عباس من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه. 

() في (ف): «ممتنعون عن المحاكمة إلى ربه وله». 

(۳) «دائما» ليست في (). 





ار شا بر 


IS 


٠٥ ۰(‏ - 7 إن فویھم ر ای ابوا آم ياف أن ييف آنه ليوح وسو بل أو ییک هم 
آلشنرى 4. 

وقوله تعالى: # فلوم مر 4: أي: نفاق اراتا ؛ أي: 50076 
استفهام بمعنى التقرير #أم اوت أن يف لمعل ورسولة + أي: يجوز وهاهنا 
مضمر: أفي قلوبهم مرض أو ريبة أو" ليسوا كذلك بل هم مخلصون غير أنهم 
يخافون أن يجور عليهم رسول الله يِه وهذا لا يكون لأنه معصوم بعصمة الله. 

قوله ب َك ُو 4: أي: أولئك المتولُون" هم الكافرون. 

دقل رسا لوو وكات ا اا و ن اف الورك فاق باذج عون 
کی آم تشكوة فى مه شكمى فاو تاره آم تخار ن جوري كدرو ؟ 
فإذا قالوا: لا شيء من ذلك» قيل لهم: فأنتم الظالمون خصومَكم بترك التحاكم إليّ 
من غير مانع. 

(01)- تمان کول الْمؤْمِنِنَ دا دع وأ إل الله ورسولو- ليحك بينم أن م ركم 
وكيك هم انملح 4. 

وقوله تعالى: #إِنَمأكنَ َولَالْمْؤْمنِينَ : قيل: كلمة (كان) زائدة. 

وقيل: معناه: إن هؤلاء لو كانوا مؤمنين كما يزعمون لكان قولهم #إدَادعوأ كله 
ورول رييت أنيقولواسيغتاوأسَت&: أي: سمعنا قولك وأطَعْنا أمرك”" اوليك 
هِمالْمَفْلِحُونَ #. 
)١(‏ في (ر): «أم ريبة أم». 


(۲) في (ف): «أولئتك المرتابون»» وليست في (ر). 
(۳) قوله: «أي: سمعنا قولك وأطعنا أمرك» ليس في (أ) و(ف). 








7 هو وال مھ 29 ا س 
محر عر ا ر او 
(or -‏ - ا ومن بطع آله له ورسوله, وخ الله ويِنَقَهِ فَأوْليِكَ هم الْفَايرُونَ ) 
کے وي > رح موم و2 2 ےر ت را و 
# راق کک ر ET‏ 3 مَعرُوفَةٌ ناله حيرأ بَا 
تَعَمَلُونَ 4. 
وقوله تعالى: 0 وَمَن بطع الله ورسوا له وش آله 4 : أي: يخاف أن يخالفه درا 


وو مسد و د 


من عقابه #وَيَتَّفَهِ 4؛ أي: يتحرّز عن معصيته اوليك هه ازو 4؛ أي : الناجون. 

وقوله تعالى: #وَآَقَسَمْوَيئَهَ 4: أي: هؤلاء المنافقون #جَهْرَأَيْمَنمْ 4؟ أي: 
مبالغينَ في تأكيد حلفهم «لِنْآرْيهَيَخْيْعْنَ4؛ أي: تخلّفوا عنك في غزوة تبوك 
ويحلفون: لو كنت أمرتّهم بالخروج لخرجوا معك, وبعد هذا" إذا أمرتهم خرجوا. 

وقوله تعالى: #قَلِلَانْفْيِمُوا4: أي: لا تحلفوا كاذبين منافقين ففي قلوبكم غيرٌ 
ماعل الفخک: 

#طَاعَةٌمَحُْوكَةُ 4: قيل: هو رد عليهم دعواهم الطاعة؛ كقولك -لمن قال لك: 
آنا منقادٌ لك مطيع لأمرك-: أنا عارف بطاعتك وانقيادك» وتقديره هاهنا: ما هو طاعة 
عندكم لنا في دعواكم معروفة عندنا أنه خلافٌ ونفاق. 

وقيل: معناه: وليكن منكم طاعة معروفة؛ أي: عرّفها الشرع والعقل طاعة. 

أو: طاعة معروفة منكم خيرٌ من يمينكم الباطل. 

وقوله تعالى: ناله حَيرسِمَاتحَمَلُونَ 4: أي: عالمٌ بأعمالكم. 

د عد عبد 


٤(‏ © ) - #قلأطيعوا اه وأطيعوا الس شت 


س تولو 
وو وا 


و 2 م م 4 ررد يط 


أف تما عه ما جل وڪم ما حا 


)۱( قوله: «تخلفوا عنك في غزوة تبوك ويحلفون لو كنت أمرد تهم بالخروج لخرجوا معك وبعد هذا» 


من (أ). 








× سا‎ e 
شو الو ا‎ 


قوله تعالى لم لْأَطِيعُوااهَه #: أي: أخلصوا طاعة الله #وأطيعوأً ارسود #: وات ر كوا 
هذا النفاق لتبوا 4؛ أي: فإن تتولّواء حُذفت إحدى التاءين تخفيفاً؛ أي: فإن 
تُعْرِضوا عن طاعة الرسول فيما أمركم به ونهاكم عنه. 

وقوله تعالى: ##فَإِتَمَاءكَيهِ : أي: على الرسول 8مَاحجَلَ#؛ أي: ما 
الرسول“-من تبليغ الرسالة لوم تامور 4؛ أي: ألزمتم من طاعته؛ أي: لا 
ضرر عليه في خلافكم فإنه لا يؤخذ بذنوبكم. 

#وإن تطيعوه تَهَسَدُوأ 4: ا #وماعل الول إل البح اليف *: أي: التبليغ 
الظاهرء ليس إليه الهداية والإضلال. 


2 م 5 2 ص مس ج كوم . 0 
(06) - # وعد اة الزن امت و ییک وبحي وا لض يحنت لس تفده في الْرْضٍ كما 


صر سرس سس م رت ےک وہ سے 
ا - 


. 8 حي >2 ورت 3 چ عاسو م < < ِو 
استخلف الزیت من قبلهم ولیک هم ديهم اليه ایی طم و سبلم من بعد حَوفِهْ آَم 


.و م سس و ر آرم صر رور 4 ,وم 
يَعَبُدُويَقِلاإشركوت یسیا ومن ڪ فر بعد دلت اوليك هم الْفسِمُونَ #. 


2 و د‎ 
E EE 


ثم ذكر المخلصين فقال: ‏ وید اف الزن ءامو ایتک و ايحت لَه 
في رض : أي: ليجعلنهم خلفاءَ الأرض؛ أي: سكاتها والمسلّطين”” عليها. 


ص و رر 2 


استخلف4 على ما لم يسم فاعله» والباقون على الفعل الظاهر”؛ أي: بني إسرائيل» قال 
لهم: امسقم في الْاَرْضٍ € [الأعراف: 174]؛ أي: أرض الشام» وفعّل كذلك. 


)١(‏ «أي الرسول» من (أ). 
00 في (): «والمتسلطين». 
(9) انظر: «السبعة» (ص: 5/8 5)» و«التيسير) (ص: .)١١۳‏ 








۱1٦1‏ وا ب لجسب 
وقوله تعالى: او یکی ھم ينيم ایی اتی مم 4: آي: وليعرَنّهم ولیعلیته ٩‏ 
على أعدائهم فيُظهروا ديهم الإسلام الذي ارتضاه لهم؛ أي: متمكنين في الأرض 
قوله: #ولیب دل بد ووه أمَنَا : أي: وليجعلنَ لهم بدلّ خوفهم أمناء وهو 
الخوف من الأعداءء والأمن منهم بغلبتهم عليهم. 
وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: #وليِيْدِلئَهم» مخففاًء والباقون 
مشدّداً”"» والإبدال والتبديل لغتان. 


وقوله تعالى: عبد وين لاش کور شيعا 4% : أ بعد أمنهم يُظهرون دينهم. 
0 8 1 04 ا و r.‏ 2 2 5 رھ 
وقوله تعالى: #وَمَنِ كه رَيَعْدَدَلِلَت €: أي: بعد تحقيق هذا الوعد اولك 


+ بردم 


همَالْمسِقُونَ 4؛ أي: الخارجون عن الطاعة» وعن هذه الأسماء الصالحة. 


وقيل: أي: الخارجون إلى أفحش”" الكفر. 
8 07 ےرہ 7 : 3 رھ ورور 4 

وقيل: #وَمن كر # هو من كفران النعمة دَأوْلتِكهْمَالمَسِعُونَ 4 الخارجون“ 
بسبب الكفران. 

ودلت الآية على صحة دعوى النبوّة من النبي كك فإنه أخبر عما هو كائنٌ فكان 
كما قال» وعلى خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» فإن الله تعالى وعد أن يستخلفهم 
في الأرض» ولم يُستخلف فيها بعد رسول الله ي من الذين كانوا مؤمنين في وقت 
نزول هذه الآية إلا هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ في (ف): «وليقربنهم وليغلبنهم». 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: 09 5)» و«التيسير» (ص: .)١١۳‏ 


(۳) في (ر) و(ف): امحشر». 
)4( في (ف): «خارجون»» وليست في (أ). 








7 شا × 
شو الو ۷ 


وقال مقاتل: إن النبيّ بي لما رجع من الحديبية حزن أصحاب رسول الله كي إذ 
كانوا موقنين بدخولهم مكة لرؤيا رسول الله کو فلما رجعوا محزونين أطعَمَهم الله 
تعالى نخيل خيبر”2» ووعدهم أن يدخلوا مكة في العام القابل» وأنزل: « وَعَدَأهَمَاِينَ 
“انکر و آلضَديِحَدتٍ 4 الآية”". 


4د 
2 


(07 - 017 ) - وأقیمواالصلوة وءانوأ الركوة وأِيعُوأ ليسول اڪ مون )لک 
کے ر ر سو فود ا K٤‏ ر رچ ےک ر ر م 
سب لذن كفروامعجزيرت فأ لضو وهم النار ولاس المصِير 4 

وقوله تعالی: #وأقی مو الصاو واثوأ اكه يحوأ ليسول ملك يمون 4: أي : 


لترحموا. 


18 


0 
e4 


لم ذكر الكافرين وذلك قوله: # لاب نادن کف رومع جز فالْأَرْضٍ 4: أي : 
فائتين حتى يعجزونني عن اخذهم» وهاهنا مضمر تقدیره": بل هم مقدورٌ عليهم 
5 رر ےہ ر ص 
ومحاسبون وماأوبه م التار و لىس امير #؛ أي: ولبئس المرجع النار. 


نزخ زا 


a 
oi 


اه 11 موو سه له لم ل ر e‏ عم 002 د وضع ےھ 
(۸) - ا يتأيها لدت ءامو لعز دم لذن ملكت امک وَالذِن ولغوا الحلم ینک 

ےک ی ل e‏ 0 ولاح ے ع ب رص سم و مح سمت ہے روص 
لت مريت من ل صوق الجر وين تصعون ثيا بكم من الظهيرة ومن بعل صاوة الْحِسَاءِ قث عور 


وح سد ص 


٤‏ و مس لا وك کے م د و 2 ہس س و آ ا ر 
لک ليس ملک ولا عم جتاح بعدهن طوافوت علي بع ڪم عل بعض كَذاِك بين أله 
و “لبلب وَأ عل 1 کا 4 


)١(‏ في (ر): «(أطمعهم الله بكل خير». 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» .)5١5/7(‏ 
)۳( «تقديره» ليست في (1) و(ف). 





ال فب الا 
1A‏ 7 چچ سے هو ا 0 سا ذهو 


وقوله تعالى: 9 يَكأَيها اولس ندنک ال مک کت اسن €: عاد الكلام إلى 
ذكر أسباب التستر والتعفف» وتخلّلها شرح الآيات» يقول: الْرّموا ومُرُوا عبيدكم 
وإماءكم. 

وقوله تعالى: #وَالْدْنَ لَرِلْواكلُمَ 4: أي: والصبيان الذين لم يحتلموا ولم 
يُنزلوا لمن #؛ أي: من الأحرار. 

أي: ليستأذنوكم للدخول عليكم فلا يدخلوا عليكم من غير إذنٍ منكم لت 
مَرّتِ#؛ أي: في ثلاثة أوقات من الليل والنهار #مِنْملصََْالتَجرٍ 4 هذا واحد لوي 
ضعو نابم ينَالظويرَة4؛ أي: حين تتجرّدون فتنزعون ثيابكم في وقت شدة الحر 
وهو وقت القيلولة» وهذا ثان ومن بعد صَاؤةَالْصمََءِ 4؛ أي: العتمة» وهذا ثالث. 

ثم نه على المعنى فقال تعالى: لكت عورت لك 4: قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر: #ثلاتٌ عورات*4 بالنصب ردًا على تمر وقرأ 
الباقون بالرفع على إضمار: هذه" يقول: هذه أوقاثٌُ التجرّد وظهور العورة؛ لأن 
ما قبل صلاة الفجر وقثٌ انتهاء النوم في الأغلب والأكثرء ووقت الخروج من ثياب 
النوم ولبس ثياب النهار» ووقتٌ الظهيرة وقتٌ التجرد للقائلة» وبعد صلاة العشاء 
وقت ابتداء النوم والتجرّد من ثياب النهار والتغشي بثياب النوم» ولأن الله تعالى 
حل اللي سكا ولياسا. 

وقوله تعالى: سالب ”ولاهم جاح بَعَدَهُنَ4: أي: لا إثم عليكم ولا 
عليهم بعد هذه الأوقات الثلاثة في الدخول عليكم بغير إِذنِ. 


(1) انظر: «السبعة» (ص: »)٤٥۹‏ و«التيسير» (ص: .)١١۳‏ 


(؟) فى (ف): «بعد الإذن» بدل: «بغير إذن). 








ےک ر ا مر 
شوو الو ۱4 


وقوله تعالى: #طوافورت عل #: أي: هم خدمُكم؛ أي: المماليك والصبيان 
وق شالارا عن الل غد فارج مدفوع عتكم وعنه فى دوليم 
بغير إذن في غير هذه الأوقات الثلاثة؛ لارتفاع الحشمة» ولأن الغالب في ذلك 
التغطّي» وإنما نقَّى الحرج عن الطرفين لأن الحرمة في وقت الحرمة من الطرفين. 

وقوله تعالى: #بَعَصُحكْمْعَلّبْعضِ 4: أي: يطوف بعضكم على بعض للخدمة» 
والخادمٌ قد يحتاج ا الطواف في الجهات. 

وقوله تعالى: ذلك بين أله کم الت 4 : أي: كالذي يبيّن الله لكم من حكم 
الاستئذان يبيّن لكم غيره من الآيات التي بكم إلى بيانها حاجة. 

وميم بمصالح عباده لحك 4 يضع الأمور مواضعها. 


9 


Uy 


را ضار صصامء جه ء سم 3 ےرم ےد 0 00000 - 
(59) - ولا بع المد مك الحا ينذا كما أسْتَنْدَ ار من له 
وقوله تعالى: #وَإدَابَلمَآلَْطْمْلُ كم €: أي: من الأحرار # الحا ينذا )4 


في كل الأوقات للدخول كما أَسْتَندَنَالمِنعَنْلِهِمَ 4؛ أي: الكبار الأحرار. 


0 ووس ساح برير 


وقيل: هم الداخلون في قوله: © يكام الاموا لات دحلو يواعد بوم 


ت 


وقيل: يرجع هذا إلى أول هذه الآية؛ أي: ليستأذنكم الأطفال إذا بلغوا في كل 
الأوقات كما استأذن المماليك والأطفال فى الأوقات الثلاثة. 


)1( في (ف): «عندكم). 


)۲( في (ر) و(ف): «محتاج) بدل: «قد يحتاج». 





5 ادات لوديا 


قوله: مكلك بين هڪم ٤‏ ایرد وا لیے یم *: قد فسرناه. 

ا ا 
مدلج بن عمروء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة”" ليدعوّه» فدخل 
فرأى عمرٌ بحال كره عمرٌ رؤيته ذلك» فقال: يا رسول الله» ودِدْتٌ لو أن الله تعالى 
أمرنا ونهانا فى حالة الاستئذان» فنزلت”". 


وع عر أنه قال: وافقني ربي في ثلاث: في الاستئذان» وفي الحجاب 
فلو َو هر هس منورآء جاب 3 [الأحزاب: «lor‏ وفي الأتهاء من مقام إبراهيم ا 

وقال مقاتل بن حيان: نزلت في أسماءً بنتِ مرشدة» كان لها غلامٌ كبير» فدخل 
عليها فى وقت کركَتّه» فأتت رسول الله يل فقالت: إن خدَمَنا وغلماننا يدخلون 
علينا في حال نكرههاء فأنزل الله تعالى هذه الآية9). 


)١(‏ «وقت الظهيرة» من (أ). 

)۲( ذكره الثعلبي في «تفسيره» )١17/1/(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما دون سند ورواه ابن منده كما في 
«الإصابة» لابن حجر (1/ 50) من طريق السديّ الصغير» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
والسدي الصغير هو محمد بن مروان: كذاب» والكلبي متروك» وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

() ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۷/ 084) بلفظ: (وافقت ربي...) ولم أجذه مسنداً 
هكذاء لكن رواه البخاري )5٠7(‏ من طريق أنس عن عمر فذكر بدل الاستئذان قوله: (وَاجْتَمَع 
نساءٌ النبي بيا في العَيرة عليه» فقّلتٌ لهن: سی رنه رن طق أن ب ِل أزويِماحَيرا يكن 4 فنزلت هذه 
الآية). ورواه مسلم (۲۳۹۹) من طريق ابن عمر عن عمر فذكر بدل الاستئذان أسارى بدر. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)١١١‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۳۲۹)» والبغوي في 
«تفسيره» (5/ ١٦)ء‏ والزمخشري في «الكشاف» (۳/ ١٠٠)ء‏ والرازي في «تفسيره» (515/55)) 
والبيضاوي في «تفسيره» .)١١7/5(‏ 


ورواه عن مقاتل بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ .)۲٣۳۳‏ 








ےکر بابر 
سو االو ۷۱ 


2 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الین م کت اسن 4 الإماء. 

وقال مجاهد: العبيد والإماء". 

وقال زيد بن أسلم: ولمًا نزلت آية الاستئذان قال فتّى: يا رسول الله» إن أمي 
عجورٌ كبيرة أفأستأذِنُ عليها؟ قال: «نعم» قال: فقال: إنه ليس لها أحدٌ غيري» قال: 
«استأذن عليها»» فقال: إنه ليس لها زوج ولا خادم» قال اتح أذ اها ST‏ 
قال: لاء قال: «فاستأذن عليها» ". 


- ووقع في اسم صاحبة القصة اختلاف في المصادرء فما ذكره المؤلف موافق لما رواه ابن أبي حاتم» 
وكذا ذكر ابن سعد في «الطبقات» (۸/ 775) وابن الأثير في «أسد الغابة» (۷/ )١4‏ أسماء بنت 
مرشدة في الصحابيات» لكن لم يوردا لها هذا الحديث. 
وجاء الاسم عند الثعلبي والواحدي والبغوي: (أسماء بنت مرثد). ومثله في «الإصابة» )١8/4(‏ 
لكن لم يذكر لها هذا الحديث. 1 
وفي «الكشاف»: (أسماء بنت أبي مرشد)» وعند الرازي والبيضاوي: (أسماء بن أبي مرثد). قال 
الشهاب الخفاجي في حاشيته على «تفسير البيضاوي» المسماة: «عناية القاضي وكفاية القاضي» 
(0 ۸): بنت أبي مرشد بالشين المعجمة أو الثاء المثلثة» قيل: وهو بفتح الميم فيهما. 

)١(‏ لم أجده عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )5٠7(‏ عن أبي عبد 
الرحمن السلمي قال: قال: (هي خاصة للنساء لا للرجال» يستأذنون على كل حال بالليل والنهار). 
قال أبو عبيد: (يعني أن الإماء ينبغي لهن أن يستأذن على مواليهن في هذه الحالات الثلاث المسماة 
هاهنا... فأما ذكور المماليك فإن عليهم الاستئذان في الأحوال كلها). 

(۲) لم أجده بهذا اللفظء وروى الطبري في «تفسيره» /٠۷(‏ 0707 عنه قوله: عبيدكم المملوكون. 

(۳) رواه عن زيد بن أسلم ابن أبي شيبة في «المصنف» (1700) مختصراً. ورواه بتمامه مالك في 
«الموطأ» (۲/ 477)» وأبو داود في «المراسيل» (۸۸٤)ء‏ والطبري في «تفسيره» (11/ »)۲٤٤‏ عن 
عطاء بن يسار مرسلاً. قال ابن عبد البر في «التمهيد» /١7(‏ ۲۲۹): هذا الحديث لا أعلم يستند من 


وجه صحيح بهذا اللفظ. وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه. 





0 كنوب عد 
وال عد و ات كلذف اناف تنك اا العمل يها وهو ن ج 


الاستئذان» وقوله تعالى: تالقت ين ودي € الآية [الحجرات: 1]» وقوله 
تعالى: # وَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ ولوأ الْمْرّقَ € الآية [النساء: 0]4©. 
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+ 


(0) - « ولعو ڈی الیکا الت كيو يكلم تس ع کک 


برك مرم رت َة وأ يتقف خير لھ وه 
وقوله تعالى: « مووي ينس *: أي: العجائز 7 قعدّنَ عن اماس 
وقوله تعالى: #التی رونا #: ف لا مَطمع لهن في الأزواج. 
وقول تعالى: کے تورك مع سے اب 4: أي: جلاببيهن 
وأَرْدِيتهن ومَقانِهن التي فوق رؤوسهنٌ وفوق”" الدروع والخُمّر عند الأجانب؛ 
كما يحل ذلك للشوابٌ”" عند المحارم. 
وقوله تعالى: رمحت #: أي: من غير أن یرذن بوضع ذلك عنهن 
2000 رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 5 ”57)» وابن المنذر في «تفسيره» (۳١۱۷)ء‏ كلاهما من طريق قتادة 
عن يحيى بن يعمر. ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» )35١515(‏ من طريق قتادة عن أبن عباس ولم 
يذكر آية النساء» وكذا رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۰۳ )٤‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» 
وفيه التصريح بنسيان الثالثةء ولفظه: قال: حفظت آيتين ونسيت واحدة» ورواه النحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص: 245) وفيه بيان أن القائل: (حفظت...) هو عطاء. 
(5) «رؤوسهن وفوق» ليس في (). 
(۳) في (ف): «للنسوان». 





NAZ 
۱۷۳ شو الو‎ 


أن يُيْدِينَ ما عليهن من الزينة للرجال ويتكشَّفْنَ لهم وإنما يفعَلْنَ ذلك للتخفيف 
ا 

والمتبدّجات: المتكشّفات. 

اَنيِف 4: أي: يسين فلا يَضَعْنَ جلابيئهن وأرديتهن لحي لَه * 
وأفضلٌ لهن» وأَذْفعُ للرّيبة عنهن. 

قوله تعالى: وول سمل قنك اذاي لا يكن غليه ما يقلن انر ويفعلن 


بانفسهن» وهو أبلغ تحذير. 
رم م 2 ا أ کے > ےہ ےت رو ل ر 
)11( - لسعلا لاع حرج ولا على | لاعرچ كرح وا a‏ 


ررر 


حك م انتا اين 3 د يوت ءابا يڪم او مو ادیک ار میرن اخ ویم 
د الس ف ؤت تکرح ر توص لخد ال 
کہ ماع رسك إن َس یکم جْمَاح أن 
ع E‏ تایا OEE ES‏ 
9 4. 
وقوله تعالى: * لعل الا حرج وکا عل ارح حرج وَلاعَلَالْمَرِيضٍ سرج 4 
الآية: قال سعيد بن المسيب: كان المسلمون يخرجون مع رسول الله ئة فيعطون 
مفاتحهم الأعمى والأعرج والأقارب» ويقولون لهم: : أحلَلنا لكم ما تأكلون مما في 
بيوتناء فيقولون: والله لا يحل لنا مما في بيوتهم شيء وإِنْ أحلُوه لنا حتى يرجعوا 
إليناء وإنها لأمانة اوثّمئًا عليهاء فلم يزالوا على ذلك حتى أنزل الله تعالى هذه الآية 


فطابت أنفسهم لِمَا أحل الله لهم". 


(1) رواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: »)٠٠١‏ والواحدي ف في «أسباب النزول» (ص: ۳۳۰)» 








ا ف اد 
1V٤‏ 2 چچسے وه - 2 سا2 هه 


وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كانوا يؤون المريض والأعرج والأعمى 
في بيوتهم فنزلت هذه الآية". 

يقول: #الَتَرَعَلَالَْمَس حرج ولا عل ارج رج وَلَاعَلَالْمَرِيضِحَرَجٌ € في أكلهم 
من بيوت الذين أذنوا لهم بذلك بالمعروف من غير إسرافي. 

#ولامك شی حك انتا بیو €: قيل: هو على ظاهره» ومعناه: أنه لا 
بأس بأكله من بيوت أقربائه هؤلاء كما لو أكل من بيتِ نفسه من مال نفسه. 


وقيل: معناه: أن تأكلوا من بيوت أزواجكم؛ لأن الزوجين صارا كنفس واحدة 
والإذن ثابتٌ دلالةً. 


وقيل: معناه: أن تأكلوا من بيوت أولادكم؛ لقوله كلِِ: «أنت ومالّك لأبيك»©. 


2-2 وروی نحوه البزار(41 77 كشف) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ورجاله رجال الصحيح كما 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ .)۸٤‏ 

)١(‏ بعدها في (ر) و(ف): «فلما نزل ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم أخرجوهم 
من بيوتهم» وليست هذه العبارة في مصادر التخريج. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »273١754(‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» »)٤٤٥(‏ والطبري في 
«تفسيره» (۱۷/ ۳۹۸)» والجصاص في «أحكام القرآن» (۳/ »)٤۳۱١‏ جميعهم عن معمر قال: قلت 
للزهري: ما بال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا هاهنا؟ قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلُّوا زمناهم في بيوتهم ودفعوا إليهم المفاتيح» وقالوا: قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا منهاء فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون: لا ندخلها وهم غيّب» فنزلت هذه الآية رخصة لهم. 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۲۹۱) من حديث جابر رضي الله عنه» وإسناده صحيح على شرط البخاري كما 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۳۷). وصححه البزار فيما نقله عنه ابن التركماني في 
«الجوهر النقي» (۷/ »)44١‏ وصححه أيضًا ابن التركماني» وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
0١‏ °۲ ۳( 





سيور ال - \Vo‏ 
وقال پگ إن أطيب ما يأكل الرجل من كُسْبهء وإن ولده من كسبهة”©. 
وقوله تعالى: أو یوت ءا ماڪ او يوت اهک ار يوت فنك أو 

کک رڪم %: والإذن انت من هؤلاء دة 
او ما ما ماڪ ماق #: قال ابن عباس رضى الله عنهما: هو ا 

يدفع الرجل إليه ضيعته» فله أن يأكل من طعامها ويشربَ من ألبانها". 
وقيل: بيوت العبيد والإماء». والعبد وما فى يده لمولاه. 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: هو الغازي يدفع بيته إلى غيره ويسلّطه عليه 

ويأذنُ له فى الأكل من بيته©). 
وقيل: هي بيوت الإجارة والعاريّة. 
وقوله تعالى: #آَوَصَّدِيتِحَكُمْ #: أي: أصدقائكم» قال الشاعر: 

اقل مال الشرع قل ضلايقه” ...وفبتاق ب غا وريد طريق» 


قال قتادة: هو الرجل يأتي منزلٌ الرجل فيقول: أهاهنا فلان؟ فيقول أهله: لال 


= ورواه ابن حبان في «صحيحه» )4٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده صحيح كذلك. 
ورواه ابو داود (70120) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وإسناده حسن. 

0( رواه أبو داود (/3767)» والترمذي »)۱۳٥۸(‏ والنسائي ١(‏ 45 5)» وابن ماجه (۲۲۹۱)» من حديث 
عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: حديث حسن. 

() في (): «الرجل». 

() انظر: «النکت والعيون» للماوردي .)١١ 5 /٤(‏ ورواه بنحوه ابن أبي حاتم (۸/ .)۲۹٤۸‏ 

(5:) تقدم قريباً. 

(4) ذكره دون نسبة مع بيت آخر ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» .)٤٥۹(‏ 





یرل و ر ١ار‏ 

الس ت امجن 
فيقول: غدٌوناء عشوناء أسرجوا لي دابته» أعطُوني ثوبه» فيفعلون ذلك» فيجيءُ 
الرجل فيقول له أهله: جاء أخوك فلان فغدَّيناه وعشَّيناه وأسرّجْنا له دابّتك» 
وأعطيناه ثوبك» فلا يقع في قلبه إلا كما لو قيل له: جاء أبوك أو أخوك أو عمك 
ففعلنا به ذلك» فذلكم الصديق”. 

وجاء فتحٌ الموصليٌ إلى صديقٍ له فوجده غائباً من منزله» فقال لجاريته: هل“ 
كيسه في البيت؟ فقالت: نعم» فاستدعى بكيسه فأخذ منه درهمين ورد الباقي عليهاء 
فلما جاء سيدها أخيرته ذلك فقال لها إن كنت صادقة فاق حدر لوج الله. 

كذا كان الصالحون فيما سلف» وأما الآن فقد غلّب الشح على القلوب فلا 
يأكل إلا بإذن. 

وقوله تعالى: لے م جا حن تآ ڪلوا جي ځا واش َا 4: قال 
قتادة: كان بنو كنانة بن خزيمة يرى أحدهم عاراً في الجاهلية أن يأكل وحده» حتى 
كان أحدهم يمتنع وهو جائع حجن بدن يؤاكله وشار 

وعن أبي صالح وعكرمة قالا: كانت الأنصار يشدّدون في هذاء فكان إذا 
أضاف أحدهم ضيفاً لم يأكل إلا وضيفه معه» فنزلت: لد ّم مسا حن 
تا ڪلوا جي ځا أو اش ےا 9#4. 

وقال سعيد بن جبير: كان العُرجان والعُميان والمرضّى يتنرّهون عن مؤاكلة 


.)۳۹ /۲٤( رواه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 

(۲) في (ف): «هذا)ء وفي (ر): «ها». 

(۳) رواه يحيى بن سلام في «تفسيره» (۱/ 477)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ .)۲۹٤۹‏ وبنحوه 
عبد الرزاق في «تفسيره» (١۷٠۲)ء‏ والطبري في «تفسیره» (۱۷/ .)۳۷١‏ 

(4) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۳۷۷). 











AZ 
۷V ولو‎ 
غيرهم خوفاً من الاستيثان وتضييق”" المكان على الناس» فنزلت الآية".‎ 


وعن مجاهد قال: #الَتَرَعَلَالَتَمَمْحَرجٌ 4 إذا دعي إلى وليمة أن يستتبع قائده 


معه270 


رسول الله لا غازياً فخلّف مالك بن زيد على أهله» فلما رجع وجده مجهوداًء فسأله 
عن حاله» فقال: تحرّجت أن آكل من طعامك إلا بإذن منك» فنزلت هذه الآية9). 
وقيل: لما نزل قوله #الَاتَأَكُلُوا آمو کک بتڪم بالطل ل ككرت جدرة 
عَنَواضٍ نكم 4 [النساء: 14] توقوا الأكل من بيت هؤلاء» وتوقوا الاجتماع على 
الطعام؛ لاختلاف أحوال الآكلين في القلة والكثرة» وتفاوتٍ أخلاق أهل البيوت*, 
فالتا 
ودل قوله تعالى: أن تَأكلْوْجَجِيعًا 4 على جواز التناهد" في الأسفار. 


(1) في (ر) و(ف): (وضيق». 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)١۱۸‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)۳١‏ والبغوي في 
«تفسيره) (5/ .)٦۳‏ 

(۳) لم أقف عليه عن مجاهد» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ )١74 ٤‏ عن عبد الكريم الجزري» وكذا 
ذكره السمعاني في «تفسیره» (۳/ »)20٠‏ وذكره دون عزو ابن العربي في «أحكام القرآن» (۳/ ١‏ 47). 

(4) ذكره عن ابن عباس دون سند الثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)١١9‏ والبغوي في «تفسيره» (”/ 59). 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ 7554/8) عن مقاتل بن حيان قال: (بلغنا والله أعلم...) وذكره. 

)0( في (ر) و(ف): «وتفاوت اختلاف أهل البيت». 

(5) رواه بنحوه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» »)٤٤۳(‏ وأبو داود »)۳۷١۳(‏ والطبري في «تفسيره» 
۳/۷ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ٤‏ ۲۷)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) في هامش (أ): «التناهد: إخراج كل واحد من الرفقة في السفر نفقة على قدر نفقة صاحبه). 





الت ف( ا 
VA‏ 7 مچ سے هه م 2 مها .وه 


وقوله تعالى: «فإِدا لسريو 4: قيل: بيوت هؤلاء للأكل. وقيل: كل بيت. 
وقيل: هى المساجد. 

وقوله تعالى: لوا عاش کہ 4: أي: على جنسكم ممن كان فيهاء وهو 
كقوله: ولا فتلوا أَنشسَكُم 4 [النساء: ۲۹]ء فإن لم يكن في البيت أحد ولا في المسجد 
فليقل: السلام علينا من ربناء أو ليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أو 
ليقل: السلام على من اتبع الهدى. 


مم 3 
س > مي وس سم 7 7- 2 


وقوله: ي ينعد د ائه رة يبه 4: قيل: يتكلم بهذا متصلاً 
بالسلام0. 

وعن بعض السلف: أنه كان إذا دخل المسجد ولا إنسان فيه يقول: السلام 
علينا من ريّنا تحية من عند الله مباركة طيبة. 

وقيل: هي بيان صفة السلام سلوا عاش ك َة فهو مصدرٌ للأول من 
غير لفظه؛ كقول الراجز: 


به الور وا رة والتمرٌ حبّامالهمزيد" 


وقوله تعالى: رة €: أي: كثيرةً الخير طيبة» أي: يستطيبه المجى: 


(1) بعدها في (ر) و(ف): «علينا من ربنا». 
(") الرجز ذكره الطبري في «تفسيره» /١٤١(‏ /209» وابن الأنباري في «شرح القصائد السبع الجاهليات» 
(ص: »)7١‏ و«الصحاح» (مادة: سخن)» والأول عندهم: 
(يعبجته السيخون والعصيكن) 
وذكره ابن جني في «اللمع» (ص: »)١ ٠‏ وابن الشجري في «الأمالي» (379577/7)» برواية: 
(يعجية الّخون والَرود) 
السخون: ما يسخن من الطعام» والبرود منه: البارد. انظر: «توجيه اللمع» لابن الخباز (ص: 1177) 








ورواو 
سرو ړا لوږ 174 


وقوله تعالى: ٭ڪ دل تبث انه کڪ م الات 4: أي: كما بس هاتين 


سا الات 


500 . اک ہے و OES‏ ا : 

وقوله تعالى: وڪم تعقوت 4: أي: لتعقلوا أمره ونهيهة فتعملوا بذلك 
فتؤجروا عليه. 

(11) - انما المؤُمئوب> الین ءامثوأ أله ورَسُوِو وَِدَاكَانْوامعَهُ ع م جاوع لو يذه با 


2 


مه د و ع مك > l>‏ بوم Î‏ م دوه م ل ع عرس مه ARS‏ اله 
حى تنوه إن لين زونك أؤلهيك> لذن منوت ياه ورسولو- فإذا اتدوك لض 
> م جو > 2< .< اوو HA‏ 
انهم فأذن لمن شنت نهم واستغفر طم آله إت العفو ر يم 4. 
- 7 5 > منج عي م EGS‏ و ٠ e‏ 5 
وقوله تعالى: إا المؤينوب الْذِين ءامنوأ باه وَرَسُولِو ©: وينتظم هذا بما قبله 


من الاستئذان #وَإِدَاكَاناْمعَهُ 4؛ أي: مع الرسول لعل أَمْرٍجَايج 4؛ أي: على شأنٍ 
جمّعهم كالغزو والجمعة والعيد لر يذهبوأ4 من عنده #حَقَّ يتوه 4 فيأذنَ لهم. 
وقوله تعالى: إن ين نُك 4: رجع من المغايّبة إلى المخاطبة» وهو من 
0 ت و م ص ات مشو 2 f.‏ 5 
وجوه الكلام # أؤلهيك الزن منوت باه ورَسُولو- € فيّأتمرون بأمر الشرع. 
وقوله تعالى: قدا اندو لبعض أنه 4: أي: لبعض أمورهم التي 
وراءهم ادن َس شتت مِنْهُمَ # 
قيل: جعل المشيئة إليه في ذلك؛ كما في قوله تعالى: # بی من اء مهن 
) 


الآية [الأحزاب: »]0١‏ وفيه”'' رفع شأنه. 


وقيل: أي: فأذن لمن رأيتَ المصلحة في ذلك فلا يكون في رجوعه ضررٌ على 


)00( في (أ): «وقيل»» وفي (ف): «وقيل فيه». 











١‏ ا فا 
١م‏ 7 وھچ سے مھ م و و سر 


الناس» دون مَن كان في رجوعه خطرٌ ضرر؛ لأنّا نعلم أنه لا يأذن إلا لمن هذا وصفه 
ولا عل هذا 


وقوله تعالى: #واستغفر طم آله 4: أي: وادْعٌ لهم بالمغفرة لسالف ذنوبهم 
وتقصيرهم جزاءً لهم على إجابتهم لك» كما قال: حدم مويف صد صَدَمَهَ 4 ثم قال 


ع 


وَصَلِ عليه [التوبة: .]٠١١‏ 
وقوله تعالى: لت ألَهَعَفُوَرٌ تَحيِمْرٌ : يغفر لمن استغفرتٌ له ویرحمه. 


نزلت الآية يوم الخندق» وكان المنافقون يرجعون إلى منازلهم من غير 
ادات قفتا 

وقوله تعالى: إن أي كدوك 4: نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
استأذن النبىّ ية في الرجوع إلى أهله في غزوةء فاون" له وقال: «ارجع فلستَ 
بمنافق) فعيّره المنافقون» فنزلت الآية0". 

وهذا خلافٌ قوله في سورة براءة: ‏ إِتَمَامَنَحَْذٍ زف كلذ ونوت باه وَألْبَوَوِ 
لْآَخْر € [التوبة: 4]» ذاك في حقٌ المنافقين» وكان استئذانهم نفاقاً من غير عذر. 


عاد علد 


f ê 


)۱( رواه البيهقي في «الدلائل» (۳/ )٤٠۹- ٤۰0۸‏ من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان» وعن 
يزيد بن زياد عن محمد بن كعب» وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام .)۲۱١/۲(‏ 

(۲) في (ر) و(ف): «فما أذن»» وهو خطأ مخالف للخبر. 

(*) ذكره مقاتل في «تفسيره» (۳/ »27351١‏ والماوردي في «النكت والعيون» (77/5)» والواحدي في 
#البسيط» .)787/١7(‏ وقوله: «فعيره المنافقون» الضمير للنبي ية وفي لا ركان 
المنافقون إذا استأذنوا نظر إليهم ولم يأذن لهم» فكان بعضهم يقول لبعض: محمد يزعم أنه بُعث 
بالعدل وهكذا يصنع بنا). 





ےک زاخر 

شو البو ۱۸۱ 
و رو کک ر سرع عر لع سر ع لم رم اس 2 

ألرسُول يكم دعا بعکم بعصا قد بعلم لله 


ر صم م عدم لبو £ ابر سوم ل م 


٠.‏ 100 ل ٤‏ 5 2 اا مر 
ر الذين يالو عن آمو أن تصييهم فة اويم 


1 
١ 
1 5 
الت‎ 
۱ ١ 
0 
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١ 
0 
N 
\ 
8 
ا ا‎ 
6 
ححا‎ 
Caz. 


وقوله تعالی: ‏ موادم الول يتح ع گدعا بعکم بسا 4: أي: لا 
تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء واحدٍ منكم غيرّه إلى آمرء فتستجيزوا الا a‏ 
الانصراف بعد المجيء بغير إذنء فإنه أمرٌ حَنْحٌّ ولا يجوز خلافه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم إذا 
أسخطتّموه”" كدعاء غيره؛ لأن دعاءه مستجابٌ لا محالة". 

وقال جماعة من المفسرين: لا تجعلوا دعاءكم الرسولٌ كدعاء بعضكم 
بعضاً فتدعوه باسمه: يا محمد أو ترفعوا عليه الصوت» بل ادْعُوه بتعظيم وخفض 
صوت ولِين» قال الله تعالى: ##لاترقعوا اصوتکہ وق صَوْتٍ التي # EA‏ وقال 
تعالى : لا نال ياديك من وراي لجرت 4 [الحجرات: »]٤‏ والقصة تذكرٌ في سورة 
الحجرات إن شاء الله تعالى: 

وقوله تعالى: یتم آله أي يسس 4: أي: ينتزعون”" ويُخرجون 
أنفسهم يكم 4؛ أي: من بينكم أيها المؤمنون. 

وقوله تعالى: #لِوادًا: أي: مُلاوَذة» وهي التستر بشيءٍ مخافة أن يراه أحد. 
وقيل: نفاراً»» وقيل: تباعداً» وقيل: رَوَغانا. 


)١(‏ في (ر): «استخصمتموه). 
)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۳۸۸). 
)۳( في (ر) و(ف): «ايسرعون). 


©( في (ر) و(ف): «ويقال نفاذاً». 








5 الس فب امنا 
وقوله تعالى: #مَلْحَدَّ رِألَذينَ اَن اسر 4: قيل: من زائدة0". 
وقيل: معناه: يَعْرضون عن أمره. 
وقيل: أي: يخالفونه بعد أمره؛ و #عَنْ © بمعنى: بعد» وقال الشاعر: 
مازلتٌ أرعل مَنْمَلاًعن مهل حى أَنَخْتٌ بباب عبد الواحي" 
أي: بعد منهل. 
قوله تعالى: أن ِب َة : قيل عقوبةٌ في الدنيا أوَمُصِيبهُح داب أي 4 
وقيل: وتا 4؛ أي: كفر؛ كما قال ادیآ 4 [لبقرة: 141 ودل 
على أن أمرٌ النبي كَل للمَّرْض حتى كان خلافه كفراً. 


e 
ماه اا او و ص‎ ٤ عم بذ راح ساح‎ 


(14)- ا آلا رومان الوت والأرض هد يعم مآ سم عو ووم يربْحَعُو 
د 


#فَد بعلم مآ اسر شم ميو #: من المعصية والطاعة©. 
وقوله تعالى: #وبوم وى إِلَّهِ 4: قرأ أبو عمرو في رواية بفتح الياء وكسر 
000 في (ر): «قيل عن رآيه». 


(۲) ذكره الرازي في «تفسیره» (91/ .)1١*‏ 


(*) «والطاعة» من (). 








ےل ر شا مر 
سو الوا 1A۳‏ 
الجيم على الفاعل الظاهر' '"» والباقون بضم الياء وفتح الجيم على ما لم يسم فاعله؛ 


أي: ويعلمٌ يوم ترون إلى جزائه وثوابه”” وهو یوم القيامة؛ كما قال تعالی: 
EE‏ يِمَاعَمِلُواً 4: يغد عل ذنوبهم تقريعا» ويعذّبهم عليها عذاباً وجيعاً. 
قوله: او كل نوعلا 4: من أعمالهم وأعمال غيرهم ف 


5 
تمت والحمد لله رب العالمين 


14 
2 


ءاد 07 
5 5 +5 


)١(‏ ذكر هذه الرواية عن أبي عمرو ابن مجاهد في «السبعة» (ص: 409)» وهي خلاف المشهور 
عنه» ولم يذكرها الداني في «التيسير» ولا صاحب «النشر»» لكن قرأ بها من العشرة يعقوب. انظر: 
«النشر» (؟87/5١5).‏ 

(؟) قوله: «وثوابه» ليس في (). 

(۳) قوله: «كما قال تعالى» ليس في (). 











6 لق 00ل دقعي اتوم وميا" جور زم رن إمووو سنو ري ربجو‎ 1 Wed! 
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بسم الله الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًء الرحمن الذي له 
الملك الحق يوم القيامة وكان يوماً على الكافرين عسيراً» الرحيم الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجا وقمرا منيراً. 


روى أب بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ يل أنه قال: ١مَن‏ قرأ سورة الفرقان 
ن f‏ 3 ع -ه 
بعثه الله يوم القيامة وهو موقنٌ أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأدخل الجنة بغير 
7 1 16 يعنى: الإعياء“. 


ع 03 32 a‏ او 1 
وسورة الفرقان مكية» وهي سبع وسبعون أية”"» وثماني مئة وثلاث وتسعون“ 


كلمة» وثلاثة آلاف وسبع مئة وستة" و سبعون حرفا. 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ١۲٠)ء‏ وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السورء وقد 
تقدم الكلام عليه مراراً. وانظر: «الفتح السماوي» للمناوي (؟/ 884)» و«الفوائد المجموعة» 
للشوكاني (ص:595). 

(۲) «يعني الإعياء» ليس في (ف). 

() وقد نقل أبو عمرو الداني الإجماع عليه. انظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص: .)۱۹٤‏ 

(5) في (ر) و(ف): (وسبعون». وفي «البيان في عد آي القرآن» (ص: »)١95‏ و«تفسير الثعلبي» 


22/0 «(واثئنتان وتسعون). 


* لد" = ].ء u‏ 





۰ ال ف الد 


وانتظامُ أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه قال في ختم تلك السورة: 9 الان 
ماف موت وَاْرْضٍ 4 وقال في افتتاح هذه السورة: 1مك الوت لاض ). 

وانتظام السورتين: أن تلك السورة في معرفة الله وصفاته» وذكر الكفر وبطلانه» 
وبيان العبادة والمعاملة والوعدٍ والوعيد» وهذه السورة كذلك» إلا أن تلك ذكرٌ 
المعاملة فيها”'" أكثرٌ لأنها مدنية» وبيان التوحيد في هذه السورة أكثر لأنها مكية. 

.4 تیار الى رامرات عل بدو يكن نكمي بز‎ -)١( 

وقوله تعالى: تبر الى رل المد 4: قيل: عَظُّمء وقيل: تعالى» وقيل: گثر 
خيرٌه» وقيل: دام بره وقيل: تبارك اسمّه. 

الذي أوحى القرآن عل عبر 4: أي”": إلى عبده المصطفى محمد. 

لليَكْنَ 4 الله» وقيل: ليكون عبده» وقيل: ليكون الفرقان. 

للِلْعَلَمِي 4: لأهل الدنيا كلهاء وقيل: للقرون كلها إلى يوم القيامة #نَدِيرا ‏ 
مخوّفاً بالقيامة وما فيها لمن خالفه. 


1 
3% 


2 
2 


01010 fal 


 -)۲(‏ آری ل مأك لکوت وَالْدرْضٍ وآ سد وک اوم یکی ل رین الك ولق 
ڪل نوهد ده قربا 4. 

5 2 ووو م ےر ےر المج كم 3 8 

وقوله تعالى: #الْذَى له مَك السَّمَنوَتٍ وَاَلْأَرَضٍ #: على الخلوصء هو الذي 
خلقهما فلا شريك له فيهما. 
)١(‏ في (ف): «في تلك السورة». 


(۲) «على عبده أي» من (ف). 








LAA 
۱۸۹ ووو لقا‎ 


سے 


وم يذ وَلدًا4: كما تقول اليهود: #عرر ايله # [التوبة: »]۳١‏ والنصارى: 
#ألْمَسِيمٌ أب آَل 4 [التوبة: »]٠‏ ومشركو العرب: الملائكة بنات الله. 

لوكي سرك المي 4: كما يقوله المشركون: إن الأصنام آلهة. 

کوان ڪل تي : وحده» لا كما: E N‏ : من النور والظلمة. 
SN OORT SAO‏ 

وقوله تعالى: در قرم 4 : ا هاه على ما أراد. لم يمتنع عليه شيء٠‏ ولم 
يتغير إلى زيادة ونقصان. 

أي: فوحٌدوه وأطيعوه. فهو المنفرد بالألوهية والربوبية» والملك والخلق. 

5 و‎ ٠ ۰ 2 ۰ 2 0 

والتقدير والتدبير» ولا تكونوا كالمشركين» وهم الذين ذكرهم من بعد» وهو قوله: 


2 
2 
e 


(۳) - وات ذوأمن دونو ءالهة لاعفو شیا وشم وتلا نکی اسهم 

صا ولا فعا ولدیل کون موت او حير ولا نورا . 
دوين ونیو ال کا منلرے ياو لوكا ن یکر لأسي سماو 
عاو انلكو مُوتَاولَا حَبوةولانشورا : أي: وجعل المشركون لأنفسهم سوى الله 
آلهةٌ من الأصنام يعظّمونها ويحبونها وهي جمادٌ لا قدرة لهاء فجمع ليقو 4 


O EOE: ^4 رد4 و«ينيئزب‎ 


() قالوا: إن الله تعالى ‏ وإبليس أخوان. فالله - تعالى - خلق الناس والدواب والأنعام وكل خير» 
ويعبرون عن الله بيزدان» وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب وكل شرء ويعبرون عن إبليس 
بأهرمن. انظر: «جامع البيان» للإيجي .)0517/1١(‏ 

(۲) «ويملكون» من (آ)» وفي (ف): «ولا يملكون». 








al و‎ UE 

الس ت لا 
بالواو والنون وهو فعلٌ الجماد؛ لأنهم اعتقدوها آلهةً"“ عالمةٌ قادرة. 

وقوله: #وَلاينلكوت لأَنفسهم صا # إن“ يدفعوه عن أنفسهم اتتا تفع # 
يجرّونه إليها #وَلَايَمْلِكْونَ € إماتة أحده ولا إبقاءَه حيّاء ولا إنشاءه بعد موته؛ والله 
الى يقدرعلن ذلك كله 

وقيل وهو الصحيح -: دحل في ذلك الملائكة والأنبياء» ولذلك جِمّع أفعالّهم 
بالواو والنون» ويدل عليه ما دک بعذه: 0 ودوم یش رهم وم ايع دوت من دون لله 
E EE‏ نشم أصْللمعبادِعس'ؤْلا € [الفرقان:۱۷]» وعلى هذا يكون قوله: يکت 
ضوخ اتنا لي : لا يملكون ذلك بأنفسهم بل بتمليك الله جل جلاله. 


ا 4 
2 


کا سه و 222 دي مخ له 


(©) - # وَقَالَالَدينَكمَروا إن هَدذَا إل فك ريه ونه عه قوم ءا رویے فَقَدَ 
جاو ظَلما ورور *. 

وقوله تعالى: # وکال الین فر وان زكتري : أي: ما هذا الذي جاء به 
محمد الذي يزعم أنه من عند الله إلا كذبٌ اختاّقه واخترعه من عند نفسه. 

وقوله تعالى: #وأءاتهءَلَئَهِ قوم خَرُوت *: قال مجاهد: أي: اليهود. 

وقال الحسن: أي: عبدٌ حبشيٌ كان لابن الحضرمي”". وكان كاهناً في الجاهلية. 

وقيل: #وَأءَاتهعَلَهِ 4؛ أي: على اختلاقه قوم َاخَرُورت € قرؤوا الكتب 
المتقدّمة وأقاصيصٌ الأولين. وقال الله تعالى في ردّهم: 


)١(‏ «آلهة» ليست في (أ). 
(؟) في (ر): «أي»» وفي (ف): «أي لن». 


)۳( ذكره يحيى بن سلام في «تفسيره» (14557/1) 








5 2 


a 
۱۹۱ ورو الین‎ 


ہے روع 


#فقدجاء و ظاماوزودا :اء ىاز اورا وكاو وع الكذني ع م ده 
وقيل: هو من كلام ا النبيّ ئي والقوم الآخرين”؛ أي: 
جاؤوا بكلام هو ظلمٌ وزو والزور: القول المائل عن القصد. 


اد عاد ما 
کد 2 


E3 


(0)- # وَوَانوا أطي را لاو آ ک ھا ھی نم ماد رة رصي 4. 
وقوله تعالى: # وَقَالوأأسّطيرًاًلارّلي €: أي: هو أقاصيصٌ المتقدّمين وما 


سطروه؛ قاله النضر بن الحارث» وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما". 
وقوله تعالى: #آَكَنَتبَهَافَىَ4: أي: كتبها محمد عن اليهود وغيرهم. 
ويقال: يها #؟ أي: كتبها من ذاته. 
ا 
هی نمع بكر ويي 4: أي: طرفي النهار» فيحفظ ما يُملى عليه ثم 


ع وت 


(5)-# اه دراك روخاي 0 م4 


oe‏ تحيأ ان قم نت ا ا 
غير تعليم» دل ذلك على أنه من عندٍ مَن يَعلم الغيوب وهو الله تعالى» ولو كان 


)200 في (): «زوراً». 
)۲( في (أ0: «الآخرون). 


)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ .)5٠١‏ 








5 لبس ف لبج 


مأخوذاً من اليهود لم يزد على ما في کتبهم ولو اختلقه من عند نفسه لأَمْگنهم مثلّه. 

وقوله تعالى: ِنَم كا عفُورايَحمًا #: يستر على عباده ذنوبهم» ويرحمهم فلا 
يعاجلهم بالعقوبة» وَيَعْذِر إليهم بإقامة البراهين ومواترة المرسّلين”". 

5 5 مع مو عي و 1 - 

وقيل: عنوا بقولهم: #وأعانه عليه قوم َاخَرُوتِ *: عداسا مولى خُوّيطبٍ بن 
غيل ال قفار مولي غا بن الحضرمي» وجبراً مولى عبد الله بن الحضرمي» 
وأبا فكيهة. 

وقيل في قوله: سط رالأوّيت *: أي ي: أحاديث رستم وأسفنديار. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في النضر بن الحارث ثماني آيات فيها 
ذكر أساطير الأولين» قام يوما وقصّ قصص رستمَ وأسفنديار وملوك فارس» وقال: 
ا د ا خی حديئاً منى) وما حديثه إلا أساطير الأولين2. 


ب مير رورم عل رحبو مي يم تدم 


(۷) - أ وکال و امال هددًا اليكل السام ونی ف الوق وارد مك 


ف يكور معة, تَزِيرا #. 
وقوله تعالى: # وقالوأمَال هنذا اَليَسُولٍ : أي: وقال هؤلاء المشركون: ما لهذا 
الذي يزعم أنه رسول» أطلقوا له الاسم إما استهزاء أو بناءَ على زعمه ليڪل 


)١(‏ في (أ) و(ف): «ومؤاثرة المسلمين»؛ وفي (ر): «ومؤاثرا المسلمين». 

(۲) قوله: «وأبا فكيهة» فيه نظرء فإن أبا فكيهة هو يسار نفسه» كما ذكر الذين أوردوا هذا الخبر» وهو 
مذكور أيضاً في قوله تعالى: وقد تلم ريقو لوت إِتَمَابْملمُهمَمَرٌ 4 [النحل: .]٠١‏ انظر: 
ااتفسير مقاتل» (۲/ /4/1)) و«تفسير السمعاني» (۳/ »)۲٠۲‏ و«تفسير البغوي» (5/ ٤‏ و«أحكام 
القرآن» لابن العربي /٤(‏ ۸۷). 

۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ .)٤٠ ٠‏ 





ها RETA‏ 
وو لفقا ۹۳ 


لطَعَامَ ‏ كما تأكل البشر» ويخرج منه كما يخرج من البشرء أنكروا أن يكون البشر 
رسولاً؛ كما قالوا: أبعت اله ر رسو € [الإسراء: .]۹٤‏ 

#وَيمْشِى ف الْأنَّنوَاقٍ 4 كما يمشى الناس» فأي فضل له علينا؟! 

ل اتن 
55 على نبوته. 

د عإد 2 

(0) - # اوی ڪر ار نوه نة ی اڪل ينهاو لالظ لو رن 
E E EE‏ 4 

وقوله تعالى: # اويل و كر 4: أي: ينزل عليه من السماء كنز فيقسمه 

وقيل”: لا أوْيْلَلو َر 4 من الأرض فيستغني به» فإنه إنما قعل ما يفعل 
طلباً للدنيا والرياسة. 

قوله: و5 ونه جَنَّه 4: أي: بستان يڪين 4 ويتمتع ريد بنعيمها؛ 
آي : لا ينبغى أن يكون الفقير نبيًا. 


0( «وقيل» من (أ). 
220( في (أ): اويتسع»» وفي (ر): الويشبع». 
إفرةق في (أ): «يعنون». 








مسا| سر 
5 لبوا لابين 
وقرأ حمزة والكسائي: #نأكل* بالنون؛ أي: نشبع نحن في نعمته. 
وقوله تعالى: #وَكالَألطَديِجُوح4: أي: هؤلاء المشركون لن تیو 4؛ 
أي ما تتبعون أيها المؤمنون #إِلَارَجَاسَسْحْوًا 4 سحرته الشياطين فهو لا يعقل ما 
يقول» ولو كان عاقلاً لم يَدّ أنه رسول وهو ممن يأكل ويتحدّث ويتردّد في الطرق» 
ااك e‏ 


وقيل في قوله: مسحو 4: أي: يخيّل إليه الشيطان ملكاًء وكلامٌ الشيطان وحياً. 


و2 0 


(9)- ۲ أنظز كيت صرب للك المت فصاو يمَسْتَطِبعُون ديكا 4. 

وقوله تعالى: # أنظرٌ € يا محمد كيف صَرَبْوا الى الْأَمْينَ 4؛ أي: وصفوا 
لك الأشباه من المفتري والمملّى عليه والمسحور فاا )؛ أي: تحيّروا #فّلا 
سْتَطِيعْوْيسَبيكا 4؛ أي: فلا يجدون لقولهم نفاذاً إلى شيء يُستقرٌ عليه. 


صر صر صو 
5 


وقيل: فلا يَسْتَطِيعْونَسَِيلا 4؛ أي: إلى إبانة ما يكون قدحاً فيك. 


رص م م ص ا جگ ص ا e‏ وح عم سا 
(۱۰) - #8 تارك الین اء جع لك حيرا مّن ذلك جت جحرى من تنه الأتهدر 


ر و سے 


وبمل أك فصوا 4. 
وقوله تعالى: # تار ارعان اء جع ك حَيْراّن دک 4:: أي: تعالى وتقدّس الله 


الذي إن شاء جعلّ لك خيراً من الجنة الواحدة التي قالوهاء والكنز الذي 
ذكروه: 


.)١١۳ انظر «السبعة» (ص: 477)؛ و«التيسير» (ص:‎ )١( 


(5) في (أ): «أي نحن نتوسع في نعيمه). 








ا ا ا 
شور قار 1۹0 


سر 


+ ٤ے‏ و 


#جَتٍ: أي بساتين في الدنيا كثيرةً رىم صيهاالأنهكر)؛ أي: تمر في 
أصول أشجارها المياه فى أنهارها. 


رو 


قوله تعالى: #وَيجعل لك فصوا 4: تسكنهاء وهي المساكن الكبار العالية كما قد 
آتى سليمان وغيرّه» وهو قادر على ذلك لكنْ لا موضع للتعظيم بالدنيا والتكثير 
بزهرتهاء والتقالٌ نها الى برتة الوه . 

وقيل: يجعل لك جناتٍ وقصوراً في الجنة» وتعليق ذلك بالمشيئة لبيانٍ أنه 
تفتل اج الله الى لاو المي علي 

وقيل: معناه: إذ شاء» كما قال: لإ نکم مميت € [البقرة: ١4]؟‏ أي: إذ كُنتم. 


ل عار هم 536 


(۱۱)- بلک دوأو اة وأَعَدالِصَحكَدَّبَ اة سيا 4. 
ل 2 اوه مما ےم رط ء۶ 0 َه 0 ع 
وقوله تعالى: #بلكذبوأيالكَامَةٍ 4: في أوله إضمار؛ أي: ما كذبوك لأنك تأكل 
55 . 2 8 عو و 
يكذّبون بالقيامة وما فيها من الجزاءء فركنوا إلى الدنيا واستثقلوا ما جتتهم به من 
الشرائع لتكذيبهم بالثواب والعقاب. 
وقوله تعالى: #وَأْعَمََدَالِمكَدَبَ بِلمَاعَِسَعِيرًا 4: أي: وقد أعدَدنا لمن جحد 
بها نارا تستعر فيهه). 
)١(‏ في (ر): «والتكثر بها». 
(۲) في (ف): «بزينة النبوة» وفي (ر): «بزينة النبوية». 
() في (ر): «بفضل». 
(5) في (ر) و(ف): «تسعرهم». 








ار ف( 
۱۹٦‏ 7 وود وه وو ما 2 هه 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أبا جهل لعنه الله جمع الملا من قريش في 
الحجْر ثم أرسل إلى“ رسول الله ك فقال: أنت ابن أخينا وابن عمنا ومن أشرافناء 
ولكنك فقير عائل» وقد علمنا أن الله تعالى ‏ غني”© جليل» وكان حقّك أن تغيّر 
من حالك» ثم مع ذلك إنك تمرض كما نمرض» ويصيبك البلاء”" والمصائب كما 
تُصيبناء وتأكل الطعام وتمشي في الأسواق كما نأكل ونمشي» فنزلت الآية©. 
وقيل: الذي قال: لكأل علَيْهِمككُ 4 عبد الله بن أبي أمية المخزومي. 


اع 00 
2 3 


3 


> ل ر 2 ll f rl Lo‏ ا 
(۱)- دا ر اتهم سن کان بی د س عوأهاتتيظ ا وَدَفِيرا 4. 


ویار “و 
وقوله تعالى: *إدَاراتهم تن کان بيد 4: قيل: من مسيرة مئة سنة» وقيل: خمس 
مئة سنة. 


0 مه‎ lg 2 


قوله تعالى: يعوا هاتفيظًاوذفِرا #: قيل: أي: إذا ظهرت لهم. 

وقيل: أي: حاذتهم وقابلتهم» والعرب تقول: إذا رآك الجبل فخذ عن يمينك؛ 
أي: إذا حاذاك» ويقال: دور بنى فلان تتناظر» ويقال أيضاً: تتراءى؛ أي: تتحاذى. 

وقيل: هي مبالغةٌ في بيان هيبة تلك؛ أي: كأنهم إذا دنوا منها هي تراهم رؤية 


8 7 بر‎ fll 


الغضبَّى التي تزفر غيظاً عليهم وها 4 أي: للنار «تتيظًاوفِرا 4 عليهم؛ 


)١(‏ في (ف): «ثم أتى». 

(۲) «غني» ليست (أ). 

(۳) في (أ): «اللأواء». 

2 لم أجده. 

)2.0 من قوله: «قيل: أي: إذا ظهرت لهم... » إلى هنا من (). 





ر 2 ےس 
0 ا 25 


لز ال 


U 


۹۷ 


أي: صوتٌ غليانٍ وفورانٍ والتهاب كالتهاب الرجل المغتاظ» وهي كما قال: #تَكَادُ 
كَمَرد ْم 4 [الملك: ۸]؛ أي : تتقطّمٌ غيظاً عليهم. 

وقيل: معناه: سمعوا فيها تغيظاً وزفيراً للمعذَّبِينَ كما قال تعالى: 3ه فِيَارَقِيرُ 
وشن 4 [هود: »]١٠١5‏ واللام و(في) يتقاربان: افعل هذا في الله وله 9 ون ع امون 
الْتِسْطلِوَ َد 4 [الأنبياء: ۷٤]؛‏ أي في يوم القيامة» وعاد في كذا ولكذا. 


(1) - ولد اا لقو اھا مانا صقا مُقَرَنَ دعو هتالت تُبويًا 4. 

قوله تعالى: وفوا مكنا صَيقَامُقَرِّنَ 4: قرنت أيديهم إلى أعناقهم في 
الأغلال. وقيل: أي: قن کل رجل بشيطانه. 

وقوله تعالى: دعو هَِْلَك ثبو 4: أي: نادوا: واويلاه واثبوراه واهلاكاه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الثبور: الويل. وقال الضحاك: الهلاك2". 

وقال المبرّد: الثبور: هلاك على هلاك من قولك: ثابر فلان على كذا؛ أي: 
داوم عليه. 


اع 


اد باد ماع 
2 2 


© نزي 


ميرو مر 
أ 


(۱)- اندعو الوم بور وبي دا واد وأشُورا گرا 4. 

وقوله تعالى: لا ددعو الوم بور وبودا ودعو ابورا كديرا 4: والثبور المصدرء 
وهو جنس فصلح للواحد والجمع؛ أي: يقول لهم الملائكة ذلك ولبين :هذا أمرا 
لهم به لكنْ بيان أنهم وإن أكتروا من ذلك لم يتخلصوا. 


.)5779//( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)٤١١ /۱۷( رواهما الطبري في «تفسیره»‎ )١( 





اف د 
۱۹۸ 7 ھچ سے هه 2 سره 


كضيق الج على الرمح ٠٠‏ 


+ 


ج 
® 


و0 
1 
2 


f‏ > عا لرصء ور + مني و رور 4 و ا 


# قزادللک - خير أ جََةالارٍ الى وعد الورک جراءومص دا‎ #-)٠٥( 


وقوله تعالى: # قلادللت حير ر : أي: قل يا محمد: اما" سلف من ذكر النار خيرٌ 
و و 


EE‏ 2 ب #: وعدها الله الذين يتقون الشرك والمعاصى. 


5 مرا # : على أعمالهم بوعد الله #وَمَصِيرا ؛ أي: مرجعاً يرجعون إليه. 


ع جاده وك 
2 2 


0 


524 


(15) - َم فیا ماوت رین ت عل ريك وعدا مسولا *. 


وقوله تعالى: « مهمعدو يت #: أي: ما تشتهيه الأنفس وتلل به الأعين 
0 ل ل و 


ر 


وعداً على ربك؛ أي: E E‏ 
متشو €: أي: كانوا يسألونه في الدنيا بقولهم: لو ايتا ماود تارسك 4 
[آل عمران: .]۱۹٤‏ 
وقيل: هو سؤال الملائكة: ل رتا اد ِلَهُمْ جت عَذْنٍ الى و عَدنَّهُمْ € [غافر: ۸]. 
وقيل: هو أمر بالسؤال؛ أي: وعدتكم ذلك وأنا منجزه لا محالة» فسلوني ذلك. 
)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد»  799(‏ زوائد نعيم)؛ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ 7574) عن 


عبد الله بن عمروء وذكره الثعلبي في «تفسیره» )١17/17/(‏ عن ابن عباس. 
(0) فى (ر) و(ف): «ما). 








م | اسم اال 
موان ۱۹۹ 


041 قََوُلُ کم E‏ 


(۱۷) - ## ودوم یخشرهم ومایع بویت من دون الله فقول فيقول انتم أْصْللتم كا 
توك آمهم محلو الي 4 

وقوله تعالى: # وَبَوْمَيَحْشُيْهُمْ 4: أي: واذكر يا محمد يوم نحشرهم وما 
عدوت من ذون آله € من الأنبياء والملائكة» و #أومًا» بمعنى (من)» وهو كقوله: 
وکا گا € [النساء: ۳]. 

فقول انم للش عکاری حت 4: المشركين حتى عبدوكم امهم 
اسيل #؛أ ا 


آمهم صلوأ 


اڊ واد 4اد 
2 ن ت 


4 
جرس ار ر ت چ ا 2 کچ 4 0 


(۱۸) - #3 قَالُواسْبْحددَكَ مني بت کا أن نتخؤذ من دونلت EET‏ 


تجد 


AD Sr 208 


وبآ شم خی سوا لكر وكانوأ قوما بوا 4. 

© مَالْوا سىك *: أي: أنت منزه عن الشركاء ممَامَنْيَبَن كنا 4؛ أي: لا يجوز 
لنا ولا يصلح لان َد من د ويلك ينوي #؛ أي : إِنَا لم نأمر هؤلاء بعبادتنا فنكونَ 
بذلك قد اتخذناهم لنا"“ أولياء؛ لأنهم إذا والّونا بأمرنا فقد واليناهم نحن وصار 
بعضنا أولياءَ بعض 

وتلخيصه: ما كان لنا أن نتخذ من دونك من يُواليّنا فِيَعبدَنا دونك» ومعناه: 
التبرؤ من الرضا بشرك هؤلاء والانتفاءٌ منهم. 

وقوله تعالى: #ولكن مَتَحَهُمْ وَءَابَآءَهْمْحَقَّ هلوا كر #: أي: ما عبدونا 
بأمرناء لكنْ لمّا طال عمرهم وعمرٌ آباءهم في الدنيا ممتعين بالجاه والمال والصحة 
نسُوا ذكرك فأشركوا بك وعبدوا غيرك. 


)00( «لنا» ليست في (ر). 








ال 2 اك 
#وكاثوأ قوما بور 4: أي : صاروا قوماً هلكى» وقيل: كانوا في سابق القضاء كذلك. 
2 عع .- ۶ 
والبور: قيل: هو جمع بائر» من البّوّار وهو الهلاك» وهو كقولهم: هائد وهود. 
د 
وحائل وخول. 


وقيل: هو لفظ يصلح للواحد والجمع» وهو في الأصل مصدر كالزور 


والنور"» وقال ابن الزّبَعْرَى في الواحد: 


- 2 ر 
يا رسول الإلوإن لسانى زات با تيت وان 51 

> ا 1 سل کے د کے ساس مج 
(19)- ۾ فق ڪديو كم يما نفو حت فما شستطيعوت صَرفا ولانصرا ومن يُظيلم 


ع بده 


ينك نِفْهُءَدَبِجَاكَيرا 4. 
وقوله تعالى: #فَقَدِْحَدَبْوكمِيمَا ولو ): يحتمل أنه كلام الله تعالى في 
خطاب المشركين يوم القيامة؛ أي: كذَّبكم الملاتكةٌ أيها المشركون فيما كنم 
تقولون: إنهم أربابٌ يريدون منكم أن تعبدوهم #فما يَسْتَطيعون صَرْفاً4”؛ أي: 
فما يستطيع الملائكة وعزيرٌ وعيسى صرف العذاب عنكم ولا منعاً لمن يعذّبكم. 
٠. - = IT EE‏ 1 مه AMM‏ 
وقيل: تمّ خطاب الله تعالى للمشركين بقوله: "يما تقولوت 4 ثم قال: فما 
تَسْتَطِيغُوت #؛ أي: الكفار #صَرَيًا 4 للعذاب عن أنفسهم لاس دول منغ 
لمن يعذبهم» وقد يسوا من شفاعة معبودهم ونصرتهم» ثم خاطب الكفار في الدنيا 
فقال: ومن طلم مَنِحَكْمْنذِفَهُ عَدَبسَاكَييا 4. 
(1) في (ف): اكالدور والنورة» وفي (ر): "كالدور والبور». 
(۲) انظر: «ديوان عبد الله بن الزبعرى» (ص:7”5). 
(۳) #يَسْتَطِيِعُونَ4 بالياء قراءة السبعة عدا حفصاً فقد قرأ بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١۳‏ 








SAAN 
۲۰۱ شو روا ىن‎ 


ويحتمل أن قوله: ( مڪ درم 4 خطابٌ من الله تعالى لرسوله وللمؤمنين» 
يعني: فقد كذبكم الكفار بما تقولون من الحق في الإيمان بالله وتوحيده وخلع 
الأنداد #فما يستطيعون صرفاً» للعذاب الذي E‏ بذلك عن أنفسهم و 
تَصْرًا © لأنفسهم» لا من أنفسهم ولا من بعضهم لبعض في دفع ما ينزل بهم. 

ووجةٌآخر: فقد كذّبكم أيها المؤمنون هؤلاء المشركون فما تَسْتطِيويت )4 
لكم #صرَيًا 4 عن الحق الذي هداكم الله له ولات € لأنفسهم من عذاب ينزل 
بهم ومن يلم يّنم € أيها المؤمنون؛ أي: يشرك بعد إيمانه #نذَِة عَدَاينًا 
حكَييرا 4 لا يجد له ناصراً فاستديموا”" على إيمانكم فإنهم لا يستطيعون صرفكم 
عن الحق الذي أوضحه الله تعالى لكم. 

د عد 8 


ع ر د 2 اص يي 
-)٠١(‏ و ما ار سلتا ناک من آلمرسل ت إلا ِنَم ا كلو تالطعساء يسنوت 


E 
2 5س ف سه سس بس ب سح يه‎ 


في الاسواق وحعلنا بعضحكم عض كه فييك ينكان ريا 4. 

وقوله تعالى: وما أَرسَلْسَا کک می ألْمُرساي إلا نهم ا وب الام 
یشوت ف الْأَسْوَاقِ : وهذا رد لقولهم: مال هنذا اليكل الطَعَاموَيَمْئِى 
ف لاسرا 4. 

يقول: وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلى الأمم إلا وهم كانوا بشراً 
يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وذلك أَدْعى إلى الموافقة» وأسمعٌ لِمَا يُلقَى 
اة 


ولت 4 نكسر الألف لأنه موضع ابتداء» وتقديره: إلا وهم يأكلون» وليست 


)١(‏ في (أ): «فاثبتوا»» وفي (ف): «فاستووا». 


ال فاا 
Ye‏ 7 وو کے مھ م Oars‏ 


الكسرة للام؛ لأن دخولها وخروجها هاهنا سوا۶'» وهو كما تقول: (ما قدم علينا 
أمير إلا إنه مُكْرِمٌ لي) بالكسر. 
وقوله تعالى: ماتا سم عض فة أتصَيرُورت #4: فتَؤْجّرواء أو لا 
تصبرون فتعاقبوا؛ أي: محنة؛ أي: الدنيا دارٌ ابتلاء وامتحان» فلا بد من المخالفة 
بين أحوال أهلهاء وإحواج بعضهم إلى بعض» وتفضيل بعضهم على بعض؛ ليشكر 
02 وجب a‏ فمن غنٌِّ وفقير» ورئيس ومرؤوس» ثم ثم كل بشرٌء فكذلك 
ول NT‏ إل و بشرٌء والرسول ممتحَنٌ بالشكر على ما ا من الرتبة» 
وبالصبر على تحمّل أعباء الرسالة» والمرسّل إليه ممتحٌَ بالانقياد له والطاعة لأمره. 
ول معا امتحنًا بعضكم ببعض» فجعلتٌ محمداً نبا وبعثته إليكم» ول 
أعطه الدنياء وجعلثّه يطلب المعاش في الأسواق» واختبرتكم في إجابتكم إياه إلى 
ما دعاكم إليه بغر عرّض من الدنيا ترجونه منه؛ لأني لو أعطيته الدنيا لتَسارَعَ كثيرٌ 
منكم إلى اتباعه طمعاً في دنياه أن ينال منها. 
وقال مقاتل: نزلت الآية في أبي جهل والوليدٍ والعاص والنَّضْر بن الحارث. 
وذلك أنهم لما رأوا أباذرٌ وابنَ مسعود وعمارٌ بن ياسر وبلال بن حمامة”» وصّهيبَ 
بن سنانِء وعامر بن فهيرة» والتَمِرَ بن قاسطء ومَهجّعاً مولى عمرء وخيراً”” غلام 


(1) يعني: لو لم تكن اللامُ لكسرت الهمزة أيضًاء لأنّ الجملةً حاليةٌ؛ إذ المعنى: إلا وهُم يأكلون. 
انظر: «معاني القرآن» للأخفش »)١١١/١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)٦۲ /٤(‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس (۳/ ١٠١/8‏ )» و«الإملاء» للعكبري (۲/ ۹۸۳). 

(؟) هو بلال بن رباح الصحابي الجليل» وحمامة اسم أمه. 

(۳) في (أ): «وجبراً». وكلاهما منقول في اسمه: (جبر) بالجيم والباء و(خير) بالخاء والياء. انظر: 
«الإصابة» (۲/ 596). 








ري ل 
کرد ۳ 


الحضرميٌ» وذويهم» قالوا: أنُسلم فنكون مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 
يخاطب هؤلاء المذكورين: #أتصيروئت * يعني: على هذه" الشدة والفقر". 


ر ج 


وقوله تعالى: #وحكان ربك بصِيرا 4: بصبر مَّن صبَرٌ وجَرّع مَن جَزع» وهذا 
ا إفرف 
عن ابن جريج 

وعلى الأول: لوان ريك بيا € بمن يَصِلّح للرسالة9» وبما ينبغي أن 


ل )2 


بر“ کل منهم من غني وفقير. 


ر ر 2 


وقيل: #وَحكان ربك بصا 4 بمن يصلح أن يكون فاضلاً أو مفضولا. 


جد د 2 


0 


O‏ مه 


ا م 2 7 2 چ ا 
)۲۱( 5 وکال الس لا رتجوت» لقاءنا ار کا الملحيكة أو ری رتا َد 
و E‏ أف اسهم 20 عو عو اک 0 


وقوله تعالى: #وََالَالدنَ لاي ماهتا 4: أي: الذين لا يؤمنون بالبعث 
ولقاءِ الله في الآخرة؛ فلم يَعملوا خيراً يرجوننا به إذا لَقُونا يوم القيامة. 

وقيل: لا يخافون عذابناء وقال تعالى: ماک لَارْجْو ينوا 4 [نوح: ١]؛‏ أي: لا 
تخافون لله عظمة. 


وقوله تعالى: لوكا رل علا الْمكتيكةٌ 4: أي: هاا أنزل الله علينا الملائكة. 


)١(‏ في (ر) و(ف): اليصبروا على» بدل: «أتصبرون يعني على هذه). 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)2١0148‏ والبغوي في «تفسيره» (5/ ۷۷). 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» .)577/١1(‏ 

() في (ف): اللرئاسة». 


)٥(‏ في (ر): «تدبر» بدل: «أن يدبر». 








EN-US 
السا ت الجن‎ 5 
وی أن يكور ماه هلجع اولي الا دون ال‎ 


ويحتمل: هلا أنزلهم علينا فيّشهدوا أن محمداً محق في دعوى الرسالة أو 


غ 


al آذ‎ 


ری ربا € عِياناً فيخبرنا هو برسالته. 

وقوله تعالى: #لَمَراْسَمَكبَرُوأ ف ابه 4: أي: لقد تعظّموا في نفوسهم حتى 
تحكّموا على الله تعالى هذا التحكّم لوَعَيْوَ عر گيا)؛ أي: وتمرّدوا غاي التمرّد 
في رد حجج الله تعالى. 

والعتوٌ: بلوغ النهاية في ترك قبول الوعظ والحجة حتى يقح اليأس عن صلاحه 


دع دع 3 


قال تعالى: #وَمَدَبلفْتُ مِنَالْصكبَرِعِدِيًا 4 [مريم:8]؛ أي : حدًا لا يطمع في مثله”" الولد. 


ا 


کد عاد مام 
N RN o‏ 


(۷)-* بوم روت ْمَك لا ری بوم انم جرم ین وَفُوُوحِجْرا جوا 4. 

وقوله تعالى: < برب المتيكة اشر برتبزاشخرییة 4: أي: إنهم لا يرون 
الملائكة في الدنياء وإنما يرونهم في الآخرة حين يبشّرونهم بالعذاب”. 

قوله تعالى: لوَبَمُوزُونحِجْراحْجُويا € قيل : هو يوم القيامة. 

وقيل: هو عند الموت «الانشرى يَوْميِزِلْلَمْجْرِمِينَ #؛ أي : لا خبر يبشّرهم ويظهر 
استبشارهم في بشرة وجوههم #وِبَمُوزُونَ*؛ أي: تقول الملائكة لهم: جج 
جوا 4؛ أي: حراماً محرّماً عليكم أن تكون لكم البشرىء إنما البشرى للمؤمنين. 

وكان كلاماً مستعملاً في أوائل العرب ثم ترك يقوله المسؤول للسائل إذا أراد 
تخييبه: حجراً محجورا؛ أي: سألت شيئاً ممنوعاً. 


)١(‏ في (ر): «في نيل». 
(۲) في (ف) و(أ): «بالعقاب». 





ا ا يا الا 
سو اىن 0 


سر 


وقيل: المجرمون يقولون ذلك للملائكة» وهى كلمة استعاذةء وكان الرجل إذا 
لقي مَن يخافه على نفسه قال: حجراً محجوراً؛ أي: حراماً محرّماً عليك التعرّضِ 
لى. قال ذلك مجاهد وقتادة والحسن والخليل". 

وعن مجاهد قال: 5 جج € كلام المجرمين و خَحَجُورا © كلام الله تعالى؛ أي: 
مع هذا الكلام أن ينفعهم. 


ع عام 
تند ينك 


- 


.# لعو شي جر يجعائله ]ا را‎ 18 E 


()- ا وَمَدِمَْكَاكَ ماع ومن عمل فجع تە اء نشوا 

وقوله تعالى: وََدِمَآإِلَ مَاعَمُِواْ من عمل فجعلته هكا مور ثُورًا : أي: أبطلنا 
جميمٌَ أعمالهم لكفرهم» وهذا الكلام وهو لفظ القدوم_مجارٌ أريد به المبالغةٌ في 
إحباطه» فإن الغائب متا إذا قدم» والمشغول منا إذا تفرّغ» والمُعْرِض منا إذا أقبل» 
كان جدًا" منه فيما قدم عليه وتفرّغ له وأقبل علیه» والله تعالى لا يغيب عنه شيءٌ 
ولا يشغله شيءٌ عن شيءء لكنْ لما أراد إثبات ما ذكر على وجه المبالغة ذكر هذه 
الكلمات التي يَفهم الناس منها المبالغة في التو جه إلى الشيء, فقال تعالى: #ستفرع 
کک أيه لتَّقََانِ 4 [الرحمن: ۱] وقال تعالى : لم أسحوئ إلى لماه © [البقرة :4[ 

وقال: ¥ وَقَِمتا ل مَاعي امن عمل فَجَمَلتَدُكسَ4؛ أي غبار والمبرة كذلك 

مورا #: مة مفرّقاًلايمكن جمعُه» وهو استعارةٌ عن جعله”" بحيث لايّتهيأ له الاجتماع» 

ولا يقع بها الانتفاع» وهو كقوله: كرما ِأَسْتَدّتَهِ اليف بَوَرِعَاصٍِ © [إبراهيم: ۱۸]. 


)1( انظر: «العين» للخليل (7/ ٤۷)ء‏ ورواه عن الحسن وقتادة عبد الرزاق فى «تفسيره» (5/* ") وعن 
مجاهد وقتادة الطبري فى «تفسيره» (۱۷/ 574 .)٤١١_‏ 
)۲( فى (ر): «حداً»» وفى (ف): لجديراً». 


(۳) بعدها فى (ف): (هباء منثوراً). 





ترف د 
* 7 و سے وھ م 2 و سوه 


وقيل: الهباء”2 هو ما يُرى إذا دخلت الشمس الكوةء وهو كقوله: #فكات هبه 
بنا € [الواقعة: ]؛ أي: منتشراً. 


2 علد مام 
کو 2 


ڪت 2+ را هه 2 چ سس ركه لس ود 
)۲4( 4 1 صت الج ة وميا ف تقر وا5 


59 شرع م ديه کو لے ساس رک 


وقوله تعالى: “عكري ب الْجَنَّة ومین خير مقر 4: أي : يستقرّون في الجنة 
بعد الفراغ من العرض والحساب #وَلْحْسَوٌمَقِيلَا 4 ظاهره: موضع القيلولة» ولا نوم 
فال وير ]واه لانت اا فى “ذلك ارقت ور فى اليك رغ وطهيرة 
لكن يوون بالأرزاق على مقادير الأوقات المعهودة فى الدنياء ويستريحون فى مثل 
أوقات الدنيا. 

وقيل: إن أهل الجنة لا يمكثون في عرّصات القيامة إلى وقت الدخول في 
الجنة إلا مقدارٌ أول النهار إلى وقت القائلة فى الدنياء فهذا إشارة إلى ذلك. 

وقيل: المقيل هو موضع التمكن» قال القائل: 
بضرب" بالسيوف بردت 0 أزلنا هامهنّ عن المقيل" 

ثم قوله تعالى: # خر سق ا ولك قا لس لفل بد الأشتراك' ف 
e‏ :اک عرزا ارم 4الصانت:] 


)١(‏ في (ف): «الهبو). 

(؟) في (أ): «وتصرف» وفي (ر) و(ف): «ويضرب»» والمثبت من المصادر. 

© البيت للمرار بن منقذ التميمي كما في «المقاصد النحوية» (۳/١۱۳۹)»ء‏ ودون نسبة في «الكتاب» 
لسيبويه (۱/ ٦۱۱و۱۹۰)»‏ و«اللمع» لابن جني (ص:115١)»‏ و«شرح التسهيل» لابن مالك .)۱١۹/۳(‏ 

() في (ر): «الإشراك». 





SARA 
a وران‎ 


وقوله تعالى : #أدلك حير أو ب جَنَّدَالْخْيْرٍ € [الفرقان: ٠:‏ لكنه على التوبي بيخ؛ كالرجل 
يُفسِد فيُعاقبٍ عليه» وآخرٌيُصلح فيثاب عليه» فيقال للمفسد: أهذا الذي فعل فلان خيرٌ 
أم ما أنت فيه؟ 


SLL lll‏ سكو ور رر 11 2 یک 


()-% ويوم نشقق السَماء يالغملم ونزلا لم 
وقوله تعالى: # ووم َتَفَنُ َعَم €: هو 0 القيامة» و َم * أصله: 
ا سَّمَآكُ ؛ أي: السماوات #بِلَْمِمِ © هو فوق 
السماوات السبع» وهو سحاتٌ أبيض غِلَظّه كلظ السماوات السبع» ويمسكه الله 
تعالى اليوم» وثقلّه أثقل من ثقل السماوات. 

فإذا أراد الله عز وجل أن تَشَقَنَ قى السهاوات ألقى قله عليها فانشقّت» فذلك 
قوله: العم #؛ أي: بثقل الغمام فظهر الغمام. 

اتی گتنزیا € في الغمام بنزوله» وذلك قوله : # هَل طون 18 ديهم 

مم كَل ين امام # [البقرة: 1°[ أي: بظللٍ من الغمام فيه الملائكة ونزولُهم 
لمحاسبة الخلق. 

وقيل: #ويْلَالْكيَكةُ4 أي : ملائكة السماوات زيل 4 لزوال السماوات» 
فتزولٌ أماكن الملائكة فيصيرون في مكانٍ آخر. 


تتشقّق» حذفت إحدى التاءين E‏ واا 


5 


رر صم 


0 كفرِينَ عسوا &. 
وقوله تعالى: # الْمَلْكُيْوْسر ذِالْحَقَّ ليحن : أ اتلك Nea‏ 


)1( في (): «ونزول» بدل: «ونزل الملائكة أي». 





27 


ل a‏ 2 ل 
۰۸ 2 چچ سے مھ م وو سر هه 


03 


للرحمن على الخلوص» لا يبقى مدعي ملك يومئذ.» قال تعالى: املك 


الوم ينالو اهار € [غافر: .]1١‏ 

ووصفه بالحق لأن مُلك الخلق مجارٌ ومستعار» وهو لله تعالى على الحقيقة» 
ول لكو وه سكي 

وقوله تعالى: وكا وما لكف رِنَعسِيرا €: لِمَا ينالهم من الأهوال والتشديدٍ 
في السؤال» ثم الخزي والنكال» ثم النار والأغلال. 


ت سے 
rl <> 2‏ 


(70)- #8 ووم یع آلظ الم مل يَدَيْهسعُولْي يس ی ادت مح ليسول سيالا *. 

O E E SE EAD E AO e 

وقوله تعالى: # ووم يعض آلظالم عل يدي 4: قيل: هو في حق كل مشرك 
م 1 قال: وقول الكاة يلكت کت 
يَحَض على يديه تحسّراء وهو واحد بمعنى الجمع؛ كما قال: #ويقول أ فريئلئتني ت 
ا [النبأ: »]٠‏ وقال عز وجل: #وكآنَالكافر ل رَيْو ظهيرا © [الفرقان: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: #يمُولْيتَنِكْحَدْتْمعَ الَو اسيلا 4: أي: مع محمد کلف 
وضْلةَ”" بالإيمان به وسلوك طريقه. 


.» #ايوَبِقَ لق لجفلا البلا‎ -)١00( 
وقوله تعالى: «يَولقَ تى لاذلا 4: أي: أحداً خالّف الرسول #حَإبلا#؛‎ 
أي: صديقاً.‎ 


ينادي على نفسه بالويل لعلمه بما وقع فيه بمعاداة الرسول وموالاة مَن عاداه. 


)١(‏ في (أ): «قيل هو في»» وفي (ر) و(ف): «قيل في حق کل». 
(0) في (ف): «(صلة». 





ا 
سو ىن ۹ 


و(فلان) عندهم كنايةٌ عن واحدٍ مجهول» وهو مستعمل في کلامهم» يقول 
الرجل لآخر: ما تصن بصحبة فلانٍ وفلانٍ» وقال قائلهم: 


استغن بالله عن فلانٍ وعن فلانٍ وعن فلان“ 
3 2 
(۲۹)- دات یع زكر مادج فو كاك القَيِطلنٌ لاسن حَدُولا 4 
جى كل ر ر بعد ود ججاء واو م ادن . 


A 


وقوله تعالى: #لَمَدْأَضَلىْمَنِارْكَرٍ €: أي: الإيمانٍ بالقرآن» قال تعالى: 
وََاإيكَااِكَرٌ 4 [النحل: ؛:] #بَعدَإِدْسَءَفن4 من الله بإنزاله على رسوله 

وتبليغه إلينا. 

قوله تعالى: وكا القَّيِطَدنٌ إلْإِضْنْحَدُولًا4: أي: يَخذلٌ أولياءه يوم 
القيامة ويتبرًاً منهم» قال تعالى: قل بَرِى من( [الحشر: 17]» وقال تعالى: 
# وََالَ ليطن لمَافْضِىَالْآمَرُ 4 الآية [إبراهيم: ۲۲]. 

وقال مجاهد: ##فُلانَاحَلمِلا )؛ أي: الشيطان”". 

وقيل: نزلت في مُعّنٍ””» وأكثرٌ القرآن نزل في أسباب خاصة ثم يكون عام 
المعنى فيمّن تتناوله اللفظة. 

قال الضحاك: يعض آلظالم عل يَدَيْهِ 4؛ أي: على أطراف أصابعه فيأكلها حتى 


410000 ار 2 )4( 
يتنهيّ إلى مرفقيه وما يسع ر" . 


.07/45 /۲( البيت لأبي العتاهية. انظر: «الشعر والشعراء»‎ )١( 

() رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 57 5). 

(۳) سيأتي قريباً. 

)٤(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» (۳/ 7”4)» والبغوي في «تفسيره» (7/ ۸۱)» عن عطاء. ورواه بنحوه 


مختصراً ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ )۲۹۸٤‏ عن سفيان. 





وقال ابن السمّاك: يفعل ذلك أربعة آلاف”" مرة يأكلها ثم يعيدها الله تعالى» 
إلى أن يجيء وقت الحساب. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو عقبة بن أبي معيط بن أمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف» وكان رجلاً يجالس النبي يل يستمع إلى كلامه من غير أن يؤمن به» 
وكان أب بن خلف صديقه» فقال: وجهي لوجهك حرام إن كلمتك أو صادَقتك ما 
لم نَصِرْ إليه فتبصق في وجهه» ففعل» فأنزل الله هذه الآية”". 

وقال مقاتل والسدي: كان عقبة رجلاً يسافر كثيراً» وكان إذا رجع من سفره 
أضاف أشراف قومه» فدعا رسول الله بء فلما قرّب الطعام قال رسول الله كَكلِ: 
«ما آنا بآكل حتى تشهد شهادة الحق» فشهد بلسانه وهو مضورٌ الكفرّء وكان أب بن 
تلت زهان ا بذلك» فأتاه عقبة زائراًء فقال له أبيٌ: صبوت؟ قال: 
لا والله» قال: قد انقطعت العصمة بيني وبينك إن لم تتفل في وجهه» ففعل» فقتل 
رسول الله ية أبِيّ بن خلف يوم أحد. وذلك أنه طعنه طعنة فرجع إلى مكة فمات 
منهاء ولم يقتل بيده غيرّه وأما عقبة فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصار 


2 


(n th 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أربع مئة). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٥۲۰۸و‏ ١۸٠۲)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۷/ »))451١- ٤٤٩‏ عن 
مقسم مولى ابن عباس» وفيه بدل قوله: «ففعل»: (فلم يسلطه الله عليه). أما رواية ابن عباس فخرجها 
الطبري في اتفسيره» (17/ ٠‏ 4 4) من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: كان أبن بن خلف 
يحضر النبي كَل فزجره عقبة بن أبي معيط فنزل: * ووم يع الط الم عل يَدَيْ يفو اَذ 
َعَالتَُول سا4 إلى قوله: #حَدُلَا4 قال: «الظالِمُ4: عقبة» وطمُلانَاَايلا4: أبن بن خلف. ثم 
رواها من طريق عطية عن ابن عباس بنحو هذا. 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» (/ ۲۳۲ وا »)٠‏ ورواهعن السدي ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ 757460). 5 





7 م‎ O. 
1 سوا ان‎ 


بالبزاق» فانصرف البزاق وصار قطعتين على خده فسفعتا" خديه فكان فيهما أثره 
ال 


اد واد 
e5 ZS‏ 


اد 
e‏ 


ارح سا عر سر و وک 


.4 وَقَالَ ال سول یدرب قوی اخ دوا هنذا لقان مَهَجُورًا‎ ## -)١( 

وقوله تعالى: وتال الرس ول رتو قوى اتخ دوا هذ الْمَانَمَهُجُورا 4: أي: 
مترو کا" لا يسمعونه ولا يتدبّرونه ولا يعملون بما فيه» ويقولون مرً: هو سحر» 
ومرة: هو مفترّى» ومرة: هو أساطيرٌ الأولين. 

CT 
.]١57 ویکوت سول علیہ سَهِيدًا € [البقرة:‎ 

و(قال) بمعنى: يقول؛ كسائر ما ذكر من أحوال يوم القيامة» وإخراجه على 
غنفة العاضي لتحقق كوه يرد فألحق بالكائن المتتحقق. 


2 


26 2 


ر ر ےر و در عو 2وو اضر رر سے ارس سر 
 -)۱(‏ وکذل ك جعاتا لکل بي عدوا المجرمین وکی برت رک هاو او تو 4. 


= وفيهما: (أمية بن خلف) بدل: (أبي بن خلف). ولم يرد فيهما قصة قتله» والخبر بنحو سياق المؤلف 
رواه ابن مردويه وأبو نعيم في «دلائل النبوة» بسند صحيح كما قال السيوطي في «الدر المنثور» 
6١ /5(‏ 6). 

200 في (ر) و(ف): (فشققتا». 

(؟) ذكره بنحوه الثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)٠١١‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)۳۳٤‏ عن 
الضحاك. 


(۳) في (ر) و(ف): «مستوراً». 








لاب ف لما 
1۲ ا م 


ررس 2 


وقوله تعالى: #وكدلكجعلًاز ل تي عد ومين 4: أي: كما يعاديك 
هؤلاء المشركون ويقولون فيك ما يقولون» فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك عدوًا من 
السدرسيون ةنامر كاري ارا لين ةا 

وقوله تعالى: وك برتلت هَادِياوَيضِيًا4: أي: حسيّك الله موفقاً لك“ 
الح كافك واف لك غلل أعداتك: 


حك 
C3‏ 


د 
#4 


د علد 
بن 


(۳)- واک اکرو املع الق ان کو د حَكَدَلِكَ تيد ادك 
وربلته ترټیاد 4. 

وقوله تعالی: # وال الزن گفروا وآ ر ولان جود 4: وهذا طعر” آخرٌ 
منهم» قالوا: O TT aT‏ 

كلك تبه فُوَادَكَ 4: أي: كذلك أنزلناه متفرقاًء وكذلك تُنزله 
لنُخكِمه حفظا”" في قلبك» فيكون فؤادُك ثابتاً به غيرٌ مضطرب» ولو أنزلناه”» 
عليه جملةً واحدة وهو أمييٌّ لايكتب لتعذَّر عليه حفظه. 


وقيل: لأن فيه ناسخاً ومنسوخاء فلم يَستقِم إنزاله جملة واحدة©. 


وقل: كان الى ك قن :داز الكجبة» وسكون قلت المت ال جرب بان 


(1) في (أ): «موقعاً لك»» وكلمة «لك» ليست في (ر) و(ف). 
(۲) في (ر): «لحكمة ليحفظ». 

(©) في (): «أنزل». 

2 «واحدة» ليست في (ف). 

)٥(‏ «واحدة» ليست في (أ) و(ف). 








ا 
شورق لفقا 1۳ 


سم 


يتواصل إليه كثّبُ”2 المحبوب» فجعله متفرقاً تثبيتاً لقلبه» وترويحاً لروحه» وتسكيناً 
شوق 

وقوله تعالى: #وَرَبََهْئرتًَا 4: أي: جتنا ببعضه على إثر بعض» وأضمر بعد 
قوله: كلك *: فرقنا ذلك ورثّلناه؛ أي: فرّقناه تفريقاً غير متباعد» بل تابعناه 
ولم نقطعه قطعاً يُضعف بذلك قلبك”. 

فال وا لت الور جا و ها تحملةة ولا نول ا اه 
مفصّلاً ثبت في القلوب مقرّراً ومحصّلاً. 


ي ورج ع عن روء 2د 
.0 


(۳) - و ایائ وبمل لا جنک يالى و وتيا 4. 


وقوله تعالى: طوَلاأْكَكَيَكَلٍ : أي: لا يأتيك هؤلاء المشركون بمتل؛ 


أي: شيءٍ يمائل ما كان من الأمم السالفة من محاجّة أنبيائهم وتعنتِ رسلهم ل 
لحن 4: أي: أتيناك بما يحقٌ أن يُؤتى به" دون الباطل الذي لا حقيقة له. 

وقوله تعالى: #وَلَحوَتنِْييًا *: أي: أحسن بياناً مما عند هؤلاء السائلين؛ 
لأنهم لم يكونوا فيما يسألونه يعرفون من تلك الأمور مثل الذي كان الله يُعرّفه نبي 
يِه وكان التحريف قد غلب على آهل الكتاب» فكان المشركون يرجعون إليهم 


)١(‏ في (ر): «بآن يتوصل إلى كنف». 

(؟) في (ر): «وقوله تعالى: #وَرَبَتَهُئرْتيلا 4: أي: فرّقناه تفريقاً غيرٌ متباعدء وقيل: تابعناه جثنا ببعضه على 
إثر بعض» وأضمر بعد قوله: ذلك 4: فرّقناذلك ورتلناه» ولم نقطعه قطعاًيُضعف بذلك قلبك». 

(۳) «قالوا» من (أ). 

)٤(‏ بعدها في (ر): (واحدة». 


)0( فی (ف) و(): «أن يجابه فيه). 








9 اف 2د 


ويأخذون منهم ثم يسألون النبيّ يي وهو يخبرهم على الوجه الذي“ أخبره الله 
تعالى به» فكان أحسنّ تفسيراً مما هم يذكرونه. 


باد ياد ا 
و ZS‏ د 


ے2 


کے ا س اک 
ولیت مر مكنا وال سيلا 4. 


= > و رر 


)الین شروت عل وجوھ ھم إل جهنم 

قوله تعالی: الین تروت عل وھ ھم إل جَهَنَمَ لهك كر ککاتا وال 
سيالا €: أي: هؤلاء المشركون الذين يعادُونك ويتعتونك مسون يوم القيامة على 
وجوههم خزياً ونكالاً لهم» وسئل النبي کي كيف يمشّون على وجوههم؟ فقال: 
«إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشِيّهم على وجوههم» ”. 

وقيل: يُسحبون على وجوههم إلى النار؛ كما ورد ذلك في آية أخرى. 

«أؤليك كر كاتا 4 في الآخرة فإنهم في النار دصل سيا € عن الجنة. 

وقبل: وليك يحرٌكَكَانًا4: منزلة في الدنياء وأضل عن طريق الحق» كما 
قال يوسف عليه السلام: انسر سر کا € [يوسف: ۷۷]. 


12 


ومعنى كل الآية: #وَلَايأَْيكمَكَلٍ لامك * في جوابه يلح 4 فأنت 
منصورٌ عليهم في الدنيا بالحجة الواضحة»ء ثم هم محشورون على وجوههم إلى 
جهنم» وذلك نصرةٌ لك في الأخرة وخذلانٌ لهم وإخزاءٌ لهم في الدارين جزاءً على 
E‏ مكنا واف قديلا. 

وليس هذا للتفضيل بعد ثبوت التسوية في الطرفين» بل طريقه ما قلنا في قوله: 


« تق ونتۇتێي). 


)١(‏ في (ف) و(أ): «كما» بدل: «الذي». 


(Y)‏ روى نحوه البخاري (57/70)» ومسلم (73807))» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 





سم »ا 
شو روا ا 10٥‏ 


کو ر ور 


(۳ ۔ )۳١‏ - ٭ وقد ٤ایا‏ موی التب وَحَعَلنَا عه آخاه هنروت وزرا ) 
فنا دمب الوم از كدو ایا مره َم 4. 

lS 
أعطينا موسى التوراةً وجعلتا معه: آخاه هروت وزرا © وقد فسرناه في (طه).‎ 

وقوله تعالى: # فَقَلَمَا»: أي: لما" : #أَدْمبَآِلَالْعَو رِألْرِسِت كَدَبوا اا 4: 
فرعونٌ وقومه. 

وقوله تعالى: #مَدَمَرَتَهُمَ تَدَمِيرا #: أي: قد ذهبا إليهم فدعواهم فعصّوهما 
فأهلكناهم إهلاكاً بالغرق في اليم. 


(۳۷)- وکرم نوج لم كدب الرس أفْرَفْتهُْ وَحَمَلكهْعَ لاس اة وأغيَده 
دلت عَدَابً ي 4. 


يس عو 


وقوله تعالى: #وقومنوج لَمَأكَدَبوأ 4: ا ودمّرنا قوم نوح لما 5 
#أَلرَسْلٌ )+ أي: نوحاً ومن قبله من آدم وشيث وإدريس؛ او" أخبرهم نوحٌ أن الله 
يبعث بعدي رسلا فكذّبوهم أيضاًكما کنبوه أو أرادبه تكذيب توح وحده 
ويطلق اسم الجمع على الواحدء يقال: خرج فلان على البغال» وإن خرج على 
بغلة واحلة. 


وقوله تعالى: لاغرفتهم #: أي: بالطوفان لته لاس ٤اه‏ + أئ: 


)١(‏ «أي لهما» من (ف). 


(0) في (ر) و(ف): «أي و» بدل: «أو). 








٦‏ ۲1 2 وچ سے مم اا وو ےرم 


لمن بعدهم علامة على قدرتنا وربويينا وانتقامنا ممن كدب الرسل'؛ لأن الطوفان 
عم الدنيا كلّهاء فصار عبرةً للكل. 

وقوله تعالى: #وَعْمَْملطدلِمِيت عَدَابَاليِمًا4: أي: وكذلك هنا لكلّ ظالم 
نفسّه بالكفر بي وبرسلي. 


0 


E 


2 


(۳۸) - أ واد اوتموداوآضصب الرس وفر وا بین ل كيرا 4. 

وقوله تعالى: # وعاداوتمود€: أي: ودمّرنا عاداً قوم هود وثمود قوم صالح. 

لوصّصَّبَ الرس 4: قيل: هم الذين بُعث إليهم صاحبٌ (يس) حبيبٌ النجار 
المذكورٌ في قوله: ©##إدْأَرَسَلَآ لمم انين مَكَدَبوهُمَا رتا اث © [يس: »]١4‏ فقذفوه 
في بئر بأنطاكية ورسّوه بالحجارة؛ أي: أثبتوه ” فيها بهاء كذلك قال كعبٌ الأحبارء 
رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما". 

وقيل: هم قرية”؟' من ثمود". 
وقيل: هم باليمامة. 
وقيل: كانوا بين المدينة ووادي القرى. 


وقيل: الرس: البئر غيرٌ المطوية. 


)000( في (أ): «رسلنا). 

(۲) في (ف): «ابتنوه». 

(۳) رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (5/ /181). 
(4) في (ر): (فرقة». 


(4) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 507) من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وإسناده منقطع. 





قان ۷ 


وقيل: الرس: ماء ونخل لبني أسد. 
وقال عكرمة: الرس: بئر ألقوا فيها نبيّهو”". 
وقال قتادة: هي قرية باليمامة يقال لها: فلج'". 


وقال أبو عبيدة: هو المعدن2. 


rg 2‏ سح سه م 


وقوله تعالى: #وفرونابَينَ َلك كر €: قال إبراهيم: القرن أربعون سنة. 
وقال بعضهم: سبعون سنة. 
3 و 
وقيل: هم أهل عصر مقترنون. 
ومعئاه: امتا بين ذلك كثيراً وقال ا : «(كذب التسابوةة يقول الله : 


م کک وھد ل کے لخر مك یی سل ر 4 


(59)- # وحكلاصريتاله الاأمئالٌ وڪ لا ت تاتا 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 507)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ 757905). وفيهما: (رسّوا) 
بدل: «ألقوا». 

)۲( رواه بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 507)» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ 57940) 
بلفظ: كانوا أهل فلح وآبار كانوا عليها. 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» (؟/ هلا و777). 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 506)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 5797). 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات»(05/1)» وخليفة بن خياط في «الطبقات» عن هشام بن محمد 
بن السائب الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك إذا انتهى 
إلى معد بن عدنان أمسك ثم يقول: «كذب النسابون قال الله: #وفرويابين ذلك كيرا 4 وإسناده 


2 





0 تساف ابيز 


وقوله تعالى: # و ڪلاس ةلسل 4: أي: وصفنا"“ له الأشباة من الأمم 
التي كانت قبلهم فأهلكت بتكذيب الأنبياء» فحدّرنا كلّ أمة أن ينزل بها ما نزل بمن 
کان" قبلها. 
وقوله: #وكّلا 
وهذا كله تعريفٌ للنبي ية أن الأنبياء قبله قد لقُوا من أممهم نحو ما تَلْقَا 
واناه الى جاعل العاقبة المسحودة لكل من كذيهة تطييا لنفسه وشا لقليه: 


سر 
ےھ e‏ 


مَبَرْبَاتَتبِيرَا €: أي: أهلكنا إهلاكاً. 


م ماد ماد 


ق ری ص م و ت 3 


 - )٤۰(‏ وقد علقي َال ميرت مر آله وء ڪلم ڪووا رها ب 
حكانوا لا رجو شور 4. 

وقوله تعالى: الالء 4: أي: هؤلاء المشركون 
قد أتوا في أسفارهم على قرية قوم لوط وهي سَدُومُ» أمطر أهلّها ا عقوبة 
لهم على معصيتهم نبيّهم لوطاً عليه السلام» وارتكابهم الفاحشة بإتيان ائ 
وغير ذلك. 

قوله تعالى #أَفْلمْ يووا يرَوَتَهسا4: يعتبروا بها؛ أي: فكان ينبغي لهم أن 
اي ير 

قوله تعالى: #بلْحكانوا لا برجب شور €: أي: قد رأوا هذه القرية وسمعوا 
بخبرهاء ولكنهم كانوا لا يخافون الآخرة» ولايرون ثواباً ولا عقاباء فلكفرهم 
بالبعث أصرٌوا على تكذيب محمد ية ولم يعتبروا بأولئك. 


2 
03 
00 


2000 في (ف): «وضعنا». 


(۲) «كان» من (ر). 








ين الا 
وروا مقا 0 


11 


000 0 
لا يَرَونك أهلاً للتعظيم» ويقولون: #أَهندَالَرَى بَسَكامَّهُرَسُولَا )؛ أي: بعثه ال 
وسؤلا إلى خلقة: 


مه 


نزلت في أبي جهل لعنه الله تعالى» كان إذا مرّ بالنبي ية يقول: م#أهِددَ ألَرِى 


رر و 
بسع أله رشو , 


عد د 
(45) - © إن كشا عن هتما کول أن صَرَْكَا علا وَسَوْفَيَحْلمُوَ 


کے ا ا و هس 4 


عدت رون لداب من اصلسية 
وقوله تعالى: # لن ڪاد لا 1 نا ©: أي: 1 : ما كاد إلا ليُضِلّنا. 
عَنَ ءَالِهَقِمَا #: أي: قارّبَ أن يصرفنا عنها وعن عبادتها a‏ الذي أتى 
به» والخدع الذي يزعم أنها آيات من عند الله تعالى وآ أ صاعلا 4 ؛ أي : 
لولا حبسّنا أنفسَنا على عبادتها وتركنا الإصغاءَ إلى ما يدعونا إليه محمد لقارَبَ 
محمد أن يصرفنا عنها إلى إلهه. 
عدوا عبادتّهم الأصنام رشاداً» واعتقدوا صرفهم عنها ضلالا فأوعدهم الله 
تعالى فقال: 
وَسَوْف مون الت سر 24 أي: : عن قريب يعلمون إذا 
رأوا العذاب في الدنياء أو في الآخرة» أو فيهماء مَن أضل شاد أهم أم مَّن كان 
يدعوهم إلى تركها؟ 


.)۲۳١ /۳( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 





ال فد 
Y۰‏ 7 چو سے مھ 9 


eT gr 2 


0 اريت ساخ دإكهه. له اقات کن عو وڪيل 4. 

وقوله تعالى: # ریت من اق د هه موده %: ای ما يهواه. تالت في الحارث 
بن قيس السَّهُمِيٌ كان تَبُوعاً لهواه ينّخذ صنماً يعبدُه ثم يرمي به“ فيتخذٌ سواه فهذا 
كان دأبه2 . 

وقوله تعالى: لفات مَكوْنُعَلَئَهِ كيلا : أي: أرأيت مَن عبد ما يهواه من 
غير حجة ولا دلیل» أفأنت تكون عليه موكلا فتصرقّه عن الهوى إلى الهدى؟ عدّفه 
أنه ليس بمقدور للنبئٌ ية بل هو المنفرد”" به» إذا شاء فعله بمن شاء» وأنه ليس 
عليه إكراههم على الإسلام بل عليه التبليغ لا غير. 


د 


خ يرو ل ا 3 


9-٤9‏ تست أن رھم معو أو قاو إن شم لکا دنم بل هم امل 
سی ). 


- 04 
> وترء م وروي 


وقوله تعالى: 3 تسب أن کڪ هم موت اوبقرت 4: أي: أم تتومّم أن 
أكثر هؤلاء المشركين يعملون عمل مَّن يسمع» أو يعقلون عقل”' مَن يعقل» و(أم) 
لا تكون إلا بعد ألف الاستفهام» وهو ثابت هاهنا تقديراً: أتعلم أنهم يسمعون أو 
يعقلون آم تحسبٌ ذلك منهم. 


)١(‏ في (ف): (ثم يبرم عنه). 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ 77*5). و«النكت والعيون» )١577/5(‏ وفيه: حكاه النقاش» و«البسيط» 
(017/15) وعزاه لمقاتل. 

۳) في (أ): «بل الله المتفرد». 

(:) في (ر): «أو يعملون عمل»؛ وفي (ف): «أو يعقلون عمل»ء وسقطت الجملة من (أ)» ولعل المثبت 
هو الصواب. 








"١ القن‎ 


وقوله تعالى: نمأم 4: أي: لا تحسبْ ذلك منههو”" فما هم إلا 
كالبهائم لبهم صل سيلا © منها؛ لآن الما ئم إن لم تعتقد صحة التوحيد والنبوّة 
لم تعتقد بطلانهماء وهؤلاء يعتقدون بطلانهما. 


ا 001 


)٤٥(‏ - الم تر لل ريك کف مدالظل ولو سَآءَ لَجَعلَهُ. ساکا شر جعلتا لشم 
َه دليلا. 


ا 


ر 


وقوله تعالى: ٭ ألم تر لل ريك لظ 4: ایا تعلم وهو استفهامٌ 

بمعنى التقرير؛ أي : قد علمت أن ربك مد الظل؛ أي : قد شاهدتٌ الظلّ كيف مده الله 
15 أي: بسطه فعمٌ الأرض» وذلك من حين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
فإن الظل مُطِْقٌّ”" للأرض من غير شمس ولا ليل» وهذا قول عامة المفسرين» وهو 
كقوله في صفة الجنة: # وظل مدو [الواقعة: 70]؛ أي: لا شمس معه ولا ظلمة. 

وقوله تعالى : #وَلَرسَ لَجَعَلهُسَاك] 4 : أي: مستقرٌ ادائماً لا تعقبه الشمس فتنسخّه. 


ل م ل سا ر يا د ن 


وقوله تعالى: #ثمجعلْنا مَس عليه دليلا»: أي: نسخناه بالشمس» ثم جعلنا 
زوال الظل بالشمس دليلاً على أنه من لقنا نوجذه إذا شئنا وتُعدمه إذا شئنا. 


E2 
2 


0)- # ثم قبض تلاصا را &. 


وقوله تعالی: # ثم 
إلينا؟ أي: إلى حيث أردنا قبضه من الأرض. 


چ يي 


قَبض ساسا 4: أي: قبضنا ذلك الظل الممدود؛ أي: أخذناه 


:)( «منهم» لمر‎ )١( 
في (ف): «مطلق».‎ )۲( 





0 رك ركم 


'#مِصَْاسِيرًا #: أي: قليلاً قليلاً شيئاً بعد شيء» بطلوع الشمس شيئاً فشيئاً. 

قل بض" بغروب الشمر؛ لاا مال تغرب فا فيه یت وإ 
زواله بمجيء الليل» وعلى هذا قولّه: ا يرا 4؛ أي: سهلاً علينا لا مؤنةً فيه 
علينا؛ كقوله: #دلك حر ع تا سم # [ق: > 

e 

وقيل: كالأول قليلاً قليلاً؛ لأنه يذهب شيئاً فشيئاً إلى أن يجتمح كل الظلام. 

وهذا بيان القدرة» ومن آيات الوحدانية وإلزام الحجة على أهل الشرك 
والضلالة» وكذا ما بعده. وهو قوله: ١‏ 


21 


3% 


رم 2 ي 


40)- 8 وھو ای 0 e‏ ورا € 

« وهو ای a‏ بل لاسا 4: ای ستراً وغطاءً للأشياء كلها بظلامه 
فتسكن الأشياء فيه الوم سْبَانَا 4+ أي: راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال» 
اة القطع. 

وقوله تعالى: #وَجَعَلَ التَهار شْبُورًا #: أي: حياةً من موت المنام لتنتشر الناس 
فيه لمعاشهم؛ كما قال: لأوَجََلنَأَلتَارَمعَاًَا4 [النبأً: »]١١‏ وكان النبي كه إذا أصبح 
قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»”". 


وقال القشيري رحمه الله : روي أن النبي ا نزل في بعض أسفاره وقتٌ 
)1( في (01: «قبضها). 


فق رواه البخاري )1۳١١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ورواه البخاري أيضاً (77574) 


من حديث أبي ذر رضي الله عنه» ومسلم (۲۷۱۱)» من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 





ا اا 
سو ان A‏ 


القيلولة في ظلّ شجرة» وكان معه خلق كثير» فد الله تعالى ظلّ تلك الشجرة حتى 
وسع جميعهم» ونزلت الآية» وكان ذلك من معجزاته. 

وقال: مد الظلّ على أوليائه: فقومٌ في ظل الحماية» وآخرون في ظلّ الرعاية: 
وآخرون في ظل العناية» وآخرون في ظلٌ الكفاية. 

وقال في قوله عز وجل: # وَهْوَالِى جَمَلَلَكُم لر لاسا # قال: هو وقتٌ سكونٍ 
الزورقت الردع الأخرين» ناريات القفلة يمكدوقه وأسعات البؤي؟ e‏ 
TT‏ اياي 
لكمال جد 


7 
يت 
0 


ع 
Ly‏ 


(40)- #وهْوَالزِىَ سل يح رايت یکی ر يَحْمَيَه وآنر امن الما مآء طْهُوبًا 4. 

وقوله تعالى: وهو الذي أَرْسَلَ الرياحَ نشرا:"'بَيْنَ يدي رحميه»: 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: شرا بضم النون والشين وهي جمع تَشُورِ؛ 
أي اشرات للقيم هره وط فن السنماء تح ركتها كما ينشر الحىء المطوي: 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو في رواية بضم النون وسكون الشين. 

وقرأ حمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين. 

وقال الكلبي: هو الريح الطيبة» مأخودٌ من نشر المسك. وقيل: أي: 


وقرأعاصم بالباء مضمومة من البشارة» 


0 


.)٦۳۹- ٦۳۸ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

(۲) في (أ): «بشراً» بدل: «نشراً». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: 515)» و«التيسير» (ص: .)١٠١‏ والمشهور عن أبي عمرو القراءة الأولى» 
والثانية ‏ التي بضم النون وسكون الشين -ذكرها ابن مجاهد» ولم يذكرها الداني. 








۲€ الس ف الما 


SS 

وقوله تعالى: #وَأنرَنَاينَلسَمَِمَآءُ طهُويًا #: نقل الكلام من المغايبة إلى الإخبار 
ا ل E‏ 

والطهور مبالغة في الطهارة. 

وقيل: هو ما يُتطهّر به؛ كالوّضوء ما يُتوضاً به» والسَّحور والقّطور والوّقود 
كذلك. 


40 0101 
8 يت 


3 


0 أ له سر‎ Trl 


(49 -00)- # انی يد بده ما وَشْمَقِيَهُسيًَا لقنا اما وأنابيَ كيرا ) 
21011101101 تدروأ مأو كر الاس إلاحكفورا 4. 

وقوله تعالى: # لَِْحْىَ به ْلَه مما 4: بإنبات النبات وإخراج الثمار”". 

وقوله تعالى: «وَْيقِيَةُمِئَاسَلقنَاأنْمَْما انا كيرا : جمع إنسيٌ؛ أي: 
نمكّنهم من أن يشربوه ويّسقوا به دوابّهم. 

وقوله تعالى: #وَلْمَد صرَْنَهبتِتهُم4: قيل: أي: صرّفنا الماء الطهور وهو المطر؛ أي: 
قسّمناه بين العباد فجعلناه” سنه لهؤلاء وسئّةٌ لهؤلاء» ينقص حولاً لقوم ويزاد لقوم. 

وقوله تعالى: #الَِدَّكَرُوا4: قرأ حمزة والكسائي: «ليذكروا) بالتخفيف. 
والباقون بالتشديد”؛ أي: ليتذكروا نعمتي فيشكروا لي» ومعنى القراءتين: الذكر 
والتذگر بالقلب. 


)١(‏ في (أ): «الأثمار». 
۲( في (أ): فج فجعلته». 


() انظر: «السبعة» (ص: 56 5)» و«التيسير) (ص: .)١5٠‏ 





RETA 
Yo قان‎ ۱ - 


وقيل: الذكر: الشكر باللسان» والتذكر: تكلّف إحضار القلب بالذكر. 

وقوله تعالى: #لِيَدَكُرُوا 4: أي: كفراناً لنعمي؛ لأنهم يصرفون النعمة والمطر 
إل الأنواء» فقر لون مطر نارو دا قال عا ل وجلو ردک اک کرو 4 
[الواقعة: 45]. 

وقال الحسن: لب دروا 4؛ أي: ليتذكّروا بالمطر الذي أنزله فأحيى به الأرض 
أنه قادر على أن يُحيى الموتى. 

<7 50 006 0 AA 6 Kz ENN f = 

وقوله: #فاق ڪر الاس إلا حكتورًا #: كفرا بالبعث» وعلى هذا تصريفه 
أمطارّه فى كل البلاد مرةً هاهنا ومرةً هاهنا ليشترك الكل فى التذكر به. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما مِن عام بأقل مطرا من عام» ولكن الله 
تعالى يصرّفه حيث يشاء» وقرأ هذه الآية2". 

وقيل: ولقد صرّفنا الذكرٌ في القرآن في السور كلها بين الناس ليد كروا #؛ أي: 
ليتّظوا وينتهوا مَأ ڪر ألا إلا فوا 4 بالنعم وكفراً بالمنعم. 


17 2 
2 د 


0١(‏ - 01) - وو شَِالَعسنَان كل ر ما © فلا ل الحكفريت 
وھ دشم بو حِهادًا كيرا 4. 


وقوله تعالى: * ولوشتتابعتتاف كُلٍ فرَبَةِ نرا : أي: ولو شئنا لأرسلنا في 
كل مصر نبي ولكن لم نفعل فجعلناك نذيراً للجميع» فاشكر نِعَم الله عليك. 


() في (ف): «١كفورأاء‏ وليشت في (). 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (/11/ 574)) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (11707/4). 





5 ال فاد 
5 7 چچ سے هه - وو مدا وه 


وقوله تعالى: نلع لْحكَفريس وَحَدهِدَهُم بو 4: أي: بالقرآن؛ أي: حاجّهم 
وجادِلهم به وقرّعهم بالعجز عنه. 

وقيل: جاهدهم بالسيف. 

والصحيح الأول؛ لأن السورة مكيةء وكان الأمرٌ بالقتال بعد ذلك. 


وم کرو وت سوسا 02 f‏ 


وقيل: وو شتابعقتاف كل ويَوَنِرا 4 تكثيراً للآيات» ولكنًا أقمنا بك 
وحدك الدلالات» فلا تُطِعْ من كذّبكء بل جاهدهم بالقرآن فقد لزمتُهم الحجةٌ؛ كما 
قال: # وَل مھ أا ْنَا يک الحكبب بتر َلْتْهِمَ € [العنكبوت: .]15١‏ 


کے 
س کو ورب 2۶ م م 


وقيل: # وشت ابعقتاف ليرا 4 لتَخِف عنك بذلك المؤونة» ولكتً 
حكلناك ثقل تبليغ الرسالة”“ إلى كل القرى؛ لتنال بصبرك عليه" ما أعدَّ الله لك من 
الكرامة والمثوبة» فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من عبادة آلهتهم» وجاهدهم 
بالقرآن. 

#جهَاءًا كيرا €: بليغاً؛ كما قال تعالى: #نَزِفَهُ عَدَابتَاكَبِيًا © [الفرقان: .]١19‏ 


وقيل: #جِهَاءًا كيرا #؛ أي: عظيماً موقعه عند الله وعلى حسّبه الثوابٌ عليه. 


6د ع2 
ر ور م ر م ره وو 2ے سر وه 100 ETH‏ ل م رر ےوہ ته 
 - )01(‏ # وهو الى مر البحرين هذا عذب فرات وهلذا ملح اجاج وجعل بنتهما برغا 


4 


رجا تجا 4. 
" ےہ 4 ساس سرج دد ن 5 0 اع 
وقوله تعالى: #وهو اذى مر بحرن 4: وهو بيان نعمته وقلرد أيضا؛ أي: 
أجراهما" وأرسلهما في الأرض #مَدَاعَذْبُ فرت اياجا 4؛ أي: أحد البحرين 
2000 في (أ): «الوحي». 


(۲) «عليه» من (). 
(۳) في (ف) و(أ): «خلاهما». 





ا ا م الا 
سو راان ۷ 


عذب؛ أي: طيبٌ فرات؛ أي: شديد العذوبة» والآخر يلح 4: فيه ملوحة جاح €: مر. 

قيل: أراد به الأنهار العظام» يعني: أرسل في الأرضن .الاه على خر 
أحدهما عذبٌ والآخر ملح» وكل واحد منهما بحرء فالفرات العذبٌ كالنيل 
والفرات ودجلة وسيحان ونحوهاء والملح الأجاج كالبحار المعروفة. 

قوله: ويچا 4 : أي : حاجزاً لإوَحِج] 4؟ أي : ستراً مانعاً جرا 4 

وقيل: جوا چ ؛ ای جلا حيجر ](1)؛ كما يقال: حد محدويٌ وحرام 
محرَّمٌ وذلك هو الجزائر والبلادء فلا يختلط أحدهما بالآخر كذلك فيفسدَ على 
الناس مياههم» فإذا قامت الساعة زال الحاجز فاختلطت؛ قال تعالى: ودا ليحار 
سرت € [التكوير: 7] وهو قول الحسن. 

وقيل: بحر الأرض وبحر السماء. 

وقيل: بحر تحت الأرض» والبرزخ الأرض. 

وقيل: هو بحر واحد من البحار المعروفة يجتمع فيه الماء العذب والماء الملح 
في مكان واحدء فلا يختلطان فيَقَسّدَ العذبٌ بالملح وحمل شما 4 : حاجزاً من 
القدرة. قاله قتادة7 , 

وقيل: رمَا هو مدة الدنياء فإذا قامت الساعة اختلط أحدهما بالآخر 
وذلك قولّه: # واا حارفجرت € [الانفطار: «[Y‏ وسيأتي بيان ذلك في سورة الرحمن 
إن شاء الله تعالى في قوله: مرج لحرن © [الرحمن: 15]. 
)١(‏ في (ر): (محدوداً). وفي (ف): «محمولًّا) بدل: (مجعولَّا حجراً). 


2020 في (أ): «بحر السماء». 


(۳) رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في «الدر المنثور» (5757/5). 


۸ 


وقيل: هما بحر الهند وبحر الروم. 
وقيل: هو بحر العراق وبحر الشام. 
د 3% 
(04)- ا وھ وار ی ایی ن لماو ھجم تا وَصِهرا وکن ك قرا 4. 
وقوله تعالى: #وَهْوَالَرى يناماو 4: وها أبقا يان كدرته وحمت 
ِنَالْمَةِبشَرا #4 قيل: خلق آدم من الطين وأصله الماء #فَجَعَلَهرسبَا © آدمَ 
#وصهرا» حواء. 
وقيل: #حَلَقَمنَ4 النطفة ولد لو اد 4 أي: قرابة 9وَصِهرا 4؛ أي: 
مصاهرةً» وهي الوصلة بالنكاح» مَنَّ بالأنساب لأن التقارب والتواصّل يقم“ بهاء 
وف بالتصاهرة لأذاقواة ورالد رذ ا 
وقيل: #فجعکه ًا لمن ولد منه ولمن يُولد منه #وصِهرًا 4 لمن يتزوّج به. 
وقال قطرب: الصّهر أبو زوج البنت» وما كان من قبل زوج البنت فهم أصهانٌ 
NE E‏ ۰ 
اک َريُكَ قرا 4: على کل شيء. 


علد عد عد 
کو کو کچ 


(05)- ا وَيحبَدُوتَ ین دو الما یمهم ولا بطرم و انال افر عل ري ظهيرا *. 

وقوله تعالى: ٭ ويسَبدوت من دور نالوم لاد هراهم هم 4: أي: الله تعالى 
ل ا 
إن عبدوه ولا يضرٌّهم إن تركوا عبادته. 


)١(‏ «يقع» من (أ). 








ےک 2 7 
و رقا ۲۲۹ 


وقوله تعالى: و6 نَالكافر عل ري ظهيرا #: قال عطية العوفي والشعبي 
ومجاهد: نزلت في أبي جهل بن هشام لعنه الله . 

وقيل: هو اسم جنس يقع على كل كافر. 

#وطهيا 4 قال قتادة ومجاهد والحسن: ا عي للشيطان0", والمظاهرة: 
ال 

ومعنى عل ریو 4: على معصية ربه ومخالفة مره يعني : إن الكافر إذا أ 
بالكفر والمغاصى كان مُعيئاً للشيطان على الأصرار على الكفر والاستكبار. 

وقيل: رَو * أي: على أوليائه؛ قال النبيٌ ي: «يقول الله تعالى: مَّن أهان 
لی و لیا فقف بارؤئئ بالمتحارية 09 أي: يُعين الكافرٌ الشيطانَ على معاداة أولياء الله. 

وقيل: أي: يستظهر الكافر بالأوثان وعبادتها وعبّدتها على مغالبة رسول الله 
يك والمؤمنين. 

وقيل: الظهير: الهيِّنُ الملقّى خلف الظهر؛ أي: وكان الكافر على ربه هيّناً حقيراً. 

وقيل: عَلرَيْ © معناه: على ما يعتقده ربا وهو الصنم» ومعناه: إوكان) لكافر 
روء ظهيرا 4؛ أي: قويًا قادرء ويتصل بأول الآية: أن الصنم لا ينفع ولايّضر ولا 


)00 رواه عنهم ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)75717١/4(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» 28/1 ) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(Y)‏ رواه عن الحسن عبد الرزاق في «تفسيره» »)۲٠۹۳(‏ وعن مجاهد والحسن الطبري في «تفسيره» 
(EVA VY /1۷)‏ 

)۳( قطعة من حديث قدسي رواه البخاري (10017) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «مَن عادى لي 


وليًا فقد آذنتّه بالحرب»» وله ألفاظ مقاربة في غير الصحيح تنظر في «الفتح» .)١٤١ /١١(‏ 





3 اسراف بين 


يقدر على شيء» وعابد الصنم قادرٌ على الصنم يعمل به ما شاء وينقله حيث شاء» 
وهو بیان جهلهم أنهم يعبدون ما هو عاجز وهم قادرون عليه. 


> م 
2 


0 


01 - /01 ) - #وَمَآأرَسَلْئكَ إِلَامسمَا ويدوا )فما اڪ يواجر لمن 
عا نيحد إل رید سبلا *. 

وقوله تعالى: #وَمَآ لسك إِلَّامبيَرَا 4: أي: للموافق بنرا 4 للمخالفين. 

فلماآً َتنك يواجر 4: أي: على التبليغ» وقيل: على التبشير. 

للا من كسا أن يتَِدَ ريسيلا 4: أي: إلا مَن شاء أن يتخذ إلى ربّه قربة 
بإجابته فلْيَقَعل والاستثناء منقطع بمعنى (لكن). 

وقيل: هو استثناءٌ حقيقة: إلا تخد السبيل إلى ربه بالتوحيد فإنه أجري؛ 
أي: يَأجُرني الله تعالى بدعوتي إياه وأجابته إياي» قال تعالى: لوڪ مادا 
وَءَاتَرَهُمٌ © [يس: .]1١‏ 

ر اناد الس لى الل كال نهو ا هان به, 

وقيل: أي : : بمودّة رسول الله ية لقرابته» كما قال: لا المودة فى اشرق + 
[الشورى: ۲۳]. 

وقيل: أي: لا أطالبكم بالأجر إلا أن يشاء أحدكم أن يتقرب إلى الله تعالى ببذلٍ 
مال أنفقه على الفقير» أو في الجهاد وسبّل الخيرء فإن هذا مما أرعبكم فيه» أما لا 
أطالبكم به ل 


)١(‏ في (أ): «أحرى». 
(۲) في (ر): «لأجر». 











0 5y 2 


ye 
۳۱ سو ړو ا ریا‎ 


بيه ع ررس وح سا لے 2 سج 2و 
ت 


(00)- 0 وو ڪ عل ال يالى لا يموت وَسَبَحْ دوو ڪقن بو پوپ اوو ا 4. 

وقولەتعالى: #وَبَوكَرْعَلَالْس َال لايسوتٌ €: بالتبليغ» فإنهيعصمك ويحرسك. 

وقوله تعالى: لوسَجَحَ يحَمْدِوء 4: أي: نره الله تعالى عما يصفه به هؤلاء واحمده؛ 
ا فيه بصفاته الحميدة. 

وقيل: أي: صل لله تعالى حامداً له فيها. 

وقوله تعالى: وڪن بو دوادو كيرا 4: أي: عالماً بمعاصي هؤلاء 
المشركين» فهو يجزيهم عليها. 


4 4 


م م د سه عر Sa . e LE‏ ون ص ر سس صودو ع 
(69) - 3 لی خلقالسَمنوات والارض وما نھ مانی َة اباو ثم استوی عل العرشر 


2 کے م ره - 9 


ليَحْمَنُ َكَل ورا 4. 

وقوله تعالی: # الى خاق لسوت وار وما تھ مان َة اباو ثد اتوي 
اعرش &: قد فسرنا هذه الكلمات مرات» وهذا کله صفة قوله: ورڪ للاي 
یلایمون *. 

وقوله تعالى: #آلرّحْمَنُ 4: أي: هو الرحمن» أو: ثم استوى الرحمن على 
افر أو كان رثك ال خم تدز ل ا "اهو ضر الا الا ف چ اى 
خلق السموات وَالْارْصَ &. 

وقوله تعالى: #مَسَكَلَ يِوِسَبا : قيل: فاسأل يا محمد الرحمنَ عن ذلك 
فإنك تسأل خبيراً بما خلق» وخا € مفعولٌ (سل)» ولیو بمعنى: عنه؛ كما 


(1) في النسخ الثلاث: «و»ء والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني» .(A1/14(‏ 





۳۲ لسع ي امب 


قال: سال دواع )؛ أي: عن عذاب» والخبير صفة الله تعالى» وهو معنى 
فول الس اننا یو ين الاد ۰ 

وقيل: معناه: فاسأل الله؛ أي: عن الله #حَبيرا ) أي: عالماًء وهو الله تعالى 
العالم بحوائجك ومصالحك. و بء4 على هذا له معنيان: 

أحدهما: أنه صلة لحرا © أي: خبيراً به. 

والثاني: أن يكون بمعنى: سل الله بالله» كما تقول: أعوذ بك منك» و: أهرب 
منك إليك. 


3 
3 
تنك 


(۰)- وای ھم اس جد تمك الو وماا جاجد متأم وراد فوا ® 4. 
وقوله تعالى: # وإداقیل لهم اسجد رت في لوال ىواشر 
ا 


الوا ىمال : أي لا نعرف الرحمنّ فنسجدٌ له #أنسجد لِمَا يأر نا بياء 
1( 





المغايبة فى قراءة حمزة والكسائى؛ أي: يأمرنا به محمد من غير أن نعرفه” 
وقرأ الباقون بالتاء"؛ أي: لما تأمرنا به يا محمد؟ استفهام بمعنى الاستنكار. 


وقوله تعالى: #ورادهم فوا ©: أي : : زادهم هذا الأمرٌّ شروداً عن الإسلام. 


2-61 ارک اذى صل العمل ہروا وجصل فہا يريا ومر مدير 4. 


وقوله تعالی: ‏ برک رىج سکف الگا برجا 4: قيل: قصوراً. 


(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)٤٦٦‏ و«التيسير» (ص: .)١55‏ 





اي 


1 
ا ود 7 


۳ 


وقيل: هي البروج الاثنا عشرّ المعروفة: الحَمّل» والثور» والجوزاءء والسَّرّطان» 
والاسدة وال و المي ان والعقرت» وَالقَومِن: وَالجَذَيُ» والدلى والحوت. 

وقوله تعالى: #وجكلٌ فها يبا : أي: في جملتها شمساًء فهي من البروج؛ 
قال تعالى: #وَجَمَلَأَلَّمْسَيرَابًا4 [نوح: 1] #وَقمَرا مُفِيرا € بالليل. 

ومن قرأ: لسر جا“ فهي النجوم التي يُهتدّى بهاء فهي كالمصابيح. 

عد ماد 

(15)- وه رالرى َمَلَالْكَلَ والتَهَارَ خِلفَة رمن راد أن يڌڪر أو أرامشسكُورا 4 . 

وقوله تعالى: وهو ازى جرال وَاَلتَهَارَخِلَفَة4: قيل: أي: مختلفين؛ يجيء 
هذا ويذهب ذلك» ويجىء ذاك ويذهب هذا ولم يجعل منهما واحداً سرمداً نهاراً 
لا ليل له» وليلاً لا نهار له. ليّعلم الناس عدد السنينَ والحسابّء وليكون للانتشار 
ف الا فت معلوم» وللقرار والاستراحة وقتٌ معلوم» وفيه تنبيه على قدرته 
ونعمته» وذلك قوله: 

لمن أرَا يدر 4: أي: يتذكر بذلك أو اراد شڪ )؛ أي: أراد شكر الله 
تعالى بما أنعم عليه. 

وقيل: أي: جعل الليل والنهار خلفة؛ أي: مختلفين في اللون ليتميّر أحدهما 
عن الآخر؛ كما قال تعالى: #محوتاءَاَ أل وحعلتاءاية اهار مبصرة بتكأ € الآية 
[الإسراء: »]١7‏ قاله مجاهد” . 


.)١155 قرأبها حمزة والكسائى. انظر: «السبعة» (ص: 577)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» .)٤۸٦/۱۷(‏ 








لن 32 إل 
030 وف لما 


000 يعد 


وقيل: جم لَاَييَلَ وَاَلتَهَارَ خِلْفَةٌ 4؛ أي: يَخلف كل واحد منهما صاحبه» فيكون 
حَلَفَاً عنه» ووححد لأنه كالمصدرء قال زهير: 


اال والآرا ي فة ::واظلاؤما وض من كز عق ١‏ 

كآنه قال عن 6 واتع ماعنا نه اا ا رهوا 
ما أمر به في أحدهما أتى به في الآخر» فيكون إخباراً عن توسعة الأمر على عباده في 
نوافل الطاعات؛ يأتي بما فاته في الليل القصير في النهار الطويل الذي بعده» وكذا 
الآخرء قاله الحسن”. 

وقيل: إنهما خلفةٌ في النقصان والزيادة يتعاقبان حثيثين إلى أجل مسمى» وهو 
كقوله: ریځ اف آل ار یریخ افآ € [الحج: .]1١‏ 

اد 2 د 


و چ 2 ۶ 


(50) - ا واد اليم درت يشو عل لْأرْضِهَويًا وَلِدَاحَاطْبِهُمْ الجدهلون قَالْوأ 
سَلَدما 4 . 

وقوله تعالى: # وساد اَم #: ثم وصف أولياءه بعدما ذكر في كل السورة 
أعداءه» فقال: # وَعاد اَم 4؛ أي : وعباد الله الذين رضي الله بهم عباداًء وخصّهم 
بإضافتهم إليه بالعبودية تشريفاً لهم ورفعا”” لأقدارهم؛ كما يقال: بيت الله» وناقة الله 
وشهر الله. 


وقوله تعالى: الت يشود َلْهَا #: إذا خرجوا يمشون بين الناس 


)١‏ «ديوان زهير» بشرح ثعلب (ص: 6). قال ثعلب: العين: البقر» والطلا: ولد البقرة» وولد الظبية الصغير. 
(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)7١95(‏ والطبري في «تفسيره» .)٤۸٦/۱۷(‏ 

(۳) «لهم ورفعاً» ليس في (أ). 

)٤(‏ بعدها في (ر) و(ف): (يدي». 





RETA 
o وروا لفقا‎ 


بما لا بد لهم من معاش وقضاءِ حق وحضور جماعة يمشون في لِينٍ ووقار وسكونٍ 


وتواضعء لا مرح ولا تحريك أعطافي دق أقدام على الأرضء» فهذا مشي 


IN 


ا بو ا 


ممدوح» وقد ذكر المشي المذموم في قوله: # َير حَدَآس اتش فَالاضٍ 
مرح إن آله لاحب عل محال فور ا وأّصِد فى مشي 4 [لقمان: ۱۸ - ]١5‏ وقال: ولا 
نش فی الَْرْضٍ مرا نک کن كَخْرقَ رص و ينطولا 4 [الإسراء: ۴۷]. 

وقوله تعالى: #وَإدَاحَاطْبَهُمُ ألْجَدهِلوت دَالْوأْسَلَدمًا 4: الجاهلون: الكفار 
والعصاة و سكسا 4؛ أي: سَداداً من القول؛ أي: إذا خوطبوا بما يكرهونه لم 
يجيبوهم بمسافهةٍ ومشاتمة» بل صانوا أنفسّهم عن ذلك وأجابوهم”" بالذي 
يسلّمون به من أذاهم ومن معصية الله تعالى. 


2 
2 
2 


ع ده اح ب يه ىج سس ص 2111 
(00-75)- ل ایی شوت ایھر سْكدًا ووا © والذي فو لو رتا 


ل 
+ اس م ص 


ارف عَتَاعَدَابَ جَهم ایک عداجھا کان عرامًا). 
وقوله تعالى: « وای توت لیر سک 34 وَقِيكما %: أي: يمضون لياليهم 
ومع ذلك يخافون الله تعالى» وذلك قوله تعالى: 


عيذ 
7 
.2 عن عو 


ولیت قو ورتا أَصْرِف عَنَا عدَّابٌ جم تك دابا کان غَرَامَ4: قيل: 


- 8 


هلاكاء وقيل: دائماً لازماًء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: شديدً". 


)١(‏ في (ر): «تبرج»» وفي (ف): اتمريح». 
6 في (ر): «بل خاطبوهم» بدل: «وأجابوهم»» وليست في (ف). 
وم ذكره الماوردي في «النكت والعيون» )١55 /٤(‏ عن ابن شجرة. 








A 


0 - /50) - #8 إِنَهَاسَآءَتٌ سم ومام ا وال إا تفقوا رفوا ولم 
مد رو ر 


دف قروا وسكان بير للك قَوَامًا #. 
وقوله تعالى: © إِنَمَاسَآءَتَ م مسقراومة م #: أي: إن > جهنم بئس موضع قرار 
وموضع إقامةِ» والاستقرار أقل من الإقامة» وجهنم مستقرٌ للعصاة ومقامٌ للكفار. 
وقوله تعالى: * والز انفقوم رفوا ولِمْيَقَمروأ 4: والإسراف: مجاوزة 
الحدٌ فى الإنفاق لغة والإقتار: التقصير عن العدل فيه» وقد كر من حدٌّ دحل 
وضَرّب» ا 0 ل تدده عباد ا 


4 ٠. بد‎ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإسراف: الإنفاق في معصية الله تعالى قلّ 
أو كثرء والإقتار: منحٌ حى الله تعالى من المال©. 

وقوله تعالى: رانب 5إلك *: أي: بين دينك“ وما )؛ أي: عدلآ 
والقَوّام بالفتح: العدلء والقِوّام بالكسر: العماد يقال: هذا قِوَامُ الأمر ونظامّه وِلاكٌه 
هذا في المطعع والحشرب والملين وکل شىء 

وقيل: أي: لم يتكلُّوا فوق الطاقة» ولم يقصّروا عن الحاجة. 

وقيل: إذا تكلّموا لم يأتوا بالفضول ولم يسكتوا عن الحق, وإذا عملوا لم يأتوا 
E‏ 


)١(‏ «لغة» من (أ). 
)۲( رواه الطبري فى «تفسيره» (۱۷/ .)٤۹٩‏ 
)۳( رواه الطبري في (تفسيره» (۱۷/ ٤٩۷‏ -/59). 


(5) «أي: بين ذينك» ليس في (ف). 





ا 
سو اىن ۷ 


(۹۸) - لین یشووت ءاخر یتلود التفس الى حرم للحي 
لوت يدك ااا 4. 

وقوله تعالی: #وَآلرّبنَ لايع ماله إلا ءَاحَرَ 4: أي: لا يُشركون #ولايقت ون 
الس الى حَيَّمَآّهُ4: وهي النفس المسلمة والذَّمّية ليحي 4 بقصاص أو رجم 
أو قتلٍ على ردّة. 

وقوله تعالى: ولا ر ورے #*: قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رجل: يا 
رسول الله! أي الذنب أكبر؟ قال: «أَنْ تجعل لله ندا وهو خلّقك»» قال: ثم أيّ؟ قال: 
«أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك». قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تُرانيَ حليلةَ جارك» 


مهس ادكه 


فأنزل الله تعالى: #وَآلدِينَ لای دعوو مآ ءاخر € الآية". 
وقال القشيري رحمه الله: من النفوس المحرّمة نفسك المسكينة» وقتلها بغير 
حق تمكينك إياها من اتَباع ما فيه هلاكّهاء و: 
اا ا 
ثم قوله: لإِلَّايآلَحَن 4 دليلٌ على جواز قتلها بحل وذلك بذبجها بسكين 
المخالفات» وما فلاحك إلا بقتل عدؤّك» وأعدى عدوّك نفسّك التي بين جنبيك””. 


.)85( ومسلم‎ ))81/5١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) عجز بيت عزاه الثعالبي في «المنتحل» (ص: )3١5‏ للأحوصء وابن حمدون في «التذكرة 
الحمدونية» (65/ 197) لجرير وليس في ديوانه» وعزاه المستعصمي في «الدر الفريد» )۲۳١ /٥(‏ 
لعمارة بن عقيل» ودون نسبة في «البيان والتبيين» للجاحظ )5١157/١(‏ و(۸/۳٠۲)ء‏ و(جمهرة 
الأمثال» للعسكري :»)57١/١(‏ وصدره: 

بني هلال ألا فانهوا سفيهكم 

وعند بعضهم: (بني عدي ألا يا انهوا...)؛ وفي رواية: (بني ميم آلا فانهوا...). ووقع في «اللطائف»: 
(إن العبد إذا...)» وهو مخالف لما في المصادر كلها. 

(9) انظر: «لطائف الإشارات) (۲/ .)501١-560٠9‏ 








535 لیات د 


وقوله تعالى: #ومنيفْعلدلك *: أي: هذه الأشياء الثلاثة يليما 4؛ أي: 
بجزاء إثمه» وقيل: الأثام: العقاس”', قال الشاعر: 
ري اللاو عر سيت اسن قرفا و الوق اتا 
أي عقابً©. 
وقال قتادة: الأثام: التكال9». 


وقال مجاهد: واد في جهن“ من قبح ددم فيه حياتٌ وعقاربٌ كالبغال. 


بوم 


(19)- ا لعف لهال داليمو كلدو ما *. 


سم سه سل سي 


وقوله تعالى: # يلعف لَمَالْصَدَابٌ لقم ويو نهنا *: قرأ عاصمٌ في 
ی ريرق ان و شا رر فا 0 ع۲ اتان 
وقرأ ابن عامر: #يُضمّفَ4 بالتشديد مرفوعاًء وقرأ الباقون بجزمهما على جزاء 
الشرطه إلا ن ابنَ كثير يقرأ: إيُصَعَّففْ4 بالتشديد“. 


ومعنی" 9 لى 4؛ أي: يُعذَّبٍ على مرور الأيام في الآخرة عذاباً على عذاب. 


وس سام هر 


وقال ابن جرير: يضلعف له العیز لداب ٭ لاجتماع هذه المعاصي الغلاثة, 


)١(‏ في (أ): «وقيل أي عقاب الأثام العقوبة» بدل: «الأثام العقاب». 

() البيت لبلعاء بن قيس الكناني» كما في «مجاز القرآن» (۲/ ١۸)ء‏ و«تفسير الطبري» »)٠٠١ /١/(‏ 
وعزاه الفارسي في «الحجة للقراء السبعة» (0/ )7”0١‏ لمسافع العبسي نقلاً عن أبي عبيدة! 

(۳) «أي: عقاباً» ليس في (أ). 

(6) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)75١4/(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۷/ 015). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)٥۱۳/۱۷(‏ 

(5) انظر: «السبعة» (ص: 4717)» و«التيسير» (ص: .)١15‏ وقراءة ابن عامر مثل أبي بكر برفع الدال من 
(یخلد). 


)۷( في (أ): «ومتی». 








ايم الا 
شونا ۳۹ 


> 


فيكون لكل ية قسط لوَيكلْدَِو4؛ أي: يبقى في العذاب ماتا 4 أي: مدل 
متخن به؛ كما قال: سف لاون 4 [المؤسون: ۸ 


کے کت لس ساس ای ا دك o7‏ ر و یں 
(۷۰) - 8 إلا من تاب وا ومیل عملا صدیحافاولتیلت برل آله سَيْمَاتهم 


ررر غا 12٤و‏ کچ کے سر 
حتت وکان الله عهورا رحا 4. 


2 
2 


ی ا م ي 


وقوله تعالى: #إِلَامَنَتَابَ#: أي: رجع عن ذلك وام * بالله ورسوله 
سس اس عب کے م کے ا 

وقيل: لما نزل هذا قال أصحاب رسول الله ككِِ: ما منا إلا وقد فعل هذا في 
الجاهلية» فأنزل الله تعالى: # إِلَّامَنَتَابَ 4 . 

وقيل: نزلت في قوم من المشركين عملوا هذه الأشياء ثم جبنوا عن الدخول 
AVÎ :‏ م 

وقيل - وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : نزلت في وحشيٌ بن 

7 : 1 5 5 عو 0 : 

حرب غلام مَُطعِم بن عدي بن عبد مناف ‏ وقيل: غلام جبير بن مُطوم - وذلك 
أنه كتب إلى النبي كَلِ: إنك تدعونا إلى دينك وتقول: ومن يَذْعّ مع الله إلها آخرّء 
ويقتل النفس التي حرَّم الله ويزنِء فهو من أهل النار» وإني قد فعَلْتُ هذا كلّه. فهل 
من توبة؟ فأنزل الله تعالى قوله: أ ناله لا يهر أن شريو ويَمْفْرَمَادْوْنَدَلِكَ لس کا 4 
)0( في (ر) و(ف): «مذللا مستحقاً». 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /N)‏ 7 عن أبي مالك مرسلًا. 
(۳) رواه مسلم (۱۲۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناسًا من أهل الشّرك تلو فأكتّرواء وزنّوا 

فأكتّرواء قم آتوا محمدًا يل فقالوا: إن الذي تقول وتَدْعو لحسَنٌ» ولو تُخبِرّنا أنَلِمَا عَمِلْنا كقّارة 


2 3 
ی 2ے رص ور 2 عه دي ممعي نوي شري م 


2 رمك دك ده رمع 2د د عو عر ددم كوا كت م € ر 
فتزل: الین لايدعورب مح لَه لھ اء ا خر يحون الس آلتی حرم الله إلا با لحي ولا رنوت وَميفْعَل ذلك 


> ln 


يلوَأَنَامًا )4 ونر ل #إينعبَادى لذن رفوا عل أنَمْسِه لاطو نة آله 4 [الزمر: .]٠١‏ 








لكلاف 2 
6۰ اا ل و و 
[النساء: »]٤۸‏ فقال: إن الله تعالى شرّط المشيئة» ولا أدري أيشاء الله تعالى بمغفرتي 
أم لا يشاء فنزلت هذه الآية: #مَنْتَابَوَءَاسَ وَعَيِلَ ع لصحا فقال: لعلي لا 
أصل إلى العمل الصالح» فأنزل الله تعالى: #قُلَ یبای اَن أَرَفُواعَكَ سهت لا 
كقَتطوا نة أنه اة يعفرال دوب ييا 4 [الزمر: ]٥۳‏ فقال: لا أرى"“ في هذا 


شرطاًء فجاء”" فأسلہ". 


0 


وقال تعالى: طامَوْكَهك ِل امتهم حَسَتَدتٍِ 4: قال الحسن: أي: في 
الدنيا يبدّل الله العمل السيّى بالعمل الصالح: الشرك إخلاصاًء والكفر إيماناًء والزنا 
عفافاً وإحصانا. 

وقال قاذ #موطاعة الل سبال ا عضاته وذ الله يعد تان و الف يحل 
عل ال 

وقال علي بن الحسين وإبراهيم وأبويعلى”: هو في الآخرة يجعل سيئاته حسنات". 

قال سلمان: يُعطّى رجل يوم القيامة صحيفة فيق رأ أعلاها فإذا سيئاته أكثرٌء فإذا كاد 
يسوءٌ ظنه ينظر في أسفلها فإذا حسناته» ثم نظر في أعلاها فإذا هي بدّلت حسنات۵. 


)١(‏ في (أ): «أدري». 

(۲) في (ر): «يخاف». 

)۳( رواه الطبراني في «الكبير» .)١١5/0(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 2316): فيه أبين بن 
سليمان وهو ضعيف. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ 5 717/7). 

(5) المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(7) في (أ): «وابن لعلي»» ولم أقف على قوله أو تعيينه. 

(۷( رواه عن علي بن الحسين ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ 0 07177). 


(۸) رواه ابن ابي حاتم في «تفسیره» (۸/ 4 77/7). 





NAE 
سو اه هق‎ 


وروي ل عن ان مسعود. 

وعن أبي عثمان النهديٌ رضي الله عنه: أن المؤمن يعطى كتابه في ستر من الله 
تعالى فيقرأ سيئاته» فإذا قرأها تغيّر لونه» حتى يمرّ بحسناته فيقرؤها يرجع إليه لونه» ثم 
ينظر فإذا سيئاته قد بدّلت حسناتء فعند ذلك يقول: هام امم أْكتبِيةُ # [الحاقة: 22]19. 

وقوله تغائى : 36 ممما 4: لمن ناب وإليه أناب. 


چو چ > 


3 


(071)- ##وَمَنْئَابوَعَمِلَصَكلِا فاته بور المت اا *. 

وقوله تعالى: ٭ وم ناویل صل سافان بوا لاوما 4: الأول - وهو 
قوله: # إلامن ابوا # - في حق المشرك» 3 في حق المؤمن المذنب» 
يقول: ومّن تاب من ذنوبه وأتبعه عملاً صالحاً فإنه أيضاً قد تاب إلى الله فله ما 
للأول من المغفرة والرحمة وتبديل السيئات حسنات. 

وقيل بخلاف ذلك؛ قال عبد الرحمن بن زيد: لذن اينع مم أنَوِكَهًا 
َآحَرَ # الآية» قال: هذه صفة أصحاب رسول الله ياء فقال المشركون: والله ما كان 
هؤلاء الذين مع محمد إلا معنا بالأمس في هذاء فأنزل الله: # لمن تاب وا # 
ثم قال لهؤلاء المشركين: # وتاب #؛ أي: منكم #وَعَمِلَصَلِنًا 4 فإن له مثل ما 
لهؤلاء تنيب لوا 4 لم تحظر التوبة عنكم”". 

وقيل: ته يور + 50 و4؛ أي: يرجع إلى الله يوم القيامة وإلى ثوابه. 


علد واد 
2 2 2 


3 


مامح لاير مه 


07/5 - ا وات لاضهدو ب الزور ودام و ایا لو روأ ڪڪ رن 4. 


.)٠٤١٠١( رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 


(۲) رواه الطبري في «تفسیره» .)٥۲١/١۷(‏ 








5 


وقوله تعالى: #والد ‏ لاشهدورت ألرُوَرَ ه: قال قتادة: أي: الكذذت”2. 

وقال الضحاك: الشرك". 

وقال أيضا: أعياة الم ك : 

وقال محمد بن الحنفية: الغناءً واللهو)» و(يشهد) بمعنى: يّحضرء ولذلك لم 
يقل: لا يشهدون بالزور؛ لأنه أداء” القياة ومن کو الزور ق قت 

ولزور توي الباطل با يو أنة + و اكور قعل ذلك 

وقوله تعالى: لول دا وباو مرو أرما €: اللغو: الفعل الذي لا فائدة فيه؛ 
أي: إذا مروا بقوم يفعلون أو يقولون ما لا يفيد مروا مرّ الكرام الذين لا يرضّون به 
ويكرمون أنفسهم أن يدخلوا فيه أو يختلطوا بأهله. 

وقال قتادة: أي: [لا] يساعدون أهل الباطل على باطلههم". 

وقال مجاهد: إذا مروا بمن يؤذيهم صفحوا عنه“ 


وقال ابن رر أ : دا مروا بالباطل مممعوه أو راوه عرو کا : 


.)۲۷۳۸ /۸( رواهابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ .)٥۲۲‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في (تفسيره» (۸/ ۲۷۳۷). 

(:) المصدر السابقء الموضع نفسه. 

)٥(‏ في (ر) و(ف): «لأنه ليس لأداء». 

(7) رواه يحيى بن سلام في «تفسيره» (۱/ »)٤۹۲‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۲۷۳٣/۸(‏ 
(۷) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 075). 

(۸) تحرف في (ر) و(ف) إلى: «جريج». 

() انظر: «تفسير الطبري» .)6757/١1/(‏ 





يم 7 
وو لفقا Lı‏ 

وفي بعضه ألا يجيبوا وهو إذا سمعوا قبيحاً. 

وفى بعضه أن ينهوا عنه بأن يروا منكراً. 

وفي بعضه أن يضاربوا بالسيوف كقطع الطريق ونحوه. 

ويقال: مات فلان كريماً؛ أي: مدافعاً عن نفسه وأهله وقومه» فلم يكن الكرم 
على وجه واحد. 

(- 8 وار اکرو اکت ريه رماوا 4. 

وقوله تعالى: ول اذ ڪرو ات ريه لر رواعبه اص اناا 4: 
قال الفراء: أي: والذين إذا قرئ عليهم القرآن لم يقعدوا على حالتهم الأولى كأنهم 
لم يستمعوا ولم يروا قارئه» فذلك الخرور”". 

5 ا 4 و ع 8 : 3 
وقيل: لَرصخرُوا#؛ أي: لم يلبثوا ولم يبقوا. 
وقيل: لم يقعوا. 
م ا ا 1 1 0 و 

وقال القتبي: أي: لم يتغافلوا عنها كأنهم صم وعم . 

وقال الزجّاج: خرُوا سجّداً وبكّاء ولم يخروا عليها” صما وعمیان“. 

وقيل: لم يكونوا كالذي ولى مستكبرا كأن لم يسمعهاء بل كانوا من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 1/5؟). 
0 انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 07316). 
(۳) «عليها» من (). 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /٤(‏ ۷۷). 





5 اميف بين 


ص ا الي ل امال 
١‏ 8 3 3 0 
ولجنا وذريلمنا فره 


م 


4 
3 


(4 9-01 وَلَذِينَ يقُولوب رتاه ب لَنَامِنَ أذ 


لمانا *. 


3 
| 


> كم > 
عيرب واججعلنا 


وقوله تعالى: وَل نيوو راهب نآزا €: أي: نسائنا 
وَدْرِيَِدَِا 4 : قرأ حمزة والكسائي على الواحد: #وذريتنا)؛ أي: ولدناء وقرأ 


چ 0 


الباقون: #وَدْرِيَيَِا 4 على الجمع”"؛ أي: أولادنا. 

وقوله تعالى: فة اع *: وحّد القرة لأنها مصدرء وهي بردُ دمعتهاء 
راك س السو 

وهذا الدعاء معناه: أن تريناهم مؤمنين مطيعين فبه يتم السرور والراحة» وهذا 
إن كان من الذين لم يُسلم أزواجُهم ولا أولادهم سؤال الإيمان» وممن أسلم 
أهاليهم وأولادهم سوال الإبقاء على الإيمان. 

قال جبير بن تُفير: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماًء فمرّ به رجل فقال: 
طُوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله يِه والله لودذنا آنا رأينا ما رأيت وشهذنا 
ما شهدت قال: فاستغضب» فجعلتٌ أعجبٌ وما قال إلا خيراًء ثم أقبل إليه فقال: ما 
يحمل الرجلٌ على أن يتمئّى محضراً غه الله عنه لا يدري لو شهدّه كيف كان يكون 
فيه؟ والله لقد حضر رسول الله َة أقوامٌ كبّهم الله على مناخرهم في النار لم يجيبوه 
ولم يصدقوه» أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم» مصدقين بما جاء 
به نبیکم» قد كُفيتم البلاء بغر كم» والله لقد بعث النبيٌ اة على أشد حال بعث عليها 


)١(‏ في (ف) و(أ): «وذريتنا». 


(؟) انظ : «السسعة» (ص : /ا55)» و«التسسر » (ص : .)١54‏ وقراءةأ بالافراد 3 
ص وای ن ورا ابى مرق وابى بجر بام ر 





ا ١‏ سم ايلا 
شو روا ا 0 


نبي من الأنبياء فى فترة وجاهلية» ما يرون ديناً أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقانٍ 
فرّق بين الحق والباطل» فرق بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل ليّرى والدّه أو 
ولد أو أخاه كافراً وقد فتح الله قلبّه للإيمان» يعلم أنه إن هلك دخل”" النار» فلا تقر 
عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار» وإنها التي قال الله: # ورن يوو ت رَبََاهَبَلَنَامِنَ 


مع 
- 


ص لي ا 0 
زوجتا وذ رتا رة اع #” 


وقوله تعالى: #وَلْجَص ميق إِمَامَا 4: هو سؤالٌ الرياسة في الدّين على 


-_ 


وَفق السؤال الأول» والإمام وال لكنه جنس يصلح للجمع. وهذه درج د 
ےک و 2 عي اروم 


رس م م ے 020 عد 
قال تعالى: 9# وحعلتاينهم مةه دوت ياد تا لما صبرواً و ڪان وا ڪاٽتايوقنونَ 4 


لم 


e‏ و ا 


[السجدة: ]۲١‏ وقال تعالى لإبراهيم عليه السلام: لإ جاك لتاس ماما قال ومن دربي 
َال َال حَهَدِى الطَللِمِينَ € [البقرة: .]٠٠١‏ 
وقيل: اجعلنا أئمةً للمتقين يوم الدين نتقدّمُهِم”؟ في المضي إلى الجنة. 


7 517 
عد عاد 


010 في (0: (يعلم أن هلك ودخل»» وفي (ف) و(ر): «يعلم أن أهله قد هلك ودخل». والمثبت من 
المصادر. 

(۲) خبر صحيح» رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۳۸٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۸۷)» 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (747)» والطبري في «تفسيره» (۱۷/ »)٥۳۱‏ وابن حبان في 
«صحيحه) (1007)» والطبراني في «الكبير» (۲۰/ 07 ) وأبونعيم في «الحلية» (1/ .)17/7-1١1/0‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ »)٥۳۳- ٥۳۲‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (V/A)‏ 


)4( في (ر) و(ف): «التقدمهم». 








ار ف اد 
۲٤٦‏ 7 چچ سے وو وور رھ 


>7 وڑÉ‎ 


(0- ل وھک روت الشركة باصا و فب اوسا 4. 

وقوله تعالى: « أو روت الشركة بماصبا 4: أي: هؤلاء يُجزون 
بأقوالهم وأفعالهم الغرفَ في الجنة بما صبروا على هذه الأخلاق» والغرفة جنل 
يصلح للجمع» وقد قال تعالى: #وهم ن ارقت ءامسو € [سباً: ۳۷] وقال تعالى: 
للم عرك ين فَوقِهَاعْرَفُ © [الزمر: .]٠١‏ 

وقال القشيري رحمه الله: استكيّرٌ القليل من عباده فعدّد أفعالهم في آيات» 


2 
5-0 


واستقلٌ الكثير من نفسه فعدّ الجنة بما فيها على كثرتها غرفةٌ”©. 

وقوله تعالى: ويرت ِيهايحيِّةوَسَلَدمًا4: قرأ حمزة والكسائي بفتح الياء 
وتخفيف القاف» وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر؛ أي: يَرَوْن فيها ويَِدّون فيهاء 
وقرأ الباقون: لويم € بضم الياء وتشديد القاف”؛ أي: تلقيهم الملائكة ذلك؛ كما 
قال تعالی: ولم کیک يدَحَلودعَبهم نکل باب 0 سَلَمْعليكرْيمَاصَيرمٌ 4 [الرعد: 4-17 5]. 


. 
و‎ A 


وقيل: يلقي بعضُهم بعضاً؛ كما قال تعالی: ‏ منم لای )لا تیک 
سَلْمَاسَلمَا © [الواقعة: .]۲٠- ۲١‏ 


1 1 26 وا چ بواج و ره ا 00 
0717-7 - ## كربت فيه حستت مسقا ومام ا قل مایع بوا یک ریو 


سر 


ور EEL‏ يي e‏ م ا 


(1) انظر: الطائف الإشارات» (۲/ )16١‏ ولفظه: يعظى سبحاته الكثير من غطائه وده قليلاء ويقبل 
اليسير من طاعة العبد يذه كثيراً عظيماًء يعطيهم الجنة قصوراً وحوراً ثم يقول: « اولي 
ججْرَوَ رة 4» ويقبل اليسير من العبد فيقول: لفَجَاهبعِجَلٍ سَمِينِ € [الذاريات: 5 7]. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: 55/8 )» و«التيسير) (ص: .)١56‏ 











RETA 
٤۷ یوان‎ 


وقوله تعالى: # رتف ه(: أي: في AEE ES E‏ 
أي ما أحستها موضع قرار وإقامة! كما قال في صفة أهل النار: #سَآءَتمُسَتَفرً 
وَمُقَامًا © [الفرقان: 13]. 

وقوله تعالى: # قل مایم بوا ی يلولا اىك 4: قال مجاهد وابن زيد: ما 
يصنع بكم" ختّم السورة بأن عرّف المشركين حكمة حَلْقهم. 

وقيل ما يريد بكم. 

ول مايال بكم 

وقيل: أي حظ لكم. 

وقوله تعالى: #لوْلَادْمَاوْحكُمْ #: أي: دعاؤه إياكه””؛ أي: إلى التوحيد 
والطاعة» وقد دعاكم إليه على لسانٍ محمد إلا 

وقيل: لولا عبادنكم إياه؛ أي: لو لم يكن هذا مما يلزمكم. 

وقوله تعالى: تَمَدَكَدَبَثْرَ 4: رسولي الذي دعاكم فسوف يكون تكذيبكم 
عذاباً لازماً لكم. وذلك قوله تعالى: مسرب راما 4: قيل: كان ذلك 
)4( 


يوم بدر 


وقيل: هو عذاب الآخرة. 


.)۲۷ ٤٩٥ /۸( »هريسفت١ رواهعنهما الطبري في «تفسيره» (/0777/11)) وعن مجاهد ابن أبي حاتم في‎ )١( 

(0) في (ر) و(ف): «وقيل خطر». 

)۳( في (ر) و(ف): «إليكم). 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ )٥۳۹- ٥۳۸‏ عن ابن مسعود وأبي بن كعب وإبراهيم اللنخحعي 
ومجاهد والضحاك. 








ال فاد 
EA‏ 27 هوا مھ دا وو رهھ 


وقال الضحاك : #مَايَصْبَوا ‏ بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه إلهاً آخر ##د CEE‏ 

و كو رام 0 
والحمد لله رب العالمين 

والصلاة على < خير البرية وآله وصح أجمعين» نسألك اللهم الإيمان 
تماماًء وإعطاءك الجنة إنعاماً وإكراماًء وتفضلاً وجوداً وإحساناً واتتناما"» نأل 9) 
من الخير بلا نقصان. فلك الجود والفضل والامتنان» نجني وولدي من الخزي 
والهوان» وعن السلاسل والأغلال والنيران» وأنزلنا في جوارك في غُرفات الجنان» 
مع الأولاد والأخلاء والإخوان2. 


000 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ 5 )١5‏ وزاد: بيانه قوله سبحانه وتعالى: #مَايَمُعسَلُ أله بعد اڪن 
سَكْرَكْرٌوَءَامَنَكُمَ 4 [النساء: .]١٤١‏ 

(۲) «وآله وصحبه» زيادة من (ف). 

(۳) في (ف): «واتناماً». 

(5) في (ر): «نؤمك». 

(5) من قوله: «والصلاة على خير البرية» إلى هنا ليس في (). 













كن أ 111 
ار با س 0 


ص ص ے 2م 


دراه الا 


e\ 


| 


بسم الله الذي أنزل آيات الكتاب المبين» الرحمن الذي نصّر المرسلين وأهلك 
المكذبين» الرحيم الذي أمر نبيّه بخفض جناحه لمن اتَّبعه من المؤمنين. 

وروى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي اة أنه قال: «مَن قرأ سورة طسم 
الشعراء كان له عشرٌ حسنات بعدد مَن صِدّق بموسى وكدذّب به» وإبراهيم ونوح 
وهود وضالح ولوط وشعيبء وبعدد من صدّق بمحمد وكذّب به . 


وهذه السورة مكيةٌ إلا أربعَ آيات نزلت بالمدينة: اعرا يَيَْعهُم الْمَاونَ 4 
إلى آخر السورة» نزلت في حسان وكعب وابن رواحة”" 

وهي متتا آية وستّ وعشرون» وقيل: سبع وعشرون”» الاختلاف في قوله 
تعالى: # مارت بدِالشَّيطِينٌ © [الشعراء: .)9]91١‏ 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)٠٠١‏ وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السورء وقد 
تقدم الكلام عليه مراراً. وانظر: «الفتح السماوي» للمناوي (۲/ »)89٠‏ و«الفوائد المجموعة» 
للشوكاني (ص: 591). 

(۲) هذا قول ابن عباس وعطاء. انظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: .)١95‏ 

(©) «وقيل: سبع وعشرون» ليس في (أ). وفي المصدر السابق: «وهي مئتان وست وعشرون آية في 
المدني الأخير والمكي والبصري وسبع وعشرون في المدني الأول والكوفي والشامي». 

)6( وفي المصدر السابق: (اختلافها أربع آيات: لطس 4 عدها الكوفي ولم يَعُدَّها الباقون...) إلى آخر ما قال. 





0 سه 
5 الس فت در 
وكلجاتيا ال وت و ا عد وهر ونيا ا الا وشو دنه 
وسبعة وعشرون 
وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: 
أنه قال: ##وَلَادْءَآوْسِكُمَ * وكان الدعاء بآيات الكتاب المبين» وعلى لسان 
المصطفى الأمين» فلم يستجيبوا فشقٌّ عليه» فقال له: «الَلَدَبَج سسكا يکونا 


2 
مَؤْمِنِينَ 


وقال: #مَفَرَكَدَبَثْرٌ #» وقال هاهنا: مَمَرَكدَوأ #. 

وقال صو ڪون لِرَامًا ‏ وقال هاهنا: ساتم أَنبكَوا ماکان كهزو #. 

وانتظام السورتين: أن تلك السورة في بيان إنزال آيات الكتاب» وإرسال 
الرسول» والدعاءٍ إلى التوحيد» ووعد الموحدين ووعيدٍ الجاحدين» وكذلك هذه 
السورةٌ وفيها بط القول بإرسال الرسول» وتكذيب الأمم» وعاقبة الفريقين. 


.# #طتج‎ -)١( 
وقوله تعالى: #طْسَم #: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو قسم أقسم الله‎ 
. تعالى به"‎ 


وقال قتادة: : هي فاتحة تحة السور 00 


)١(‏ وفي المصدر السابق: (كلمها ألف ومئتان وسبع وتسعون» وحروفها خمسة آلاف وخمس مئة 
واثنان وأربعون). 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 47 2)2» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ .)۲۷٤۷‏ 


(۳) لم أجد هذا القول عن قتادة» والذي روي عنه في هذا هو قوله: (اسمٌ من أسماءٍ القرآن)» رواه يحيى بن - 





١١‏ ساد 
س ووا Yor‏ 


وقال مجاهد: هي اسم هذه السورة. 

وقال الحسن: هي أسماءٌ الله مقطّعة الحروف”. 

وقال محمد بن كعب القرظي: أقسم الله تعالى بطّوله وسنائه وملكه”" أنه لا 
تعدب أخدا من هذ الآمة غاد إليه بلا له إلا الله مخلضاً من قليه: 


وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: عجزت العلماء عن علم 


١ .-‏ ها 
وقيل: طا: شجرة طوبى» سين: سدرة المنتهى» ميم: محمد المصطفى» 
أقسم الله بها. 


5 سلام في "تفسيره» (۲/ 545))» وعبد الرزاق في «تفسيره» ))7١١7(‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» 
»)٥٤۲ /۱۷(‏ ومن طريق آخر ابن أبي حاتم في «تفسیره» (//731/417) وزاد: أقسم به ربك» وكذا ذكره 
بهذه الزيادة يحيى بن آدم في رواية أخرى عن قتادة» والثعلبي في «تفسيره» (۷/ )١197‏ وزاد نسبته لأبي 
روق. وأما ما ذكره المؤلف فقد روى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ )۲۷٤۷‏ عن الحسن قال: 
فواتح افتتّح الله بها كتابّه» أو: القرآن. ونحو ذلك ذكر عنه يحيى بن سلام أنه قال: لا أدري ما تفسيرها 
غير أنَّ قومًا من السلفي كانوا يقولون فيها وأشباهها: أسماءٌ السور ومَفاتَحُها. وكذا روى الطبري في 
«تفسيره» )7١0 /١(‏ عن مجاهد في أمثالها أنها فواتح افتتح الله بها. 

.)٠١١/۷( ذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (4/ )١174‏ دون عزوء وقد ذكرنا قريباًما روي فيها عن الحسن. 

(9) إلى هنا ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)٠١١‏ والواحدي في «البسيط» (2)8/117» والبغوي في 
«تفسيره» (7/ .)3١7‏ وروی عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ )۲۷٤۷‏ قوله: الطَّاءُ من الطّولٍء 
والسَّينٌ من المدوس» والميم من الرّحمن. 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)١57/1(‏ والواحدي في «البسيط» »)8/١1177(‏ والبغوي في «تفسيره» 
۲/0( 





زل و ا ا 
Yo‏ 7 مچ سے مھ م وو رھ 


وقيل طا: طوبى للمؤمنين» سين: سلام على المؤمنين» ميم: مملكة المؤمنين. 

وقيل طا: طهارة أبدان الصالحين» سين: سلامة قلوب الزاهدين» ميم: مشاهدة 
أرواح العارفين 

وقيل: طا: طرب المشتاقين» سين: سرور”"' العارفين» ميم: مناجاة المحبين. 

قط رك قيام المصطفى في خدمة رب العالغي سين "وال عقو 
و ا ال اد 


2 


2 


(0) - كات الكتي لين &. 

وقوله تعالى: # يَلْكَءَإِيتُ لكب لين #: أي: هذه آيات. 

وقيل: َك الآيات التي تقدّم نزولّها ينث الكتبي 4؛ أي: القرآن لن 4: 
المظهر دلائ وحدانيتناء وصدقٌ رسالتك» وما بالناس إليه حاجة. 

١‏ - 4) - كبح سسا لای کنو ومون )إن فما نل علوم م اسما َه مطل 
َعَتَقُهُ َا حَضْعِينَ 4. 

وقوله تعالى: اتلد شالاي كو مُؤمِينَ 4: أي: قاتل نفسّك. وهو مَل 
00 
ا lel‏ 


)۱( في (أ0: «(سهر). 
(Y)‏ بعدها فی (ر): میم مقامه المحمود الذي وعده أيضاً). 





Yoo سم‎ 


وقيل: شفقةً 
es‏ أتِ © [فاطر: ۸]. 
وقوله تعالى: #إن فقا زل لهم من َمل ءاي طت امه 1 ها حَضِعِينَ #: أي: 
صارت رقابهم لناخاضعة منقادة» وجمع بالياء والنون؛ لأنه وصفها بالخضوع 
عو 
وهو صفة من يعقل. 
وقيل: الأعناق: الكبراء والسادة» يقال: هو لاء وجوه القوم واف القوم» 
يعني: إذا أسلم القادة أسلم الأتباع تَبَعاً لهم. 
وقيل: الأعناق: الطوائف. وفي الخبر: «يخرج عنقٌ من النار»”"؛ أي: قطعة 
وطائفة. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ومعناه: إن يشأ إيمانهم ينزل" عليهم من 
السماء آية فيؤمنوا"» والمعتزلة حملوا ذلك على مشيئة القهر وآية الاضطرار“) 


00 2 1 


وهو باطل لأن الآية لا تَضطرٌ إلى الإيمان بدون الاختيار؛ قال تعالى: #ولواار 
لَيَمْالْمكيِكَةَ 4 الآية [الأنعام: »]11١‏ ولأنهم يقولون يوم القيامة: ##وأطْورَيدَ 5 
ال ا 0 


2 3F 


0 


)١(‏ قطعة من حديث رواه الترمذي (701/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حسن غريب 
مجح 

(۲) في (أ): «نشاً إيمانهم ننزل». 

(۳) في (أ): «يؤمنوا» وفي (ر) و(ف): «فآمنوا به)» والمثبت من «التأويلات». 

(5) في (ف): «وأنه للاضطرار». 

(4) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۸/ .)٤۹‏ 





1 زل ا ا 1 
5 6 7 چ سے مھ ص Pry‏ 


)٦ - (‏ - # وَمَاَئم ن دنامن عو کا عنه مُعَرضِينَ (ر0) فقد كوا ساتم 

نوأ ما انوب هزون € . 

وقوله تعالى: * ايانم تِن دران 4: من وعظ في القرآن ع في 
ا 

وقيل: ینکر 4: من شرف يحصل لهم؛ لأنهم إذا قبلوه وعملوا به صار به 
لهم ذكرٌ في الناس. 

لاا عة رضي 4: مولن على عادتهم. 

وقوله تعالى: # فَمَدَكَدوَاْ 4: أي: أقاموا على التكذيب #فسياتیم أَنبكَوا ماکان وابد 
بُو 4؛ أي: أخبارٌ ما استهرّؤوا به وهو القرآن» وإتيان الخبر عبارةٌ عن حلول 
العقوبةء يقول: تفعل كذا وسيبلغك الخبر عن فعلك. 

وقيل: فسيأتيهم وهم في النار أخبارٌ الذين آمنوا بما كانوا هم به يستهزؤون؛ 
أي: خبر كرامتهم في الجنة. 

وقيل: إتيان الخبر: وصول الوعيد عند الموتء أو عند البعث» أو قبل الوصول 
إلى العذاب. 

وقيل: هو الإخبار بظهور هذا الدّين وانتشار أحكام هذا القرآن الذي كانوا به 
يستهزؤون. 

وقيل: سيأتيهم يوم بدر. 

قال مقاتل: نزل قوله: ا كبح َسَكَأًلَايكُوبوامُؤِْينَ 4 في أبي جهل بن 
هشام وأمية بن خلف وأبي بن خلف"”"» آذَوْا رسولٌ الله بي فضاق بأذاهم 


)١(‏ «وأبي بن خلف» ليس في (ف). 








ag ک5‎ 2 


مرو ارچ 


YoV ل‎ 


صدره» فنزلت عدة آيات: # فينح سك # فلعاك بلخم نَفْسَكَ € [الكهف: ]٦‏ 
ر ر پات بجع محم : 
r‏ يرم سه لاس ص ۴ ر رہ کم راو ر کد صو چ ر 
# فلعلك تارك بعص ماو یرک وضایق بو صدرك € [هود: ]١١‏ # ولقد نعل أنك يضِيقٌ 
صدر € [الحجر: [٩۷‏ . 


000000 و e‏ 
أذ 0 


(۷ - ۸) - اوم روا ِل الْأرضٍ کر اتتا فها من کرو پیر )نف ذلك لي وماکان 
تيشم مني 4. 
ولون حسن”"© نفيس مما يأكله الناس والأنعام» فلا يعلم هؤلاء المكذبون بهذا 
الذكر أن ذلك لم يُخلق عبثاً وإنما خلق لصلاح معاشهم قواماً لهم مدةً مقامهم في 
دار الامتحان. 

7 3 . 2 > م سے تسر سر 79 و > 5 چ 5 4 ٠‏ 

وقوله تعالى: # إِنَفِ ذلك لأية وماكات] كثرهم مُؤْمِنينَ 4: أي: إن في إنبات كل زوج 
كريم لعلامة لوجوب شكره عليكم وإقراركم له بالوحدانية وإخلاص العبادة. 

#وماكانا كدهم مميت 4: وقد سبق في علمي وإرادتي أن أكثر هؤلاء المشركين 
لا يؤمنون. 


a‏ ا 


 - )١١ - 9(‏ ورك لهو الْعَرير الیم © وذ تادی ریک موسو نان الْمَومَالطِيِينَ 
0 كوم عون ليون 4. 

وقوله تعالى: # وَِنَرَيّكَ لَهْوَْعَرِيرُ 4: المنيع الذي لا يغالّبء فليس بِعَجْزِه 
وضَعْفِه طالت مدة هؤلاء في الشرك والعتوٌ. 


() انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ /750). 
0 ن٤‏ ليست في (). 





3 ا 2 إل 
04" 2 ھچ سے مھ ف لمیا 


قوله: #آليِمْ 4: فلا يعجّل بعقوبتهم إذ لا يَخاف الفَوْتء ويُقبل توبة مَّن 
تاب منهم قبل الموت» ومن رحمته أيضاً إرسالُ الرسل وإنزال الكتب لإرشادهم» 
وتنبيههم''' على صلاحهم وفسادهم. 

وقيل: #الْعَزيرٌ #: المنتقّم من أعدائه اَم #: المنعم على أوليائه. 

وقوله تعالى: # وَِذْتادى ربك مُوبوج €: أي: واذكر يا محمد لقومك إذ دعا ربّك 
موسىء يعرّفه بقصة موسى وما بعدها من قصص سائر الأنبياء» وأن الله واصل 
الحجج لعباده ودعاهم إلى توحيده وطاعته. والأنبياءً صبروا على أذى الأمم» فكان 
النصرٌ والفرج للموافقين والهلاك والعقوبة على المخالفين» فكذلك أنت وقومك. 

وقوله تعالى: أن نالي 4: أي: قال له ذلك « قوفو 4 بدل 
وترجمة عن الأول» ذكر في بعض الآيات الإرسال إلى فرعون لعنه الله» وفي بعضها 
إلى فرعون وملئه وبيّن هاهنا أنه کان مبعوثاً إلى کل قومه. 

وقوله تعالى: #آَلَامِنَّفُونَ : استفهامٌ بمعنى التوبيخ» وهي كلمة استبطاء© وحثٌ. 

)١154 - 1١‏ - ل قال رپ إن احا فان يُكدْبونِ © ویضق صدری ولا ينطَلِقٌ لِسَاذ 
اریز هرود © ومع دب أحَافُ أن بشن ). 

وقوله تعالى: # قال رب إن احا فان يدون : أي: لا يصدقوني فيردوا أمرك. 


م 


عر ا ی 


وقوله تعالى: #وَيَضِِقَصَدَرِى 4: أي: بتكذيبهم #ولا طق لِسَانِ © بضيقٍ 


صدري. 


000 في (ر) و(ف): (وتثبيتهم). 
(۲) في (ر): «استيصاء» وليست من (ف). 








وقوله تعالى: اززل هروه © ورل دب : أي: اجعله رسولاً معي » 
وعوناً لي» وشرحاً لصدري» وإطلاقاً للساني» وتقوية لي على القيام بأمرك على 
الوجه. 

وقيل: يضيق صدري غضباً لك وإذا اشد الغضب ضاق الصدر ولم ينطلق 
اللسان. 

وقوله تعالى: # وهل دن 4: أي: دعوّى ذنب بقتل القِبْطِيّ بالوكزة دفعاً عن 
السبطي. 

وقوله تعالى: #تَأَحَافُ أن يَقَمُنُونِ 4: بذلك فاكفني فلا كافي إلا أنت. 

د علد عد 

(1)- تلكا ادها ایتا إن مك َعَم * 

ا 

وقوله تعالى: #دَدْهَبَا €: أي: اذهب أنت وأخوك فقد أجبتك إلى ما سألتَ من 
ك 

وقوله تعالى: لايا 4: أي: ببراهينناء وهي اليد والعصا وغيرٌ ذلك 
و #بعاينتناً ؛ أي: مع آياتناء كقولك: دخل بسيفه؛ أي: مع سيفه. 

وقيل: أي: فاذهبا وأنا 0 بآياتي؛ أي: حججي عند المحاجة. 

وقوله تعالى: إا معَكُم مس مُسْتمِعُويَ : أي: أنا معك ومع هارون ومع فرعون 
وملئه سامع لِمَا يجري عليكم و بینکم» لا يخفى علي شيءٌ من ذلك والاستماعٌ 


)١(‏ «عليكم و) لي ليست في (أ). 





ام و اي 
۲ لمر ب لما 
في غير هذا الموضع: الإصغاء للسماع» ولا يجوز حملّه هاهنا على ذلك فخُمل 
على السماع» والافغال مغن الفعل کی ال تب واككتة وسلب واستلب» 
وخطف واختطف» ونهب وانتهب. 


2 3 2 


9 


93 ETE 


۱۷-۱0 )- اتبا فر تقولا إا رسو رب الْمْلِمِينَ )نارس 


ر ا 


وقوله تعالى : # كتوصو تفقوا فقول نّا رسو رَبّ الْعَلِمِينَ #: إنما و خد لأنه في معنى 
الرسالة» وهى مصددٌ فلا تثتى» قال الشاعر: 
لقد كدب الواشون مابحتٌ عندهمٌ ١‏ بسرٌولاأرسلتهمبرسول” 
أي: برسالة. 


وقوله تعالى: ناسل متا بى إِسْرَِيلَ4: أي: بأن أطلق بني إسرائيل عن 


في 


الاستعباد. وخلّهم يذهبوا حيث شاؤواء وهو 7 الصيد وأهلٍ القيد0". 


د 


a CaCl‏ بجوي حب بر 


(10 - 19) - أ قال ال ررك ف تاودا ولت یامن غر سنن )عت معت 
ا 00 4 


وقوله تعالى: 8 فَالَألرَرَيكَهِتَاوَليدًا 4: أضمر هاهنا: فأّياه فقالا له ذلك» فقال: 


)00 في (ر): «الوضع» وليست في (أ). 
() البيت لكثيّر. انظر: «ديوانه» (ص: ۲۷۸)» و«تفسير الطبري» ٤ /١1/(‏ 200)» ورواية الديوان: (بليلى) 
بدل «بسر)ء و(برسيل) بدل «برسول». 


(۳) في (ر): «وحل القيد» وليست من (ف). 





ا 5 
#ألرَثرَبكَ ؛ أي: أليس قد أخذناك من اليم فاسترضعنا لك وغذوناك «ف؛ أي 
بيننا و" “في منازلنا #وَلِيدا 4: طفلاً مولوداً. 

وقوله تعالى: اولبقت فِنَامِنَعْمرَِ ينين( وَفَحَلْتَ مَعَلتَك الى مَعَلْتَ 4: كناية 
عن قتل القَبْطي. 

وقوله تعالى: لوانت يت آلگفریت 4: من أهل كفران نعمتي؛ إذ قتلت رجلاً 

تيزج اي اواك الأ اكت نستي وتدعرتي إلى طا ات بونذ عي نلك ا 
غيري» وتأمرني أذ افع مجلكك بازسال بت را مك 


عاد ماد 
2 رت 


9 


رح ب سرس کر سخ 


٠١(‏ ۔ )۲١‏ - قال هادا وتان ألصَآلِينَ ا قرت میک م لما خف فوب لی رق 
کا بعلن من الْمَرسَينَ . 

ا قال تَحلئهاإِذا ونأ ِن الال 4: أي: 2 وأنا من الجاهلين بما 
يول إليه الضرب» لم © أعلم أنه يصير قتا" والضالٌ عن الشيء هو الذاهب عن 
معر فته. 

وقال نفطويه: أردثٌ أمراً فضلَلْتٌ عنه. 

وقوله تعالى: َرَت مځ لَمَاخِفْكُكم4: أن تقتلوني» وذلك حين” قال له 


)١(‏ «أي: بيننا و» ليس في (ف). 
(؟) في (ف): «لا). 
(۳) في (ر): «قتيلا». 
(5) في (ف): «لما». 








00 ع 9 2 إل ES‏ 
5 7 مو سے مھ م سوه 


5 
2+ م یر ل سس اسح ترج سد حو 


مين إن فرعون: #إرك الملا ياتمروت بك ليقتلوك فأخْرجَ © الآية [القصص: »]۲١‏ 
خر مہا یفاب 4 [القصص: .]۲١‏ 
سبق 6437 دان R0‏ یگ ای اکان را ان 
فيلزمُهم طاعته. 
وقوله تعالى: #وَحَحَلَنٍمِنَالْمَرْسَِنَ 4: أرسلني إليك وإلى قومك. 
(1)- وتاك نمه ماعل أن بدت بق سيل . 
وقوله تعالى: # وتك نمه ماعل أن عد 


موسى لفرعون بمتته بما ربّاه. 


> 


سل : قال الفراء: هذا إقرارٌ من 


1 


1١ 


- 


وقوله تعالى: #أدَعِبَّدتَّبَقَإِسْريِيلَ 4: أي: استعبّذتهم ولم تستعبذني» بل 
ربّيتني في دارك وأدخلتني في جملة أهلك قال: ومثاله: أن يضرب الرجل أحدَ 
عبديه ويتركٌ الآخرٌء فيقول المتروك: هي نعمة عليّ أن ضربتٌ فلاناً وت ركتني» ثم 
تُحذف: وتركتني؛ لأن المعنى قائمٌ معروف”". 

ثم تقريب هذا الكلام: أن المنّة تقتضي شكراً ومقابلة بالجميلء فإذا نبهتك 
على رشدك» وخلّصيّك من عذاب ربك ودعوتّك إلى صلاح دينك ودنياك فقد 
شكرتُّك وقابلتٌ نعمتك بما لا شيءَ أجمل منه. 


۰ ۾ ۽ ص « 5 


)١(‏ «من» من (أ). 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۲۷۹). 





م 1۳ 


وهو استفهام» رة اولك يمه سما علد أن الخدت" بي إنترافيل عبيداً 
وهم أهلي ورَغْطيء ولو لم تفعل ذلك ولم تعبّدهم لكفلني أهلي ولم يُلقوني في 
اليمٌ؟ فليس هذا موضع امتنانٍ منك» ولا موضع اعتقادٍ مني لك به" منه. 

وقيل: معناه: إنك أحبطت ما كان لك" على من المنّة حيث عبَّدْتَ قومي 
ورَهُطي» وهو كمّن يمن على الرجل بشيءٍ يسير بعد أن أساء إليه في أشياء كثيرة» 
فيقول: كيف تمن عليّ بأن وهبتّني درهماً وقد أخذت مني ألوفاً؟! 

وقيل: معناه: إنك تمن علي بان استعیدت بق إسرائيل حتى روني وهم 
قومي والحراصٌ على تربيتي» وذلك أن أمه هي التي أرضعته والذين ربّوه من 
ذويها" فهم من نساء بني إسرائيل دون نساء القبط فقال له: أي مت لك علي في 
التربية وإنما تولّى ذلك مني مَن لو لم يكن أنت لكان هو يربّيني. 

ثم إن فرعون سار مع موسى إلى المساءلة في قوله: انا رول رت الْعْلدِينَ ‏ 
[الشعراء: 17] فقال له: #ومارثالعكميت€ قيل: أراد به: أي شيء هو؟ ومن أي 
الأجناس هو؟ كأنه ظن أن الذي يذكره موسى من أحد أجناس الأجسام» فأعرض 
موسى عن الجواب من هذا الوجه وسار إلى الدلالة على الله تعالى بأفعاله التي 
تشهد لذوي العقول على الصانع العالم القادر: 


0 


د واد اي 
ا ا 


)١(‏ في (أ): اعبدت». 

() في (أ): «مني له). 

(9) «لك» من (ف). 

() في (ف): «رموني). 
(5) في (ر) و(ف): «دونها». 











3 
22 رمه 


٤‏ لی فلل 


2 ھچ سے هو - 


عيذ 


(۲۹)- ۴ قال رب اموت والذرض وما تھ ما إن م موقن . 
لس ر ص ل ع ر کے سس ور ع ك و f‏ 

© قال رب السملوتِ وا رض وما بت : أي: مدبر ذلك ومصرفهه. فإليه أدعو لا 
إلى من له مائية'"". 

وقوله تعالى: نك مُوقِنِين4: أي: إن كان قصدكم أن تعرفوا رب السماوات 

ا 2 
حتى تفيضوا إلى اليقين. 

وقيل: إن كنتم موقنين بما تعاينونه» فرب العالمين ربها. 

6 


د > 


٢ ۲(‏ ۲)-* قال لمن حول الا يعون ) قال نک ورٹ ابا یک ادون #. 


فوقع عند فرعون أنه لم يجبه عما سأله» وأنه أخبره بشيء آخ ر لم يعرف 
تنتفيعون ما اسا عه وها يحيو به 
فعاد موسى إلى مثل قوله الأول ف قل ريك ورب اباي م الْأَوَلينَ : أي: هو 


خالقكم ومصرّفكم ومدبّركم على ما يريد» وخالقٌ آبائكم الأولين ومدبّرهم 


:07 0517 المائية: الماهية» وهي حقيقة الشيء التي يسأل عنها ب(ما). قال أبو البقاء في «الكليات» (ص:‎ )١( 
متعم القرة‎ N ويل 7(ما) إذا تيده‎ 03 E a 3 القاءة‎ 
فأصلها: مائية؛ أي: لفظ يجَابٍ به عن السّوال ب(ما)» قلبت همزته هاء لما بينهما من قرب المخارج»‎ 
أو الأصل: (ما هو)؛ أي: الحقيقة المنسوبة إلى (ما هو)ء فحذف الواو للخفة المطلوبة وأبدلت‎ 
الضمة بالكسرة للياءء ثم عوض عن الواو الثّاء).‎ 

(۲) «آخر» ليست في (أ). 


(9) في (ف): «لم يعرفه حقيقة». 


سانا 
سو اا ٥‏ 


ومصرّفهم؛ أي: ليس الطريق إلى معرفته ما سألتني عنه من المائية» إنما الطريق 
إلى معرفته الاستدلال عليه بما قلتٌ. 
د عد عد 


و رر مهو 


50 -58) - % قال ان رسوا لذّى ارس اک لمجنون )قال رث الْمَشَرِقٍ والمغرب 

فلما رآه فرعون ثابتاً على مثل جوابه الأول لا يجيبه عن الماهية قال * لمن 
حوله: إن رولك م ىريل يمجن : يستهزئ به؛ يقول: إن هذا الذي يزعم 
أنه رسول الله أرسله إليكم لمجنونٌ لا يعقل مايقال له» فه وي سأل عن شيء 
ويجيب عن غيره. 

فعاد موسى ثالثةً إلى مثل كلامه الأول بالدلالة على الله تعالى بأفعاله لقال رب 
لْمَشَرِقٍ والمعرب ومَابِيْهما #: أي: تت العالمين هو الذي يطلع الشمس ويغربهاء وهو 
خالقهما ومصرّفهم”" على هذا الانتظام والانّساق”” الذي ترونه وتشاهدونه“. 

قوله تعالى: إن 4: ما يقال لكمء وكانت لكم عقولٌ تقفون بها على 
الكلام والمقصود. فرَبٌ العالمين هو المدلولٌ عليه بهذه الأشياء؛ لظهور آثار 
الصّنعة فيهاء وشهادتها أن لها صانعاً عالماً قادرا لا يُشبهها. 


(۲۹) - لكين أعَعَدّتَ إلها حبر عك من المسجود 4. 


)١(‏ في (ف): «الماهية». 
(۲) في (ر): «خالقها ومصرفها». 
™( في (ر) و(ف): «والأسباب». 


)4( في (ر): «الذي ترون وتشاهدون)». 








ار ف د 
۲ ا إن Oar‏ 


فلما أوضح موسى عليه السلام عمًا أراد» ترك مساءلة موسى إذ لم يتهيّا له أن 
يدفع ظهور آثار الصنعة مما ذكر» فاشتغل بتوعده بالحبس: لكين عدت إلا مر 
َلك من الْسَسَجُونيت 4: أي : لأسجُددّك مع مَن سجَْتّهم لسعيهم في فساد مملكتي 
وتفريق شمل رعيتي. 

وقيل: لمّا قال موسى: #إإِنَارَسُولُ رَبّ الَْلْمِينَ # سأل فرعون عن مقدار مُلك 
من أرسله على ما يُسأل'" مثله من الملوك إذا وردت رسلهم» فيقول هذا: ما ملك“ 
صاحبك؟ أي: ما مقدار ملكه وسلطانه؟ فقال موسى صلوات الله عليه: هو رب 
السماوات والأرض وما بينهماء فعجّب جلساءه من جوابه وقال لهم: ألا تستوعون 
ما يقول موسى من سّعة ملك مَن أرسله”"؟ أي: متى يكون هذا؟ فأوضح موسى 
ذلك وقال: ردك ورت ابي الْأوَلِينَ 4 وكان في هذا تضليلٌ هؤلاء الذين يعبدون 
مِن دون الله» فكان هذا أشنم من الأول عندهم, وأبعدٌ من وفاق فرعون فيما يدعي 
من الربوبية» فقال: هو مجنون إذ يزعم” أن له إلهاً غيري» فيزداد موسى عليه السلام 


في بيانه فقال: رب الْسَشَرِقِ ومر وَمَابِيمَإِنكْمتَعقْونَ 4 فاعقلوا وميّروا بين مَن 
يملك الدنيا كلها من شرقها إلى غربها وبين مَن لا يعدو ملكّه حدود مصرء فقال: 
لين اذى إِلها مير #؛ أي: أصرّرْتَ على عبادة هذا لأجعلنك من أهل السجون. 
وكان إذا سجن أحداً لم يخرجه من سجنه حتى يموت فيه“ قطعاً لإفساده. 


^ د مق 
8 3 


E 


)١(‏ في (ر) و(ف): «سأل». 

(۲) «ملك» من (ف). 

(۳) بعدها في (ر) و(ف): «على ما سأل مثله». 
)6( «يزعم» ليست في (أ). 

)٥(‏ (فيه» ليست في (ر). 








1¥ 


200000 2 4 سا ص 


(- 77) - 6وو مك بیو مين © قا دات بد إن کنب القن 
2 اتی عضا وداه مبان بين 4. 

وقوله تعالى: مَالَوَلَوَ جِمْنُكَ بسَىَءِمينٍ €: أي: أرأيت لو جتتك بشيء يُبين لك 
صدقٌ دعواي الرسالة وأنه ملك الملوك» أتجعلني من المسجونين إن عبدت هذا 
الإله؟ فلم يتهيأ له دفعه ف قال دون حكنت اصرق 4 في دعواك. 

وقوله تعالى: أل عصاء هى تبان تين 4: أي: فتحوّلت عصاه ثعباناً أبانَ 
عن نفسه أنه ثعبان» وقال في آية أخرى أا جن [النمل: ]٠١‏ والجان إلى الصغر ما 
هي» فالتوفيق بينهما: أنه صار ثعباناً في خلقته جانًا في خفته. 


2 


7 
2 


وراب روت ع ! عل اا ينا 


(۳ - 0) - وی یادا ھی صا للتطرين قال لمالا حوله: إن هذا سجر عل 

رد أن رکم من ررکم خرو ساد مروت 4. 

وقوله تعالى: ويد من كمه فَإدَاهىَبَيضَءٌ 4 كالثلج #لِلتَظِرينَ 4: 
لمن نظر إليه. 

#مَالَ 4 فرعون لما 4؛ أي: للأشراف حل 4 ليلس عليه م: إن هلا 
رليم #؛ أي: في السحر. 

وقوله تعالى: *٭ برد أن ریک من أَنضِحكُم صخرو : أي: يلقي العداوة 
والفرقة بينكم ويستميل بعضكم ليحارب به بعضكم فيُخرجَكم من بلادكم. 

وقوله تعالى : #ضاداامروت 4: أي: تشيرون به في أمره من حبس أو قتلٍ أو 


غير ذلك. 


)00( «من كمه من (أ). 








u‏ ال فاا 


OEE 5‏ < روہ 


۳۲ ۳۹)- ٭ قالوا رة وأحاه وت ف ادن ری )ي او ڪل سار 
لیر © فج ليمت بوم معام )وف ِا هَل َنم جود 4. 

وقوله تعالى: # قالوا أتَحِدَ 4: أي: ا ه» وقیل: احبشه ااه € هارونٌ 
كذلك لوبت نيلد 4: أي: أمصار ملكك #حَلشرينَ#: رجالا يحشرون السحرة؛ 
أي: جمعون وحضرون 5٤ا‏ ڪر مكار تير 4. 

3 فجي لتَكرَ لقت بو معو 4: وها هنا مضمر: فأرسل فرعونُ في المدائن 
حاشرين فجمعوا لميقات يوم معلوم» وهو يومٌ الزينة: يوم عيد أو" يوم نيروز كما 
مر مرات. 


وَقِيلَ لتاس : أي: أن أصحاب فرعون قالوا للناس: هل يمون 4؛ ؛ أي: 


40 - 47) - لعلا تنيع السَحَرة ين كا هم الْفدلِيتَ ا قَلمًا جه لسَحرَهُ لوأ ورون 


ن ال 0 ر 
وقوله : لعلا نديع ألْسّحَرَةَ إن كانوأ هم أ هم الْعَيبِينَ *: أي: : إن الغلّبة تكون لهم فاجتوعوا 
لنتّبعهم؛ أي: 9 دينهم وهو دين فرعون» و(لعل) للتحقيق 
هاهنا؛ كما في قوله تعالى: #واتقوأالله لَملْومَوَنَ € [الحجرات: ١٠]؛‏ أي: لترحموا. 
قوله: # فلا جه أَلسّحَرَة4: أي: جاءوا فرعون # الوأ لِفرَعَوْنَ أَبِنَّ الَا ؛ أي : 
جزاءنا بالخير #إإنكنًا كن مين 4 لموسى وهارون. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أرجئه»ء والمثبت من (أ)» وهما قراءتان سبعيتان. 


(0) في (ر) و(ف): لو). 





س 574 


وتكونون مع ذلك مقرّبين عندي في المنزلة”" والجاه فتكونون أولّ من دخل علي 
وآخرٌ من خرج. 

وقيل: تدخلون عليّ من غير إذنِ. 

ا a‏ و اه : 


2 


00 ك‎ ٤ 


(fo 59(‏ کال طم موس لقو ما ان ملوب ا) دالوا جاه وَعِصِيّهُمَ وَقَالوا بعر 
وون ا ین للبو 00 انی موس عَصَاهُ إا هی تلقف ما وکو . 

وقوله تعالى: ا قال هم موب ألموأما م مُلَقُو4: أي: ما تريدون أن ثلقوه من 
الحبال والعصيٌ فستعلمون بطلانها وغلبة الحق. 

جام وَعصِيّهُمْ َالو رة رعو اة 4: قال القاسم بن أبي بَرَة: 
كانوا سبعين ألفَ ساحرء وألقوا سبعين ألفَ حبل وسبعين ألفَ عصا"» فجعلت 
تسعى» فتعاظم ذلك عندهم وتوهّموا أنهم غلبوا موسى بكثرتهاء فقالوا: #بعزة 
فرعون إنا لنحن الغالبون#. 

وقوله تعالى: #8 َأَلىَ موی عَصَاهُ €: أي: بأمر الله تعالى قدا هى تلقف ما 
يَلْفَكْْنَ4؛ أي: فصارت ثعباناً فجعلت تلتقم ما أَلمّوه يوهمون به الانقلابٌ زوراً 
وبطلاناً. 


)١(‏ في (أ): «المرتبة». 


زفق رواه الطبري في «تفسیره» )۳٥۸/۱۰(‏ و(7/17١٠0).‏ والثعلبي في اتفسيره» (5/ 07؟). 





لا ا 

64-0( کی الہ سور 6 قالوا ءامنا ری الْحلِينَ ال )ری موس وهلرُونَ 
زان قال ءا منسم له ل أَنْ ادن ل إِنَّهُ کیک الى ی لک ليحر َوَفٌ تلن قم 
2 دیک وچک منکن ولاک ميرت 4. 

وقوله تعالى: ‏ فألّى ألسَح سي 4: أي: لسرعة ما سجدوا صاروا كأنهم ألقوا. 

قوله تعالى: الوأ يللين 4: وكانوا حفظوا الاسم حين قال: ًا 
لا لْعَلِمِينَ #» فقال فرعون: : تعلوني؟ فقالوا : #رب مومئ ورون € وفيه إقرارٌ 
بر سالتهما. 

فلما رأى فرعون ذلك تحير ءاش : أ أي: أصدقتم بذلك موسى 

مان ءادن کہ 4 بذلك لہ کیک 4؛ ا لأستاذكم «الرّى ملک اليَحرَ 4 

وهذا تلبيسٌ منه على العامة» ثم قال: #فلسوف تَْلَمُنَ * وهذا تهديد. 

وقوله تعالى: « لاقم ایی ایگ نلف دصل مرح €: أراد به ترهيبٌ 
العامة لئلا يتبعوهم في الإيمان. 


ر ص سر رصمل 00 


(50-١ه)‏ - # مَالوألا o‏ 
وَل الْمؤْمِنِينَ #. 

# الوأ لار 4: ای لا تَعْدٌ ذلك ضرراً عليناء فإنه تعبُ ساعة ثم : نصير إلى 
كرامة الله تعالى» وهو قوله تعالى: انال ریا مقلبون €. 

وقيل: هل هو إلا أن تقتلنا فتقلبنا"“ إلى ربنا؟ 


وقيل: إِنّا وأنت منقلبون إلى ريّنا فيجزي كلا على عمله. 


)١(‏ فى (أ): «فتنقلنا»» وفى (ف): (فيقبلنا». 








۲۷١ #السجراء‎ 


2 215 


وقوله تعالى: إن تطمع أن يخفر لَنَاريًا خطبا #: المتقدمة # أن هنا وَل الْمَؤْمِنِينَ # 
به وبرسوله فى هذا المحفلء وقد مرت القصة وفوائدها مرات”©2 


KR 


01 - 09 ) - ط # واوا إل موی ان اسر سادق کک مجعو ا ارورمو في 
لْمَدَآينِ حشري . 
وقوله تعالى: وتال موسو أن سر باق #: أخبر بما آل إليه أمرٌ فرعون 
وقومه من الهلاك بالغرق» وأمرٌ موسى عليه السلام وقومه من العلوٌ والنصرء 
فقال: ##وأوحينا إل مون أن اسر سباق #؟ أي: سر ببتي إشرائيل ليلا وسماهم عباده 
يمانهم بنييّه كمسب 4 أي: يتبعكم فرعون وقومه ليردٌوكم ويحاربوكم”" إن 
و 
# ارس وِرَعَوَنُ 4: أي : ففعل ی ر فرعون بذلك فأرسل 
فرعونٌ #في الْمرَآين ؛ أي: أمصار عمله حشري #؛ أي رطا يحتشزون الأجتاد إل 
للإنجاد. 
2 2 36 
(5 01-5 ) - ا إن مولا شرفم فيلوت ا م تا لفإيطوت )ونا جيم حو . 
وقوله تعالى: # إا مولآلَدِرْومَة يلوي : قال فرعون حيث تبعهم بجنوده ونظر 
فاستقلّهم» وكانوا ست مئة أل وسبعين ألفاًء قاله عبد الله بن مسعود رضي الله 
۳ 


عنه”» وفرعون في آلف آلف فارس 


)١(‏ «مرات» ليست في (ف). 
(۲) في (ر) و(ف): «ويجادلوكم». 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ 7195). 











ال فاا 
VY‏ ما إن 7 2 سس هه 
والشرذمة: العْصبة الباقية من عصّب كثيرة. 
وقيل: الطائفة» وشرذمة كل شىء: بقيته القليلة. قال الراجز: 


جاء الشتاءٌ وقميصي أخلاق ‏ شراذمٌ يضحك منه الوا“ 


ر 


وقوله تعالى: # ونم لا ايه : فعلوا ما يغيظنا ويُسخطناء وهو خروجهم 
من مِصرنا. 

وقيل: بِحَمْلهم الحليّ التي استعاروها ما للعيد. 

لون بيع حَذِة4”: قرأ حمزة والكسائي وعاصم بالألف» والباقون: 
#حذرون# بغير ألف©. 

ومعنى وتا لدع 4؛ أي: مجتمعون متفقو الآراء قال تعالى: كَسَبْهُرَججِيعًا 
لوبهم سی € [الحشر: 4 »]١‏ وقال تعالى: * أمَيعُولُو يم متَصرٌ € [القمر: 4 4]. 

لاذه تامو السلاح» وح رون 2©4: NEE‏ ا 


)١(‏ في (): «النواق»» وهي رواية كما ذكر في «الصحاح» و«اللسان». والرجز دون نسبة في «العين» 
(/۰۲)» و«معاني القرآن» للفراء )٤۲۷ /١(‏ و(۲/ ۸۷)» و«تفسير الطبري» »)٥۷۲ /١۷(‏ 
و«الصحاح» (مادة: توق)» و«تفسير الثعلبي» (۷/ ١١١)ء‏ و«اللسان» (مادة: توق). قال الجوهري: 
تاقت نفسي إلى الشيء تَوْقاً وتوقاناً؛ أي: اشتاقَثْ» يقال: المرء واف إلى ما لم يكل» وأما قول 
الراجز: (جاء الشتاء...) فيقال: هو اسم ابنه» ويروى: (النوّاق). وزاد في «اللسان»: وقيل: التّوّاقَ: 
الذي نتوق نفْسّه إلى كل دناءة. 

() في (ف): «حذرون». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ١١۷٤)ء‏ و«التيسير» (ص: .)١10‏ وقرأ ابن ذكوان أيضاً بالألف» واختلف عن 
هشام. انظر: «النشر» (۲/ .)١۳١‏ 


)€( في (ر) و(ف): «حذرون» في الموضعين. 





مرو الچ 377 
متيقظون متاهُبون» وقوم موسى لا سلاح معهم٠‏ ولم يتأهُبوا لمقاومتنا"» شجّع 


وقال العبدي: حَذِرون: عالمون بالحرب. 

(00 -08)- ا مره من جتټ وعو ال ) موز دما وکریر €. 

وقوله تعالى: 9 فَأَخْرحْتهُم4: أي: فأخرجناهم من مصر فلم يرجعوا إليها #إمّن 
َنَت #: بساتين #وَعْبُونٍ # كثيرة المياه #وَكُوْر © من ذهب وفضة. 

وتاكريم €: قيل: هو جمع مَقامة» وهي مقاماتٌ كانت تقوم بها أشرافهم 
ورؤساؤهم في المحافل التي يجتمعون فيها لجلائل الأمور كما كانت العرب 

وقيل: هي منابر انوا يذكرون عليها ملكّهم فرعون ويثنون عليه» وكان تكرّم”" 
عليهم ذلك وتعظّم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بمصر آلف منبر ينون عليها على فرعون 
لعنه الله" . 

وكحي الذور الرالسة 

وقيل: هو المسكن الحسن الشريف. 


)١(‏ في (أ): «لمقاريتنا». 

(0) في (ف): «تلوم»» وفي (ر) تحتمل الوجهين. 

(۳) ذكره النحاس في «معاني القرآن» /٥(‏ ۸۲)» ومكي في «الهداية» /٤(‏ 5676), والسمعاني في 
«تفسيره» (17/ »)٠٠١‏ دون نسبة. وروى ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 7 عن ابن 
عباس في قوله: لوَمَقَا ِكَرِيوٍ # قال: المنابر. 








ار ف اد 
V€‏ ر جھ سے مھ e‏ 2 سره 


(9ه-50) - # كدلك واورشتها کک 

وقوله تعالى: #كدلك *: أي ا 
دهم إليها. 

وقوله تعالى: ¥ وأوتها بَقَإِسَرِيلَ 4: أي: وملّكناها”» بعدهم قوم موسی» 
قيل: رد بني إسرائيل إلى أرض مصر فسكنوها. 

وقيل: ملكوها فنقلوا ما فيها وذهبوا به" إلى الشام وسكنوا الشام. 

وقيل: ملكوا بعد ذلك بلاد مصر وكنورّهم ومدائنَ فرعون» بعد ذلك بزمانٍ في 
عصر داود وغيره. 

وقوله تعالى: « امم : أي: فلحقوهم؛ أي: لحق فرعون وقومُّه قوم 
موسى. وقد تبعه؛ أي: قفا أثره» واتّبعه؛ أي: لحقه. 

وقوله تعالى: فرقب ): أي: حال شروق الشمس وهو طلوعها. 

وقد رَوَينا أن قوم فرعون اشتغلوا بدفنٍ مَن كان مات من أبكارهم”' إلى أن 
اتمشطة الشسن: 


و مسرت € في الظاهر حال قوم فرعون» وقيل: هو حال قوم موسى. 


)١(‏ في (أ): «عنها». 

() في (ر): «ومكناها». 

(۳) «وذهبوا به» ليس في (ف). 

() في (ر) و(ف): «بدفن موتاهم من أبكارهم». وقد تقدم في قصة موسى في الأعراف عن وهب: 
أن الطوفان هو الطاعون» فوقع فيهم ومات من أبكارهم في ليلةٍ ثمانون ألفاً» ومن أبكار الدوابٌ 
كذلك» واحتال فرعون فجمع بين أبكار القبط وأبكار بني إسرائيل بين كل بكرين بسلسلة» فمات 
في الليل أبكارٌ القبط دون أبكار بني إسرائيل. 





1 5 


مروا اس چ ¥٥‏ 


وقيل في معناه: كان قوم فرعون في الضباب والظّلمة وقومٌ موسى في ضياءِ 
الشمس» فلحقوهم فوجدوهم في ضياء الشمس. 
ع 2 
(57-51)-##إقَلَمَاتَيمًا الْجَمْمَانِ قال أَصحبُ موت إا مد کک ل کان می رق 
قوله تعالى : لجان : أي: تلاقى فصار کل جمع یری الجمع الآخر 
قال أَصَحَبُ موی إِنَالَمُدروْنَ 4؛ أي: قرب قوم فرعون مدا بحيث يدركونناء خافوا 
ذلك. 


ر 


وقوله تعالى: SA‏ أي: قال موسى: لس كذلك» فی إدرا كيم إياهم, 
وفيه حجتنا على ثفاة رؤية الله تعالى الذين يتعلّقون بقوله: « لائ رة امسر 4 
[الأنعام: ]٠١‏ ويتأوّلونه: لا تراه» فإنه نفى الإدراك مع إثبات الرؤية بقوله: #قَلَمّاتيَا 
َلْجَمْمَانِ © فعلم أنه ليس هي» بل الإدراك هو الإحاطة بجوانب الشيء» وهم خافوا 
ذلك وهو المنفي في قوله تعالى: « لَاتْدَرحُهَآلْأَبصَدرٌ 4 دون الرؤية. 

وقوله تعالى: نمی ر : أي: ناصري على عدوي اسسَبَدِنِ + أي: 
سيعرّفني الطريق الذي في سلوكه نجاتي ونجاةً مَن معي. 


ب 57 
د د عاد 


0 


e 
ب«‎ 


0 - « اوا إل موسج أن أضْرِب يَمَصَال الح قانقای مکان کل فرت کال 
ا 


کے بعل 


له تعالن: « اوسا إل نمق أن اش ت اك ا 4 الل 00 
وقوله تعالى: ينا إن موس أن اضرب ليحر #: هو بحر القلزم ''. 


)١(‏ وهو المعروف اليوم بخليج السويس من البحر الأحمر. انظر: «معجم متن اللغة» (مادة: قلزم). 





لاف الد 
انان 4 وهاهنا مضمر؛ أي: فضرب فانفلق؛ أي: فانشنّ فصارت فيه طرقٌ 
یکا نکل فرق € من الماء #كَالطوَمِ ‏ كالجبل لير 4. 


اس سح مر 


والقَزق بالفتح: مصدرٌ؛ قال تعالى: # وَإِدْ وَقَنَايَكُمْ البَحْرَ © [البقرة: 6 والفرق 
بالكسر: الاسم كالقَشْر والقِشْرِء والقَطف والقِطف؛ أي: ارتفع ماءٌ كل طريق في 
الهواء فصار كجبل» وكانوا اثني عشر سبطاًء فصار اثني عشر فرقاء فسلك كل سبط 


قرا قاوز وة نح اروا 


ی کچ سے ا لے رد س م 00 


(14)- #إوأزلفنا م لحري 4. 

#وأرلقت *: أي: قرّبنا لتم #؛ أي: هناك من البحر ظاالْآَحَرِينَ #؛ أي: قوم 
فرعون» فدخلوه على أن يسلكوا فيه كما سلك موسى وقومّه» فانطء”" عليهم البحر 
رفاو 


د 


قال ابن عباس وقتادة رضي الله عنهم: ##وَأزْلفنا#؛ أي: قرّبناء قال تعالى: 


9# لفت لله 4 [الشعراء: .70]9٠‏ 


قال أبو عبيدة: أي: جمعناء ومزدلفة مجمع©. 


00 


وقال الحسن: #وأزلفتا 4؛ أي: أهلكنا؛ أي: قرّبْناهم إلى الهلاك. 


)١(‏ في (ر): احتى أضجروا» وليست في (ف). 

(۲) في (ر) و(ف): «فانضم». والمثبت من (أ)» وفي هامشها: «انطم كل شيء: كثر حتى علا وغلب). 

(۳) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (087/11). 

)٤(‏ في (0: اتجمع). وانظر: «مجاز القرآن» (۲/ ۸۷)ء وفيه: (أي: وجمعناء ومنه ليلة المزدلفةء 
والحجة فيها أنها ليلة جمع). 

(0) ذكره ابن قتيبة في «غريب القرآن» (ص: 07371 والماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۸/ 51), 
والنحاس في «معاني القرآن» (0/ 86). 





3 1 
مرو ړا الچ VY‏ 


٠(‏ ۔ 95) ۔ ایتا موی ری ع ل فم ارتا َر © إن درک 
ای وماد ا کرشم ومن © ول ربك هو العز ر أل س وَل عه ماهير 4. 

وقوله تعالى: انى وىة 4: أي: قومه اجون انعرفا 
وا عورا كد و ع 
لْآخَرِينَ 4: قوم فرعون بعد إخراج قوم موسىء وفيه إبطال القول بتأثير الكواكب 
في الآجال وغيرها من الحوادث. فإنهم اجتمعوا في الهلاك مع اختلاف الطوالع. 

وقوله تعالى: ن ذلك ليه وماد ا کر ممن ل ون رك لَوَالْمرِ لتر 4: 
TNE‏ 

مم10 کے کے ا # لات ع ^ 

وقوله تعالى: # وَل عَلَيْهِمْبَابَحِيمَ 4: كان في عصر النبيّ بي أهل كتاب 
ومشركون» فحاج آهل الكتاب بقصة نبيهم موسى» وحاج المشركين بقصة أبيهم 
إبراهيم» فلذلك جمع بين القصتين. 

وَل عَلَيْهم4؛ أي: واقرأ عليهم خبر إبراهيم. 


ر ےرڈ ص 


(۷۰- ۷۲) - قال لایو ویو مَاتعبَدُوبَ ) فَالوأتْبدُ أَضنَامَا َل هاعكيين 
(0) قال وبکر اذد 4. 


8ذ قَالَ ليه 4: آزر ويه مَاتَعَبدوة 4؟ أي: أي شيء تعبدون؟ 


e 


رر ر r‏ 


الوتعبد تاا : تماثيل ممثلة فطل هاعكيين 4؛ أي: نقيم على عبادتها 
وخدمتها طول النهار» هذا ظاهر الكلمة» ويجوز أن يكون عبارة عن: فنكون» كما 


ف € إبراهيم منبّهاً لهم على ضلالتهم وجهالتهم: هَل بمو 4؛ أي: 





ار ف( 
TVA‏ ر چوسے مھ ¥ وو ےر هه 


هل يجيبونكم #إِدَتَدَعُونَ 4؟ قال قتادة: أي: هل تجيبكم آلهتكم إذا دعومو 

وقال عكرمة: هل يسمعون أصواتكمه2. 

وقال أبو عبيدة: هل يسمعون دعاءكم””. 

وقال قطربٌ: هو كقولك: سمعته يشتم زيداء ونظيره قوله: طمَأَسْمَعُونٍ ١‏ 
[یس: 5؟] لتا سمغتامتاویا © [آل عمران: ۱۹۳] #سمعتافی فی ید کرش م € [الأنبياء: 
ويستعمل باللام أيضاً: سمع الله لمن وده وب(ين)؛ يقال: سمع منه. 

00 لِك علو € . 

قوله تعالى: #أَوْيمَعُونَح سرون 4: يَفَعُوبكُ 4: يرزقونكم على عبادتهم 
#أَوْضُرُونَ4: يعاقبونكم على ترك العبادة» وجمع هذه الأفعال بالواو والنون لأنها 
من صفاتِ من يَعقل. 

© فَالوأبَلٌ : أي : لاتسمع ولا تبصرء ولا تنفع ولا ئَضْرء ولسنا نعبدها لشيء من 
ذلك» ولكن راء بتاكل يلوي 4: يعبدون هذه الأصنام فقلّدناهم. 


0 


د 
U‏ 


ا ر ص کے ےد ت چ 
(176- ۷۷) - ٭ قال اشر اکر عيدو 9 e‏ الاقمو © وتم 
ول ارب الْعْلِمِنَ4. 
0 5 ب عمدو 2 کے 2< 3 ج ارح رس سم 2 
وقوله تعالى: ٭ قال ایر اکر تعدو ا أنشر و اکم الأفدسوت © نهم 
)١(‏ رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (5/ .)٠٠١‏ 


)۲( رواه ابن المنذر كما فى «الدر المنثور» (5/ .)١٠١‏ 
(۳) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ ۸۷). 





41 2 
سو قاچ AA‏ 


ذو ل : أي: کل ما عبدتموهم أنتم وعبدّه آباؤكم الأقدمون في سالف الدهر - 
و(الأقدم) تفضيل القديم» وهو الأجداد وآباء الأجداد ‏ فإني أعاديهم؛ أي: أجتنبٌ 
عبادتهم وتعظيمّهم. 

وقوله تعالى: إِلَّارَبَالْعَلَمِينَ4: فإني أعبده وأعظّمه لا أعبد غيرّه ولا 
أعظّم سواه. 

وذكرٌ الأقدمين على معنى: أنه ليس في تقليد الآباء حجة فإن كانوا قروناً 
فكيف الكباء الأد رن 

والعدو: اسم للمعادي والمعادكى جميعاًء ونظير قوله: عدو 4 قول 
اليهود لجبريل عليه السلام: هو عدونا من الملائكة» وقول الله: # من کان عَدُوَابئهَ # 


2 2 5 مج ي روم . ررم وڪ وو رو ب معوه 
الآية [البقرة: 94] وقال تعالى: ۾ الخلا ومن بَحَضْهُ دْبَع ضعَدُ و إِلَااْلْمَتقِ 4 


[الزخرف: ]٦۷‏ فوقع على المعادي والمعادّى جميعاً. 

وقيل: معناه: افعل بهم من الاستحقاق ما لو كانوا أحياءً عقلاءَ لعادوني. 

وقيل: أي: لو عبدثُهم لكانوا أعداءً لي يوم القيامة» كما قال: #وأخدوأِن 
دوت َسَوِ٤َالهة€‏ [مريم: ]8١‏ إلى قوله تعالى: وود علوم ضِدًا € [مريم: ۸۲]؛ 
أي: يتبرّؤون من عبّدتهم ويضللونهم. 

وقال الضحاك: #إِلَارَبَاْعَلَمِينَ4؟ أي: إني بريء من الآلهة التي تعبدون كلّها 
إلا رب العالمين فإني لا أتبرّأ منه. 

وقيل: هو استثناء منقطع ب بمعني : لكن. 


وقيل: بل هو استثناء متصل» وقد كان في أبائهم مَن عبد الله فاستثنى ذلك. 


)١(‏ فى (ف): «الأقدمون». 





١‏ لس فلا 
۸ 2 ھچ سے مھ ور سمه 


وقيل: كان هؤلاء يعبدون الله ويعبدون الأصنام على الاشتراك فتبرًأ من كل ما 
يعبدونه واستثنى رب العالمين مما يعبدونه فصمٌّ الاستثناء. 

وقيل: إنهم لم يعبدوا الله العبادة المعروفة» فقد قالوا: إن الله خالقهم ورازقهم» 
فكانوا مُقرّين بالعبودية من هذا الوجه. 

وقيل: كانت آثار العبودية عليهم ظاهرةً» فاستثنى من هذا الوجه. 

د 8 8 

(۷۹-۷۸)- ایی لی تهر ییو( ازى مر مويق وتنقن». 

5 8 . مم 0 2 ٠. of‏ ع وي 0000 2704 ع 

وقوله تعالى: #الزىخلقنى€: أي: أؤجدني ولم أك شيئا فهو يرن #؛ أي: 
يرشدني ويوفقني لصواب القول والعمل. 


ا ا a‏ 
وقوله تعالى: #والَزِىهو بطعمن وَسَقِينِ4: أي: يرزقني ما أتغذى به وأقيم به 
بدني مده حياتي. 
8 د 26 


(-01)- رامث تهر کفغیب © ری بیشن ین © اله 


e 


م ساس سا 


أطْمع أن بغر لي حَطيِقٍ يومَأليقِ #. 
وقوله تعالى: #وَإِدَا مرِضْتٌ فَهُوَمَشَفِينِ #: أضاف المرض إلى نفسه؛ لأنه في 
موضع عد نعم الله ومتنه عليهم"» فكان الأدبٌُ في ألا يضيف المكروه إلى المنجم. 
وقوله تعالى: #فَهُوَسَمَّفِينِ #: ليس معناه أنه يشفيني لا محالةء لكن معناه: إذا 


چ e‏ : 
مرضت ثم شفيت فالله هو الذي شفاني دون غيره. 


)١(‏ في (أ): «منن الله عليه» بدل: «نعم الله ومنته عليهم». 








58١ 


وقوله تعالى: # e RN‏ €: أي: هو مالك إماتتي وإحيائي 
بعل موتي. 

وقوله تعالى: # وائ أَطْمَمٌ يعفر لي حَطِصِقٍ بوم ال 4: اط في سؤال 
المغفرة» وأحسنّ في الثناء على الله. ونبّه المشركين على ضلالتهم في عبادة 
الأصنام» وقال: معبودي هو الذي إن أخطأت كان هو الذي أرجو منه المغفرة لسّعة 
رحمته» فلا حاجة لي إلى عبادة شيء من دونه أرجو أن يشفع لي عنده يوم الدين؛ 
أي: يوم الحساب والجزاء. 

ومنهم مَّن حمل الخطيئة على كلماته الثلاث: 8إفْسَقِيمُ 4 [الصافات: ۸۹] 
بل کک برهم هدا 4 [الأنبياء: ]٦۳‏ «هذه أختي»» ولم تكن هذه الكلمات 
خطيئات» وهي معاريض جائزة» لكن معناه ما ذكرنا: أنه ليس لتحقيق الخطيئة» لكن 
لرجاء المغفرة منه لو وقع في الخطيئة ما يقع”" من الأنبياء مما يعاتّبون عليه» فهو 
او ل 


د 


3 


57 3 


8)۸۸ رت مت لی كما واتحقن کلت وجل ل لسا 


8 


في الْكَِنَ 4. 

وقوله تعالى: #رَبّ مب لي كا #: وهو دوامٌ العلم والفهم» فقد كان أعطاه 
الحكمّ وهو العلمٌ والفهم» فكان هذا سؤالّ الإدامة كما في قوله تعالى: # آَمْيئ 
الط امسقم ©. 
)1( رواه البخاري (۲۲۱۷)» ومسلم (۲۳۷۱)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) في (ر) و(ف): «ما لم يقع»ء وفي (أ): «ثم ما نفع». ولعل المثبت هو الصواب. 





ل 2 ف د PS‏ 
TAY‏ 7ھ سے e‏ م 5 و سو م 
وقيل هذا سوال رات الحكم الذي يك به وقول ذلك فى قلوب الخلق: 
وقوله تعالى: #وَاَلحمةٍ اليرت #: أي: الأنبياء؛ أي: توفني على ما توفيتهم. 
ملل لِسَانَصِدَقٍ فى الْنَ €: أي: وبق لي الثناء الحسن على ألسنة عبادك 
- م 3 ع ع 3 
إلى آخر الدهرء ففعل الله تعالى له ذلك فكل أهل الأديان يتولونه وينتسبون إليه. 
امو ع . 5 4 
وقيل: معناه: أي: اجعل في أخر الزمان من ذريتي من يقول بالحق» ويقوم 
بالدّين» ويدعو الناس إليه» وذلك راجعٌ إلى نينا محمد ككِهِ قال الله تعالى: 
#وَحَعَلَهَ] كلِمَهَبَأقِيََ فحَمَبِه- 4 [الزخرف: 78]. 
SOCIATION E ED‏ 
اوو لے 
يوم يبعثون 4 
وقوله تعالى: #وَأَجََل من وَريوٍجنَقَالكَيوٍ4: أي: من الباقين فيها. 


وقوله تعالى: #وَآعْفْرَلدّ4: أي: اجعله أهل المغفرة بإعطاء الإسلام. 


ل رصحي بيس سيت ر 


وقوله تعالى: #َإِنَكممانَمِنَالصَالِنَ#: للحال» رجا إسلامه فسأل الله تعالى أن 


صي وت 
2 


يعطيّه ذلك» وكان وعَدّه من نفسه ذلك قال تعالى: ¥ وما کا تاسرخفار إِرهِيمٌ 
ليد إ لاعن تَوَعِدَةَ وَعَدَهَآإِيَاهُ4 الآية [التوبة: .]1١4‏ 
5 أيه _ ا يل 0 2 ا 
وقيل: أي: لا تطالبنى بصدق الخلة. 


. 1 5 ھے ص ی ےر ر ور BN ES 2R‏ 
فاستجاب الله دعو اته فقال: #أوْلَيِكَ الذي ءاتبتهم الكتب وَل لكر لنب [الأنعام:4]ء 


)١(‏ في (أ): «جواب». 





1 
YAY ص‎ 


وقال: و لَه ا لآحرََلَمِنَ ألصَلِحِينَ 4 [البقرة: »]1١‏ وقال: ##وَجَمَلَنَا هم لسَانَ صِدْقٍ 
علا [مريم: »]5٠‏ وقال: #أَكَالارضَبرِنْهَاعبادِى الصديخورت ٭ [الأنبياء: »]٠١6‏ 
وقال: لوم لاخ زی اله اى وَأَلَذِينَ ءامنوأمعة, € [التحريم: 4]. 


عاد واد اد 
ک2 ک9 


ور و 


(۸۸- ۸۹)- و لاقع مال وا بود 2 دمن اق سیر €. 

وقوله تعالى: لوم لاينقع مال ولابوة 4: كما ينفع في الدنيا # إلامنأق ليلب 
سيم استثناء منقطع بمعنى لكنء يعني لكن”" مَن أتى كذلك تمّعه. 

#يمَلْمِسَايِرِ#؛ أي: سالم عن الشرك والنفاق» فالسليم: المخلص» والميت: 
الكافن والمريضن: المنافق؟ تشبيها بسلامة البدق وهرضية وموته: 

وروي عن النبي كَل أنه قال: «القلب السليم: المتبرّئ من بغضٍ أهل بيتي 
وأصحابي وأزواجي»2. 

وقال الحسين بن الفضل رحمه الله: بقلب سليم من آفة المال والبنين. 

وقال الجنيد: السليم في اللغة: اللّدية وهو لا بوا الذي 
أقلقه الحب فلا يستقر. 

وقال الأستاذ أبو القاسم بن حبيب: القلب السليم: الذي سلم من ذكر 
غير الله» وسلّم لأمر الله» وأسلم نفسّه إلى الله» وسالم ربه - أي: رضي بقضاء الله 
واستسلم؛ أي: انقاد لحكم الله. 


وقال مقاتل بن حيان: #سَلير #؛ أي: خالص” من حب الدنيا. 


.)( «لكن» من‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) ذكره التعلبي في «تفسيره» (۷/ 179/1). 
(4) بعدها في (ر) و(ف): (وخلص». 








0 لی فا 


وقيل: هو السالم عن الهوى والبدعة. 


(1) 


وقيل: هو الذي لا هم فيه غير الله 

وقيل: هو الذي لا يشكُ في الله» ولا في الدّين» ولا في الرزق» ولا في الوعد. 

وقال أبو سليمان الداراني: هو الخالي عما سوى الله. 

وقال الشيخ أبو القاسم: الحليم”" هو الذي لا يؤذي الخلق ولا يتأذى منهم» 
ولا يتوقع المكافأة”" على إحسانه إليهم. 

وقيل: السليم هو الذي لا يزيل تير الأحوال يقيته» ولا يقطع جفاءٌ الخلق 


ا 


سففدة . 


وقال القشيري رحمه الله: إن إبراهيم الخليل عليه السلام حقق مقام الحلَّة 
بان قال: # انهم دو ارب الْعلَيِينَ» جمع أولهم وآخرهم في اسم واحد يطلق 
غالباً على الفرد تقليلاً لهم ثم عرض عن ذكرهم واشتغل بذكر الله فقال: رلا 
رَبَالْعَلَيِينَ4: ثم لمّا أخذ في وصفه كاد لا يسكتء ومن أمارة المحبة كثرة ذكر 
المحبوب والإعراض عن ذكر غيره”"". 


6 


)١(‏ في (أ): «لا همة فيه إلا الله». 

(۲) في (أ): «الحكيم»» وفي (ف): «الحكم». ولعل الصواب: (السليم). 
)۳( في (ر) و(ف): «الإحسان». 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ .)١١‏ 





EA 
YAO لیر اش‎ 


ره سا محر هخ حويه له سوم لصخلا 00 
(41-40)-# وأزلفت الجنة للمنقين ر ) ودرزت + حم لاون . 


33 رہ 
- 


وقوله تعالى: ¥ وازلف تا ةمقن 4: من صفات قوله: يوم يعون ؛ أي : 
قرّبت لهم ليدخولها. 

وقوله تعالى: لوم تلحر 4: أي : ظهرت #للغاوين#؛ أي: للضالين. 

وقيل: للخائبين من رحمة الله تظهر لهم قبل أن يدخلوها تعجيلاً لإفزاعهم 
وإقراعهم”" كما قربت الجنة للمتقين تعجيلا لإفراحهم وإمتاعهم. 


ت ماوع سك ا و 


م موس عه سد م سر و سد 2 عر 
(۹۲ -45) - #وقيل طم أبن ما هسم تعبدوب اک )من دون الله هل تروک أو يصون 
د ۶ د و ت ل 7 سل 2 N‏ سوءر لل صحلا 2 
فک کوافیاهم والقاوت ا ) وود ایس عون ار الوا وهم فاخن مون 4. 


وقوله تعالى: ويره 4: أي: للغاوين: ان ما کر تعدو )این ذو نمه * وهذا 
تعيبر لهم وتوبيخ هيه وْسورُونَ 4؟ أي: هل يمنعونكم عن العذاب» وهل 
یمتنعون" بأنفسهم» وهو استفهام بمعنى النفي؛ أي: يدخلون النار معكم تشديداً 
لعذابكم. 

وقوله تعالى: « دَجَُكيوأفَا4: أي: كُيُوا وألقوا على رؤوسهم فيها؛ أي: في 
الجحيم هم #؛ أي: المعبودون ##والْفاونَ #؛ أي: عابدوهم الضالون # ودبيس 
مسي 4؛ أي: أعوائه كلّهم سوى هؤلاء. 

وقيل: #والفاونَ #: الشياطين» # وحودإبليس؛ أي: أتباعه من الإنس. 
)١(‏ في (أ): «لأغراضهم وإنجاعهم» وفي (ف): «لإيجاعهم وإفزاعهم» وفي (ر): «لإنجاعهم 

وإقراعهم». ولعل المثبت هو الصواب. 


(؟) في (ر): «أو ممتنعون» بدل: "وهل يمتنعون». 








5 جرف عد 


وقيل: # وحنو ُإِيسَ* الذين عصوا الله ودعوا إلى معصيته. 

وقوله تعالى: #قالوا مَالْوأْوَهُمفبَايحتصِمُويَ 4: أي: الأتباعٌ والمتبوعون» فهو 
كقوله: # وَإِدْيَتَحَلَجُوَْ ف السار © [غافر: .]٤۷‏ 

د 3 

23١7 - ۹۷(‏ - لآ اول ن کا کی کل مین © إذ سویکم وب الْمْلمِنَ ا وما 
CSAS SIE NOL AOA‏ 

وقوله تعالى: # اون كا فی ص كلمن 4: أي: قال عبّدة الأصنام: والله ما كنا 
إلا في غواية ظاهرة #إِدْشَوَكْم € أيها الأصنام ل ب َالْمَلَمِينَ 4 في العبادة واعتقادٍ 
الربوبية. 

وقوله تعالى: #وما وَمَآآصَلََاإِلَاألمُجَمنَ4: الذين دعونا إلى ذلك #فمالاين 
سويت من الأباعد وَلَاصَربِقِجَمْ # من الأقارب فيخلّصّنا فلو اكه فيا ليت 
لنا رجعة إلى الدنيا #َكْونَمنَالْمُوِْدِينَ ‏ بالله ورسوله. 

3١07 - ٠١١‏ - یف دل ڭ ليھ مانا کش مومت © ول دک کر لمر ارد 
0کت تازس © 6 کم کن اک 3ن کر د4 

وقوله تعالی: ن دل كله مانا کرشم مومت 4: بالله ورسوله ورک كو 
عير ألتَحِيِرُ © قد فسرناه”". 


وقوله تعالى: ##دَدَبسَومَالمْرْسَِنَ : أي: كذبت جماعة قوم نوح» فلذلك 


R&R 


(۱) «بالله ورسوله» ليس فی (). 


(۲) في (ف): «مر تفسيره». 








نْتْء وقوله: مسل 4؛ أي: نوحاً في دعوى الرسالة والدعاء إلى توحيد الله 
تعالى وطاعته» وإلى ذلك دعا من قبله من الرسل ومن بعده» فكان تكذيبه في ذلك 

وقوله تعالى: # إِذَقَالَهٌَ 4: أي: كذبوا إذ قال لهم #أَحْوهْرٌ 4؛ أي: ا مض 
انون 4 الله فتتركوا عبادة الأصنام» استفهام بمعنى الأمر. 

وقوله تعالى: لم رسول مين 4: أ امير عليكم غيرٌ خائن لكم. 

وقيل: أمين الله على وحيه. 


د 00 
2 يج 


ر و چ ر کر 2222م 

“| ۶ 2 5 - | 5300 5 5 

(۱۱۸ ۔ )۱۱١‏ - ٭ فاقوا لَه وأطيعون (۵) وما كك َلَيهِمِنَأجْر إِنَ 
وء و دس ی مج هي دعو ما 


لْعَلِمِينَ ل فَامَّفواسْموَاطِيعُون ا # قالوا أَنْومِنَ لك وأتبعكالأْردلُونَ &. 

وقوله تعالى: « قطُن €: لأني رسولٌ أمين”" فيما أمرتكم به #ويآ 
کر ردک أي: جزاءٍ منكم على تبليغ الوحي لإإِنَأبْريَ #؛ أي: ثوابي على 
تبليغي”" لعل رن الْمَلَِنَ )؛ أي: من رب العالمين بوعده. 

وقوله تعالى: # دَأََّمُواأسملْطِيعُونِ 4: كرّر لتكرار الداعي: 

ا و یک رر ا 


والثاني”": 9# هَمَفْوأممَوَلِيعُونِ € لأني لا أسألكم عليه من أجر. 


وكل واحد منهما يقوّي الصدق ويدعو إلى التصديق. 


2 
54 


ری إل عل و 


)١(‏ «لأني رسول أمين» ليست في (أ). 
(۲) «على تبليغي» زيادة من (ف). 
(۳) كلمة: «الأول» «والثانى» ليستا فى (أ). 








ال فالا 
YAA‏ ر مچ سے هو 9 و و سے رمه 


ر ا وه 1 


وقوله تعالى: #قالوأ ومن لك وَاتَبِعَكَالْأَرْدَلُونَ 4: قال مقاتل: أي: السَفلة. 

وقال عكرمة: أي: الحاكة والأساكفة". 

وقيل: الحجّامون» وقيل: ناقصو العقول. 

أي: أنصدّقك فيما تدعونا ونتقادٌ لك وإنما اتّبعك الأخسّاء منا والفقراء 
والضعفاء فنكونً أمثالهم إذا آمنًا بك» بل يكون لهم الفضل علينا بالسّبق» وهذا مما 
تنفر منه النفوس» توهُموا لجهلهم أن اتّباع هؤلاء الضعفاء مما يُضعف أمره» ولم 
يعلموا أن الفضل لمن فصله الله تعالى بالدّين لا لمن له المال والرفعةٌ في الدنيا. 


17 


جره ساح سجر > 


)١115-1١19(‏ - قال وما على يمَاكانوا لوت (05 إن حسام الع 
عرو ا وما آنا ارد لزنن ا إن آنا زد نر مین لو الوا لین لر تنه بن 
من المرحوميت ). 

قوله تعالى: #قَالَ وما عى يمَاكاايحَمَلْ €: وقيل: ولا حاجة لي إلى علم ما 
كان هؤلاء يعملونه من الأعمال التي استردَلتُموها. 


قوله: 9 إِنْحِسَابهُمَ 4: أي : ماحسابهم لاع عرو €: لو تعلمون أنه كذلك. 


وقيل: قالوا: إنما اتبعوك ليكون ذلك شرفاً لهم ورفعة» واتّبعوك طمعاً في 
مال ينالونه منك لا تصديقاً بك وإيماناً بربك»» وباطنهم بخلاف ظاهرهم فقال: 


> 


E 
ا‎ 


رحد 
ع ری 


ور 56 
بل 


a 
e 


Cc 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ ۲۷۲). 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۱۷۳). 

(۳) في (أ): «ما». 

() في (ر) و(ف): «لا تصديقاً لك وإنما يأتوك». 





شمو( لبس جزاء ۸۹ 


وما على يمَاكانوأْيصَمَلُوت € في الباطن» و(كان) زائدة كما في قوله تعالى: كف 
تلمكا فِالْمَهُ رصنا Î‏ 

وقوله تعالى: لإِْمِسَايهُ لاع ري وهو يجازيهم على حقيقة أمرهم؛ وإنما 
علي البناءً على الظاهرء وهم في" الظاهر مؤمنون مصدقون. 

قوله: اوسرد ومين( إنأَإلريِنُ4: فإذا قبلوا ما أنذرثهم لم يكن 
لي أن أطردهم. 

قال ينث : أي: عن الدعاء الرسالة وعن سب آلهتنا َي 
الْمرْحُوميت *: قيل: أي: من المشتومين» وقيل: أي: من المقتولين بالحجارة؛ أي: 
أوقدوة شتمّهم أو رجمهم. 

(۱۱۹-۷)- رین قو ىدن 00 افد بين وهم فتحا ونی ومس سی ب 
زیی © ییک وتن ند الك اقنش رو. 

وقوله تعالى : يإ تر یگد )اتن َه تا 4: أي: فاقض بيني 
وبينهم قضاءً؛ أي: أهلكهم ون وَسَمَيَ مِنَّألْمُؤْينَ ؛ أي: هو حكمّك فاحكم 
a E‏ 
وقوله تعالى: # فاته ومن عه في الل الْمَمَحُونٍ4: أي: السفينة المملوءة. 


وقال مجاهد: المفروغ منه تحميلا". 


)١(‏ فى (أ): «على». 
(Y)‏ رواه الطبري في (تفسيره» (/ا١/ .)٦٠٥‏ 











14۰ 


وقال الحسن: الْمُوة 20 

وقال عطاء: المثقل ". 

وقال الربيع بن أنس: أي: المملوء”. 
والفلك يذكّر ويؤنّث. 


2 


2 


> 
36 


ووو سس وم ل مس سز ررر 00 
 - 0۱۲۷ -۱۲۰(‏ ارتا الان )1 فى دل ك لی ڪات رهم ومن 
ون ريك م ل كدت عاد ألْمرسلِينَ لد قال طم وهم هود ألا قود ل 


ِف رسو ين آله أله وأطيعون 0 وما َس لک ومن اجر إن ن ری إ إل عل ر رب 


E‏ و 


إن درك یسکات کاش زت رارك راما 4 قد فسرناء. 

وقوله تعالى: #كدَسْعَاد الْمرْسَلِينَ ©: أي : هوداً ومّن قبله ومن بعده من الرسل. 

63دک لف مان © زم أي @ نكا لل داش 9 ونا 
سكيم نارن ا ری إل عل ري الْعْلْمِينَ %: قد فسرناه. 


٠٠ ٤ /۱۷( رواه عن الحسن يحيى بن سلام في «تفسيره» (۲/ ١٠۸)»ء ورواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۷۹۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ »2505 - 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۱۷۳). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (117/ 505) عن مجاهد بلفظ: (المفروغ منه المملوء). 








سوا ۹۱ 
(-۱۲۹)- اتون یکل ربع ءاي نوي ودود صان عدم دون 
وقوله تعالى: # انیل ريع: قال قتادة: بكلّ طریق. وقيل: بكلٌ سوق. 


ءايه #: أي: علامة» قيل: هي البناء العالي. وقال مجاهد أي: برج حمّام". 
ن و 5 : قال ابن عباس رضي الله عنه: تلعبون". 
0 مُصكانع 4# قال مجاهد: أي احفر ا 
وقال قتادة: ا والمصنعة: الحوض” 6 ¢ والمصنعة: البناء. 
وقيل: معناه: أتجعلون بكل موضع عالٍ مشرفٍ علامة تبنونها لا تحتاجون 
إليها لسكناكم إنما تريدون بها المباهاة والمراءاة» وذلك عبث. 
وقيل: بل كانوا يبنون بالطرق'"' والمواضع المشرفة بروج الحمام ليلعبوا بهاء 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۲٠١۹(‏ والطبري في «تفسيره» (1۷/ .)٠٠۹‏ ورواه الطبري أيضاً 
عن ابن عباس لكن بإسناد ضعيف. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )1١١ /١11/(‏ بلفظ: (بنيان الحمام). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» )1١١ /١11/(‏ عن ابن عباس والضحاك. 

(4) رواه الطبري في تفسيره» )1١1/11(‏ وزاد في رواية: (وبنيان مخلّد). 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7170)» والطبري في «تفسيره» .)511١/117/(‏ بلفظ: (مآخذ للماء). 
وكذا ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ )١77‏ وزاد: يعني الحياض. 

(1) في (ر): «والمصانع الحياض». قال الطبري: المصانع جمع مصنعة» والعرب تسمي كل بناء 
مصنعةء وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصورًا وحصوناً مشيدة» وجائز أن يكون كان مآخذ للماء 
ولا خبر يقطع العذر بأيّ ذلك كان» ولا هو مما يدرك من جهة العقل. 

(۷) في (ر) و(ف): «وقيل ما كانوا يبنون بالطريق». 





الت ف للا 
۲ ۲ 7 مھ سے مھ - 2 سره 


وقيل: كانوا ينيتمعوت في ذلك لهو واللب*: 

وقوله تعالى: #وَتَتَّحِدُونَ مَصصاع لملم علدو 4: أي: تنخذون دُوراً وقصوراً 
اتخادَ مَن يؤمّل الخلود في الدنيا فيكم ويبرم ذلك ويحيسن ويتقن. 

7 -15) - #وإدًا بطشتر بطر جَيَارينَ )افوا أله وَأَطيِعُون © وفوا 
اکر امک ہا لوہ © امک بوتت ویون © إن اف میک 
عدا بوم عَظی ر )الوا سوا دنآ أوعظت أَمْلرَ تكن من الواعظيت 4. 

وقوله تعالى: ولا بََمْثّر4: أي: أخذتّم أخدّ العقوبة #بَطَمْتْرْجَبَاينَ 4: 
قهّارِين بالسيف والسوط « كنمو طيخو ن تاتف الى مدر 4؛ أي: تابَعَ عليكم 
#أيِمَاتعَلَمُونَ #. 

وقوله تعالى: « أَدَ مْوَي ات بون ا إن ایک 4: إن 
دمتم على هذا #عَدَاب يَوَرِعَظِيرٍ 4 في الدنياء وهو يوم إهلاككم» وتلجون عذاب 
النار يوم القيامة» وهو يومٌ عظيم. 


وقوله تعالى: #دَالوأْس1 عَلََآأوَعَظتَأَرْلَرَصَكنينَالْوعِظِيت €: فلسنا تُصغي 


إليك» ولا نقبل منك فيعامّلون في النار بمثله فيقال لهم: # أَصَلوها فاصيروا ألا 


1 


صَيرو أ سواءٌ يكم € [الطور: 17]» وهم يقولون: سوا عل تا أجِرِعناًأمَصَبْرَا مالتامن 
مََحِيص « [إبراهيم: ۱[ 


د 


)١(‏ في (ف): «والعبث». 
() في (ف): «ولا نسمع منك ولا نقبل». 








تو ۹۳ 


١4٠ - 110‏ ) - لن هالا خی لرل ل وما يمَعدَبينَ (9) کد وهاه کہ 
َف کلک ليه واا e‏ إَِريّكَ هو العا ليم 4 

وقوله تعالى: *إن هال لاحل لاون 4: ل 
الخاء؛ ق اختلاق 0 ای کذبهم» قاله ابن مسعود رضي الله عن 

وقيل: هو من الحَلّْق الذي هو التخليق» وهو معنى قول قتادة: أي: هكذا كان 
الناس يعيشون ما عاشوا ويموتون ولا بعث عليهم ولا حساب”" 

وقرأ الباقون بضم الخاء واللاه”"» ومعناه: إلا عادةٌ الأوّلِين؛ أي: اتخاذ البنيان 
والبطش ونحو ذلك؛ أي: نفعله كما فعلّ الأولون. 

وَمَائحُ ديس €: في الدنيا ولا بعد البعث» فلا بعتٌ. 

ل تعالى: #مَكَدَبوَه4: أي: هودا اھک 4 ريح مرك ا 

صخرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام. 

قوله تعالى: ّف ذلك ليه و وماکان كه مُؤْمنينَ ودرك ولع ارج 4: مر 

ده 


8 


2 5 


3# 


٠ کذبت تود المرسلین )داهم أخوهم صح آلا تقو‎ # - )۱٤۸- ۱٤۱( 
> ۸ کک سول ا يعد سأ 2 ر‎ 


رسول | تَفوأ الله وَأطِيعونٍ 4 وماد َيه مجر جریا دعل ر رب الْعنلَمِينَ 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» .)2617/١1(‏ والطبراني في «الكبير» (851/5). 
() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۱۲۲)» والطبري في (تفسيره» (۱۷/ 516). 
(۳) انظر: «السيعة» (ص: »)٤۷۲‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 


() في (ر) و(ف): «سخرها». 








توفي ما هلها ءامن )ف بست وعيو ال ورروع ول طلمها هة 4. 

وقوله تعالى: # كذیت تَمودالْمرْسَِنَ €: أي: صالحاً وسائرٌ الأنبياء. 

کاک ھم شوم صرح ألاستقُونَ لک إن لَك رسو لين )انهه وَطِيعُون ا 
وَمَآأَسْسَلْكْم عليه من جر إن ملاعل ري لكين : قد فسرناها. 

وقوله: $ رهف مَاسهَُآءَامنيت 4: أي: أتظثون أنكم تبقّون في الدنيا في 
دياركم هذه آمنين لا تخافون عذاباً ولا موتا. 

قوله تعالى: #فِجَنَّتِوَعِيُونِ #: في بساتينَ نزهة وعيون جارية # وَرُرُوع &؛ 
أي: وحروث #وَتحَلٍ طَلْمُهَا مَضِيمْرٌ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: قد نَضِجّ 
وأيتعَ وبَلّه”". 

وقال الضحاك: أي: قد ضمر ب ركوب بعضه بعضاً"» من قوله: هضيم الكشح؛ 
أي: اة 

وعن الضحاك أيضاً”" في رواية: هو أنْ يكثر حمل الثَّمرا؛» حتى يهضم بعضّه 
ا أي : تكسن روقص . 


وقال مجاهد: #هضِية #؛ أي: هش كيت تت إذا ا 


.)٦۱۹/۱۷( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ 177) عن الضحاك ومقاتل: متراكم ركب بعضه بعضا حتى هضم 
بعضه بعضاً. ولعله نقل بالمعنى للخبر الذي بعده. 

(۳) «أيضاً» من (أ). 

(5) في (ر): «الثمرة»» وفي «تفسير الطبري»: (النخلة)» و«تفسير ابن أبي حاتم»: (الشجر). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ )2٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ ۲۸۰۲). 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 2570-5719)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ ۲۸۰۲). 








لا 
0 چ ۹0 


وقال عكرمة: أي لين رط . 
وقال في «ديوان الأدب»: يقال للطلع: هضيم» ما لم يخرج من كُفرًّاه”". 


1 


جد اد 
22 


es 


(۱۹) - انحوی الْحبَال وتا رهي #. 

وقوله تعالى: جود الْججَالٍ وتا فرِهِينَ 4: قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
#إفرهين* والباقون: رهي 4 . 

والمَره والفارة: الماهر“ في الصنعة» الحاذق في الأمر» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما هكذا قال: #رِهِنَ €: حاذقين 

وفي رواية عنه: أَشِرِينَ بَطِرين©) 

وقال الضحاك: كيسين”". 


وقال ابن زيد: #قرهِينَ #: قوی“ 


.)۲۸۰۱ /۹( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 227١ /۱۷( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) انظر: «معجم ديوان الأدب» .)٤١۳١/١(‏ 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: 577)» و«التيسير» (ص:77١).‏ وقرأ نافع مثل ابن كثير وأبي عمرو. 

(:) في (ف) و(أ): «النافد». 

)0( رواه الطبري في «تفسیره» »)257١/19/(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ ۲۸۰۲). 

() ذكره بهذا اللفظ الماوردي في «النكت والعيون» (5/ ۱۸)ء والواحدي في «البسيط» ))٠١5/11(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (5/ »)٠٠١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 177) دون كلمة: «بطرين». 

0070 رواه الطبري في «تفسیره» (۱۷/ 577)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ ۲۸۰۳). 


(8) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ .)٦۲۳‏ 





5045 


وقيل: مَرحين”". 
وقيل: فرحين» وقد فَرِحَ فر كما يقال: مَدَّح ومَدّه. 
أي: فلا تظنن”” ذلك فإنكم لم تُخلقوا للبقاء» بل للابتلاء والحساب في دار 


f ¢‏ د 


( 0107-1 - « لراک کیش ریغ ار شرن ليقي ثوةفي 
ادر ضٍ لاض يحون ) ومنت من الْمسَكَرينَ 4. 

3# اتفال 4 أن تُعْرضوا عن هذه السئّة #وََطيعُونِ € فيما أدع وكم إليه # وَلَامطِيعوًأ 
أن لمرو € الذين أسرفوا على أنفسهم في تمردهم على الله وهم تسعةٌ رهط. 

قوله: ليقي دوف آلأض): بالكفر والمعاصي'" والظلم مَلَاضيِحُْنَ ) 
امان والعدل: 


2 


لسم ر 


وقوله تعالى: ‏ قالوأإتمآتمنَألْسحَربَ €: أي: المسحورين» سحروك ففسّد 
عقلك فلا تدري ما تقول» هذا قول مجاهد وقتادة. 


وقيل: #مِنَالْمسَحَرينَ #؛ أي: المخلوقين» قاله ابن عباس رضي الله عنهما“ 
وهو الذي له السّحُر بفتح السين؛ أي: الرئة. 


.)۸۸ /۲( ذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن»‎ )١( 
في (ف): «تطيقون».‎ )۲( 

(۳) «والمعاصي» ليست في (آ). 

(54) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 170). 


(6) رواه الطبري في «تفسیره» .)5757/1١1/(‏ 





وقيل: أي:المعألين بالطمام والشراب» قال ليد 
فإنتسألونافيم نحن فإننا ٠‏ عصافي من هذاالأنامالمسكّر”» 
وقال الفراء: المسكر: المجوف"“ 


(5 167-16 ) - ا ما آل بسر نشا اتاو إن كنت من سدقت ا قَالَ 


خم 5 5 دك ده رچ و سے ہے 14 4 
هلزو ناق لما شرب ولک شرب يوم محلو( ولا رايشو ادگ عدا يور عير( 
ا ا 

فق رهاق ركان 4 


ور ر 


وقوله تعالى: # مأل بتر مشا تَأتِِكَابَةٍ 4: أي: بعلامة على صدق دعواك 
الرسالةء وعلى أنك داع" إلى الحق ن5 تمن أرقت ) فيما تدّعي. 

وقوله تعالى: ازو اق 4: أخرجها الله تعالى لا من ناقة» وهي آية 
عظيمة اثر ري 4؛ أي: حط من الماء فلا تزاحموها فيه ولک شرن يرم نور 4 

وقوله تعالى: % ولاتسوھایشوو€: بقتل * ميحد عَدَابُيَورِعَظِيرٍ 4: يوم نزول 
الهلاك بكم. 

وقوله تعالى: # فعقروها #: أي: ف قوھ وقد عا - على ما ذكرنا 
القصة في سورة الأعراف ‏ وهم مُعِيّنون له راضون به فأضيف إليهم. 


)١١‏ «ديوانه» (ص: /57) برواية: (فإن تسألينا...). 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۲۸۲)» وزاد: كأنه ‏ والله أعلم ‏ من قولك: انتفخ سحر؛ أي: 
إنك تأكل الطعام والشراب وتُسَحْر به وتعثل. 


)۳( فى (أ): «أدعى». 








5 ظ يدراف معدي 


#فََصْبَحُوْتَدِمِينَ 4: أي: فصاروا نادمين على عَقرهاء وقيل: على فَوْت ولدها 
لم يقتلوه. 


اڍ ما 


4 
9 


5-5 


AEC‏ و > > کے 


(174-15)-#2 فَلَحَدَهْْالْمَدَابُ ذف ذلك N EE‏ رهم مُؤْمِِينَ س 


2 


د يه كيو بر 74 ر 


ول رتك لهو للحم ودبت فوم لول مسل (50)إذ َل طم أخوهم وط ألا نتقو 
لی کم ره ولان OE‏ فاقوا اه وا يعون 5 مالک عله 4 عليه مِنَ اجر | ِن لىإ ل عل رت 
Î‏ یی 4*. 


وقوله تعالى: #كدبت ولول الْمرَِنَ : أي: جماعة المرسّلين لوطاً وسائر الأنبياء. 

ل ت أي: 0 ا تق ن کک ا (8 الا 
لَه وأطیعون )وما اس عليّهِ من جْرِإِنَ بعري ل لاع رب الْعدلّديت 4 مرّ تفسيرها. 

(1717-16)- ##أتأتون آالڈکران سس آلعکیین اہ وید روت ماحَلق کک ركمو نروك K‏ 
ہل اشم وم عاد وت( )الوا أ کین لر تيوط كن نامرون 4. 

وقوله تعالى: #أْتَأنو الذكران ألمي 4: استفهام بمعنى التوبيخ؛ أي: 


اروا ا وى كان شن ا 


000 في (أ): (: يبهم). 
)۲( في (أ): «الذكور». 











سوا السجراء ۲۹4 


لور 4: آي: وتترکون ماحل يكم )؛ أي: زوجاتكم؛ جمع 
زوج وهي الزوجة» وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: وتتركون النساء اللاتي خلقن للتروّج ولا تتزوّجونهن. 

والثاني: وتتركون زوجاتكم اللاتي عقّدتم عليهن وتأتون غيرهن. 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: وتتركون القَيّل من زوجاتكم إلى أدبار الرجال والنساء. 

وقوله تعالى: بل أَتَْتءاديت4: أي: ليس لكم قضاءٌ وطر للتلدّذ فذلك 
حاصل بالنساء» بل أنتم مجاوزون حدوة اله متعدون أمرّه. 

وقوله تعالى: واوا لين لَص بوط 4: أي: لئن لم تمتنِ عن هذا القول لكوت 
َِلْمْخَرمِنَ 4؛ أي: لننفينّك ”2 من أرضنا؛ كما قالوا: ارخا ءالو يميک 4 
[النمل: .]٥١‏ 


2137١ - 15‏ - َال إن ملک من الاين وارب يت اهاعمو (55) 
مجه واه معن 4 . 

وقوله تعالى: #قالَ إن لِصَمَلكرْيْنَ لقال 4: أي لإتيانكم الذكران“ وشار 
المعاصي من اقاي 4؛ أي: المبغضين» وقد قلاه يقليه؛ أي: أبغضه. وبين الكلمتين 
تجنيس» وهو من أنواع الكلام النفيس. 


وقوله تعالى: #قال رَيّ يحت وَأَهلمِتَاحَمَلوْنَ 4: من عقاب ما يعملون. 
2000 في (ف): «مجاوزون الحد». 


95 في (ر): النصرفنك»» وفي (ف): النخرجنك». 
49 في (أ): «الذكور». 








وقيل: نجّني وأهلي من أن نكون”" على دينهم وعملهم؛ أي: اعصمني عن ذلك. 
وقيل: لما قالوا: نالُم 4 أظهر أنه لا يسوءه مفارقتُهم فقال: 
نی لمل کمن لقال € فلا اکر مفارقتكم ولا أرضّى مجاورئكم, ثم: رب ی 
وَأَمِمِئََحَمَلْوَْ 4؛ أي: أخر جنا من جملتهم فننجو من مجاورة مَّن يعمل بمعاصيك. 
قوله تعالى: نَأل لمِينَ 4: إجابة لدعوته» فأخرجناهم من جملتهم. 
للك 


عل 
رص رص ر 


(۱۷۱۔ ۱۷١‏ ۔ ل لاعج وران یلیرت ”)مم دا لحرن ا وام راھ مط ر ما 
ماسرت دن درت کی وما کنا کرمز ورد ریک کو انعرز یم 4. 

وقوله تعالى: ل لعجو €: وهي امرأته لرن 4؛ أي: الباقين في العذاب 
فلم تنخ منه. 

وقوله تعالى: ل ثم لحر : أي: بعد إخراجهم أهلكنا من سوى لوط ومّن 


نجا من أهله؛ أي: عياله وأولاده وأهل بيته» فجعلنا قريتهم عاليّها سافلها بمن فيها. 


عل 


کک ر رص اک 


قوله تعالى: # مطامط 4: حجارة من سجّيل. 
وقوله تعالى: #ضَاء مط ر ألمندَرب€: أي: فبئس المطر الذي أصاب المخوفين“ 
بالعذاب إن أصروا على تكذيبهم. قال الله تعالى: # ولقد أَدَرَهُم بستنا © [القمر: *]. 


١ 17‏ ع ع سي ست سس ر حفر بعر كر ر ر سمس ەر بر مه 
وقوله تعالی: ف در ك ليه وما کا نزم 9 و نرک ومر ايم 4. 


6 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أكون». 
)۲( في (ر) و(ف): «المجرمين». 





ANE 
۳۰۱ رد‎ 


(107)- #8 كدب صصح لمكو لمر سإ 4. 

وقوله تعالى: #كَدَبَأحَس لتك المرََِ4: أي: سكانٌ الغيضة وهم آهل 
مدین» قاله ابن عباس رضي الله نينا 

وقال الخليل: الأيكة: غيضة تنبت السّدر والأراك وناعم الشجر". 

وقيل: بعث شعيب صلوات الله عليه إلى قوم هم أصحاب بادية وأصحاب 
تعة ا صحاف قدي امعان الاق رامل AG‏ انوي 

وقيل: هم أهل مدين هم قومه وعشيرته» ولذلك قال: ولل مَنْيَ أَحَاهُمْ 
شُعَيَمًا 4 [الأعراف: ]۸١‏ في الآية التي ذكر أصحاب مدين» وأهل الأيكة غيرٌ قومة 
وعشيرته» ولذلك لم يقل في هذه الآية: إذ قال لهم أخوهم» بل قال: داهم 
شيب * وقد بُعث إلى كل واحد منهما على الانفراد أحدهما بعد الآخر. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لا ندري ذلك7". 


4 


4# 


د 


r ےم‎ 


(۷۷ - ۱۸۳( - لد قال هم شعیب ألا تقوب ا ی کک رسو این کک 


ع 


ايعو( وما سكل عدن کر لیر بال # ازا لكل وکاک 
کر د کک که 


من لسري ل ونوا بالْقِسَطا لَقِسَطا صن لقم )ولا بحسو الاس أ شياءهرٌ لاوأ فالْارْضٍ 


م 2 


مفسدبن 


سے رم 


ذل 46 شیب آلا مقو ا نی کک رسو این (00) اتقو آله ويون © ومآ 


.)٦۳۳ /۱۷( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(۲) انظر: «العين» (0/ 577). 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۸/ 87). 








ار ف د 


۲ 


7 ھچ سے هه 


06 هرد‎ >f 


الگ يدمن لجر إن ری إلَاعَلرَبَالْطلْدينَ4: بن سبحانه أن جميع الأنبياء كانوا 
على طريق واحدٍ في الدعوة إلى الله تعالى وطاعته ومعاملة الخلق. 

وقوله تعالى: #أوفوأ لجل ولاتكونوأ من لري *: أي: أتمّوا الكيل في قضاء 
حقوق الناس ولا تنقصوهم حقوقهم. 

قوله تعالى: 9وزِنو أي القِسَطاس الْسْمَقيم 4: قال الحسن: أي: القيّان0©. 

وقيل: أي: الميزان. 

وقال أبو عبيدة: أي: العدل والسّواء". 

ولا تَحَسُوا الئاس سيهر 4: أي: لا تنقصوا الناس في معاملتكم في ماله". 

وقوله تعالى: موَلَاتصتوَافِالأرضِمُفِْنَ 4: أي: لا تبالغوا فيها بالإفساد وهو 
بالكفر والظلم. 

6 f 


11 00 


(187-185) - #وَآتَهُوا الى وَالْجِلَهَ الْدولينَ 9 ار 
لْمسَحَرينَ اا وما ت إلا بسر متا وإن طك لین لْكَذيينَ س اسقط متا كس 
اسما إ نکم لصون 4. 

وقوله تعالى: #واتقوأآلزى حكق والجكة ألأَرَلنَ 4: أي: الخليقة الماضينَ 
وإذا كان هو خالقٌ أنفسكم وأعمالكم كان هو عالماً بكم قادراً عليكم فسيجازيكم 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /۱٤(‏ 20941)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ۲۸۱۲). 

(۲) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ ۹۰). 


(9) «الناس في معاملتكم في مالهم» من (ف). 





5 مما اران 


وقيل: معناه: إن الذي خلقكم هو الذي خلق الأولين» وقد رأيتم عقوباته 
للأولين حين عصوا رسله وظلموا عباده فاتّقوه فإنه خالقكم وقادرٌ عليكم أيضاً". 

قَالْوإسَّمَآأنَمِنَالْصَسَحَرِينَ 4: قد فسرناه. 

وما تلد س مون نيك لي آلكذْينَ 4: أي: ما نظنّك إلا من الكاذبين 
في دعوى الرسالة. 

وقوله تعالى: # اسقط تاسقام لسَمَكِ 4: جمع كَسفة؛ أي: قطعةء قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

إإِنْكَُكمِنَلصَددِقِينَ 4: وهذا قد يكون على معنى: أن يفتح لهم باباً من السماء 
ا ل : # وَلَوْفسَحَاعَليِم بايا 

السماي لوا فيه يخر جرد ا( لقا لرا تماش تا أَْصَدريا © [الحجر: ]١5- ١4‏ وما أشبهه. 

مسل ليكوة عل من ای لا اهم نتا مر 
كذب الرسول؛ كما قال خب را عن التَضر بن الحارث: الله إن کات داهو الح 
معن مر عتا ججارةمَنَ الَا 4 [الأنفال: 411 أي: نعلم أنه ليس كذلك. 


2 ص + رک ے ب 3 22 e‏ م 
(18 - ۱۹۱( - قال ری أعلم يما تحَمَلُونَ الس فَكَدَبوهِ فأخذهم عَذَابُ يوم ألظلَةٍ 
إل عَدَابَيَوَرِعَظِيِوٍ ادف ذلك لي وما کن رهم مُؤْمنِينَ © ر 1 A‏ 


)001 «أيضاً» من (أ). 
(۲) في (أ): «للاستبصار». 


(۳) في (ف): «كما أخبر». 








5 دت معدي 


< قال ري اطم يماتملونَ 4 من الشرك والمعاصي فهو مُجازيكم عليه. 

« فَكدَيوهكحَدَهْعَدَا بيو رِالظلَةَ 4: وهو العذاب الذي أهلكهم الله به من ظلةٍ 
أقامها“ فوق رؤوسهم فألهبها عليهم فماتوا من حرّها #كَنَعَدَابَيَوْرِعَظِيرٍ #. 

وقيل: أصابهم الجر خی اقلقهم وأخرجهم من رنه وفعت لبهم سحابة 
تانطلقو الها كلما اشتظلوا بها أرسنلك علييع فلم يلك فته اح 

وقوله تعالى: دف دك ليه وَمأكان أكرَهمْمُؤْمنِيكَ )ولرک هوالع ررحم 
مر تفسيره. 

د عد عد 

(۱۹ - ۱۹۳ ) - ونه زيل رت لایو () ربد ارو ]لمن 4. 

KR ur K6 5 5‏ ده ٤‏ 5 45 5 ص 

وقوله تعالى: ##وَإِنَهنزِيلُ رب الْعلَِينَ 4: أي: إن القرآن منرّلٌ من عند ري 
الاي 4 وقد تقدم ذكره في أول السورة: لطت ْكَءَِْتُ الكتي الْيينِ 4 
والسورة كلها في معتى واحدء فإنه ذكر القرآن وتكذيبّ المشركين الرسولٌ عليه 
00 فيه» ا ١‏ 0 إلى 0 فقال: 
E‏ 

يقول - وهو معنى أول السورة وآخرها على التقدير - : وإن هذا القرآن الذي 
SS‏ 
وما كان منه ذ ف فا ا ا افيف لبش تع ا تقوّلته عليناء ولا مما 


تنزّلت به الشياطين» ولا هو شعرٌ بل نزل به جبریل من عند الله» وهو قوله: 


)١(‏ في (ر) و(ف): «ظلة أتى بها». 





ا ۳.0 


# لبد ومين 4: قرأ ابن عامر وحمزة ةَ والكسائي وعاصم في رواية أبي 
بكر: #تَزَّل4 بالتشديد #الرّوِحَ4 بالنصب؛ أي: نزَّل الله جبريل مع القرآن. 

وقرأ الباقون: تَر 4 بالتخفيف أ4 بالرفع على أن الفعل لجبريل", 
يعني: نزل جبريل ومعه القرآن إذ هو أنزل”" القرآن؛ لأن الباء تستعمل للتعدية يقال: 
ذهب به؛ أي: أذهبه» وتستعمل للقران يقال: دخل بسيفه. 

و ##اروح : جبريل» سمي به لِمَا يجري على يديه من الوحي الذي فيه الحياةٌ 
من موت الجهالةء ومين 4 صفته؛ لأنه أمين الله على وحيه عَلِم الله أنه لا يغيّره 


أي 


ولايد 

 - )195-1945(‏ عل لیک کمن لذو 9 بلسان ع شین )وله نیزر 
الول 4. 

وقوله تعالى: #عََثَليْكَ 4: أي: لقنك حتى تمدن وحَففظته بقلبك» فصار قلبك 
اق 

وقوله تعالى: تادر €: أي: لتنذر الناس به فتكون من المرسلين 
الذين كان الإنذار صفتهم. 


وقوله تعالى: يِلِسَانٍْعِرِْمُبِينِ #: أي: بلغة العرب» وهو مُبِين””" ما يراد به 
لوضوحه. ومبِين”* للناس ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم. 


.)١55:ص( انظر: «السبعة» (ص: 57/7 )» و«التيسير)‎ )١( 
في (أ): «أو هو إنزال»ء بدل: «إذ هو أنزل».‎ )۲( 
في (ر): (يبين».‎ (۳( 


(5) في (ر) و(ف): «ویبین». 





3 و له ا 
۳*۹٦‏ 7 سے مھ م Sz)‏ 


وقوله تعالى: # وئه لىز ردول eee‏ 
من الله عليهم؛ كما قال: هلدا کی الشف الأوك )ف ]رهم وموم 4 
[الأعلى: 4]19-14 أي: معناه فيها. 

ودلت الآية على صحة قول أبي حنيفة رحمه الله: إن القرآن لا يتبدّل بتبدّل 
اللسان» وإن قراءة القرآن بالفارسية فى الصلاة جائزة فإن الله تعالى جعل ما فى 
الضحف الأولى وفى زبر الأولين قرآنء وكان ذلك بمعناه لا بنظمه ولفظه بالعرنية. 

عد عد عاد 

.* وليك للد عفريل‎ -)١1910( 

وقوله تعالى: وَل يكن هم ءايه نيع ممما بى ليل #: وقراءة العامة: #أوكز 
€ بياء التذكير ٤#‏ 4 نصب على أنه خبرٌ كان» واسمّه انيع لأن (أنْ) مع 
الفعل مصدرء وتقديره: أولم يكن لهم علمٌ بني إسرائيل آية. 

٤ 5 3~ 20 مده‎ 0 5 

وقرئ: #إأولم تكن 4 بتاء التأنيث #آية# بالرفع'" على أنه اسم کان» وعلى 
هذا أله © يدون تنا ر لكان ورو رها ر هة لرل وشا 
ألا يكفى أن هذا القرآن من عند الله أَنْ يشهد بذلك علماءٌ بنى إسرائيل عبد الله بن 
سلام وسلمان ونحؤٌهماء وكانوا يرجعون في كثير من الأمور الدينية إلى علماء أهل 
الكتاب» وكان ذلك لازماً لهم. 

وقيل: إن قوله: ونه قىزىر الأول € وقولّه تعالى: ابعل لساب سرَةيلَ 4 
راجع إلى بيان النبي ية في الكتب. 


() قراءة ابن عامرء وباقى السبعة بالياء والنصب. انظر: «السبعة» (ص: »)٤۷۳‏ و«التيسير) (ص:55١).‏ 
(؟) قوله: #ترجمة»؛ أي: بدلاء وعلى هذا الوجه يكون الخبر هو قوله: #لَهُم4. 








REA 
۷ سو واش‎ 


(۱۹۸ ۔ ۱۹۹) - # ولو رلته عل بَعض لمن ا ففرا لھم ما ڪاو بو 
ars‏ 4% 
مومنت ). 


وقوله تعالى: # وَلَوْتَرَلَهُ#: أي: القرآن ##عل بح ض الجن 4 والأعجم: الذي 
لا يُقصح عربيًا كان أو غيره. 

وقيل: هو الذي يمتنع لسانه من العربية» والعَجَمُ غيرٌ العرب نسبة وولادة» 
والعجم منسوبٌ إلى العجم وهو من الولادة" والأعجميٌ منسوب إلى أنه من 
الأعجّمين الذين لا يفصحون الكلام". 

يقول: ولو نزّلنا القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يُفصحون الكلام بلسان 
العربية وجعلنا القرآن بلسان ذلك الأعجم #هَعَرَمعَلَيْهِمِ 4؛ أي: على العرب ما 
كاوا بو ممت € لأنهم لا يعرفونه. 

وقيل: معناه: ولو نزلناه على رجل من العَجَم يخسن لسان العرب بالعربية» 
كافك ارت اتوم يدولا عع كنم من ا ال أي فلم اجا ااك 
بل جعلته من أنفسهم والقرآنَ بلسانهم ليفهموه وليكونوا إليه سكن وبه أونّقّ ومع 
ذلك يُعرضون عنه فدل على عنادهم. 

.4 كلك سکن فوب اریت‎ - ٠٠١ 

وقوله تعالى: #كَدلِكَ سَلَكْمَهُ4: أي: أدخلنا الكفر» وهو مدلول قوله تعالى: 


وما ڪانوا بده مومنیوت 4 . 


.)( قوله: «والعجم منسوب إلى العجم وهو من الولادة» ليس في‎ )١( 
(؟) في (ف): «القول»» وليست في (ر).‎ 





درم و Yall‏ 

0 اليس ف لبا 
#ف فوب المُجربيت €: أي: المشركين الذي علمنا منهم اختيارٌ الكفر والإصرار 
عليه» وهو حجتنا على المعتزلة فى مسألة خلق أفعال العباد خيرها وشرهاء وهو كقوله 
تعالى: * خىم انه عل لوبهم € [البقرة: ۷] طبع الله علي يفره 4 [النساء: 50 ]١‏ م#أمعَل 


د عد عد 


سو سح ےد 


)3١8- 0‏ - # لايؤميو به حی یروا العذابالاليم ن اتهم بغ وشم 

2 ابموبو ی دروا العا ب لايم 4 أي: الهلاك المستأصل الذي ينزل بهم 
في الدنياء ويكون ذلك إيمان يس فلا ينفعهم. 

وقيل: هو عذاب يوم القيامة» ويّسألون الرجعة حينئذ ويندمون ولا ينفعهم. 

وقيل: هو قيام الساعة» ودليله ما بعده: # اتهم َة ؛ أي: فجأة وهو 
الساعة #وه علا شروت )؛ أي: لا يعلمون. 

اموه لْحَنْمظرُوَ 4: ونصب ولو4 وحُذف النون منه عطفاً على قوله: 

حَوَّيروا ... أيهم 4؛ أي: يسألون الرجعة فلا يُجابون إليها. 
2 2 

0007-0 - « يتنما © أكرتن کک يو © 4 
جاءهم مانو يوعد وت ارت )ما اغى عنم ما انوا ينطو 4. 

« أعدايتايتعَجل 4: توبيخ لهم وإنكارٌ عليهم قولهم: امور عا 
حِجََارَه مالساي 4 [الأنفال: ۳۲]» لن نؤمنَ لك حتى تُسقط علينا كسفاً من 
الما ونولك 


0 9 1 9 ےو چ کے ےجو رم م اور سر 
(۱) يريد قوله تعالى في سورة الإسراء: ٭ وَفَالوا آن تومن لَك حي تفجر لَنامِنَالْارضٍ ينوع © أو کون - 





ےک يع ١١‏ سس 
rg‏ سيا 


۳۰۹ 


۴ کد > د 


1 بين سمَهَهُم في هذا الاستعجال فقال: # أَفَمََن متهم سِنِينَ #: قيل 
هو سنو مدة" الدنياء وقيل: هي سنو مدةٍ عمر”" كل واحدٍ منهم. 
9 جاء ھم ما کاو اوعدو ‰: : من العذاب ما اغ عنہم ما E‏ 
معناه: إن عمر الإنسان في الدنيا إنما يكون سنين» وإن تفاوتت”" فإنما هي سنون 
معدودة فما معنى الفرح بذلك وهو ينقضي عن قريب ثم وراءه عذابٌ غير منقض؟ 


عاد ع 


0 


5 
ن 


E: 
۹ 


۵ وما اهک کاس ری ازو ( رک وما ًا زیی‎  -)۲۱۱-۲۰۸( 
.) مارت بدالشَّصطِينُ ل) وما ينی طح وما طیعوت‎ 


قوله تعالى: # وما أَهْدَكنَا تامن قرب ةل لَامُنِذرُونَ #: آي: ول كر فون ا 


#وكري 4: أي: تذكرةً ووعظاً لوَمَاكُنَاظَِينَ 4: معذبين بغير ذنب» وهو 
كقوله: وما ماكامَرينَ ی تمر 4 [الإسراء: ]١5‏ وقد شرحنا تلك لكيه في 
موضعها على الوجه. 

قوله تعالى: # ومائنرّت يدالشَّيطِينُ »: أي: بالقرآن» كما يقول هؤلاء: إنك 
كاهن» والكاهن يلقي عليه الشيطان» بل هو تنزيل رب العالمين. 


= لك ةن ّيل وع مجر الْأَتهْرَ حِظََهَاتَْرا © أو سوط السَمَآكمَارعَمْتَ عَلَْاكِسَمَا أو أن 
باه وَالْمكِكيَ َي 4. 

)١(‏ في (ف): «هذه»» وليست في (ر). 

(۲) «عمر» ليس من (أ). 

(۳) في (ف): «تقادمت». 

دع في (أ): «الآيات». 





+1 7 چو سے مھ و و سے7 


قوله: # وماينبغی هم 4: أي: للشياطين أن يتنزّلوا به؛ أي: لم يجعلهم الله بهذا 
المحل فإنهم أرجاس» وإنما جعل ذلك للملائكة المطهرة الكرام البرّرة. 
#ومايسَطيعوت #: أي: الشياطين. 


5 
و 


0 
2 


۲ ۲۱۳) - ارعن اسع تمعزو لو ا فک نع مح الو ھا ءاخر کین 
لَه 4. 

لإِنَهمَعِنِ ألسّمع لَممَرُولونَ 4: أي: إن الشياطين قد" عزلوا عن الأمكنة التي 
كانوا يسمعون فيها من الملاتكة أخبارٌ السماء برجمهم بالكواكب» قال تعالى خبراً 
عن الجن: ناه سَعدُهَامحِدَ لسع فمن يسيع اليد لَب رصا [الجن: 4]. 

« قلا ندم ماو هلحر مون الْمُعَدينَ *: أي: زلبك هن العدات سارل 
بهو لاء الذين قصّصّنا خبرهم. 

۲۱9)- وار عشیری ك الدب *. 

قوله تعالى: ودر عَيْربكَالْأَقَيِي ): أي: ابدأ بإنذار رهطك الأدتَيْنَ إن لم 
يؤمنوا بك فتنحسم أطماعهم وأطماعٌ الأبعدين في تركهم وما هم عليه» وإن هم 
أجابوك كانوا عَدَّةّ لك على غيرهم» فكان أقوى لأمرك وأهيّبَ لأعدائك فامتثل به. 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: لمّا نزلت عليه" هذه الآية دعا قريشاً فعمّ وخصٌ 
(1) في (أ): «الطاهرة». 


فم في (ر): «قبل»)» وليست من (ف). 
(۳) (عليه» من (). 





سوا الچ ۳۱1 


فقال: «يا معشر قريش» أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب» يا معشر بني 
عبد مناف» يا معشر بني هاشم» يا معشر بني عبد المطلب» يقول لكل معشر: «أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمدٍ أنقذي نفسك من النارء فإني والله لا أملك 
لكم من الله شيئاً» . 

وفي حديث عروة بن الزبير: «يا صفيةٌ عمةٌ رسول الله يا فاطمة بنتَ محمد يا 
بني عبد المطلب» لا أملك لكم من الله شيئاء سلوني من مالي ما شئتم»0©. 

وعن أبي هريرة أيضاً: «يا بني عبد المطلب» ويا بني عبد منافيه ويا بني هاشم 
افتكوا أنفسَكم من النار فإني لا أغني عنكم شيئاء يا عائشةٌ بنت أبي بكرء ويا حفصةٌ 
بنت عمر» ويا فاطمةٌ بنت محمد ويا صفيةٌ عمة محمد اشترين أنفسكن”" من التار 
فإنى لا أغنى عنكن) شيئاً)©. 

وقال السَّدّي: قال: «يا بني هاشم» يا بني المطلب» إني رسول الله إلى الناس 
عامة وإليكم خاصة» . 


.)۲۰٤( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه عن عروة الطبري في «تفسيره» (۱۷/ »)٠٥١‏ ورواه مسلم )7١5(‏ من طريق عروة عن عائشة 
رضي الله عنه. 

(۳) في (ر): «اشروا أنفسكم»» وفي (ف): «اشتروا أنفسكم». 

0 في (ر) و(ف): «عنکم). 

(4) رواه بنحوه البخاري (۳١۲۷)ء‏ وليس فيه ذكر عائشة وحفصة رضي الله عنهما. وورد ذلك في 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه» رواه الآجري في «الشريعة» (24017» والطبراني في «الكبير) 
(272840» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (87/1): فيه علي بن زيد الألهاني وهو متروك. 

(5) ذكره مقاتل في «تفسيره» (۳/ ۲۸۱) دون عزو. 





3 اليعفت بودي 


.- 5 ا ۶ 2 ¢ 2 2 
وقال مقاتل: قال رسول الله َيه لعمه أبي طالب: «اتخذ دعوة واذعٌ أناسأ» 
5 ثم دخل د 0 إلى دنه( 
ل 
فقال: «ما تقولون فيّ؟» قالوا: أمين صدوق. قال: «لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل 
خيلاً أكنتم مُصَدَّقِيّ ؟» قالوا: نعم» قال: «فإني رسول الله إليكم أدعوكه”" من عبادة 
الأوثان إلى عبادته» فقام أبو لهب فقال: ألهذا دعوتنا؟ تبًا لك! فأنزل الله تعالى: 
> بت دآ أ لهب وب 0 


2 
3 


)3١5-715(‏ - لا وض جاك لن عك م ناليس ا فن عصوك َقَلْ ي 
برء مسا نملو #. 

وقوله تعالى: ل وََفِضجتاحَكَ لِم اَمَك منرت €: قال ابن عباس: أَلِنْ 
جانبّك لهم وأراد به التواضع والعطف°. 


وقال محمد بن علي: أي: حسّن خلقك. 


)١(‏ روى نحوه مطولًا الطبري في «تفسیره» (۱۷/ 177-771) من حديث علي رضي الله عنه» وفيه أن 
رسول الله ب أمر علي رضي الله عنه أن يتخذ طعامًا ويدعو إليه أشراف قريش من المشركين» ففعل 
ذلك علي» ودخل عليهم رسول الله بيا وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد... الحديث. وله 
روايات بنحو هذا ذكرها ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(( في (ر) و(ف): (أمنعكم». 

(*) رواه بنحوه البخاري )٤۷۷۰(‏ و(۸۰۱٤)»‏ ومسلم (۲۰۸). 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» )٠١۸ /١١(‏ بلفظ: (ألِن لهم الموعظة وارفق بهم ولا تغلظ عليهم). 





أ 
کا عم 


وقوله تعالى: #وَِنْ عَصَوَكَ 4: أي: عشيرتّك؛ أو: المؤمنون ##فقل إِوبرَِممَمَا 
تَحَمَْيَ 4 فلم يقل: منكم» بل: إني بريء من أعمالكم لا أرضى بها. 

وقيل: أي: ليس على من أعمالكم تبعة أنتم المؤاحذون بها. 

وقيل: #إؤِيرى* € منها لا أملك لكم فيها شفاعةٌ عند اللهء ولا دفعاً لِمَا يحل 
بكم من العقوبة. 


رم رح مر ےر ۴ 


7٠١-510‏ 0 ا لت 
اسرب )نهو اليم 

قوله: 0 أي: فوّض أمرك في مُنابذة عشيرتك وغير ذلك 
إلى الله تعالى» المنيع الذي لا يغاب #البَّحيِرٍ *: الذي لا يخذل أولياءه» وثق به. 

اليىيريدك جين تقوم 4: أي: وحدك من فراشك أو من مجلسك إلى الصلاة 
لتلاوة كلامه ومناجاته # وَيَقَبَكَ فل ديدي # : حين تتقلّب بين المصلين في الجماعة 

و الذي لا تخفى عليه الأصوات اليم : الذي لا تَعْرْبُ عنه 

الطوياطه وهذا تاوقل الخو و اة عة0, 

وقيل: أي: يراك في تصرفاتك في حالاتك ومجالستك أهل الصلوات؛ لست 
تعاد شر”” السكّرة والكهنة والشعراء» فدّمْ على مصاحبة©) هؤلاء ومجانبة أولئك. 


)١(‏ في (ر): «أي عشيرتك أي المؤمنون»» وفي (ف): «أي عشيرتك المشركون». 
)۲( انظر ما روي في هذا المعنى عن الحسن وغيره ف في «تفسير ابن أبي حاتم» (9/ ۲۸۲۸ 258594 
إفرة في (ر) و(ف): الي ليست بمعاشرة». 


(:) في (ر) و(ف): (معاشرة». 





1€ 


وقال عكرمة: #فيالسجين #: في أصلاب الرجال. 
0 - مده . 5ك ٍِ 
وعن ابن عباس ت َعَلبَكَ فاسَّدِمِدِنَ # نبي بعد نبي”". 


00 رم برح لل 


وقال القشيري: * وتوكلعل الع زٍالرَّحير € أي: انقطع إليناء واعتصِمٌ بناء 
وتوكل بنا إليناء وکن بدا وإذا قلت فقل بناء وتقى بنا ؤلنا: 

3 وتوكل عل الميز ‏ تجد العزة فإن العزيز مَّن وَيْق بالعزيز #الرَحير * الذي 
يقرب من تقرّب إليه» ويْجُزل البرِّ لمن توسّل به إليه. 

وقوله تعالى: #يرَكَسِِنَتعُومْ 4 اقتطعه بهذا عن شهود الخلق» فإنه من علِم أنه 
ديوس الح ا بالكل لاعن هوه الخلق. 

وقوله تعالى: # وَبَمَُكَ فألتَدِدِينَ 4 هون عليه معاناةً مشاقٌ العبادات حين أخبر 
برؤيته له ولا مشْقَةٌ على مَن يعلم أنه يعمل بمرأى من مولاه. 


د ذه 


وقيل: # وتقلب كف لسري & من أصحابك» فهم نجومٌ وأنت بدرء وهم بدور 


وأنت شمسٌ» وهم شموسٌ وأنت للشموس شمس©. 


2 


F3 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ ۲۸۲۸)» والثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)۱۸٤‏ من طريق عطاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما زال رسول الله اة يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمّه. 

() رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ ۲۸۲۸))» والثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)۱۸٤‏ من طريق عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) «بالكلية» ليست في (ف). 

(6) في (أ): «إياه»» وليست الكلمة في «اللطائف». 

(4) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ 7٠١‏ 





3 ر 
شور السجزاء ۳10 


۱۷۔۲ اهل ایک عل ترد اولي © یک او ر 

لمو اسع ڪرشم کوت ). 
. 8 4 س چن 53 1 ۶ 5 50 ع 3 5 رص ر r‏ 

وقوله تعالى: # هلاي 4: أي: هل أخبركم أيها المشركون #علمن تا 
الكاهن؛ أي: فكيف تنزل الشياطين بالكتاب على محمد بيه وهو يشتم الأقاكين 
الآثمين والشياطين ويذمّهم ويلعنهم ويلعن مَن اتّبعهم؛ والكاهن كان كذَاباً يخلط”) 
الأكاذيب بما يلقي إليه الشيطان» ولدعواه علم الغيب. 

# يُلْقُونَألسَمَمَ#: قال الكلبي: يستمعون القول؛ أي: الشياطين يلقون أسماعهم 
للاستماع من الملائكة» ثم يخلطون به كذباً كثيراً فيخبرون به الكهان. 

وقيل: # يُلْقُونَ # ما سمعوه من الملائكة إلى الكهان. 

فعلى الأول: السمع للأذن بمعنى الجمع وعلى الثاني: السمع بمعنى المسموع. 

# وڪره كنت 4: يخلط الأكاذيب بذلك. 


A (A 


3% 


رھ ل رس 02 


(٢ - ۲۴(‏ _ واش يمم القاؤة ار آم ف ڪل وَادِيهِيمُونَ 
© ونم قولوت ما علوت 4. 

قوله تعالى: #وَالشعَرا عه مالعاو 4: فک نکن شاغر ا و کت 
يكون ما اتی به شعراً والشعراءً أهل هَزْلٍ وكذب» وأتباعهم غواةٌ ومحمد كَل 


صاحبٌ جد وصدق» وأصحابه مهتدون هداة؟ 


)١(‏ في (ف) و(أ): «(اعصي». 
(۲) فى (أ): «لخلطه». وفى (ف): «بخلطه». 





ال فاد 
5 7 چچ سے مھ 5 وو ساد هو 


1¥ انهم 4: أىئ: الشعراءَ # ف ڪل واد #: في كل طريق من الكلام 
ليهِيمُوَ 4: يمضون على وجوههم حائرين عن القصد؛ من مدح بكذب» 
وهجاءٍ بباطل» وإخبار على غير تثبّت. 
ا کے ٠ Fl‏ 2 .اك 
# و اہم قولوت ما لایفعلوت 4: يكذبون في الوعد والوعيد» والمدح والذ 
والتفاخر بالقبائل» وهذا في شعراء الجاهلية: عبد الله بن الرَبَعْرى المخزوميّء 
وهبيرةً د بن أبي وَهْبِء ومسافع بن عبد منافي» وعمرو بن عبد الله أبي عرد وأمية 
بن أبي الصلت» كانوا يهجون النبيّ كَل ويذمُون الإسلامَ» ويحرّضون على الشرك 
وعبادة الأصنام. 
ى م2 + وخأ ر 36 وکا اا م ا م 2> ۶ 
(۲۲۷) - إلا الْذينَءَامنوْ وعيلوأ للحت وذكروا واننصروا من بعد 
سبك ر أي مل فة 4. 
a ay‏ 
فنزل قوله تعالى: # إلا الاموا وَعيلو ألصَِّسَنتٍ € الآية”"2» فاستثنى شعراء أهل © 
الإسلام» وهم حسان ب بك كانك وک الك وغية ن رواحة وچ اغ هرد 
الصحابة كانوا ينشدون”” الأشعار وغيرٌ ذلك. 
ودكروا آل كيرا 4: في الشعر وغير الشعر #وانتصرو معد مَاظْلِمُوا #؛ أي: 
أجابوا شعراء الجاهلية الذين هجّوهم بشعر قالوه في هجائهم» فهؤلاء مستثتون من 


.)787 4 /9( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)٥۲۸ /۳( رواه بنحوه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
«أهل» ليست في (ر).‎ )۲( 


() في (أ): الينشكون». 








ولج ۷ 


رضم 


أو لف كاعر فان أواعك هائمون فى كل وائ دَامُون للدين التق وللر مول عليه 
السلام وللمؤمنين» وهؤلاء ليسوا بهائمين بل يذمُون الدّين الباطل والمشركين. 

وقال أبو منصور رحمه الله: ذكر أن شاعرين كافرين قالا في النبيّ يه وني 
الإسلام أشعاراً» واتّبعهما غواةٌ من قومهما في ذلك» فاستأذن شعراءٌ المسلمين“ 
رسول الله اة في جوابهماء فأذن لهم» قالوا: فنزلت الآية فيه“ 

ل یسوا بذمومين» ويحتمل ن يكونا مستقى من قول هما فاون ه؛ 

٠. -.‏ سه سر و 2 م يع دس ا سه 

وقوله تعالى: #وسيعام أب ظَلَمَُا 4: من الشعراء وغيرهم اى مُنقَبٍ بقلو 4؛ 
أي : في الآخرة”" في منقلب الظلمة وهي النار؛ أي : يعلمون علم العيان إذ تركوا النظر 
في الدنيا فلم يعلموا علم الاستدلالء أو علموا علم الاستدلال في الدنيا وعاندواء 
فيعلمون علم العيان في الآخرة» والله تعالى أعلم. 


E‏ د 


)١(‏ في (ر) و(ف): «شعراء الإسلام والمسلمين». 

(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۷/ 47). والخبر رواه الطبري في «تفسيره» (7170-5717/5/11) عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء لكن فيه أنهما تهاجيا فيما بينهماء لا أنهما قالا ذلك الشعر في هجاء 
الإسلام» كما أنه ليس فيه أنهما كانا كافرين» وأن شعراء المسلمين استأذنوا في هجائهما. ومع هذا 
فإسناده ضعيف. 


(۳) «أي في الآخرة» من (). 














بسم الله الهادي بآيات القرآن وإنزالهاء الرحمن الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
في الشدائد وأهوالهاء الرحيم الذي يجعل لمن جاء بالحسنة عشرّ أمثالها. 

وروی أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ َك أنه قال: «مَن قرأ طس سليمان“ 
كان له من الأجر عشرٌ حسنات عد مَن کب بموسى وصدّق به. وسليمان وصالح 


ولوطٍ» ويخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله»”". 


1 
4 


و 
وسورة النمل مكية. وهي ثلاث وتسعون أي وقيل: أربع» وقيل: اسه 
AN‏ $ ا a PAN‏ عدي .و 
والاختلاف في ايتين: #وأولوا بن سَّدِيرٍ # و#ممرد مّنقوارير 
ع فد 2 8 5 5 5 ع ا 2 5 
وكلماتها ألف ومعة © واثنتان وخحمسول» وحروفها أربعة اللانف وست مئه 


(6) IE ٠. 
وحمسه وتسعولن‎ 


)١(‏ في (ف): «النمل». 

() رواه الثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)١8/‏ وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السورء وقد 
تقدم الكلام عليه مراراً. وانظر: «الفتح السماوي» للمناوي (2897/7» و«الفوائد المجموعة» 
للشوكاني (ص:515). 

() في (ر) و(ف): «ومتتان». وانظر التعليق الآتي. 

205 انظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص: ۱۹۹) وفيه: وكلمها لف ومئة وتسع وأربعون كلمة وحروفها 


أربعة آلاف وسبع مئة وتسعون حرفاً. 





0 ف د 


وانتظام أول هذه السورة بآخر السورة التي قبلها: أنهما جميعاً في بيان أن 
القرآن منزل من عند الله معجزة لرسول الله هادياً الخلق إلى الله. 

وانتظام السورتين: أنهما جميعاً في بيان وحدانية الله تعالى» وإبطال الشرك 
بالله» وذكر قصص الدعاة إلى الله. 

(1)- لطن تات ميث أشن وساي مرون 4. 

وقوله تعالى: #طس * مرت الأقاويل فيه. 

ليك ايت لمران : أي: هذه آياث القرآن #وَحِنَابِمُِينِ * وهو القرآن» 
وإنما جمع بينهما لاجتماع الوصفين له فإنه يقرأ ويكتب» والواو ليست للمغايرة 
بل للدلالة على الوصفين. 

وقيل: هو للمدح”' كما في قوله: #وسيِدَاوَحَصورًا ييا # [آلعمران: 79]» وإنما 
عرّف الأول ونكّر الثاني؛ لأن الأول كاسم العلم له» والثاني كالصفة له» ويجوز في 
صفة العلم التعريف والتنكير: زيد رجل عاقل» وزيد الرجل العاقل. 

وقال في سورة الحجر: #الر يَْكَ يت الڪ تب وفزْءان مين 4 الخ 
فعدّف الكتاب ونكّر القرآن» وهاهنا على قلبه"؛ لأن كل واحد من الاسمين جُعل 
اسماً له مطلقاً وفيه معنى الصفة» وأيهما جعل اسماً والآخرٌ صفة صح هذا. 

2 3F 

)١(‏ «وقيل: هو للمدح» ليس في (أ). 


(0) في (ر) و(ف): (ثلاثة)» ولعلها محرفة عن: «خلافه». 


(۳) «له» من (0. 





(5-)- ## هکی ورمن © لذ وة الصَلوه وون الكو وشمراليَة 
ولي عر ےو 
هموقو 4. 

قوله تعالى: هى وَيشَر4: قال الفرّاء: يجوز أن يكون نصباً على القطعء 
ورفعاً على الاستئناف”" على تقدير: هو هدّى وبشرى. 

لمم © الزن يمون الوه وون اكد وشم الجر هم وتشر ): 
خصّهم بإضافة الهدى والبشرى إليهم؛ لحصول نفع ذلك لهم على ما مر شرحه في 
أول سورة البقرة. 

وإذا أيقنوا بالآخرة كانوا مشفقين من التقصير؛ كما قال: # 
د ر ع حي 8 rs sit;‏ ۰ 1 
وقلوبهم وجلة أنهمإِلَ رم دجون 4 [المؤمنون: »]٦١‏ وكذلك إذا أيقنوا بالجزاء كانوا أنشط 
فى الطاعة وأحرصٌ عليها؛ كما قال تعالى: #ویدعو تارب وره € [الأنبياء: .]9٠١‏ 


رصم يوحيو لس سه 


والذين يؤتون ماءاتوا 


د عد 3 

(4) - 3 ایی ابرم الاير را سه َم مهو 4. 

وقوله تعالى: #إِنَالدِبنَ مسن َالَْْرَوَ 4: ذكر الذين لا يؤمنون بالآخرة 
بعدما ذكر المؤمنين بهاء وذكر صفتهم فقال: لري هَمأمَمَدَهَم 4؛ أي: الأعمال التي 
يعملونها بما ركبنا فيهم من الشهوات والأماني حتى رأوا ذلك حسناً؛ كما قال: 
٭ أقمن زین لھ سو عمَلِو- ف اہ حسما # [فاطر: ۸]» وهو كالختم والطبع» وفيه إثيات 
خلق الله تعالى أفعال العباد. 

وفي قوله في أول الآية: الَايْؤْمْنَ 4 وفي آخرها: #فَهُم يَعْمَهُونَ 4 إثبات 
الأفعال» وثبت بذلك صحة مذهب أهل السنة والجماعة. 


.)75857 انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟5/‎ )١( 





Y€ 


#َهُمْ يَعْمَهُونَ 4: أي: يترددون في الضلالة متحيرين 


م ت 


.4 ا أولَيِكَ ان هع سي ال داهم ف الكرة هم ارو‎ - )٥( 

© اوک ان كم سو ألصدًاب€: بما كان منهم من سوء الأعمالء ولاس 
لداب : اشتداده وامتداده» وقيل: هوقتلهم يوم بذر. 

قوله: اوھ فلآ رة هم الْتّْسَرُوتَ 4: تكرار كلمة لهم € للتحقيق والتأكيد. 
وكذلك في الآية الأولى: لوش ماخر وهم ونون 4. 

و ارون ؛ أي: الخاسرون؛ كما في قوله: الله أكبر» وهو اهوت عَلَنَهِ 4 
[الروم: ۲۷] أنه ب بمعي | لکن والهين. 

وقيل: هو على حقيقته للتفضيل» ومعناه: هم الأخسرون من الخاسرين في 
الدنيا؛ أي: الأعظمون هلاكاً الان ران لأنهم خسروا الجنة ومجاورة 
الأنبياء والأولياء واكتسبوا سوء العذاب ومجاورة الشياطين والكفار» فمَّن أظهر 

وقيل: قد يكون في النار خاسرين وهذه الطبقة أخسرّهم. 

وقال القشيري: ربا عله %: أغشيناهم نهم لا ييصرون. وعمّيناهم عن 
سواء السبيل فهم عنه يعدلون» أولئك الذين في ضلالتهم يعمهون» وهم في حيرتهم 
يتردّدون. 

أوكهك ان َم س نداي وهو أن يجد الآلام ولا يعرف المبتلي فيتسلّى 
عرف و وف ال اه وهو فار كذلات وأنا المومةزن فيشنت 


)١(‏ في (ر): «والآثبتون»» وفي (ف): «والأسؤون». 











Yo 


عنهم العذاب في الآخرة خسن رجائهم بالله» ثم تضرّعهم إلى اله ثم فضل الله 
معهم بالتخفيف» ثم تغييبه إياهم عن الإحساس به حالة التعذيب. 


0 - ۷) - ورک کی الق ات لكي ير ر وی لایع ن انث ا 
ر ادد ےا می ا ا ب ہو ساح ہو 
ايها ير أو اتیک بشهاب یں لصوت ). 
ا اريت مجع 


وقوله تعالى: ولتک الشات 4: أي: لتلقنه وتُعلّحُه" ادنکر »؛ 


أي: من عند الله الذي هو مصيب فى أفعاله وأقواله عير بكلّ شىء وأحواله. 


و 


وقوله تعالى: #إدقالموسى‰: أي: واذكر إذ قال موسى «لاهلی4: لزوجته 
وولده ومّن كان معه في سفره إذ حرج من مدينَ يقصد الشام: 

#إِيّمَاسََتُ ت 4: أي: أبصرث؛ أي: امكثوا هاهنا وأنا أذهب إليها. 

#سَايْوْمنهًا عبر #: أي: بدلالة على الطريق؛ كما قال: او جدعا الَا ر هکی * 
[طه: »]٠١‏ وكان ضل الطريق مع وجود البرد. 

کے ر ع 0 1 6 م ¢ 0 ر 

مضاف”". والشهاب: الشعلة» والقبس: ما اقتبس من نار كثيرة على طرفي خشبة» 
والتنوين على أن الثاني بدل وترجمةٌ عن الأول» وترك التنوين على الإضافة» وهو قد 
يكون إضافة الشيء إلى نفسهء ك حل الورییر © [ق: 17]» ووب صد € [ق: 4]» 
)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ 5 7). 
)( في (ر) و(ف): «تلقنه وتعلم». 


(۳) وقرأ باقي السبعة بغير تنوين. انظر: «السبعة» (ص: »)٤۷۸‏ و«التيسير» (ص: .)٠١۷‏ 





۳۲٦‏ كرد ټل 
وقد يكون على أن الشهاب اللهبٌء والقبس: النار التى فى الخشب» فكان إضافة 
الشيء إلى غيره. 


ضط 4: أي: تستدفئون”" بالنار من البرد الذي أصابكم. 


عاد 
CS‏ 


4 
2 


 - )۸(‏ فلماجاءها ودی أن بورك من فی التار ومن حوکها وسبحلن اله رَبَالْعلمِينَ € . 


2l 


قوله تعالى: #دَلمَاجَاءَهَا 4: أي: النار دود ى أن بور مَن فلار 4 قال الفراء والكساتي: 
م تقول العرب : باركك الله وبارك فيك» وبارك لك» وبارك عليك7', قال الشاعر: 


فبور کک مولوداً وور گت اناشيسا. وتوركت عند الشي ‏ إذانت اف“ 


و ##نورى ؛ أي: جاءه الندّاى وهو الكلام المسموع. والمنادي هو الله تعالى 
رم او 


0 ١ 
.]٥۲ كما قال: #وتتد يه من جا الطورا لان [مريم:‎ 


نبور م يلار ؛ أي: نودي بهذا الكلام: #بورك مَن فلا رٍ4: الملا 
الذين أحضرهم الله تعالى ذلك المكان إكراماً لموسى عليه السلام» كالملك منا 


إذا أراد إكرام رجل من أوليائه أو إرسالّه في وجه جليل الخطر أشهَدَ ذلك الموضعٌ 
خواصّه وعظا 00 2 8 


)١(‏ في (ر): «تستنفعون تتدفؤون»» وليست في (ف). 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ١۲۸)ء‏ وليس فيه: (وبارك لك)» وذكر النحاس في «إعراب 
القرآن» (۳/ )٠١١‏ عن الكسائي: (باركك الله وبارك فيك)» وذكرها كلها دون عزو الثعلبي في 
(تفسيره) (۷/ ۱۹۰). 

(۳) البيت للكميت» وهو في «ديوانه» (۲/ ۱۸۷) طبعة عالم الكتب» وذكره دون عزو الثعلبي في 
«تفسيره» (۷/ ۱۹۰)» والواحدي في «البسيط» (۱۷/ .)۱١٤‏ 

لدع في (ر): (وعظام». 








۷ 


NS 
4 
4 
س‎ 
8 
(E 


قوله تعالى: #وَمَنْحَوَلَهًا 4: الملائكة أيضاًء بارك الله عليهم؛ أي: تابع لهم 
الخيرات ليَّعلم موسى أنه يئ“ في ذلك المقام لأمر عظيم أحضره المقرّبين من 
الملائكة» وكأنه قال: بركاث الله على مَن في النار ومّن حولهاء على وجه الدعاء 
وحقيقته راجعة إلى الإخبار من الله تعالى بفعلٍ البركات بهم» ولم يكن للنار تأثير 
فيه م" كما في خرّنة جهنم على أن هذه النار لم يكن لها إحراقٌ ولذلك تضرّمت 
في الشجرة الخضراء. 

وقيل: دخل موسى في هذه البركة معهم أيضاً؛ لأنه””" كان مع مَن حولها. 

وقيل: يجوز أن يكون اراد ب من نالا €: مَن دنا منها وإن لم يكن فيها؛ كما 
يقال: ورَدْنا البلد» و: صرنا في البلد؛ أي: قربنا منها“» وهم الملائكة أيضاً الذين 
بقربها وحولها. 

وقيل: من فآلا رٍ4؛ أي: مَن في طلّب النار وهو موسى #ومَنْحَوَلَهَا 4: 
الملاتكة. 

وقيل: يجوز أن تكون (مَنْ) في معنى (ما) كما في قوله تعالى: #منیمشیعل 
بيو € [النور: 40]» ومعناه: بورك ما في النار وما حولها من أمر الله؛ أي: ما دل الله 
بهذه النار عليه من [أن]0 الأمر الذي جعله علّماً لموسى على نبوته أمرٌ مبارك؛ لأن 


)۱( في (ر) و(ف): «تهياً». 

(۲) في (ر) و(ف): «ولم يكن للتأثير فيهم». 
(۳) في (ر) و(ف): «إلا أنه». 

(5) في (أ): «قريباً منه). 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 





0 ار ف اعد 


فيه نجاةً من الجهل وهدّى من الضلالة» وتخليصاً للعباد المستضعفين'» وغيره من 
جلائل الأمور. 

#وَسْبَحَنَ لور َالْعَينَ 4: أي: واللهُ منرّهٌ عن أن يكون له شريك أو يوصف بما 
لال 

2٠١ - 9(‏ - ہیموی لھا ا العو کک )ونی عصاک مار اھا حجر کہا جاو 
مرا ور بعقّب يموي کک خف تی لااد e‏ 

يلموسۍ إنه اناه ألْعزِيرٌ 4: أي : : المنيع فلا أغالّبٌ #ا تكم في أقوالي وأفعالي» 
فلحكمتي اخترتّك لرسالتي» ولان € الهاءٌ للعماد كما في قوله: « نهان يمن 
عِبَادِى * [المؤمنون: .]٠١9‏ 

َألقِعَصَاكَ #: أي: اطرح”" العصا التي بيدك. 

لفلا اها تك ركبا جآة4: أي: فألقاها فرآها تتحرك #كأنها جان)؛ أي: حية 
لول مدر 4؛ أي: هرب خوفاً من وثوب الحية عليه عقب )؛ أي: لم يرجع ولم 
يحول عَقبه متوجّهاً إلى عصاه. 

#يمُوى خف €: أي: قلنا له: يا موسى لا تخف انلا یاف لدی المرسلون #؛ 
أي: عندي» ومعناه: في(" حال خطابي إياهم» و#لا تخق4؛ أي: لا يخاف ما دوني. 

oF 

)۱( في (ر) و(ف): «المستصفين». 


(۲) في (ر) و(ف): «أخرج». 


(*) «ومعناه في» ليس في (). 








(Ee 
24 
س‎ 
3 
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17 م ور 


.4 ال من ظ بد حْسبَحَدَسُوَِفَِفَعَفُور حم‎ -)1١( 

کل من طر»: أي: لکن من زل من المرصلين فجاء منه غير ما أَذنثٌ”0 له به 
لظربدخشتا)؛ أي: أتبع توبة وندما" «بعدشو)؛ أي : زلة إن عفو در 4 
أقبل توبته» وأغفر زلّتهه وأرحمه فأحمّق أمنيئّه. ولل 4 بمعنى (لكن) على 
هذا التأويل. 

ووجةٌ آخر: لياف 4 عند خطابي أحدٌّ من رسلي إل من ظر4 أي: زلّ زلة 
فإنه يخافء ثم هاهنا مضمر: ومن ظلم تردَلَحْسََابَحتَسُوَو4؛ أي: تاب بعد زلة 

ووجة آخر: لايا لدی امرس لوه )رل من ر 4 منهم» وتم هذا الكلام م 
بدَلَّ4؟ أي: ثم إن بل حْسْدَابحَدَسْو ِقِفْعَفُورَمُ 4 له» فالمضمر فيه كلمة (إن). 

وقيل: معناه: لاف مسأو بل غيرهم الخائف إل من يديل 
خشتابقكشوو) فإنه مع إبداله الحسنَ بعد السوء يخافني» وأنا غفور رحيم اوم من 
خوفه وأرحمه وأغفر له. 

قالوا: وهذه إشارة إلى أن موسى إنما خاف في الموضع الذي لا يخاف سائر 
الأنبياء؛ لما سبق منه من قتل القبطي وإن كان من غير قصِد؛ كما قال: #فوكرم موب 
فَقَصَئْعَليَةُ قال دان حم ليطن © [القصص: ]١١‏ إلى قوله: لظَل تتفي فاغف ر َعَم 
€ [القصص: .]١5‏ 

قالوا: ولما خاف موسى زلة واحدة لم يقصدهاء وأحسنّ العذر عنهاء وعفا الله 


)١(‏ في (ر): «أذن». 
(۲) «وندماً» ليست في (أ). 





9 لاف د 


عنه ذلك» حضره ذلك بعد سنين كثيرةٍ حتى خاف في الحال التي لا يخاف فيها سائر 
الرسل» فما حال من عصى الله تعالى معاصی کثیرةً عمداً فى طول عمره» كيف لا 
يخاف عند الموت؟ وهو الحالة”' يَخاف فيها كل الخلائق 


2 


دجو لو مر سم جح ساح ل سا م 


)1۲( ت $ وَل يد ف جك عوج بيص امن عار سوء في يسع ايلإ لوعو وقو موم 
ك4 . 
وقوله تعالى: # وَل يدف يك #: أي: في جيب قميصك رج بيصا امن 


6 لوسر 


عيرسو ؟ أي: آقَةٍ من برص وغيره. 


أوتيتها"» وقد عدَّذناها في آخر سورة بني إسرائيل. 


ا 


لل دعوب وقومو4: أي: مبعوث بهن أنت إلى فرعون وأشرافٍ قومه» حُذف 
ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كما قال الشاعر: 


8 2 97 2 


0 ےه اج 2 ice‏ 5 2 م 
راتني بحبليها فصّدت مَخافة وفي الحبل روعاء الفؤادفروق" 


)١(‏ في (ر): «وهذه حالة»» وفي (ف): «وهذا بحالة». 

۳( في (ف): «أوتيكها». 

۳) البيت لحميد بن ثور كما في «الغريبين» للهروي /١(‏ ١٠۲)ء‏ ودون نسبة في «معاني القرآن» 
للفراء (۱/ ۲۳۰) و(۲/ ۲۸۸)ء و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: 178)» و«تفسير الطبري» 
(584/4) و(۲۱/۱۸)» و«أساس البلاغة» (مادة: روع). يقول الشاعر في وصف ناقته: رأتني 
مقبلاً ‏ أو: أقبلت - بحبليهاء فترك ذكر (مقبلاً) استغناء بمعرفة السامعين معناه في ذلك» إذ قال: 


(رأتنى بحبليها). ويقال: ناقة روعاء الفؤاد؛ أي: حديدته ذكيّته. وقروق: خائفة. 








۳١ 
لإ ك قية): أي: هم متقاومو الفسق» وهو الخروج عن طاعة الله.‎ 


3 د 


١‏ رحو و کے لظ کک ووو رم رو 8س 

 - )١5 - ۳(‏ فما جام ءایشا مين الوأ هنذا سر و ا یدوا با 
روہ و چ ساس چ رصم کے . ع رم حا سه ر م ر لخر صرح ورت -ه 

واستيقتتها أنفسهم ظلما وَعُلُوا فأنظ ر كي تكن عَدوبة لْمَفَسِيِينَ ). 

وقوله تعالى: # فاماجاء چم ايلك 


امجاهم ءايشا 4: أي : المعجزات التي آتيناها موسى #مبصِرةً #؛ 
مبوبرة 


أي: واضحة بينة» و”ظمْبْصِرَةٌ 4: ذات إبصار؛ أي: فيها إيصارٌ لمن نظر إليها. 
الوا هد 


م 


ق 


اسحرمبيت #: أي: قالوا لمعجزته: هذا < لا حقيقة له» ظاهد 
لمن تأمّله. 


ص ر ال 
وححد 


وأا €: أي: أنكروها ##وَاسَتَيِقَدْهَآأَنَفدهُجَ 4؛ أي: وقد تيقنت بصحتها 
قلوبُهم #ظْلْمًا 4 لأنفسهم ولآيات الله بوضعها غير موضعها وع 4: تكبراً من 


قوله تعالى: تان ركَدَكَنَ مين 4: أي: فانظر يا محمد نظرَ اعتبار 


بالقلب كيف كان تم أمرهم في الدنيا الهلاك ثم لهم في الآخرة أشد العذاب 
وذلك حال قومك. 


07 
2 a 


م دمج م و ETS‏ 
(16)- % 


0-9 ر 2وو اي مه ص ر 
ولقد ءابنا داورد وسليمن عِلْمَاوَة لا الحمد له الد نضا ع 
الْمَؤنينَ 4. 


وقوله تعالى: # ولقد ایتا داو د وَسْلَيمْنَ عِلَمّا: نَع قصة موسى قصة داود 
وسليمان» وفى الأولى: البلاء والصبرء وفى الثانية: العطاء والشكر؛ تنبيهاً لمحمد 


)١(‏ كذا وقعت في النسخ بالواوء ولعل الصواب: (أو). 








1 التي ت لبر 


يه على فضلهماء ودعاءً له إليهماء واقتداءً منه بهما؛ قال الله تعالى: # أَوْكيَكَ لَب 


د وو 214 
هدى الله به دنهم افده 7 [الأنعام: .]94٠‏ 


وقوله تعالى: # وقد ءاي 4؛ أي: أعطينا #داو د وَسْلَسَمنَ علًْا)؛ أي: بالدّين 
والحكم وغير ذلك» قال ال ل 6٠‏ ]قال: 0 أن 
که دید ا أن عمل سَِعَاتِ لت € [سبأ: »]1١-٠١‏ وقال في سليمان: #عَلْمََامَنطِقَ 


وک م رر 


وَُوتَامنلتَىَءٍ € [النمل: »]٠١‏ وقال في عقو OOP I‏ ود 
ءاسا حَكُما وَعِلّمًا # [الأنبياء: ۷۹]. 


٠‏ ع 


آ آ ر 


اوقا لا كمد ای فصا عل کر عاو الْموْمنينَ #: بما آتانا. 
ودلت الآية على خلق أفعال العباد. وعلى فساد القول بالأصلح» فإن الحمد لا 
يجب على أداء ما عليه» فدل على أنه كان متفضّلاً بما أعطاهما فاعلاً ما ليس عليه. 


)١6(‏ - ورت سملن داود وال يها لنّاسُ عمتا من الطير يبنا من كل سىء 
إن هذا هو لقصل امن *. 

قوله تعالى: #ووَرِت سَلَيْمنٌ دود 4: ملكّه وعلمه وال انها الَا عَلَمْتَامنيلیَ 
لظَيْرٍ©؟؛ أي: تفضل الله عليّ بزيادة على ما ورّثنيه"“ من أبي من النبوة والملك 
والعلم» بأنْ علّمني منطق الطير؛ أي: فهّمنِي”" ما يقول الطير. 

قوله تعالى: “9و ويتام نى نْءِ *: أي: أعطانا الله الكثير من خيرات الدنيا» 
)١(‏ في (ر): (ورثته). 


(؟) في (ر): «وألهمني» بدل: «أي فهمني». 


(۳) في (ف): لمن جراب الأرض». 





سي 0 م 


YY لبر‎ 


5 
ع 


7 


ونعمهاء وهو للتكثير لا للاستيعاب؛ كقوله تعالى: اکر را4 
[الأحقاف: 0 ؟] #وَأُوييتَ من ڪل مو € [النمل: 77]. 

5 ع رھ سے ع ع 5 ع 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #وَأوتَِاسَكلَْىْءٍ 4 سألناه أن يؤتيناء [أو]: 
وتاس سىء 3 يؤتاه الأنبياء والملوك مما يحتاجون إليه0©, 

قوله تعالى: داهو الفَضّل أَلْمِينُ 4: مبينٌ عن نفسه ولا يخفى على مَن 
شاهده جلالة قذره. 

10 وش رل سای جود اولض لكر هم مون 4. 

قوله: ( وو ہلاگ رم الج رای واه وُه 4: أي: جمع وييق 
في مسير سليمان”" ما سخر له من جنود الإنس والجن والطير» فهو يسير فيهم كما 
سلجت فى كه 

قال محمد بن كعب القرظي: كان عسكرّه مئه فرسخ؛ خمسة وعشرون للإنس» 
وخمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للطير» وخمسة وعشرون للوحش. 

EET 5 0 رك را‎ .. f دي‎ ILS 

قوله ##فهم بورَعُونَ 4: أي: فعليهم وَرَّعة يحبسون أولهم على آخرهم إذا تفرّقوا 
حتى يجتمعوا في مسیرهم» وذلك أحسن فى الهيئة 2 وأهيّبٌ فى الرؤية. 


وقال أبو عوسجة: ورمون 4؟ أي: يساقون. 


.)٠١١ /8( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
في (ر): «في مسيره لسليمان».‎ )( 

(9) في (ف): «الهيبة». 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» (۸/ 5 .)٠١‏ 





وا 5 س أ 
الست فت با 
وقال القتبي: ##نِورَعونَ #؛ أي: يُدفعون. 
والوَرْع: الكف والمنع» والوّرّعة: جمع وازع» وهو الذي يكف الجيش من 
التفرّق والانتشارء ويكف العامة عن التظالّم والإفساد» وفي الخبر": ما يَرَعُ 
السلطان أكثرٌ مما يرّع القرآن””. 


ردح کک سح سخا ل چیا د و ےو سس 2 راد 


(14) - لح لدا اا عل واد السَّمَلٍ قات تملة يكأيّها لمل اد لومس کڪ لا 
بطم سملن ونود وهر لایشعرو. 

وقوله تعالى: حَوَّ لداعل وَاَِلتَمْلٍ 4: أي: على واد فيه نمل كثير» وهو كما 
يقال: هذا بل الإبل؛ أي: الإبل فيه كثيرةٌ وكذا: هذا بلدٌ النمل» وكان النمل يكون 
في غير ذلك الوادي أيضاًء لکن كانت به كثيرة. 

قوله تعالى: مَالتْتمَلَةٌ4: أي: سمع سليمان نملة تقول: #يكأَيّماالتَمْلُ دخلا 
سكت بولك 4؟؛ أي لا يدقنكم ا يمومو 4؛ أي: خيلُ سليمانَ 
وجنوده بأرجلها ولا يكسرنّكم بذلك وم َلَايَمَْرويَ4؛ أي: لا يعلمون بمکانکم» 
الت النكلة ذلك على وجه العذرء ووضقت سليمان وحتودة بالعدل. 


او قوله: وهر لالشعرون 14 قول الله تعالى» ومعنأه: سمع سليمان وعلم 


.)7 377 انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ر): «وقال النبي وَل بدل: «وفي الخبر». 

(۳) رواه ابن شبة في «أخبار المدينة» (5 2117١‏ من قول عثمان رضي الله عنه. والخطيب في "تاريخ 
بغداد» )٠١1/ /٤(‏ من قول عمر رضي الله عنه. 

() في (ر): لو). 
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ذلك وجنوده لا يشعرون بذلك» وهو قول ابن عباس“ 
وقيل: والنمل لا يشعرون أن الجنود تمر في الهواء أم تنزل إلى الأرض فتدقهم. 
وجمع ادلا خو بالواوء ولمس كك بالميم وكذلك اينک 4 وهو 


خطاب العقلاء وكنايتهم؛ لأنها وصفتهم بصفات العقلاء. 


(19) - #8 فَببَسَّمَصَا كا من فول ھا وال رب ورعن أن لَفْكرنِعْمَتَلك الى انمت عل 


0 و 1-8 


وَل ولک ون امم میاه وى ررَحْمَيلكَ في عبار د التبلحيرت 4. 


قوله تعالى: : # نسم اکا 0 قول کا فا وسترورا نا أعطادالله 
من فهم كلامها لولم تأ أي: الهني ارقت لأت * 
من النبوة والعلم والمّلك وغير ذلك #لوعل ودی € والإنعامٌ على الوالدين 
إنعامٌ على الولد. 

وقوله تعالى: لوَأنأَمَلَصِلِحَارِضَهُ 4 في بقية عمري وَل بيَحْمَيِلَفَ 
في عِبَادِكَ الصسرعيت #؛ أي: وأدخلني الجنة برحمتك مع عبادك ا وهم 
الأنبياء ومن تبعهم من أهل الجنة» وذلك برحمة الله» وهو دعاءٌ بحسن العاقبة كدعاء 
يوسف: وی سلما وَأَلَحِمَن للحن 4 [يوسف: ٠١١‏ ]. 

وقال مقاتل: تسجت الشياطين لسليمان عليه السلام بساطاً فرسخاً في فرسخ 
ذهباً في إبريسم» وكان يوضع له منبرٌ من الذهب في وسط البساط فيقعد عليه وحوله 
ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضةء تقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء 
على كراسي الفضة وحولهم الناس» وحول الناس الجن والشياطينء وتُظلّه الطير 


2000 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (54/ 157). 





3 لصاف بين 


بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس» وترفع ريح الصبا البساط مسيرةً شهر من 
الصباح إلى الرّواح ومن الرّواح إلى الصباح'". 
قال ابن عباس: كانت النمل إذ ذاك كالذئاب والكلاب””» 


وقال مجاهد: كانت نملا ذوات أجنحة"© 


وفي نسخة“ الشيخ أبي القاسم بن حبيب عن وهب قال: قرت في بعض 
الكتب أن سليمان ركب ذات يوم مركب الريح» فلما قرب من وادي النمل سمع 
قولّ النمل» وكان يسمع قولها من ثلاثة أيام أو“ أميال فأمر الريح حتى وقفت فقال 
للنملة: ما قولك: المت 4 وكيف أحطمنكم وأنا على الهواء؟ فقالت: إني لم 
ارذ حَطْم الأرجلء إنما أردثُ حتى لا ينظروا إلى ملكك فيتمتّوه» فيكون ذلك حطماً 
لقلوبهه©. 


.)١19577/19( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

فق رواه البخاري في «التاريخ الكبير» »25١ /١(‏ والطبري في «تفسيره» (۸/ ۲۸)» عن نوف البكالي قال: 
(كان نمل سليمان بن داود مثل الذئاب)» وذكره الواحدي في «البسيط» (۱۷/ ۱۸۸) عن نوف وشقيق بن 
سلمة» وعن بريدة الأسلمي: أنها كانت كهيئة النعاج» ثم تعقب ذلك بقوله: ولو كانت كالذئاب والنعاج 
ما خطِمت بالوطء ولا خافت ذلك. وقال ابن كثير بعد أن ذكر قول نوف البكالي: هكذا رأيته مضبوطا 
بالياء المثناة من تحت: (الذياب) وإنما هو بالباء الموحدة» وذلك تصحيف. والله أعلم. 

(۳) لم أجده عن مجاهد» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ )۲۸١۷‏ عن الشعبي» وكذا ذكره 
الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۱۹۷)» والسمعاني في «تفسيره» (85/5)» وابن عطية في «المحرر 
الوجيز» (٤/۳٥أ٠).‏ 

(5) في (أ): اتفسير). 

)٥(‏ «أيام أو» من (ف). 

() انظر التعليق الآتي. 








۷ 


وفي رواية: خفتٌ أن يشتغلوا بالنظر إلى ذلك فيغفلوا عن تسبيح الرب. 

ثم قالت: يا سليمان ما سألت ربك؟ قال: سألته #مُلمًا ينی مين بترۍ )4 
[ص: ١۳]ء‏ قالت: فما أعطاك؟ قال: أعطاني خاتماً جعل ملكي فيه» قالت: إنه يقول: 
لا تفتخر به فإنه حجرء قالت: وما أعطاك أيضاً؟ قال: أعطاني مركب الريح”": قال: 
ركبثٌ مركباً غدوّها شهرٌ ورواحٌُها شهرء قالت: فأين أنت من مركب يوصلّك في 
ساعة إلى العرش؟ ثم قالت: إن جندي أطوعٌ لي من جنيك لك» قال: ولم؟! قالت: 
لأنهم يريدون منك الرزق ويَعصون ربهم» وجندي مطيعون لله ولا يسألون مني الرزق. 

ثم قالت: يا نبي الله أتدري لم صار اسم أبيك داودَ واسمّك سليمان؟ قال: لا 
قالت: لأن أباك داوى جرحه فود وأنت سلِيمٌ آن لك أن تلحق بأبيك» فعند ذلك 
تبسّم سليمان ضاحكاً من قولها". 

وفي رواية: قالت له: كما سخُرث لك الريح فزوالها من يدك كزوال الريح. 

وعن أبي الصديق الناجي”» قال: ركب سليمان يوماً فعدل عن الطريق وأخذ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۱۹۷ -198) قال: ورأيت في بعض الكتب أن سليمان لما سمع 
قول النملة قال: ائتوني بهاء فأتوه بها فقال لها: لم حذّرت النمل ظلمي؟ أما علمت أن نبي عدل؟ 
فلم قلت: لا يَحْطِمَئُكم سليمان وجنوده؟ فقالت النملة: أما سمعت قولي: وَهْمْلايمْعرودَ 4؟ مع 
أنّي لم أرد حطم النفوس وإنّما أردت حطم القلوب» خشيت أن يتمئيّنَ ما أعطيت ويشتغلن بالنظر 
عن التسبيح. 

(؟) في (ر) و(ف): «قالت وما أعطاك أيضاً في مركب الريح». 

(*) ذكره بنحوه الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۱۹۸)» وحقي في «روح البيان» (5/ »)۳٠١‏ ولفظ الثاني: 
(لأن أباك داوى قلبه عن جراحة الالتفات الى غير الله فود وأنت سُلَيمِتصغير سليم-آن لك-أي: 
حان لك - أن تلحق بأبيك). 


(4) في (ف): «وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه». 








م و SN‏ 
TA‏ لبس ف لا 
في غيره» فقيل له في ذلك فقال: جاءت تحطافةٌ فقالت: إني قد أخرجت فراخي 
أعلّمها الطيران» وإن أخذت على طريقك حَطَّمْتَّهن فعدلْت عنه لأجلهر. 

ا م 
و 
لهذه النملة» فأْمطِرٌ الناس» فقالوا: هذه بدعوة نبي الله سليمان» فقال لهم سليمان: 
إنها ليست بدعوة سليمان» ولكن الله قد استجاب للنملة. 


8 


3% 

.4 وقد رمال مَل لآ ری الْهُدْهْدَ آم كاد بيت‎ -)1٠١( 

وقوله تعالى: #وَبَمَفَدَ َر #: أي تعرّف الطير فلم يجد فيها الهدهد» وكان 
هذا في مسير سليمان» وظاهرٌ نظم هذه الآيات يدل على أنه كان في مسيره إلى 
وادي النمل. 

وقال الخليل: التفقد: طلب ماغاب”) 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان سليمان يوضع له ست مئة آلف كرسي» 
یی افر ای ایی ی ر ا يلين ثم د ارات الجن جن باو 
مما يلي الإنس» ڈ ثم يدعو الطير فتُظلّهِم ثم يدعو الريح فتحملهم» ثم يسير في الغداة 
الواحدة مسيرة شهرء فبينما هو كذلك في مسيره إذ احتاج إلى الماء وهو في فلاةٍ من 
الأرض» فيدعو الهدهد فينقر الأرض فيدلهم على موضع الماءء فتجيء الشياطين 


)١(‏ «قد» من (ف). 


(۲) انظر: «العين» (0/ .)١7١‏ 
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إلى ذلك المكان» فيسلخونه كما يسلخ الإهاب فيخرجون منه الماء. 
الأرض فيصيب موضع الماء كيف يبصر هذا ولا يبصر الف يجيء إليه حتى يقع 
فى عنقه؟! فقال ابن عباس: ويحك إن القدّر حال دون البصر. 

وقيل: كان يَرى الماءَ في الأرض كما يُرى الماءٌ في الزجاج. 

وقيل: بل كان يَعْرض جنوده من الطير وغيرهاء فتفقد الغائبّ منهم والحاضر "2 
وإنه کان یاه من كل تفي واحدٌ وباء قلم ب الهدهرة. 

وقيل: كانت الطير تظله حتى تسترّه عن الشمس بتقارب أجسامها وأجنحتهاء 
فيقال: إن الشمس سقطت عليه من مكان الهدهد, فنظر إلى الطير فوقه فلم يره وقال 
ماقال. 

وقيل: كان يسلّم غداءَ كل واحد منهم بنفسه» فنظر إليه فطلبه ليسلّم إليه غداءه 
فلم يجده. 

قوله تعالى: َال ما لآ أرى الْهُدَهُدَ *: بدأ أولاً بنفسه ثم قال: #أم كاد 

وفو . ر ر بای ر دم قال. ام 
موَالكيّبِيت 4 قال الكسائي والأخفش: أي: بل كان. 

وقيل: هاهنا مضمر فيه ألف الاستفهام ثم عطف عليه ام €» وذلك: أحاد 


ولقوله #كانَ # وجوه: 
)١(‏ رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» »)۳۱۸١۲(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۸/ .)١١‏ 


(۲) فى (ف): «الغائب منها من الحاضر». 


)۳( رواه الطبري في «تفسيره» ۸0 ۱) عن وهب. 





ا ف اد 
f‏ 7 کو سے مھ م 7 و سس هه 


أحدها: أنها زائدة» وتقديره: أم هو من الغائبين» كقوله: کف نکم اتن 
لْمَهَدِصَيًا © [مريم: ۲۹]. 

والثاني: أم صار» كقوله: كتين الْمُغْرَوِيَت € [هود: .]٤١‏ 

والثالث: أم كان قبل هذه الساعة غائباً فلغيبته لم أره الساعة. 

* د عد 

.4 لدم ديااو لمأتي سْلْطن تبن‎ ۴ -)١١( 

وقوله تعالى: 8 لَأْمَدْمسَّمُعَدَاجَاتَحَدِينًا © قيل: أي: لأنتفنّ ريشه ولأطرحنّه في 
الشمسء وهو قول ابن عباس ومقاتل بن سليمان'". 

وقال مقاتل بن حيان: لأَطَلِيئّه بالقطِران ولأشمُسئّه". 

وقيل: لأفرّقن بينه وبين إلفه. 

وقيل لأغيّبنَه عن وطنه. 


لاو لدلد ثم جعل لنفسه مخرجاً مما توعّده به فقال: أو ایی ساط 


بين »+ أي: بحجة ظاهرة له فيها عذرٌ ظاهر في غيبته. 


دلق رواه عن ابن عباس الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۳)ء وهو في (تفسير مقاتل» (۳/ للم 
(؟) ذكره الثعلبى فى «تفسیره» (۷/ ۱۹۸). 





سوال ۳ 


الأليقٌ بالكرم“ والأقرب إلى التقوى» هذا في حق طير غاب عن خدمة سليمان 
ساعة فكيف بالعصاة الهرّاب من الباب. 
۷ - # سكت عب بحر فَقَالَ أَحَطتٌ يِمَا م خط ہو وشک من س َر 


ا # مَك غَيْرَبعِيِرٍ €: أي: لبث الهدهد زماناً قليلاً. 


بيد 


ع 


وقيل: لبث سليمان وجاء الهدهد لفَقَالأَّحطت ب َم يطبي 4: أي: علمت ما 
لم تعلم» وقيل: رأيتٌ ما لم تَر 

وقيل: أدركتٌ مالم تدرك. 

وقيل: أي: شهدت ما لم تشهذ. 

ثم فسره فقال: #وَِمْملَك مِنْسَيَاٍ 4: وهي قرية بلقيس #يسيَقِينٍ 4؛ أي: بخبر 
متيقن» والباء للتعدية» و(سبأ) ينون ويكون مذكّراً لأنه اسم رجل وهو أصل القبيلة 
أو اسم المكان» ولا ينون ويكون مؤنّتاً ويكون اسما للقبيلة أو للقرية”". 

د 

(3) - ای مدت آمراةَ ڪهم وَأويبتْ من ڪل يو و اعرش عي #. 

قوله تعالى: دك أنرَآمَتَِْكُهُمْ 4: أي: تملك أهلّ سبأ لوت 
مِنَكُلٍ تى 4 أي: مما تحتاج إليه الملوك: من الرجال والأموال والآلات 
وصنوف التعم. 
)١(‏ في (ر): «بالكرام». 
(0) في (ر) و(ف): «للعرب». 





1 لدا ف لبي 


اعرش عل 4: أي: سريرٌ عظيم تجلس عليه كما تجلس الملوك على 
الاس َة تعظماً. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عرشها ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً 
طولّه في الهواء ثلاثون ذراعا"» معمول من ذهب قوائمه من لؤلؤ وجوهر“ 

وقال مقاتل: كان ثمانين ذراعاً في ثمانين ذراعاًء وطوله في الهواء ثمانين 
زعا يكال بالخراه وة واا 

وعن وهب شرځه على ما یت يتبين يتبيّن من بعد إن شاء الله تعالى. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: لمن سَبَ4 غير مصروف”»» والباقون مصروفاً. 

وقال الزجّاج: (سبأ) مدينة تُعرف بمأرب من اليمن» بينها وبين صنعاء مسيرة 
ثلاثة أيام» فإذا صرف فعلى البلد. وإذا لم د يصرف فعلى المدينة . 


2 


2 
2 


9 دا وه ا وة ر دروا وتن هع الك أله 


ل کرو 1 > 20 بهد 
فصدهم عن | : َل فَهمْ لا يَهِمَدٌ تدون ©. 


عع ود جيه 


# ودن ھاو مهاس جدود إلشّمْيسن4: أي: يعبدونها #منده ون الله ورين لهم ليطن 


)00( في (ر) و(ف): «ثمانون ذراعاً»» والمثبت من (أ)» وكذا ذكره عن ابن عباس الثعلبي في «تفسيره» 
ا 

(۲) روى هذه القطعة عن ابن عباس الطبري في «تفسيره» (۱۸/ .)4٠‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ ١‏ 070. 

(5) وهي رواية البزي عن ابن كثير. انظر: «السبعة» (ص: »)58١‏ و«التيسير) (ص: .)١١۷‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)١١5/5(‏ 
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4 
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عص ل ےی م 200 


عَم 4؛ أي: حبّب إليهم كفرهم ومعاصيهم مالیل أي: فعدل”" 
بهم عن الطريقة المستقيمة» وهي التوحيد وإخلاص العبادة لله. 
وأطلق لبيل 4 لآن السبيل الذي لا يجوز سلوكها ممنوعٌ منه فكأنه ليس بسبيل. 
قوله تعالى: #مَهمْلَايهَتَدُوَ 4: لذلك لسبيل الرشد. 


3 


%4 


23 


7 ص و له EEE‏ 


(ه ۲ - الاسج دو ي لی رج الْحَبْءف الس لوت وال رض يحل ما عقون وء 
«أَلاِسجُدُ ينه 4: قرأ الكسائي وأبو جعفر ورويسٌ عن يعقوب بالتخفيف”2, 
ومعناه: (Î)‏ كلمة تنبيه» و#سجذواأ # بمعلى : يا اسجدواء (يا) نداء والمنادى 
مضمر؛ أي: يا هو لاء اسجدوا لله. قال ذو الرّمّة: 
PEE OE‏ اليل لازال دعاك ا 
وقرأ الباقون بالتشدید» وله وجوه: 
والثالث: #صَدَّهُم عن سل 4 للا يسجدوا. 
)220 في (ر): «فضل»). وفي (ف): (قعد). 
(۲) ويقف هؤلاء على (يا)» ويبتدئون: (اسجدوا) على الأمر. انظر: «السبعة» (ص: »)58٠١‏ و«التيسير») 
(ص: ۱۹۷ -۱۹۸)» و«النشر» (۲/ ۳۳۷). 
(۳) انظر: «ديوان ذي الرمة» (۱/ 009). 





ل 2 ع 
م لسر ف ی 


والرابع: لفَهمْلَايَهَسَدُونَ > أن الا دوا ونا أن تسحدواء و( اند 
كما في قوله: "ما متَعَكَأَلَاشَسَجّدَ ‏ [الأعراف: 7١]؛‏ أي: أن تسجد. 


و ار 


والخامس: هه لَايَهْمَدُونَ * لبح أن لا يسجدوا لله» كما قالوا في قوله: 
جين اة لم أن تيأر أي: كراهة أن تضلوا على الإضمار. 

وقوله تعالى: «#يير اذى * حرج ألْكَبْءفٍ السّمنواتٍ والْاَرضٍ *: أي: ينزل المخبوء؛ 
أي: المستور المكنون الذي في السماوات والأرض» مصدر بمعنى المفعول. 

وحَحبْءٌ السماوات: المطر والريح» وحَبّْءٌ الأرض: الشجر والنبات. 

وقيل: يدخل في ذلك معادن الأرض. 

وحقيقته: يُنزل من السماء الغيتٌ ويُخرج من الأرض النبات بعد أن كانا 
مستورين غيرٌ ظاهرين؛ أي: خلق ذلك وأو جاه بعد أن كان مغدوما إقامة لأسباب 
معاش العباد وعمارة البلاد. 


قوله تعالى #وَيَعَلَمُمَاحَفُونَوَمَاَْلِيُنَ : قرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص 
بتاء الخطاب بناء على قوله: #آلَاسََجّدَ #. والباقون بياء الغائبة؛ بناء على أن الياء 
في: سْجُدُوا € للمغايبة. 
2 26 
)ا ل 
امإ هرارش اللي 4: فهو المستحِنٌ للعبادة دون الشمس. 
قال ابن زيد: إلى هاهنا كلام a‏ 


.)١58 و«التيسير) (ص:‎ »)58١- 58٠ انظر: «السبعة») (ص:‎ )١( 


00 رواه الطبري في «تفسيره» .)٤٤/۱۸(‏ 








ADS 
مع‎ AES 
وقيل: من قوله: #ألَاِسَجُدوأ 4 كلام سليمان بعد تمام كلام الهدهد.‎ 


وقيل: هو خطاب الله للمشركين بعد تما کلام الهدهر“) وهو کلام 


7 


>t‏ ما 
د عاد 


70 - ۲۸) - ## # قال ستظراصدفت مهت ون آلگذییں © اذهب يكت ىكددًا 
کاله کم ته تول عنم انظ مَادَانْحِعُونَ 4. 

ثم اتصل به قوله: قال ستظرأصدفت امك مِنَالْكذِينَ 4: أي: قال سليمان 
للهدهد سنعرف حقيقة ما أخبرت به عن سبأ وملكها وأهلهاء هل أخبرت بالصدق 
فتَعذْرَ في غيبتك» أو أخبرت بالكذب فتؤدَّبَ على فعلتك؟ وذلك قوله تعالى: 

سدقت اکت نَالكَذيتٌ 4: وکت 4 بمعنى أنت. 

وقيل: معنى ذلك: أم كذبتَ» على الماضي. 

قوله تعالى: # آدب يکت ىدا #: أي: فكتب سليمان كتاباً إلى ملكة سبأ 
وقال للهدهد: # ذهب یکی دا4 وهو ما ذکر بعده. 

قوله: الق 4: أي: اطرحه إليهم؛ لآن الطائر لا يمنكه تبليغ الكتاب 
ا 


3 
U 


2 


قوله: #تُمَتولْعَتْهُمَ 4: أي: تنح عنهم لئلا تؤخذ» وكن قريبا منهم بحيث تسمع 
کا عير وهو قوله ا 


مَأنظرمَادَابَيْجِمُويَ : أي: يردُُون من الجواب. 


)١(‏ «تمام» ليست في (أ). 


(۲) بعدها في (أ): «لم يردوا الجواب». 








زل زیا 
۳1 ت یا 


وقيل: نول عَم 4؛ أي: أسرع الرجوع منهم إليناء وعلى هذا فيه تقديم 
TT‏ 

وقيل: #فأنظرٌ 4؛ أي: فانتظرء وقوله: ممَادَابَنْجِمُويَ )؛ أي: يتراجعون بينهم 
الكلام؛ كما قال: زجع بَعَصّهُمَ إل عض * [سبأ: .]"١‏ 

(۲۹)- ل قاتاچ الماؤا رن انی كم 4. 

ثم هاهنا مضمر: فذهب الهدهد بالكتاب فألقاه إليها # قاكيتاالماؤا 4: أي: 
قالت ملكة سبأ لأشراف قومها: #إِؤَألْيَإلَكبَوْمْ 4 وهو هذا الكتاب» خلت“ 
بوزرائها فقالت لهم: نای نكسي #؛ أي: شريف فاضل. 

ھل الكزيمالتحقيق ان يكل فيه كل خر ورات انار ذلك فی هذا الکات 
فلذلك قالت ما قالت. 

وقيل: سكنة كريما لأنه كان محتوماً. 

وقيل: كان e‏ 

وقيل: كان من ملك تُطيعه الجن والإنس والطير والوحش. 

وا ا 5 ما فيه: من افتتاحه ب بسي هايحم الي 2# 
والدعاء فيه إلى الإسلام» ومن وجازة الخطاب فيه مع إتيانه على المراد. 

وقيل: لمّا وصل إليها الكتاب على خلافيٍ العادة مع طائر قد اخترق إليها 
التو ت تالاو انو هة انير السياء فسكفدكرييا لذلك: 


د د 


)١(‏ في (ر): «فدعت». 





£۷ 


(Ee 
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(۳۰۔-۳۱) - لمن س یمن ول وس الله لتحم الیم ا أل تعلو عل وأو 
026 2 


وقوله تعالى: #إِنَهْمِنَسْكَيِمنَ*: قيل: كان هذا عنوان الكتاب #وَإِنَمسَ الله 
الحم ليحي '(5) ألَنحلأعلءَوَأَفونِ يلين # هذا مضمونه. 

وقيل: لمن سُلَيَسّنَ# كان في أول السطر في الداخل» وإنما بدأ به لأن يسر 
نه ) كان لا يأمن أن تسف به بلقیس» فقال: لو ستتكّفّت به بلقيس كان باسمي لا 
باسم الله وكان ذلك تعظيماً لاسم الله لا تقديماً لاسمه. 

وقوله تعالى: #الَاتَعَلُواعقَ#؛ أي: لا تتكبّروا علي ولا تخالفوني #وَأنونٍ 
مسَلِمِينَ € خاضعين لله منقادين له متديّنين له" بالدّين الحق. 

ويحتمل: مستسلمين منقادين لأمري. 

قال وهب بن منبه في قوله: #وَبَمَفَّدَ أطََيْرَ 4: كانت غيبة الهدهد: أنه ذهب في 
طلب موضع الماء فلقيه هدهدٌ من أرض سبأ فقال له: أيّ شيء تَطلبُ؟ قال: أطلب 
الماء لسليمان نبي الله فإني مسخَّر له» فسأله عن سليمان وجنوده» فأخبره الهدهد 
بخبر سليمان وما سر له من الريح والشياطين والجن والإنس والطير» فأخبره عند 
ذلك هدهد سبأ عن ملكة سبأ وعن ملكها وجنودهاء وكان الهدهد يومئذ مثلّ البطة 
العظيمة» فانطلق الهدهد حتى اتی أرض سبأء فنظر إلى بلقيس وملكها # فَمَتَ 
بيد € ثم رجع إلى سليمان فقال: #أَحَطتٌ مالم نحطو € وساق ما ذكرنا على 


نظم اباش" 


)١(‏ «له» ليست في (أ). 
(0) في (أ): «السياق». 





ال 32 2 
۳۸ لس فب ی 


وكان لملكة سبأ اسمان: مقة“ بنت شراحيل» وبلقيس بنت شراحيل» وكان 
أبوها ملكاً من ملوك اليمن إلى أربعين أباً كلهم ملوك؛ وكانت هي امرأة لها نسب 
فق العزوه وكاسترنت قزر انحل عزن ان تروش الإ و 
كفؤ لمكان آبائه الملوك» فخطب إلى الجن فزوّجوه ريحانة بنت السكن» فولدت له 
بلقيس» فكان الجن أخوالها. 

فلما انقرض آباؤها دعت الناس إلى بيعتها فاختلفوا في أمرهاء فتركتهم فملّكوا 
ملكاً فلعب بنسائهم» فلما أكثر من ذلك وعجزوا عنه أدركتها الغيرة والحمية"» 
فأرسلت إليه تخطبه لنفسها تختدعه لتستمكن منه فتقتلّه فأجابها ثم قال": لم 
يمنعني أن أبتدئك بالخطبة إلا اليأس منك وكنت أبصر شرفك”» وموضعك» 
ولكن خشيتٌ أن تردّيني فتسقطي قَذْريء فأرسلّتْ إليه: ما عنك رغبةٌ وإنك لكفؤٌ 
كريم» فإذا أصبحتٌ فاجمع رجال قومك واخطبني إليهم فإني فاعلةٌ ما يَسرّك. 

فلما أصبح فعَل ما أمرته» فقال له القوم: ما هي فاعلة ما تريد فقال لهم: إنها 
ابتدأتني بزواجها”'» فجاؤوها فقالوا: فعلتٍ ما ذكر الملك؟ قالت: نعم» طالت علي 
الأيْمة وانقرض أهل بيتي» وأحببتٌ الولد والذرية ولم أجد أحداً أشرفٌ منه» فقالوا: 
قد رضيناء فتزوّجها. 


)١(‏ في (أ): «معتة». ولم أقف عليه» لكن أخرج ابن عساكر كما في «الدر المنثور» )"5١/57(‏ عن 
الحسن أن اسمها ليلى. 

(۲) «والحمية» ليست في (أ). 

(9) (ثم قال» ليست في (ف). 

() في (ر): «لعلمي بشرفك»» بدل: «وكنت أبصر شرفك». 

(5) «بزواجها» ليست في (أ) و(ف). 
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فلما رفت إليه خرجت في بشر”© كثير من خدم وحشم حتى مَلَؤوا منزله من 
كثرتهم» فلما خلا بها سقته الخمر حتى إذا أسكرته قطعت رأسه. فلما انصرف 
حشمُها ومّن كان معها خرجت في غمارهم لا يفطن لها ولا يَظن الناس إلا أنها 
قد تخلّفت عند زوجهاء فأصبح الملك قتيلاً وأصبح رأسه منصوباً على باب دارهاء 
فلما نظر إليه الناس عرفوا أن فعلتّها كانت حيلة منها ومكيدة» فأعجبهم ذلك فمالوا 
إليها وقالوا: ما نعلم اليوم لك مثلآ إنك عمَّدْتٍ إلى ملك الأرض الذي كان يزني 
وأفسد نساءنا فقتلتيه بأهون أمرك”"» وقد عجز عنه جميع من تَرّينَ! فلا أحد أحقٌ 
بهذا الملك منك للّذي سلف من آبائك» قالت: لولا ما خشيتٌ علىّ وعليكم من 
العار ما فعلت ذلك, ولا كان لي إلى ما في يديه حاجة. 

فملّكوها عليهم» فأمرتهم أن يصنعوا لها منزلاً فاخراً لم يُصنع مثله لملك قطء 
فوصفت لهم عمله» فعمدوا إلى تل مشرف”" من صفاءِ صل فغرزوا على ظهره 
خمس مئة أسطوانة من رخام» نقروها حتى رسخت في الصفاء» طول كلّ أسطوانة 
ثلاثون ذراعاًء وبين كل أسطوانتين خمسة أذرع» ثم جعلوا من فوق الأسطوانة» 
سطحاً من ألواح الرخام» وضموا بعضّه إلى بعضٍ حتى صارت كأنها لوح واحد» ثم 
بنوا في السطح بيوتاً من رخام» وقباباً من ذهب وفضة مبوبة بأبواب مرضّعة بالجوهر 
الملوّنء ثم أحاطوا على السطح بحائطٍ باطنه من رخام وظاهره من نحاس» وله أربع 


)١(‏ في (أ): (سير). 

(۲) بعدها في (ر): «منك». 
(۳) في (أ): «إلى تلعة مشرفة». 
)٤(‏ في (ف) و(ا): (رسخن». 
)0( في (ف): «فوقها». 
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5 3 2 اك‎ 5 Sk 
ا ل‎ 
0 ابر‎ 
بابٌ مفصّضء وفي أسفلها باب من نحاسء ثم جوف الصفاء فجُعل جوفه خزائن»‎ 
وجوّف بعض الأسطوانات حتى أفضى إلى السطح» فكان طريقاً إلى الخزائن التي‎ 

تحت الصفاء ثم بني تحت كل أسطوانة مجلس من رخام للحراس والقوّاد. 
ولم يكن في الأرض ملك بعد سليمان وذي القرنين وفرعونٍ وموسى أكثرٌ 
منها جنوداًء كان لها اثنا عشر قائداًء يقودُ كل واحد منهم اثني عشر ألفَ مقاتل» 
وكان تحت يدها أربعٌ مئة ملك من أشراف اليمن» أمّرت كل واحد منهم على كورة 

SS 
E A LC 
قصرّها على ما حوله" حتى کان يُرى من مسيرة یوم وكانت تكدّم الناس من وراء‎ 
ا ل انا‎ 
د لسرن ل ع ل اد ا د‎ 


عُبدت لي» وإن كنتٍ من الجن فقد سخّرتٍ لي فأقبلي إلى أنت وقومّك و# أَلَاتحَلُوا 


د 5 


لوا دون سمي #. 


يفوخ 


- 
برا ليه 


)١(‏ في (ف): «والرياض». والأرباض: جمع ربض» وهو سور المدينة. 
(۲) في (أ): «على تلها على ما حولها» بدل: «قصرها على ما حوله». 








(Ee 
3 
ES 
E 
(E 


۳٥١ 


فأخذ الهدهد هذا الكتاب برجله فانطلق يهوي به حتى اقتحم عليها من كوة 
البيت» فوضع الكتاب في يمينها وهي قاعدة على عرشهاء فمُلئت من ذلك عجباًء ثم 
ارتفع الهدهد فوقع"'' فوق الحائط» فلما وجدت في الكتاب اسم سليمان خرجت 
إلى الهدهد فقالت: مَن أرسلك إليّ؟ فأنطقه الله قال: أرسلني إليك ملك الجن 
والإنس والطير والريح والشياطين» فال ما آراك كذية» لرل أنه كنا تقول ما 
طعت له بالرسالة» ثم جمعت قوماً من قوّادها وأهل مشورتها وأسفرت عن وجهها 
والفدهد كات فقالت لهم: ما كنت أحسب أن فوق ملككم ملكاً حتى جاءني 
رسول ملك الجن والإنس والشياطين والطير والريح» قالوا لها: فأين هو الرسول 
الذي جاءك قالت: هو هذاء وأشارت إلى الهدهد فأقبلوا عليه يكلمونه فلم يُجبهم» 
وقرأت عليهم كتاب سليمان» وسألتهم عن الرأي» وذلك قوله تعالى: 


(۲) - الت كايا اموا بونذ می مَاحكُنتُ قاطعة أت حى دون 4. 


ت 


تباي لوث رى 4: أي: أشيروا علي فيما حدث لي من هذا الأمر: 


#ماكنت قاطعة أ : أي : نقذ عَدهاً أ #حََّتتْبَدُونِ © أنتم؛ أي: تحضرون 
فأشاوركم وأمضيّه على اتفاق منكم» استعطفَتّْهم وراعَتهم فاحترموهاء وذلك قوله 
تعالى: 


04-0 - ط لزاع وبي کرر ولگ رى 5ار اکت 


كيدا مكو مركا د وكا مارا أ هده اة يكل كينوت 4. 


)0 في (): افون ضع». ولعل الصواب: : فوقف. 
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3 الوأ ووو وبين مَدِيرٍ4: قادرون على القتال إن احتيج إليه؛ لوفور 
عَدَدِنَا وعدّدنا امريد في الانقياد لصاحب الكتاب أو محاربته #فانظرع مادا 
تَأمرِنَ * به من الأمرين» فلا نكلّفك ما لا تريدين ولا نخالفك فيما تأمرين. 

قوله تعالى: # قات ناملوك لدا مكدو قَريَةَ4: أي : استولّوا على مدينة بالقهر) 
#أَضَدُومًا 4 وسعوا فيها بالفساد والتخريب ليزول تحرٌّزه" أهلها بها #وجعاوا أعرّة 
اهاد 4 بسلب نعمهم وأموالهم وأعوانهم لوَكدَلِكَيفْمَنُوت )؛ أي: سليمان 
وقومه بكم إن دخلوا مدينتكم» فكان أولُ الآية على عموم الملوك وآخرٌ الآية على 
خصوص هؤلاء. 

وقيل: هذا قول الله #وكَدَلِكََفْعَلُو 4؛ أي: كذلك تفعل الملوك كما قالت هي. 


د 
3 
3 


(6)- ولق رة اوم به تاره بمج عْالْمرسَونَ ). 

قوله تعالى: وق رة لم به ديقف اظرة يمجع رسو #: ائ من رأيي أن 
أف بالتعال الذي نقد بكرن غلا رلك انعرف الاك عرس جد فانط ما 
يكون منهم» وبماذا ير جعون من عندهم رسلي؟ فإن رجعوا برد الهدية فالقوم طالبو 
دِينٍ لا یکفهم عنا إلا الاتباع» ولا طاقة لنا بقتالهم. 

وقال الفراء: ذكروا أنها أرسلت واحداًء ولذلك قال بعده: م#قَلمَاجَآءسُلَتَمنَ # 
وقال: # اتيم إِلنيِم 4 . 
)١(‏ «بالقهر» من (أ). 


)۲( في (أ): النزوله عذر»؛ وفي (ف): النزول تحرز)» وفي (ر): «ليزول تحرر»» والصواب المثبت. 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ ۲۹۳). 
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or 

وكاقالف: « الوح » تعظها ر و ا الا ول 
الملك: أرسل إلى فلان رسلا وهو يريد الواحد» ويَجمع للتعظيم» أو لأنه يكون 
معه أتباع» ثم قال: فََمَجَآء © وقال: #أَبْحِعَ 4 خطاباً لرأسهم وإخباراً عن كبيرهم. 

قال وهب: قالت لهم: لا آمَنُ إِنْ هو ظفر بكم أن يُذلّكم ويتعبّدكم ويح 
جنوده قراكم وحريمكم» وسأختبره أيعمل لله أم للدنيا؟ قالوا: بماذا؟ قالت: أعرض 
عليه الدنياء فإن قبلها فهو لها وإن حمّرها فهو لله ولا سبيل إليه» فإن قبل الدنيا قاتلناه 
عن ملكناء فكتبت إلى سليمان: إني قد سمعتٌ كتابك» وأنا ناظرةٌ في أمرك ومعجّلة 
إليك رسلي ليعلموا علمك. 

وأخلاش ]ليه الك درس ع ماف ل نيه الما اجر الحا وش که 

شِيّةِ واحدة ليس منها إلا أدهمُ أزرقٌ أغرٌ محجّل مع كل فرس عبدٌ يسوقه» في 
رأس کل فرس حَكَمَةٌ من ذهب» عذارها مفصّصٌ بالجوهر. ومِقَوّدها سلسلةٌ من 
حَلّق الذهب والفضة. حَلْقَةٌ من ذهب وَحَلْقَةٌ من فضة» وعليه سر من جَرْعَ ملبّسٌ 
اچوا حون مرا اللو لوه تادر رو تما إنات: ّ 

وأهدت له خمسٌ مئة وصيف وخمس مئة وصيفة عربية"» في يمين كل وصيفة 
سوا من ذهب فيه ياقوتة» وفي عت كلّ وصيفةٍ طوقٌ من ذهب فيه ياقوتة» وفي أذنها 
قرطان في كل قرط درةٌ وعلى كل وصيفي منطقةٌ منظومة باللؤلؤء وعهدت إلى 
رسلها إذا هم عرضوا على سليمان هديتها أن يحملوا الوصفاء على ذكور الخيل 
والجواري على إناثها. 

وقال زيد بن أسلم: وجّهت مع هذا كله لبناً من ذهب» فأخبر سليمان بذلك» 


)1( في (ر) و(ف): (ووصيفة»» بدل: (وخمس مئة وصيفة عربية). 
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فقال للشياطين: مهدوا لهم الأرض ذهباً إلا موضع لبنة في الطريق» فلما قربوا من 
بلد"» سليمان ظنوا أن الأرض مفروشة بين ذهب» فرأوا في الطريق موضع لبن 
رمم حملنا إلى هذا الرجل لَبناً من ذهب فإذا أرضه ذهبٌ كلّها إلا 
موضع NRE‏ أن نلقي”" هذه اللبنة في هذا الموضع والانجننا" إلى E‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها وجهت غلماناً وجواري» وجعلت 
الغلمان على زيّ الجواري في اللباس والشعرء والجواريّ على زي الغلمان في 
اللباس والشعر» وقالت للغلمان: إذا كلّمكم فالينوا الكلام» وقالت للجواري 
إذا كلّمكن فأغلظن الكلام» وبعثت بِحُمّة فيها جواهرٌ فأمّرت عليهم رجلا يقال له: 
المنذر بن عمرو. 

وقال أبو القاسم بن حبيب: رأيتُ في بعض التفاسير: كانت في الحقة ثلاثة 
جواهر» أحدها مثقوب والثاني غير مثقوب والثالث تقب نصفه ولم ينفذ وقالت: إن 
کان تام بين الوصفاء والوصائف» ويخبركم بما في الحقة» وإن كان غير : وان 
أمركم عليه» فميّز بين الوصفاء والوصائف بالوضوء» وذلك أنه أمرهم أن يتوضؤواء 
فجمل,الخليان تعدروة الا عل ادرال عدر وجات الجرارى بصن من 
اليد اليسرى على اليد اليمنى ومن اليمنى على اليسرى» فميّر ذلك بينهم» وأخبرهم أن 


)١(‏ في (ف): (موضع». 

(؟) في (ر): (أن تبقى». 

(9) في (أ): «ولا ينسبونا» بدل: «وإلا نسبنا». 

(5) رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» »)7١55(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۸/ 5 5)» عن ثابت البناني. 

)٥(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ »)٥۳‏ ولفظه: (بعثت إليه بوصائف ووصقاء وألبستهم لباساً 
واحداً حتى لا يُعرف ذكر من أنثى» فقالت: إن زيّل بينهم حتى يعرف الذكر من الأنثى ثم رد الهدية 
فإنه نبيّء وينبغي لنا أن نترك ملكناء ونتبع دینه» ونلحق به). وإسناده ضعيف جدًا. 
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الجر اش اة أحدها مثقوب. والثاني"“ صحيح» والثالث مثقوبٌ النصف. 


صر کر عو ا کے مو موا رار ر ص سحت وو ر رص 
() - فلا جاء سایمن قال اتید وتن بمال ھماء اتان الله خی مما اکم بل نتو مد 


ت 


ى 
ل ت 


فون . 
وقوله تعالى: طَلَمَاجَآءَمْليِمّنَ 4: أي: جاء الرسولٌ» وقيل: جاء ما أهدت. 
وقوله تعالى: #ثَالَ أَبمِدُوسِيِمَالٍِ4: استفهام بمعنى الإنكار؛ أي: أتبعثون إليّ ما 

لا تقدرون”" به الزيادة في مالي ونعمي. 
لمَمَآءَاتَنِءَآمّهُ4: أي: فالذي أعطاني الله من الملك والنبوة وسخَّر لي الطير 

والوحش والجن والإنس طحَبَرمَئَآءكَكمْ 4؛ أي: أفضلٌ وأكثر مما أعطاكم؛ فلا 

أفرح به بل اتر یدیک دفر 4. 
قيل: بل أنتم بهذا المال أهدَيتموه إليّ تفرحون إعظاماً منكم له. 
وقيل: معناه: بل أنتم بمايُهْدَى إليكم تفرحون؛ لأنكم آهل تفاځر وتكائر 

الا 


FF 3F 


2 02 


3-۷ اين ترح تاھ مود ھم لمن ل وشم ورو 4. 

قوله تعالى: # نج لتم 4: أيها الرسول بهذه الهدية فلا حاجة لي فيهاء ولا 
أمتنعٌ عن دعوتكم إلى الإسلام فإِنْ لم تفعلوا ولم تأتوني طائعين لامور 
لَاقَلَكميَا»؛ أي: لا طاقة لهم بها؛ أي: ولا يمكنهم دفحها «وَلْحْرِجِبمتت4؛ أي: 


2000 في (): «والآخر). 


(۲) في (أ): «تعدون». 











1 تازاف اين 


من قريتهم» وقد سبق ذكر القرية: #إدا رة أله أي: قد سلبتهم العز 
بالاستيلاء على أموالهم وعيالهم» وقهر أنصارهم. 

وقيل: مغلولة أيديهم إلى أعناقهم. 

وشم صخرو #: مُهُانون. 


9 


2# 


() - م مَالتام الملا ایک ایو بوه قل كماو ضليت 4 

قوله تعالى: « المأ 4: قال وهب: يعني: ملاً الجن #أَيَكْيَتنِيعرَشِبَا قبل 
مون لیت )؛ أي: قبل أن ير - ل » فإذا 
A E E‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال سليمان هذا حين جاء الهدهد» فامتحن 
ذلك» وجاء آصف بالعرش ثم كتب إليه الكتاب» ولولا ذلك لم يكتب إليها بقول 


3 


الهدهد من غير ثبوت"'" 
وقال وهب بن منه: قال ذلك عند مجيء الرسل بالهدية”". 
وقيل: قال ذلك حين لم يبق بينها وبين سليمان إلا قَذْرٌ فرسّخ. 
وقيل: إنما طا ب ذلك 3 ختبر عقلها إذا أتته ورأته: ننه أم تذكره؟ وهذا عن 


عبد الرحمن بن زيد بن أسله©). 


)١(‏ في (أ): «أجيبهم» وفي (ر): «أخليهم». ولعل الصواب: (أجلبه)؛ أي: العرش. فقد روى عبد الرزاق 
في «تفسيره» »)۲٠١١(‏ والطبري في «تفسيره» (15/14) عن قتادة خبراً فيه: (... فعرف أنهم إن 
جاءوه مسلمين لم تحل لهم أموالهم» فقال للجنٌ: ایک ایی بايان یریت €( 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۸/ .)51-5٠‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۸/ 57). 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۸/ .)٦٤‏ 
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وقيل: فعل ذلك ليثبت عندها أنه رسول وملكه سماوي» فتضطرٌ هي وقومُها 
إلى الإسلام”". 


اد 
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0 
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(9) - قال عِفْرِيتُ م لبن أنأءإنيك به قبل أن توم من مَعَامِك وعو لقو ی مين 

وقوله تعالى: َل عِفْرِيتٌ من للِنَ 4: قيل: داهية. 

وقيل - وهو قول الفراء -: هو القوي النافذ©. 

وقال القتبي: هو الشديد الوثيق””". 

وقيل: هو المارد. 

قيل: كان اسمه صضخراً. وقيل: كان عمراً. 

قوله تعالى: يکد نماك 4: أي: مجلس قضائك» سماه 
مقاماً لأنه يقوم فيه بالقضاء بين الناس؛ كالمقامات التي تكون للخطباء والرؤساء. 


وقيل: أي: من مجلسك» وسماه مقاماً لأن عاقبته القيامٌ عنه 
ولنم قوی 4: ا قادر ° ##آم مين € على ما فيه من ذهب وجوهرء لا أخون 
فى ذلك. 


3% 
% 
3% 


)١(‏ في (أ): «فستبصر هي وقومها في الإسلام)» وفي (ف): «فتستنصر هي وقومها بالإسلام»» بدل: 
«فتضطر هي وقومها إلى الإسلام». 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 75915). 

(۳) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 5 0737). 

(5) «أي: قادر» ليست في (1). 








4ه لاس فف كم 


ر 


(40) - ایی ده نالك أا E‏ 
عند کاک مدان شل ری لون اش کرام ا فوس گر ایک راق و قر وق ع 
ع4 

ریدم التب 4: هو صف بن برَخياء وقيل: آصف بن يوسف. 
وقيل: ضبّة وال بني ضبة من العرب» وقد ادّعى ذلك بعض بني ضبَّة» وكان آصفٌ 
وزير سليمان. 

وقوله: #عِلومنَالكتبٍ #؛ أي: من الكتب المنزلة. 

وقيل: كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» 
وكان مستجابٌ الدعوة. 

وفي «تفسير الصنعاني»: #الَِعِندَمَلنَلْكتِ € جبريل عليه السلام. 

قال: لما رجع رسلٌ بلقيس إليهاء وعلمت أنها لا قبل لها بجنود سلیمان» أقبلت 
إليه» فأعلمه جبريل بذلك» وأحب سليمان أن یوتی إليه بعرشهاء وقال عفريت من 
الجن ما قال» قال جبريل: #أَنَأءإكَيو € بأسرع من ذلك» وصفة جبريل بأن عنده 
علم من الكتاب هو علم إنزال الكتب على الأنبياء. 

وقيل: هو علم الكتاب الذي هو أمٌ الكتاب. 

قوله تعالى: لمبلَأَنِيربدِكَ ر €: قيل: قبل أن يرجع إليك طرفك ببصرك» 
كأنك تفتح بصرك لتنظر إلى شيء» فتنظر إليه ثم ترد بصرك عن النظر. 

وقال أبو عبد الله الأزديٌ ‏ وهو في معنى هذا : أي: إذا مدَدْتَ طرفك ناظراً 


إلى أن ترد حفتك ردد ته رين هذين. 





ا 
مرو 0 ۳0۹ 


وقال قتادة والكلبي والفراء: يريد: قبل أن يأتيك الشيء من مد بصرك 
ومجازه: من قبل أن يرجع إليك من تنظر إليه منتهى بصرك. 

قوله تعالى: #فَلْمَاَادُمُسْتَعرَعِندَه €: قيل: فدعا الله آصف» فرفع سليمان طَرّفه 
ثم رده فإذا هو عنده. 

وال مجاه دعا الله فار امن تق فى الارن ی رح نند 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: يا حي يا قيوم. 

وقال عبد الله بن سلام: قال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت» الح القيوم الطاهرٌ المطهّرء نورٌ السماوات والأرض» عالمٌ الغيب والشهادة 
الكبيرٌ المتعال. 


وروي عن جابر أنه قال فى الدعاء: يا الله يا الله يا الله. 


۷( انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ »)۲۹٤‏ ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (715717) عن معمر عن الكلبي 
بلفظ : (قبل أن يأتيك الشخص..). أما قتادة فذكر هذا القول عنه الثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)۲٠١‏ لكن 
لعل في نسبته لقتادة وهم» فقد روى الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۷۲) عن معمر قال: (قال غير قتادة...) 
فذكره مثل رواية معمر عن الكلبي بالحرف» فغير قتادة هو الكلبي على الأظهر كما يظهر من رواية 
عبد الرزاق عن معمر» فلعل من نسبه لقتادة سقطت عنده كلمة (غير) التي في رواية الطبري» أو تحرفت 
إلى (عن)ء وقد وقعت كذلك في بعض نسخ الطبري كما ذكر في حواشيه. ويؤيد ما ذكرناه أنه قد روي 
عن قتادة غيره كما ذكر الواحدي وغيره» قال الواحدي في «البسيط» /١11/(‏ 5 5 7): وعلى هذا التفسير 
(يعني تفسير الكلبي والفراء) يجب أن يكون التقدير: قبل أن يرتد إليك مَّن على منتهى طَرّفك؛ وهذا 
التقدير بعيدء ثم إتيانُ الشخص إليه من مد البصر لا يسمى ارتدادًا إلا أن يكون قد خرج من عنده... 
ولهذا قال قتادة: هو أن يبعث رسولاً إلى منتهى طرفه» فلا يرجع حتى يؤتى به)» وهذا القول الذي ذكره 
عن قتادة أورده أيضاً الثعلبي في «تفسيره» (۷/ 711). 


(؟) في (ف): (من شق الأرض». 





لی ف ا 
٦ ٠‏ 7 مچ سے مھ 8 وو سا2 وه 


وقال عمرو بن عديٌ: دعا فقال: يا ذا الجلال والإكرام والفضل العظيم والعز 
الذي لا يرام. 

وقيل: قال: اهيا شّرَاهيا"©. 

ركان فللا سن CS‏ الأرلاد سن فيل امه لين N‏ 


وهو في الحقيقة معجزة لذلك الرسول الذي هذا من أمته. 


وقال وهب: كان آصف من الجن» وجمع عفاريتَ من الجن حتى اقتلعوا 
منزلها الأعلى الذي فوق الأسطوانات بمساكنه وجميع ما فيه» وهي فيه على فرّشها 
لم تقدر أن تتحوّل عنها" حتى وُضعت بين يدي سليمان”"» وكان حليّها وثيابها 
وطييُها مخزوناً معها في منزلهاء فأتي بذلك كله فلما رآه مستقراً عنده ال هددَاین 
َصْلِرَق لبون سكرام مر 4؛ أي: إن ما فعله ربي من إلقاء الرعب في قلبها حتى 
أقبلت إليّ مع قومها في تلك الرواية» ومن إحضار عرشها في هذه المدة من مسيرة 
شهرين على هذه الرواية #مِنْهَضْلِرَقَ ©؛ أي: من إفضاله عليّ من غير استحقاق 


)١‏ ذكره الثعلبي ومكي بن أبي طالب وابن عطية والرازي في تفاسيرهم في تفسير قوله تعالى في سورة 
يونس: دوه صن لال لون يتا من هذ نكو ماكر 4. وذكره في هذه الآية 
القرطبي في «تفسيره» (178/17) قال: وقالت عائشة رَضِيَ الله عنها قال انب يك: «إنَّ اسم الله 
الأعظمَ الذي دعا به آصفف بن برخيا يا حي يا قيُومٌ»» قيل: وهو بلسانهم» اهيا شَرَاهيًا. وحديث 
عائشة المذكور ذكره أيضا الثعلبي في «تفسيره» (۷/ :)71١‏ ولم أجده مسنداً. 

(۲) في (ف): «عنه». 

(۳) كذا جاء في هذا الخبر» وهو مخالف لنص القرآن الذي قال: قال تک روا هاعر هانطر انر ۍ أكون 
من لن ادو ا )اما جات قِلَسَكَدَاءرْسْك قات کان هو € وهذا واضح لا لبس فيه أن العرش وصل 
قبلهاء والعجب من بعض المفسرين كيف يوردون أمثال هذه الأخبار دون التبصر بمعناها؟! 


وسيأتي للمؤلف كلام في تضعيف هذه الرواية. 





سوال ام 


مني ليمتحنني اشكر )؛ أي: إنعامه“ طم أكْمْدُ 4 لم يفعل ذلك بي لأستعين به 
على معاصيه ولا لأفاخر به. 

وقيل: خطر بباله أنه ظهر هذا لآصف» ثم رد الخاطر وقال: إنه من فضل الله 
علىّ حيث جعل في أمتي من له هذه المنزلة» وهو كشكر الأب بما يظهر لابنه من 
كرامة ينفرد بها ولا يكون ذلك للأب. 

وقوله تعالى: اومن کر قاتا رقو : لأن المزيد يحصل له به» وحق 
النعمة يقضى” به. 

ومر € النعمة لفنرق ع4 عن شكره لكر لا يعجّل بعقوبة من كفر 
نة 


(51 )- َال تکرواهاعری هار اپد ىأر دحوم نال دود 4. 

وقوله تعالى: قال نكرو أْطاعرَسّهَا4: أي: غيّرواء والتنكير: التغيير» والتنكر: 
التغيّر. 

قوله: #تطر امد ۍ رتوو نَلَكَايبتَدُونَ4: أتعرفٌ ذلك وتعقله أم لا تعقله 
ولا تعرفه؟ 

وقيل: مى € إلى الإسلام بهذه الآية وهو حملّها إلىّ في هذه المدة 
اليسيرة» أم لا تهتدي إليه؟ والتغيير يكون بالزيادة والنقصان أو العكس. 


)١(‏ «أي: إنعامه» ليس في (أ). 
(۲) في (ر): يفضي). 
(۳) في (أ): «النعمة». 





الم ف تسد 
2 مسن ت دم 


قال وهب: قال للجن: راربا فنگس» وبنت الشياطين فوقه قباباً 
أخرى هي أعجب من تلك القباب وهو مقلوب قد جُعل أسفْلّه أعلاه» وإنما أراد 
انان ا عه ما مين ملكي 

ونظمٌ هذه الآيات يضعف قول وهب: حملوا عرشها وهي عليه؛ لأن التنكير 
والمجيء والنظر إليه يخالف كونها عليه. 

FR‏ 2 6د 

. لماجا تی اھکد اعرش قات کن هو اوتا مار ن لھا اشاي‎ - )٤( 

قوله تعالى: َلمَاسَدَتَقِلَامَكَدَاءَرَشْقِ4: لما رأته محمولاً على الريح مقلوباً 
وهو في الهواء لا يقع على الأرض» وقد صنع فيه ما هو أعجب وأفخر ما كان فيه 
أنكرته» فعند ذلك قا ت اندر هو &. 

قالوا: إن الشياطين خافت أن يتزوجها فيولَدَ له منها ولد وهي جنية» فتطيع 
الجن ولده منهاء فيدوم له الملك ويبقّوا مسخرين لآل" سليمان أبداً فقالوا له: إنها 
ضعيفة العقل حمقاء وإن رِجُلها كرجل حمار» فأمر بتنكير عرشها ليّمتحن عقلها 
فقال: كرأ طَاعَرَشهَا4 ففعلوا وقالوا لها: هداع رشك قا كتهو 4 لم تعرف ولم 
تنكر ذلك لما بَعْدَ عندها أن يكون هو هو”"؛ لأنها خلّفته في منزلهاء ثم وكّلت به 
ن وكلت» فلم تقل: هوء ولما رأت فيه من التغيبر ولم تقطع أيضاً على أنه ليس هو 
لما رأت فيه من المشابهة فقالت قولاً بين النفي والإثبات تحرّزاً عن الكذب بالقطع 
على أحدهما من غير ثبت. 
)١(‏ في (ف): احسنة». 


)۲( في (ر) و(ف): «لابن». 
فرق «هو) ليست في (ف). 








(Ez 
2 
3 
0 


Ss 

وأمر بإدخالها الصرح لتكشف عن ساقها لِمَا تتوهم أنه لجّة فيظهرٌ حالّهاء 
ففعلت وانكشف عن أحسن ساق وقدم» فزال تلبيس الشياطين. 

وقوله تعالى: لوسرم ك4 : قيل: أي: قالت: تايار € بالل ين 
لها ): من قبل صحبة سليمان”" موَعامين4: أسلمنا قبل أن نجيء. 

وقيل: هذا قول سليمان على وجه الشكر آتيناه العلم به من قبل هذه المرأة 
لوَكاسدِينَ4: منقادين لله. 


ع 


#وصَدَّهًا#: أي: ومنع المرأة 00 في موضع الرفع أي 
عبادتها الشمس من دون الله عبادة الله وهو مفعول ثاني. 

وقيل: صدها عن العلم والاهتداء. 

قوله: لتا كتنر كفن : أي : فإنها كانت كذلك. 

قيل: هذه الآية قول سليمان. 

وقيل: هو قول الله تعالى. 

وقيل: #وَصَدَّهَا# أي: ومنعها سليمان. 

وقيل: ومنعها الله #ماكات بدن دُونسَهِ 4؛ أي: من عبادة غير الله» وهو في 
موضع المفعول. 


E 
2 
3% 


)١(‏ «بالله» من (آ). 


(۲) في (ف): «(صحبته). 





ال فاد 
عم 7 وال مه د 2 سے هو 
م مد ميو م ےہ کا کے و ر وک ص اء ر ےر س يع عدو وو + ل اهو 
(5 5) - يبلطا اد حالص فلماراته حي به لحه وكمَفَتْعَنْسَاقَيَهَا اله« صرح مرد 
ي 2 رغه ے سح سا ر e‏ > رر > صر وک ص ص کے ر عم يي 00 
من قوا ری ر قات رطن ظلمت تی واسلمت مع س لمن له رب الْعلَمينَ 4 . 
اي 2 ا 0-1 ع 
'#قِبِلَهَاادْمْلصَّرَحَ 4: قال أبو عبيدة وقطربٌ: أي: القصر”"©. 
43 َه 
ا إن 
وقيل: هو عرصة الدار» وهو قول الزجاج . 
وقيل: هو البنيان”" المرتفع. 


وو 


لفمًارأتةحَيبّةلّةَ4: هي موضع الماء. 

وقال تون واس لمان الفياظية فضتعق له متؤلا من قارورة ببضاء 
يترجرج كأنه؟» الماء» وجعل فيها تماثيل سَمَك تسبح فيهاء ومرّدت حتى اشتدٌ 
بريقها”"» فجعلت تنظر إلى مثالها" في الزجاجة كأنها المرآة المصقولة"» وعليها 
حلةٌ من حرير أبيض مُلحمةٌ من الذهب الأحمرء فجعلت تنظر إلى نفسها ولباسها 
وكلٌ شيء عليها في أرضص”" تلك القارورة» ثم: كلمح 4 وهو منزلّك 
فظنت أنها مخاضةٌ من ماء حين نظرت إلى تماثيل السمك تسبح فيهاء فلما كشفت 


(۱) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ .)1١6‏ 

(۲) في (ر) و(ف): «وقال الزجاج: أي: عرصة الدار». ولفظ الزجاج في «معاني القرآن» :)١77 /٤(‏ 
و<(الضَّرْحٌُ: في اللغة القصرٌء والصَّحْنْء يقال: هذه ساحةٌ الدار وصحنة الدار وباحة الدار وقاعة الدار 
وقارعة الدارء هذا كله في معنى الصَّحْن). 

(۳) في (أ): «البناء». 

() في (أ): «تتزحزح كأنها». 

(5) في (ف): «اشتدت بريقا». 

0( في (ر) و(ف): «تمثالها». 

(۷) في (ف): «الصقيلة». 


(8) في (أ): «عرض». 











(Ee 
54 
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دم 


عن ساقيها وهو قوله: لوقت ساقيه اح مم ررر ) قيل لها: إنه 
لسن او وک و ی وور 4 ی ممل من قارو قامات عند 
ذلك SS‏ رَبَالْعْلنَ *. 

كنت تتيى) بالشرك. 

وقيل: ظنت أن سليمان مكر بها ليقتلها. 

O‏ ع ا يا 
عذاباً يقتلني به إلا الغرق", فلما وقفت على الحقيقة قالت: #ظَلَمَتٌ تَقمى * بما 
أسأت به الظن. 

وقيل: أمرٌ سليمان بتنكير العرش واتخاذٍ الصرح كان لتنظر إلى ذلك فتعلم 
فضلّ ملكه على ملكهاء وأن الله هو الذي سخرهم له وهيّأ ذلك كلَّه له» فإن ذلك لا 
يكون إلا آية لنبوته ورسالته» فتهتدي بذلك إلى الإسلام» ولذلك أسلمت. 

وقيل: كان هذا معارضة”" له إياها فيما فعلت من أمر الوصفاء والوصائف» 
وتنكيرها إياهم» وكذا حال الجواهرء ففعل بها كذلك» فاهتدى هو إليها لنبوته ولم 
تهتدٍ هي إليه» فاستبان لها حاله فأطاعته وأسلمت. 

وقيل: الحكمة في كتمان حال" هذه الملكة على سليمان مع قُرب ولايتها 
منه» ومع أن الدنيا كلّها كانت مملكةً له؛ ليكون ذلك عند ظهور عذر الهدهد عن 
جنايته» وما ذّكر سليمان في حقه: ¥ َة 4 أ وَلَاأديحتمِ» كان تأديباً وتهذيباً لا 


)۱( رواه الطبري في «تفسیره» (۱۸/ ۸۲). 
)١(‏ في (أ): «معاوضة». 
(۳) «حال» من (أ). 








A SUA 

۳ الس فب اا 

عقوبة وتعذيباًء وذاك جائز كرياضة الدوابٌ وضربها عند الحراب» وضرب الكلاب 

ونحوها للتعليم» وهو التفصّي”" عن اعتراض من قال: كيف استجاز”" ذلك فيما لا 
يخاطب ولا يعاتب ولا یعاقب؟! 


3 f 2F 


(40)- وقد ارسلت ازل تمو اهم صخا أن اعدو فإ داهم ران ووت ). 
| ° كه سام A A‏ و i‏ تر i‏ 0 
وقوله تعالى: # وقد أرسلتالل تمو أا صيلحا #: وهذه قصهة أخرى في معنى 
لهَاِدَاهُمْ ران ووت : فصدّقه بعضهم وكذّبه بعضهم فصاروا فريقين. 
8 ا 
وقال: #حْتصِمُورت 4 على الجمع لأن الفريقين جمعان» معناه: يخاصم كل 
فريق الآخرّ فى مخالفته ومحاجّته فى إثبات قول نفسه» وهو ما قال فى سورة الأعراف: 
00 ِ- ء عير ه 


# قال الملا لذي FO‏ مين ره لاد ناس هما 4 [الأعراف: ]۷١‏ الآيات. 


03 


وت 
ءا قال ها و ص O‏ "اد ل مدن 2ن ص و ع کا 17 
حو 
تر ع رمم ر 2 


اليدوم لم تعجلوديالسَيََة قلَأَلْحَسَمَةِ 4: وكان من عادة الأمم المكذبة 


5 
ت ت 


LL‏ و 


استعجالٌ العذاب كقولهم: #آَمَيِتَايِمَاتِدُتَآ 4 [الأعراف: ۷۷] ونحو ذلك. 
وقيل: معناه: لم تفعلون ما تستحقون به أن تعاجّلوا بالعذاب من الكفر 
والمعاصى» ولم يرد به السؤال. 


() في (0: «التعصي»» وفي (ر) و(ف): «التقضي». والصواب المثبت» والتة لتفصي : التخلص . 
(؟) في (أ): «استحار»ء وفي (ر) و(ف): «استحال». والصواب المثبت. 











۳1۷ 


ا ص وو 


ولا تغفروت آله 4: أي: هلا تتوبون إلى الله من الكفر» فيكون ذلك سوال 
المغفرة لماک تسوت #؛ أي: راجين رحمة الله. 

5 ) - 9 ُو أطَييَ بك وي 52000100 ققشو . 

قوله تعالى: ¥ فَالوا أطبرتابك ويمع : أي: تشاءمنا بكم فلا بعکم لئالد 
تصيبّنا المكاره في أنفسنا وأولادنا وأهالينا وأموالناء آيسوه عن إيمانهم. 

وقيل: فَحِطوا فقالوا: هذا بشؤمكم. 

قوله تعالى: ل ءِاه 4: أي: ما أصابكم من مكروء أو محبوب 
فمن الله لا مني. 

وكان الكفار إذا أصابتهم شدة في زمن النبي ييه قالوا: هذه من شؤمه» وإذا 
أصابتهم نعمة قالوا: هذه باستحقاقناء كما ذكر الله ذلك عن قوم موسى: #دَاِدَاجَاء تّهُمْ 
َة ارا آنا عداو ا ية يردا يمومه ومن معدب الاعات ٣١‏ 
وقال المشركون لنبينا عليه السلام ما ذكر عنهم: #وإن وهم سَيحَه يمو اومن 
عند 4 [النساء: ۷۸]. 

وقيل: لطتو عله 4؛ أي: ما ينزل بكم من العذاب في الآخرة إنما يصيبكم 
بتكذيبكم إياي في الدنيا. 

وقيل: #طتِِدْكُمعِنْدَئَه 4؛ أي: جزاء تطيّركم عند الله» هو يجزيكم به بعذاب 
الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى #بَلْأَسْمومتقْصَمُونَ €: أي : تُمتحنون مرةً بالشدة ومرةً بالرخاء. 

وقيل: أي: بل الكفار يفتنونكم بالدعوة إلى الثبات على الكفر والتطيّر فِيَ0©. 


)١(‏ «فيَّ» ليست في (أ) و(ف). 








۳۸ 


وقيل: معناه: : بل أنتم قوم تعذّبون بذلك في الآخرة قال الله تعالى: يوم هم عل 


6 2 ورو 


لنَا رِيعَئَيونَ # [الذاريات: ١٠]؛‏ أي: ا 


¥ 3 
)€۸( % وکات ف الْمَديئة تعره ليقي دوت في الارض ولانض حور يت #. 
وقوله تعالى: # وکات فِالْمَدِيَةِ عة رهط 98 دوت ف الا رض ولا احور يت #: 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: aE‏ وكانوا فسّاقاً"©. 


3-5 و ٠‏ 0 ع8 
وقيل: هم قار بن ساليء ومِصّدعٌ بن دهر”"» وأسلم» ورهمي ورُهيم» ورعمي 
ورعيم» وقبال وصداف”". عقروا الناقة يوم الأربعاء فأهلكهم الله يوم السبت. 


RF RF 
کک 1ل لے اک ای ا‎ 
قالواتقاسموا باه تنه وأهله ثم اتقون لوليو- ماشہ د تامھ لے اهلو‎ 9 - ) 44( 


ونا صروت 4. 


)١(‏ ذكره الماتريدي في «تأويلات آهل السنة» (۸/ ١١١)ء‏ والماوردي في «النكت والعيون» 
.(۹/٤(‏ 

(۲) في (أ): «زهر». وقد تقدم في قصة صالح في سورة الأعراف ان اسمه: مصدع بن مَهْرَج. 

(۳) في (أ): «ورغمي ورغيم وقبال وصداق». وقد وقع في أسمائهم اختلاف كثير في النسخ والمصادرء 
ولا ينضبط ذلك بضابط قال السهيلي في «التعريف والإعلام» (ص: 22379: (ذكر النقاش التسعة 
وسماهم بأسمائهم وذلك لا ينضبط برواية» غير ني أذكره على وجه الاجتهاد والتخمين...) إلى آخر 
ما قال. وانظر أسماءهم على الاختلاف فيها في «المحبر» لابن حبيب (ص: »)۳١۷‏ و«تفسير الثعلبي» 
3©/0)» و«التكت والعیون» /٤(‏ ۲۱۹)» و«الكشاف» (۳/ ۳۷۲)» واتفسير القرطبي» (15/ ۱۸۳). 
وانظر كذلك ما رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ ۲۹۰۰) عن ابن عباس في تعداد أسمائهم. 

(5) في (ر) و(ف): «قتلوا الناقة أي: عقروها». 








¢ 


سجر فر 2 
رورا ال ۳۹ 


قوله تعالى: أ قالواتقاسمواباە يته واه ولولو 4: قرأ حمزة 
والكسائي بتاء الخطاب على الجمع”"؛ أي: قال بعضهم: #تَفَاسَمُوأ 4 على الأمر؛ 
أي: احلفوا لاه ليلاً فتقتلوه» و#إلتقولن لوليّه4؛ أي: لأوليائه وهو جنس يصلح 
للجمع» وهو كقوله: لفق جَعاتا ولي سلطا © [الإسراء: *]. 

وقرأ الباقون بالنون إخباراً عن أنفسهم؛ أي: احلفوا فقولوا كذا. ويجوز أن 
يكون #تَقَاسَمُوأْ4 فعلاً ماضياًء ويكون تفسيراً لقوله: #قَالُوأ4. ويكون بمعنى 
الحال؛ أي: متقاسمين. 

لماک دامر اَهَل 4: وقرأ عاصم في رواية أبي بكر مهلك بفتح 
الميم واللام؛ 7 الهلاك؛ اف موضع الهلاك. 

وفي رواية حفص بفتح الميم وكسر اللام وهو كذلك. 

وقرأ الباقون بضم الميم وفتح اللام» وهو الإهلاك وموضع الإهلاك". 

وتا رفوت 4: فيما قلنا. 

د عد عاد 

(01-0)- « وك تست ]وم ئطو لابنلورت (2) کاش رگن 
ڪات يبه کر هامرهم وَقَومَهُملَمَون4. 

«ومكروأمكرا»: قصدوا قتل صالح وأهله في خفية * ومکروأ ڪر ): 
جازيناهم جزاء مكرهم وأهلكناهم في خفية #وَهْمَلَاِستَعْرُوت € أنهم حين قصدوا 
ذلك أنه يعود قصدهم عليه””". 


)00 أي: تيه وأهله ثم لتَقولّنَ4. انظر: «السبعة» (ص: »)٤۸۳‏ و«التيسير» (ص: .)١158‏ 
(؟) انظر: «السبعة» (ص: »)٤۸۳‏ و«التيسير» (ص: .)١55‏ 
(۳) في (ف) و(أ): «عليه». 





5 لات مودي 


# فانظر # يا محمد ا و قرأ حمزة 
بالكسر على الاستئناف وتمام الأول"2. 

#دَمَرسهُم #؛ أي: أهلكناهم؛ أي: ال لتسعة #وَمَومَهم لمعن ين أي: سائرٌ قوم صالح. 

واختلفت الآثار فى كيفية هلاك هؤلاء: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرسل الله ملائكة ليلاً فامتلآت بهم دار صالح» 
فأتى”" التسعة الدارّ شاهرينَ سيوفهم ليقتلوا صالحاًء فرمتهم الملائكة بالحجارة 
من حيث لا يرون الملائكة فقتلتهه” 

وقيل: خرجوا نهاراً من المدينة يُظهرون أنهم يسافرون وعادوا ليلا خفية 
ونقبوا الجدران ليدخلوا داره فيقتلوه» فرمتهم الملائكة من السطح فقتلوهم. 

وقال مقاتل: نزلوا في سفح من الجبل ينتظر بعضهم بعضا ليأتوا دار صالح» 
فجثم عليهم الجبل فأهلكهوه2). 

وقال السدّي: خرجوا ليأتوا دار صالح فنزلوا خرقاً من الأرض ليكتمنوا فيه 


فانهار عليههم'". 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ٤۸۳‏ - 585)» و«التيسير» (ص: »)١7/8‏ وما بين معكوفتين منهما. 

(0) في (أ): «فأتت». 

(۳) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۸/ »)۱١۳‏ والثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۱۷)» 
والواحدي في «البسيط» (۱۷/ 555)) والبغوي في «تفسيره» (5/ .)۱۷١‏ 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۷)» والواحدي في «البسيط» /١117(‏ ١٠٠)»ء‏ والبغوي في 
«تفسیره» (5/ .)۱۷١‏ 


(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۱۷)ء والواحدي في «البسيط» (۱۷/ ١٠٠٠)ء‏ والقرطبي في = 








۳۷۱ 
وقال قتادة: خرجوا مسرعين إلى صالح» فسلط الله عليهم صخرة“ فقتلتههم2. 
وفيهم يقول الشاعر: 
كما بتسعة رهط في مَساكنهم قد نكل الله إذ أَغواهُمُ 0 
يدعى قدارٌ فلمًا أن هم عقروا لريّهم ناقة والدي باو 


أتاهمٌ رهم من حيث ماعيلوا يجزيهة”“فأراهممْغبّماعملوا 


اد اد اج 


2 
585 5 2 2 ا ص ی ص کے ای 
٥۲(‏ ۔  )٥۳‏ فتلت س ونم حاو ب يِمَاظْلموا ك ف ذلك لأَية لَقَوْوِ 


موت اا واف تا السب ماوكا وأ قوت 4. 

وقوله تعالى: فّلك بوهم حاو €: أي: خالية» وقيل: ساقطة» وهي 
نصبٌ على القطع لأنه نعثٌ نكرةٌ لاسم معرفة. 

#يِمَاظَلَمَُاً 4: أي: بظلمهم. 


- كر 
2 


الإ تن َلِكَلَآَسَةَلْوَرِيَئَلمُوت 4: أي: يتأمّلون فيعر فون فيتّعطون. 


= «تفسيره» .)۱۸٩ /۱١(‏ وقوله: : «حرقا» كذا في النسخ و«تة تفسير الثعلبي»؛ وفي «البسيط»: (جرف)» 
ومثله عند القرطبي: (على جرف). والجرّف: ما ينجرف بالسيول من الأودية. 

)١(‏ في (ف): «قروداً» وفي (ر): «قروداً صخراً». والمثبت من (أ) والمصادر. 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (75110)» والطبري في «تفسيره» (۱۸/ »)۹٤‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (9/ ۲۹۰۲). 

زفرة في (أ) و(ر): «والذين». 

(4) في (ر): «قتلوا». 


(5) في (ف): (يخزيهم)». 





ار ف( 
VY‏ ر هو سے هه مم وو سروم 


قوله تعالى: وآ کا اریت اموأ وڪاو يفوت €: فميّرنا بين المحسنين 
والمسيئين. 


عبن ی ا > 


(05 - 060 )- ووم گا لد ل موی وات اوت الْفحِسَة وار ووت © 
ایک عاد الجا وء ن والس او بآم ان تھے حت 4 

وقوله تعالى: # ووم 4 e‏ وار ساا لوطا إلى فر 

د القوي واناوت الَفَحِسَةَ 4: أي: الفعلة القبيحة» وهي إتيان الذكران. 

وش یرویت ؛ أي: ترون قبحها بقلوبكم وهو العلم. 

وقيل: يببصر”" بعضكم بعضاً على ذلك. 

وقيل: يروت * آياتي» وتعلمون صدقي» ولا تنتهون بنهبي. 

قوله تعالى: ایک اودارا َون دون السا 4: استفهام بمعنى الإنكار 
والتوبيخ» وكذلك الأول وهو قوله: لاوت المح 4. 

#بلأنم مهوت 4: أي: ليس ذلك منكم لوجود الشهوة في الرجال 
وعدّيمها في النساء» بل لفرط جهالتكم تفعلون ذلك. 

1د 3 


(5ه-لاه)د ا 


2 0 م سروه 
ول أن الوا روا الوط من بتكم 
تد لز © اتان اراتك تنو :الكيت» _ 
8 2 أن 58 ق 
أي: لوطا ومتبعيه نهم نار 00 0 


1 
0 
و 


(1) في (ر) و(ف): «ينظر). 





VY 


وقيل: أرادوابه الاستهزاء؛ كما في قولهم: إت آذ اللي ريد € [هود: 41]. 


وقيل: أي: #يَتَطهَّرُونَ € عند أنفسهم وفي زعمهم. 
ا : يتنزهون عن مثلٍ عملنا ويخالفوننا. 
رأتهرقدّرتهامنَ اديت #: قرأ عاصم في رواية 


ر س وا 


ففّدرنا 


قوله: # ميس اهَل إل أمراء 
أبى بكر بالتخفیف» والباقون بالتشدید'» وهما بمعئّى واحل قال تعالى: ¥ 


الق € [المرسلات: ۲۳]. 
و يناري ؛ أي: الباقين في الهلاك. 


وسلھ عل 


2 دمي عو 7 ص کا 5 
مطر المندرین )ق ل الحمد يله وسلم عل 


0 


کار ویک اتکی اک اتور 4. 


قوله تعالى: #وَأَمَطْرََاَلَيهممَطرًا4: أي حجارة من سجّيل من السماء”" 


#فساء مط راَلْمدَرنَ 4. 


وقوله تعالى: #َلِكلْمَدَّه4: أي: #قلٍ4 يا محمذ: الشكرٌ لله على إهلاك 


3 


الأعداء وإنجاء الأولياء. 
ری( الوحدانية وإبطال الكفر والكفرة. 


وقيل: أي: على بيا 
#وسلو عل عبس وال أسْطوح 4: أي: الأنبياء والمؤمنين. 
)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: 5/85)» و«التيسير») (ص:1751). 
(۲) «من السماء» ليس في (أ) و(ف). 
(۳) «آیات» ليس من (أ). 





۰ ار ف رد 


وقيل: أصحاب رسول الله َء وعلى هذا أمّره بالحمد على إعطاء الرسالة» 
والسلام على الصحابةء ثم علمه محاجة المشركين فقال: 

الله حار آم يشر ب *: استفهاءٌ للتقرير؛ أي: آلله القادر على الإهلاك 
والإنجاء وعلى كلّ شيء خير أم الأصنام التي تشركونها بالله وهي عاجزة جماد؛ 
أي: بل“ الله هو المستحق للعبادة دونها. 


ر 04 سكام سه 


(۰) - #أسنَخل ى السمنوت والذرض وأ e‏ تابد دای 


٠ ٤ E 2 4‏ سا سا 2 
داك مھت ما کات لكان دوا شج رها اوه مع اه بهم دیرو 4. 
وقوله تعالی: امحل قاسوت وا لأر وَأَرلَ اَحكُم ب تممه 4: له وجهان: 


02 70 


أحدهما: ابتداء سؤال على معنى التقرير؛ كما في قوله: # وکين سالتهم مَنْ 
حَلَمَهَمَ* فإنهم إذا سئلوا عن هذا اعترفوا فلزمهم” وجوب العبادة له دون غيره. 

والثاني: بإضمار آخر الآية الأولى: أمَا تشركون خير أمّن خلق السماوات 
والأرض 

لأنبستايدء : صرف الكلام عن المغايبة وهو قوله: #وَأَرَلَ 4 إلى الإخبار 
عن نفسه» وهو قوله تعالى: #دَأَنَْتََا € وهو من أقسام البلاغة. 

سداق #: بساتين داك بجت #: أي: حسن وزينة. 

قوله تعالى: #ماحكات لكأن اشرما 4: أي: ليس من صفتكم القدرة 
على إنباتها. 


)١(‏ في (أ): «قل». 
)۲( في (ر): «بلزمهم»ء وفي (ف): «يلزمهم». 








- 

< 

© 
(E4 
2 
EY 
eX 
(E 


وقيل: ما يمكنكم أن تنبتوها إلا بالماء» وأنزلنا الماء لقضاء حوائجكم. 
لامعال : استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا إله مع الله وهو المنفرد بالألوهية 
والربوبية وكمال القدرة. 
ا ا ا و ل 2 ۰ 9 
#بلهم قوميعمرِلُوَ #: أي: الكفار يميلون عن الحق. 
وقيل: أي : يَعذلون بالله غيرَه؛ ای ينسبون الأصنام به بالإشراك0©. 


عد 


2 


3 


َي ساس سا صرح کے اب ا ا 204 20101111 arc Ea a‏ صر رص کک و 
(11)- من جعل الأرض قرارا وجل خلالها أتهدرا وجعل طاروامى وجعل بے 


€ 


ودس هه ساح جه .< و 


ال ا ن اله بلڪ رهم دیحوت 4 . 

قوله تعالى: اس جحل لاض فَرَارَا : مستقرًا للخلق» وله وجهان كالأول. 

لیج لها اهدر 4: أي: أوساطها ومر اروس ؛ أي: جبالاً ثوابت 
لتسكينها عن الاضطراب وجل بت لحرن 4 العذب والولح #حَاجِرًا 4+ أي 
مانعاً عن الاختلاط» وقد فسرناه في سورة الفرقان. ۰ 

قوله: ملْوِلَمُمَمَ لَه 4 يفعل كذلك» وهو بمعنى النفي. 

بلح رم ايكرت 4: الكناية عن قوم النبي بي وأقلّهم علموا وآمنواء 
وأكثرهم لم يعلموا بترك التأمّل في الدلائل فأصرٌّوا على الكفر. 

د جد 


(۲0) - 8 آم يجيب الْمضِطرَ دا ءاه شف الو وَيَجْعَلْصكُمْ حلفا الارض 
کے 6 2 


وله مع أله قايلا مارحكرورت 4. 


)١(‏ في (أ): «أي يسرون الأصنام بالإشراك». والمثبت من باقي النسخ» والمعنى والله أعلم: يشركون 
بالله الأصنام ويجعلونها مثله ف استحقاق العبادة. 








م( سر 

2 اسشا ت ابي 

قوله: # آم يجيب المضطرإدادعامو يكف السو #: له وجهان أيضاً كما مر. 

ليذم حلفا رض €: أي: ساكنيها بعد ذهاب السَّلّف. وكانوا مُقِرّين 
بذلك كلّه» فكانوا إذا اضطّْروا وأصابهم سوءٌ لا يفزعون في إزالة ذلك إلا إليه. 

وقال القشيري: الإجابة بالقول وكشف السوء بالطّول» الإجابة بالكلام 
والكشف بالإنعام» وما دام العبد يتوهّم من نفسه شيئاً من الحول والقوة» أو شيئ“ 
[من الأسباب] يعتمد عليه أو يستند إليه» فليس بمضطرٌء إلى أن يرى نفسه كالغريق 
في البحرء والضالة في المتاهة» والميتٍ في يد الغاسل» لا يرى لنفسه استحقاقاً 
للإجابة. 

قوله تعالى: لاو لە محا 4: فسّرناه #قليلا ماد روت #؛ أي: ما يتتعظون 
تا 


° وي . خلس اکن اد رر کو مس ر ا ص ر 
(70) - ۾ امن يهر يڪم ف ظلمت اولحر ومن ربل الماح بترا بي دى 
ول 5 سم ب لس سج م و 
ع 


رَه له مع اللہ تعد الله حسما رورت %. 

قوله تعالى: # أَسَّنيمَدِيكُمَ 4: أي: يرشدكم #فِظْلْمَ تِالْيرِوَلحْرٍ 4 للطرق 
إلى المقاصد. وله وجهان كما مر. 

ومعناه: هو الذي يهديكم إليها بالنجوم والعلامات المجعولة لها والاستدلال 
بالدلائل. 


ر سرح م 
5 | 


5 97 رص a‏ عو س 7 2 1 57 22 
قوله: #ومن برس ل ال ریک راب ید یریو #: بينا معناه والقراءة فيه فی سوره 


الفرقان. 


)١(‏ في (أ): «سبباً»» والمثبت من باقي النسخ» ومثله في مطبوع «اللطائف». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ 5 5 - 250)» وما بين معكوفتين منه. 








مرو ړو ایر VY‏ 


ع وور دوو ل 


(515) - من يبدو الق ثم يعيده.ومن درز من السَمَاءِ وا رض آله مع أله قل انوا 
مإ نکر مسر وت 4. 

مَنيبَدَوَا كق 4: كانوا مقرّين بأن الله تعالى هو الذي يبدأ الخلق» فأما قوله: 

ريده فهم وإن جحدوه فهم محجوجون بالنشأة الأولى» فلزمهم الأمران» 
ولاق € بمعنى المخلوق» وهو واحد فلذلك قال: لبيد ). 
ومن يرزفكرمََالسَّمَآء 4: أي: المطر #وألاّضٍ)؛ أي: من الأرض بالنبات. 

قوله تعالى: تحال فسّرناه رگم 4: حُجّتكم على ما 
تقولون من أن الأصنام شركاءٌ لله نكر سدقي * في هذه الدعوى» فإنا قد 
أقمنا البرهان على قدرة الله وربوبيته وإلاهيته”؟ ووحدانيته. 

وقيل: قل لهم إن قالوا: إنه يفعل ذلك معه غيره: هاتوا حجتكم على ذلك,. ولا 
يجدون فيلزمهم الانقياد للحق. 


ع 


I 3 0 


تلوس السو وزیی باتعو 
كك لمهم فال شمن كلو نها بشم يناعمو ). 

وقوله تعالى: لم ل لينف الوت ولأ ضِآلْيبَلَالئَة4: سأل هؤلاء 
المشركون رسول الله وي عن القيامة: متى هي؟ فكان يؤعدهم بذلك. فقال الله 


 )55 - 54(‏ قل 


)١(‏ في (أ): «وألوهيته». 





زل ا للم 
VA‏ بیس ب بی 


تعالى له: قل 4 يا محمد: لا تعلم ملائكة السماء ولا الجن والإنس في الأرض 
قوله تعالى: #ومايشَعوك#: أي: ما تعلم أهل السماء والأرض #أْيَانيَعَئُويت * 
0 ل ادر لمم في آل رَةَ7”4"©: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: #بل أذْرَك عِلْمُهم في 
و ع 9 
الآخرة 24 والباقون: ادرک «(Pq‏ ومعناه: تدارك» وأدغمت التاء فى الدال سكنت 
0 
فأدخلت فى أولها الألف ليبتدأ بها" . 
فمن قرأ: #أذْرَك# فمعناه عند بعضهم: بلغ علمهم في الآخرة؛ أي: خطر على 
قلوبهم أن البعث كائنٌ ثم الْتَبَس وقته. 
قوله: #بَلْهُمَفِسَكِيَنهَا4: أنه يكون أو لا يكون #بَلْهُممَنْهَاعَمُونَ #: 
جاهلون لا يعلمون كوتها ولا يعتقدون ذلك. 
وقيل: هذه الصفات الثلااث لفرق ژاد رت2 : منهم فرقة علمت بهاء وفرقة 
شكّتء وفرقة أنكرت. 
ومن قرأ ادر # فمعناه: تتابع واجتمع» ثم له وجوه: 
(1) في (ف): «بل أدرك... ». 
() انظر: «السبعة» (ص: 5865)» و«التيسير) (ص:58١).‏ 
(۳) في (ف): «لابتدائها» بدل: «ليبتدأ بها». 
(5) في (أ): «بل». 
(5) «واجتمع» ليست في (ف)» وهذا المعنى ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ )۲۲١‏ في معاني قراءة: 
(ادًارك) فقال: ويقال: اجتمع علمهم في الآخرة آنها كائنة وهم في شك من وقتها. وقد تقدم عند 
المؤلف نحوه في القراءة المذكورة» لكنها مرادة له هنا في هذه القراءة كما سيأتي في بعض معانيها. 
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۳۷۹ 


أحدها: تتابع زعمّهم الذي هو علمٌ عندهم في الآخرة أنها لا تكون. وهذا في 
ابتداء القول لهف سنا #: أنها تكون أو لا تكون» بعد اا لبهم نها 
عَمُويَ 4: باقون على الجهالة غيرٌ مُمْعِنين”" النظرٌ حتى يعرفوا كونها 

وقيل: ادر عِلَمَهُمَ 4؛ أي: تتابع علمُ المؤمنين على كونهاء #إبل هم #؟ أي 
المنافقون لف ليها يَْهُم 4؟ أي: المشركون لينْهَاحمُونَ 4. 

وقيل: درك # ماض بمعنى المستقبل كسائر ما ذكر من أحوال القيامة: #إدّ 
قال اه يكيس أبنَ مرم € [المائدة: 1١١١‏ # وغرضوأعل ريك € [الكهف: 18] ورك # 
[الكهف: ]٤١‏ نيحف لصّور € [الكهف: 44]؛ أي: يار“ علمُهم في الآخرة» يعني: 
يتتابع *' يومئذ علمهم'“ ويجتمع على التيقن بها وهم في شك وعمّى في الدنياء وهو 
كقوله : اني ا ا ATES‏ € [مريم: ۳۸]. 

وبعضهم قالوا: ألف الاستفهام في أوله قا فتكون بمعنى النفي مع أن 
ظاهره إثبات» وألفاظ السلف على هذه الأقاويل دالة. 

وقال السدي: # َل ادر عِلْمَهُمْ في الأخرة 4 أي: ما عَمِي عليهم من ذلك في 
الدنيا علموه ه في الآخرة7". 


)00 في (ر) و(ف): «التأويل». 

(۲) في (ف) و(أ): (منعمين». 

(©) في النسخ: «تدارك»؛ والصواب المثبت. 

(4) في النسخ: «تتابع»؛ والصواب المثبت. 

(5) في (ف) و(أ): «عليهم». 

(5) في (ف): «بل أدرك... »» وانظر التعليق الآتي. 

(۷) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٩(‏ 5910) بلفظ: (# بَلِ درك عِلَمُهُمَ في الْآخْرَة4: اجِتّمّع عليهم - 





لوز فاد 

A۹‏ 2 ھچ سے مھ 2 وو مدا وه 

وقال مجاهد: يدرك علمهم في الآخرة إذا عاينوها". 

وفي” رواية: لم يدرك علمهم في الآخرة". 

وقال القتبي: لعلْمهَمّ في الأخرة 4: ظن همف سی 4 يقولون تارة: يكون» 
وتارة: لا يكون. 

(۷۰-۹۷)- وکال اَذ قروا دا هنا ترما ی اہاؤا اا رر ا دوذ تا 
عدا وه آي ا وا انوا ک٤‏ ن 


علقبة المجرم ون وا رن نهم ولاك فى 2 صَقِيَمَّادََ كرون 4. 


عليّهم 


2 


وقوله تعالى: 8 وي یگ رن ایتا شرب 4: أي 
القتوى حا 
¥ قد وعد تاه داخ و اباؤًا نَل €: أي: قبل هذا مإإِنْهَددَآ4؛ أي: ما هذا ا 


EE 


َسنطِي رالْأَوَلِينَ 4: أكاذيبٌ سطرها الأولون. 


قل 4 يا محمد لهؤلاء المشركين: ##سيروأ في الْأرضٍ #: في البلاد #فانظبوأ 
حك نكن / علقبة الْمْجْرِمِينَ #؛ أي: المكدسة: 


= يوم القيامة لإبَلْهَمٌ» منها اليو في سينا #). وذكره الأزهري في «معاني القراءات» (؟/ 47 ؟) 
في معنى قراءة: (اذّارك) بلفظ: (اجتمع علمهم يوم القيامة فلم يَشُكوا ولم يختلفوا). 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» )۳١١ /۲١(‏ (ط: دار التفسير) بلفظ: (يدرك علمهم في الآخرة 
ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم لاهم كانوا في الدنيا مكذّبين). ورواه ابن وهب كما 
في «تفسير القرآن من الجامع» )4٩(‏ بلفظ: (ما جهلوه في الدنيا علموه في الآخرة). 

فم في (ر) و(ف): «وقال مجاهد في». 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ ۲۹۱۰). 

(54) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: .)5١١‏ 





EAS 
ا‎ 


سرو وال ۳۸۱ 


اريه 4 يا محمد أن يهلكوا فإنهم مستجقون لذلك تكن 
صَيٍّ )؛ أي: لا يَضيقنَ عليك أمرّك يَبَايَمَكُرُوَ 4؛ أي: من مكرهم؛ أي: لا تظنّ 
ظفرهم بك» فإن الله ناصرّك ومهلگهم. 
2 


)71-07١(‏ - لوبقو لوت می هاوعد نکر سدق )فص ی ان یک ردق کہ 


- 


> ر رام عر 


بع الى ساوت () ولن رک لذو مَصْلٍ الاس وکا ڪارهم لا کرو 4. 
وولو مَقََدَالوَعدُ4: أي: العذاب الموعود لأإِنَكُشْ رصقن 4 في 
إخباركم عنه» يخاطبون به النبي ية وأصحابه. 
فل يامحمد: لاعس ی ان یکن ردق کہ 4؛ أي: دنا منكم. فهو آتيكم من 
ورائكم» وهذا فعلٌ يُعدَّى باللام وغير اللام» وما رَوفَ الشيء فقد قرب منه. 
بم شال تَسْتَمَجلُوت € من العذاب فى الدنيا: الأسر والقتل» وقيل: القحط. 
وقيل: عذاب القبر وباقيه”2 فى الآخرة من عذاب النار. 
قوله تعالى: # كلدو فَضلٍعلالتاس #: على الكفار بتأخير العذاب عنهم 


ولك أكاره لايشكرونَ *: لا يؤدون شكر نعمه بالإيمان. 


عد عد عه 
(4 017-10 ## ورك يعم مان صد وهم وَمَابصْلِمُونَ )امنيبف السماء 
ع oz‏ و 


لض إلا ف كنتب مین ا إن هنذا الق اں يعض عل یسوی آ ڪر الى هُمْ فيه 


و 
تلقو 4# . 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وما فيه». 








آل E‏ ا 

FAY‏ 7 چچ سے مھ ب ییا 

ونيك لِسََمْمانُكوْصِدُويْهُمْ 4: أي: تسر وتكتم يقلو )؛ أي: 
يظهرون بالقول والفعل» فليس تأخيرٌ العذاب لخفاء ما يُضمرونه ويظهرونه. 

قوله تعالى: #وَمَامِنَعَاِبَة4: أي: خصلة غائبة عن رؤيتكم أو علمكم في السما 
رصح عم سرام 0 و 2 ا 
الأ ضٍإِلَاف كنب مُِينٍ #؛ أي : مُثبتة في اللوح المحفوظ. 

وقيل: فلوم عبد الل محفو ظة. 

قوله: إن هلدا الفنَ فصل لوی َك الى همفیه لمو *: قال ابن 

د ع م - 

عباس رضى الله عنهما: اختلفوا فصاروا أحزاباء فأنزل القرآن ببيان ذلك" . 

واختلفوا أيضاً في التسخ» وفي صفة عيسى» وفي تعيين المبشر به في الكتاب 
نهني آخر الرمان»واشياء كر 


- 
> lls 


وإنما قال: «أَح رالرى هم‌نیه تلقو )؛ لأنه بقي اختلافٌ كثير لم ينه الله 
تعالى» وإنما بيّن كثيراً من ذلك» وهذا تحريكٌ للمشركين على اتا القرآن» فإنه لما 
كان فيه بيان لأهل الكتاب» وأنتم ترجعون إليهم في كثير من أموركم» فلم تركتم نتم 
هذا الكتاب وهو منزلٌ على نبيّكم بياناً لكم؟ 


3 د 


3 
١ 


م 


(۷۷- ۷۹) - و دی ویم ميت © إن رک يض ينمو کم و وشو 
يريط ن توک عاو اتلك للحن لين ). 
لون 4: أي: القرآن ظإَدَى 4؛ أي: إرشاد #وَرَحَمَةللمْوْمِينَ # بما اتبعوه. 


ٍاإَِرَيَلكَيْفْض ينهم فيما اختلفوا فيه ليحْكيو. € الحم في الآخرة 


)١(‏ في (ر): «تستر». 
(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۷/ )۲۹١‏ من رواية الكلبي عن ابن عباس. 
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بمجازاةٍ كل أحدٍ على وَفق عمله» #وَهْوَالْعيِرُ 4 فلا يُعارَض حكمُه اللي 4 
فلا يخفى عليه المطيع من العاصي. 

وقيل: يقضي بينهم في الدنيا بحكمه فيما حرّفوه #وهو الْعَرِيرٌ 4 فلا یرد بأسه 
عمّن خالف حكمه #الْعَليمٌ © فلا يخمّى عليه الصواب. 

# مَتََكلْعلَائَهِ 4 يا محمد فإنه ناصرّك على مَن خالفك #َإِتَلَىَعَلَالْحَقَ الین #؛ 
أي: الظاهر لمن نظر إليه بعين قلبه. 


07 7 


2 


71 


(۸۱-۸۰)- اك کا شیع الو ولاش الط اعدا لودو ا وَمَآأتَ رى 
الشتي م اتوم نش یځ اس بون اکتا فم یوت ). 

قوله تعالى: لإِنَّكَلَامْتيِعٌالْمَوَقَ 4: أي: ليس في طاقتك إدخالُ الإيمان في 
قلب مرخ لا يتدبر القران27. 


للاخ علضم لدعا وَلَوَُْدَيينَ € أي: الذين تصامًو ا“ عن سماع الحق وولوا 


قوله تعالى: وَمَآلَتََدِىالْسْتي صن لَه 4: وقرأ حمزة: #تَهْدي الحُْمْيَ » 
خطاباً له بالفعل*» و المي نصب لأنه مفعول. 


)١(‏ في جميع النسخ: «إنه هو العزيز»» والمثبت موافق للفظ الآية. 
(۲) في (ر): «ما». 

(۳) في (): «الإيمان». 

(4) في (ف): (صموا». 

(0) انظر: «السبعة» (ص: 585)) و«التيسير) (ص: .)١59‏ 








ار ف اد 
۳A6‏ ان ف ا 


برع 


لشي 4: أي : ما تُسمع مدن اتا 4: يصدّق بها هم لوت 4: 
منقادون للحق» فالميت هو الكافر» والأصم والأعمى: هو المعرض عن رؤية الحق 
وسماعه. 

وليس في وسع النبي عليه السلام هداية الكافر» وهو إثبات فعل الاهتداء له والله 
تعالى هو معطي الاهتداء وموصلٌ العبد إلى سماع الحق ورؤيته» وإنما يعطيه من علم 
منه اختيارٌ الحق» فأما مَن علم منه اختيارّه الباطل فإنه يخذله ويدّعه وما يختاره. 

(15)- #8 ##وَإِذَاوَم الْقَوَلُ عل لخر 0 ا أو لاض كارا 

وقوله تعالى: لوَإِدَاوَكَمَلْقَوَلعَلمَ 4: أي: وجب العقابٌ عليهم ونزولٌ العذاب 
الموعودٍ بهم» ومعناه: قرّب قيامٌ الساعة» وظهرت الأيام التي لا يقبل معها الإيمان؛ 
كما قال تعالى: یوم ياق بعص ٤ایک‏ ع ريك لاقع سيمش # [الأنعام: .]٠١۸‏ 

#أخرحنا طم دَابَه ينظ رض : علّماًمن أعلام الساعة تُكَلْمهُرْ 4؛ أي: : تخبرهم 

وتقول: #إن الناس* على قراءة الكسر» ومن فتح فعلى وقوع الفعل عليه'". 

ايت ايوق 4: أي: الكفار الذين حى عليهم القول كانوا بآياتنا لا 
يصدّقون ويشكونء فقد أتى ما أزال الشكوك عنهم» وأشرفوا على العقاب الذي 
كانوا يُوعدون. 


E 5 5 ° a‏ ج 
وقال مقاتل: #مِّنَالْآَرضٍ € أي: من أرض مكة» وهي دابة لها زغبٌ وريش وجنا 


.)١١۹ و«التيسير» (ص:‎ »)٤۸۷- ٤۸1 قرأالكوفيون بفتح الهمزة والباقون بكسرها. انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
.)۳١۷ /۳( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )۲( 
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وقال قتادة: تخرج من وادٍ من أودية تهامة. 

وقال علي: تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون إليها" فلا يخرج إلا ثلثها". 

وقال مقاتل بن حيان: لا يخرج إلا رأسهاء ورأسها يبلغ عنان السا 

وقال الحسن: لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة يام والناس ينظرون» وهي تسير 
سيرٌ الشمس. 

وقال السدّي: ثم تعود إلى ما كانت عليه قبل خروجها. 

قال عبد الله بن عمرو: لو شئثٌ لتنكَلتُ بنعلي هذه ثم قمبُ فَرَيْنُكم الموضع 
الذي تخرج منه الدابة» وهو يومئذ بمكة©. 

وقيل: تخرج من بين الصفا والمروة. 


وقال وهب: تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» فتمسح وجه المؤمن 


))0564 /۲( ورواه يحيى بن سلام في «تفسیره»‎ .)١17/14( رواه عن قتادة الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
ونعيم بن حماد في «الفتن» (218717)» وابن أبي حاتم في‎ »)75١17/7( وعبد الرزاق في «تفسيره»‎ 
«تفسیره» (4/ 1175): من طريق قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(۲) «إليها» من (). 

() ذكره عن علي رضي الله عنه الزمخشري في «الكشاف» (۳/ .)۳۸٤‏ ورواه نعيم بن حماد في 
«الفتن» »)۱۸١۹(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷“) والفاكهي في «أخبار مکة» (71701)) 
وأبو يعلى في «مسنده» »)٥۷٠۳(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۱۲۱ -۱۲۲)» وابن أبي حاتم في 
#تفسيره) (9/ ۲۹۲ والثعلبي في «تفسيره» 0 )»عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) روى نحوه الطبري في «تفسيره» )١177/1/(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفاً» وانظر: 
«تفسير مقاتل» (۳/ ۳۱۷)» وليس فيه سوى قوله: (فإذا خرجت بلغ رأسها السحاب). 


)2 رواه الطبري في «تفسیره» (۱۸/ 5؟7١).‏ 
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بعصا موسى فيبْیض» وتختم بين عيني الكافر بخاتم سليمان فَيَسُود وجهه» فلا يبقى 


7 0 
إلا مسود الوجه ومبيضه'. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تنگت في وجه المؤمن E‏ وجهه» وفي 
وجه الكافر ا وجهه". 

ولا يكون حينئذ إلا كافر ومؤمن» فيقول المؤمن: يا كافر افضني حقي» ويقول 
لكافر للمؤمن: يا مؤمن اقض حي 7 

وقال النبئٌ يلِ: «لها ثلاث خرجات» تخرج أولاً من أقصى اليمن» فيفشو 
ذكرّها في أهل البوادي ولا يدخل ذكرّها مكة» ثم تكمّن دهراً طويلاً“ فبينا الناس 
في أعظم المساجد حرمةً وأكرمها عند الله يعني: المسجدٍ الحرام فما يَهولّهم إلا 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وأبيضه». وهذا الخبر رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (۷۹۳۷)» والترمذي 
(۳۱۷)» وابن ماجه »)5٠77(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۸/ »)۱۲١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جُدْعان. وقال الترمذي: حسن غريب! 

(۲) جزء من خبر رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ))75١1/7(‏ وعنه نعيم بن حماد في «الفتن» ))١1855(‏ 
من طريق قتادة عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم» والقطعة المذكورة هي من قول 
ابن عمرو. ورواه الطبري في «تفسيره» )١17/١14(‏ ووقع فيه: قتادة عن عبد الله بن عمر. 

(۳) هذه قطعة من حديث رواه الطيالسي في «مسنده» ))2٠١79(‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(297/9)» عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنه مرفوعاً. وللحديث فيهما إسنادان: 
الأول فيه إبهام الراوي عن حذيفة» والثاني فيه طلحة بن عمرو وهو متروك. ورواه بالإسناد الثاني 
الطبراني في «الكبير» (7070)) والحاكم في «المستدرك» )۸٤۹١(‏ وقال: صحيح الإسناد! وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۷): فيه طلحة بن عمرو وهو متروك. 

)€( بعدها في (ر): «ثم تخرج في البادية فيفشو ذكرها في مكة ثم تكمن دهراً طويلًا»؛ وليس في (أ) 


و(ف). 





AY لیر‎ 


خروجها من بين الركن الأسود حذاءً دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد 
فيتفرّق الناس» فقوم يهربون وقوم يبقون للنظارة...». 
وقال أبو الجوزاء: سألتٌ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تكلّمهم أو 
تَكْلِمهم؟ فقال: كل ذلك تفعل تكلّم المؤمن وتَكْلِم الكافر”. 
وقال كعب: صورثّها صورة الحمار. 


وقال وهب”": وجهها وجه رجل» وسائر خلقها كخلق الطير» فتخبر مَّن رآها 
أن آهل مكة كانوا بمحمدٍ والقرآنٍ لا يوقنون2. 


)200 قطعة من حديث حذيفة بن أسيد السابق وإسناده ضعيف كما تقدم. ورواه بنحوه عبد الرزاق في 
«التفسير» »)۲۱۷١(‏ ونعيم في «الفتن» (۸٦۱۸)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۱۲۲ ۔ ۱۲۳)» 
والحاكم في «المستدرك» )۸٤۹١(‏ وصححه عن حذيفة رضي الله عنه موقوفاً. 

(۲) ذكره عن أبي الجوزاء الثعلبيٌ في «تفسيره» (۷/ 777): والبغوي في «تفسيره» (17///5): وأبو 
الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1977/9) لكن السائل فيه 
أبو داود نفيع الأعمى» وهو متروك كما في «التقريب». 

(۳) «وهب» من (أ)» وفي (ف): «وقيل». 

)٤(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره) (۷/ »)۲۲٣‏ والبغوي في «تفسيره» (5/ .)۱۸١‏ وهذا وما سبقه 
وأمثالهما من الأخبار كله من الإسرائيليات» وفيها اختلاف وتناقض» حتى قال أبو حيان في «البحر» 
( <ما(اختلفوا في ماهيتها وشكلها ومحلٌ خروجها وعددٍ خروجها ومقدار ما يخرج منهاء 
وما تفعل بالناس» وما الذي تخرج به» اختلافا مضطرباً معارضاً بعضه بعضاً» ويكذّب بعضه بعضاً 
فاطّرحنا ذكره لأن نقله تسويدٌ للورق بما لا يصحء وتضييع لزمان نقله). 
ووافقه الآلوسي في «روح المعاني» )17/7١(‏ فقال تعقيباً على كلام أبي حيان: (وهو كلام حق» 
وأنا إنما نقلت بعض ذلك دفعاً لشهوة من يحب الاطلاع على شيء من أخبارها صدقاً كان أو كذباً» 
وقد تصدى السفاريني في كتابه «البحور الزاخرة» للجمع بين بعض هذه الأخبار المتعارضة ولا 


أظنه أتى بشيء» ثم إن الأخبار المذكورة أقربها للقبول الخبر الذي حسنه الترمذي» ومن الأخبار في - 











(0)- ل وو شر من ڪا اموا َس يكب يواهم بورع 4. 

قوله تعالى: # ووم شمن راجا 4: ثم ذكر قيام الساعة بعد ذكر هذه 
الأعلام فقال : واذكر يوم نجمعٌ من كل أمة من أمم الأنبياء زمرةً ل#مَسَنْةُ مكدب َانِينَا # 
المنزلة على أنبيائنا" وبالآيات الدالة على وحدانيتنا في الآفاق #فهم بُورَعُونَ #؛ 
أي: يُحبس أولّهم على آخرهم ليجتمعواء ثم يساقون إلى موضع الحساب» وهي 
تقاربٌ قوله: زعت بن شيعة اه اش دعل لمن خنع € [مريم: 19]. 


(85)- لدا جَامودَالَ كد اق ولَرَحِطوأيهَاعِلْما مادا عمو تعلو 4 

قوله تعالى #حَوَيَإِدَاجَآمُو 0 أي: اجتمعوا وتلاحقوا mS‏ ى 4+ 
أي: قال الله عز وجل موبخاً: أكدّبتم بآياتي المنزلة على رسلي «وَلرَئيطوأْيهَاعِلَم ‏ 
الألف المذكورة في الأول مقدَّرةٌ في الثاني منقولةٌ عن الأول معتّى: أكدّبتم بآياتي 
ألم“ تحيطوا بها علماً أنها من عندي» وهو كقوله: لين ات َوه انقح ع 
أعَفَِيكُمَ 4 [آل عمران: ]١44‏ الألف مقدّرة في الثاني منقولة عن الأول معّى. 

مادا معمَن4: في تكذيب آياتي. 


وقيل: معناه: لم عملتم ما عملتم من الكفر والمعاصي. 


= هذا الباب ما صححه الحاكم» وتصحيحه محكوم عليه بين المحدثين بعدم الاعتبار» وقصارى ما 
أقول في هذه الدابة: إنها دابة عظيمة ذات قوائم ليست من نوع الإنسان أصلاً يخرجها الله تعالى آخر 
الزمان من الأرض...). 
)١(‏ في (ر) و(ف): «الأنبياء». 
(۲) في (أ): «كذبتم بأياتي ألم»» وفي (ف): «كذبتم بآياتي أي لم»» وفي (ر): «أكذبتم بآياتي أي لم». 
والصواب المثبت. 
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(۸٦ - ۸°(‏ - ومع اقول وم بماطلم ومهم لاط © ا أل روا أا عتا لل 
لیس ک افيه ولتار مص کن دل كت مويرم 4. 

قوله تعالى: لوَوَفَمَالْقَولُعَكيمِ 4: أي: حقّ وعيدٌ العذاب عليهم #وَوَهَمَالْمَولُ 
لهم 4؟ أي: أشركوا فَهَمْلَاينطِفُونَ 4 ولا يؤدّن لهم ذ في التكلّم ا 

قوله تعالى: #األْرَيَروَا أا عتا لل لبش كوأفيه وَاَلتَّهَارَمْبَصِرًا 4: وهذه الآية 
ظاهرة نة“ لا يتهيّأ لهم جحدها والاختلافٌ فيها والتكذيبٌ بهاء فكيف كذبوا 
بآياتي وهي بهذه الحالة؟ 

وإ فلك وروم €: أي: لمن كان همه الإيمان. 

وقيل: #أَلْرَيرَوَا #؛ أي: ألم يعلموا العلمَ والفهم”" الذي يقوم مقام العِيّان 
لأا جَعَلنًا الل ليس كوأفيه وََلنّهَارَمْبَصِرًا 4 قواماً لمعاشهم في الدنيا ليعلموا أن ذلك 
لم نجعله”" عبثاً بل محنة وابتلاء» ولا بد عند ذلك من ثواب وعقاب» فإذا لم يكن 
في هذه الدار فلا بدّ من دار أخرى» وفي ذلك صحة البعث. 

د عد 6د 

(۸۷) - * ويوم بف في الصو ر فق َمَرْعَمَن ف لسوت ومن فی لاض للا من سآ الله وز 
َوه د خرين . 

قوله تعالى ل وَيَوْيننَعألصُورِ4: قيل: النفخة الأولى طمَمَرَْصْفِالسَمَواتٍ 
ومن ف الْارضٍ 4 فزعاً يموتون منه؛ كما قال: «#فَصَعِقّ من في أَلسَموتٍ ومن ف الْاَرْضِ 4 
[الزمر: 14]. 


)001 «(بينة» ليست في (أ). 
(؟) «والفهم» ليست في (). 
)۳( في (ف) و(أ): «يجعل». 
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وفي تفسير ابن حبيب: يُنفخ ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» ثم بعده 
بأربعين يوماً نفخة الصّعق» ثم نفخة البعث. 

وقال: #هَمَرْع4 بعد قوله: يَمَحٌ #. والأول مستقبل وهذا ماضي لأن تقديره: 
فإذا نفخ في الصور. 

َإِلَّامَنَ ءانه 4: هم الشهداء لأنهم أحياءٌ عند ربهم يرزقون. 

وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. 

وقيل: هو إدريس النبيٌ عليه السلام. 

وقيل: هم الحور العين في الجنة» وخرَتّها وخزنة أهل النار في النار. 

وقيل: 9# ووم محف الصو ر 4: هو يومٌ القيامة» وهي النفخة الثانية» وقوله: 
فَمَرْعَ# هو من هيبتهم من أهوالهاء كما قال: (تذحل گل ةما 
رمعت € الآية [الحج: ۲] #إِلَّامَن سء لَه 4 هم المؤمنون المطيعون؛ كما قال في 
آخر هذه السورة: من جاه با لجست فله. یر نپا وهم من فرع ومین امون 4 . 

وقيل: هم الشهداء. 

وفي «تأويلات» الإمام أبي منصور عن النبي يلد «ما أعطي آدميٌ بعد النبوة 
أفضلٌ من الشهادة» لا يسمع الشهداء الفزعٌ يوم القيامة إلا كرجل قال لصاحبه: 
أتسمع؟ قال: أسمع كتأذين الصلاة»0"©. 

وقوله تعالى: لوَكلٌ أََو#: قرأ حمزة وعاصمٌ في رواية حفص مقصوراً على 
أنه فعل» والباقون ممدوداً على أنه نعثٌ الفاعل”» وإنما جمع لأنه أراد به الجمع. 


.)١54١ /۸( في (ف): «وتأويلات أهل السنة»‎ )١( 
.)١59 و«التيسير) (ص:‎ »)٤۸۷ انظر: «السبعة» (ص:‎ )۲( 
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اي د كيح 2:4 مم تيه € لمريم : ]٠‏ على الانفراد؛ لأنه أراد 
راع ناكسا E‏ 


أ - ع و 
ا#دخِرِينَ : أي: صاغرين منقادين» والفعل من باب صنع. 


هه ا e‏ کے ر و 0 ع e‏ مه + ر سل 0 ج 
(00) - # ویری ابال تحسببًا جامد وهی تَمرّمرَ سحا صَنْمَ اله الى ألقن كل شىء 
َع م هم 


انه حي يِمَاتَْصَلُو 4. 
قوله تعالى: #وَبَرَىَلِلْبَالَ تحَسببَاجَاودَة4: أي: واقفة”“ في مرأى العين لكبرها“ 
وهی تَمرُمَرَأَلسَحَاَ4: تسیر سير هاء فقد”" قال تعالى: #فقل ينی مهار سما € [طه:٠١٠1]‏ 
وقال تعالى: ڈگ الْدضٌُ 46 [الفجر: ]1١‏ وقال تعالى: # ووم رابا 4 
[الكهف: .]٤١‏ 
رک کی ر کاب دا فر ل قر کرک قال الشاغر يضفت جيشا: 
بارعَنَيفْل الُودتَحْمَبٌ آنهمم ‏ وقوفٌلحاج والرّكاب ثُهنْلج* 


وقوله تعالى: صما آلالرِىَ4: أي: هذا من صنع الله. وهو ما حدّث بالجبال 


)١(‏ في (ر): (واقعة». 

(۲) في (ف) و(أ): «لكثرتها». 

(۳) في (ر): «بعدما)» وليست في (ف). 

(5) البيت للنابغة الجعدي» وهو في «ديوانه» (ص: ۱۸۷)»ء و«المعاني الكبير» لابن قتيبة (۲/ .)891١‏ 
قال ابو ارعن ج کر ل رقع ایل ورفن اف يف ن الل سل و الارزضن: 
والطّود: الجبل؛ أي: من كثرتهم تحسب أنهم وقوف وركابهم تسير. 





افد 


يقول: هو الله الذي" خلق الأشياء فأخكم حَلّقها على ما ينبغي» ويبقيها إلى 
الوقت الذي شاء ثم يفنيها ويزيلها عن هيأتهاء فيفعل في كلّ حين بكلٌ شيء ما يشاء. 
لَه حير ياعلوب 4: أي: عالم بما يفعله مَن في السموات ومن في الأرض. 


علد ع 01 
o‏ چ 


(۸۹) - من جا لحت هله حور شنا وهم نفع بو میا امشو €. 

وقوله تعالى: جالح : أي: مَن جاء يوم القيامة بالحسنة» أكثر 
المتسري: عق "أن الج ها علمة الخلا والسيئة فده وهر ال كلاه 
قال في حقها: كت ومهم في لار *. 

لله رمن : قال مقاتل: في الآية تقديم وتأخير: فله منها خير”؛ أي: لا يريد 
به التفضيل» فلا شيء أفضلٌ من الإيمانء لكن المراد به: له منها”" نفع وخير؛ أي: 
ثوابٌ وكرامة» بخلافٍ قوله عز وجل: # من جاه با ةفل O VE‏ 


فَلاضرى الذي علو ألسَحَعَاتِ € الآية [القصص: 84] هناك معناه: فله أفضل منها؛ أي 
التضعيف بالعشر والزيادة؛ كما قال: فل عكر ًالها € [الأنعام: .]17١‏ 


1 


0 


وقيل: الحسنة عامة الحسنات» ورأسها كلمة الإخلاص؛ أي: مَن جاء بالإيمان 
والأعمال الصالحة فله من ثواب الله أفضل من عمله. فإن الثواب فعلٌ الله» والإيمانً 
والعمل الصالح فعلُ العبدء وهو سبحانه بيب العبد بأفضل من عمله تفضّلاً منه. 


)١(‏ في (أ): «هذا هو الذي». 

(۲) في (أ): «قال أكثر المفسرين» بدل: «أكثر المفسرين على». 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ ۳۱۸). 

() في (ر): «المراد به له منها» بدل: «لكن أراد به له فيها». 
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وقوله تعالى: وهم ينفرع بومیٍ مين امون 4: قرأ حمزة ة والكسائي وعاصم ينفرع 4 
بالتنوين وميد مين 4 بفتح الميم» وق رأ الباقون بغير التنوين وخفض الميم على الإضافة. 


وهذا الوعدٌ في حقٌ المؤمن المطيع على الإطلاق» وفي حقٌ المؤمن العاصي: 
هو الأمن من الفزع الأكبر» وهو نداء القطيعة والإخبارٌ بالتخليد في النار. 


55 رسي م صاوتن > a E‏ ر 2ء ر صا د 
)١_ ۹۰(‏ - ون جاء اة فكت وجوه هم في لار هل تحرو !إلا ما کت 
a‏ 


EK‏ 2 -ه ص . مس م ر دمو رو دا عط رح و عم 
تَعَمَلُونَ ا ّم أ أعبد ريت هز وابد الى حرمها وله ڪل شىء أمرت أن 


ملسن 4 

قوله تعالى: ومن جا بأَلسَيتَةِ 4: أي: بالشرك # ىكبت وَجُوَهَهم في لار 4 وهو 
كقوله تعالى: : وتنوف لار ووهه 4 [القمر: 4۸]. 

لهل حرو إِلَامَاضْسْرتعَمَنُونَ 4: أي : تقول لهم الملائكة يومئذ هذا. 

وقيل: هو خطاب الله لهم في الدنيا؛ أي: هل تجزون يومئذ إلا على وفق عملكم. 

قوله تعالى: #إِنَّماأَمرْتٌ 4: أي: قل يا محمد: إنما أمرني الله کوان عد ريت 
ميد 4؛ أي: مالك هذه البلدة وهي مكة التي بها تفخّر العرب على سائر 
الناس» وبها يسمّون أهل الله وسكان بيته» فنتم أولى بموافقته على ذلك. 

وقوله: ازى 4: صفة الرب رمَا : جعل لها حرم وڪ كير 4: 
هو مالك كل شيء غير البلدة» فإنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين. 


مرت انا کے مو المي 4: المنقادين له والعتديين بذيئه الد 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)٤۸۷‏ و«التيسير» (ص: .)١17١‏ وقراءة نافع المشهورة عنه بفتح الميم 
في يميڊ #. 





إل 2 2 ل ا 
۳۹٤‏ 27 وھ سے هو م وو سر 
6 وله < ر ار فری لمر ع ر دج رر 2ء م 
(۹۲ - 97) - 8# وان أتلوا القر ان فمن أهتّدى فإتما تد یلنفسه۔ ومن صل فقلإنما آنا 
رمعو 0 د ر خاو ر ی ب ۽ رر سس سل ےر عي ےک 2 
من لذو )وقلا دته يريك الیو متعرفوعها ومارك بعل متعم 4. 
قوله تعالى: # وَأَنْ أَتلواألُْرَنَ 4: لأعرفَ الحلال والحرام» وسائرٌ الأحكام» 
وما يقتضيه الإسلام» وأعرّفكم ذلك. 


سن هت €: إلى الحق تابر لنَفْسِهء 4: فله نفعه #وَمَنْصّلَ 4 عن الحق 


سرس 9 ر د 


فمل نمأم نَالْمذِنَ 4: ماعندي إلا النذارة”"» وليس لي إكراهّه على الحق وإجباره. 

قوله تعالى: اذيل 4: على هدايتنا ونصب الدلالات على الحق في حقٌ 
الكل سيرك َيِه € في المستقبل مع ما أراكم" منها في الماضي. 

وقيل: هي الآيات التي هي أشراط الساعة. 

وقيل: أي: سيّريكم أعلامّه الدالةَ على سخطه عليكم #فَعرِوُئهَا 4 وتعلمون 
صدقي فيما كنت أَعِدُّكم منها. 

#ومَاريكَيعَفِلِعَمَاتهَملُويَ 4: قرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء المغايبة» والباقون بتاء 
المخاطبة”»» وهي لأهل مكة. 


والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ في (أ): «إنذاره». 

(۲) في (ف): «أريتكم». 

(۳) في (ف): «يعملون). 

(5) القراءة بتاء المخاطبة هي قراءة نافع وابن عامر وحفص» والباقون بياء المغايبة. انظر: «السبعة» 


(ص: «(EAA‏ و«التيسير» (ص: 3735 .)1١‏ 














بسم الله الذي من على الذين استضعفوا في الأرض فجعلهم أتمّة الرحمن 
ال عوج[ للت م ها نين لزنه يرانك كل ع ممه وكا 
الرحيم الذي ابتعث محم دا يك بالرسالة وما كان يرجو أن يُلقى إليه الكتاب 


رة 


وروى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ ي أنه قال: «مَّن قرأ (طسم 
الففس كان و ی فيكف و 
يبقى ملّك في السماوات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقاً بأن كلّ 
شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون»”". 

وسورة القصص مكية إلا قوله: لالد فرص علي لمان لراك إل ساد 4 
[القصص: ]۸١‏ الآيات فإنها جخفيّة ليست بمكية ولا مدنية©. 


)000( في (): «نضلا». 

00 رواه التعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۳۲)» وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور» وقد 
تقدم الكلام عليه مراراً. وانظر: «الفتح السماوي» للمناوي (۲/ ٤۸۹)ء‏ و«الفوائد المجموعة» 
للشوكاني (ص: 595؟)., 

(۳) وردت فيه أخبار منقطعةء منها ما رواه يحيى بن سلام في «تفسیره» (117/7) فقال: (بَلَغني أنَّ 
التي ية وهو مُوَّجَةٌ من مكة إلى المدينة حين هاجَرَ توّل عليه جبريلٌ وهو بِالجِحْمَةٍ فقال: أتشتاقٌ يا - 


زل 2 اك 
۳4۸ اف با 


ت 


وهي ثمانٍ وثمانون آيةء وألفٌ وأربمٌ مئة وثلاثون كلمة"» وخمسة آلاف 
وثماني مئة حرف. 

وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه بيّن في آخر تلك السورة 
استحقاقّه الحمد بالقدرة والعلم» وأثنى على نفسه في أول هذه السورة بالطّول 
والسناء" والملك. 


وانتظامٌ السورتين: أنهما جميعاً في الاحتجاج على المشركين» والوعظ لهم 
وبيانٍ وحدانية الله تعالى”» وحسن العاقبة للمؤمنين» ووقوع الهلاك بالكافرين 
وإيضاح ذلك بقصص الماضين. 
OO 0 50‏ 
ثم هذه السورة فيها قصص موسى وفرعون وقارون. 
ّ وه وه ا 5 2 5 3 
ومعنى وصله قصة قارون بقصة موسى: أنه مع قرب قرابته بموسى لما بغى 


- محمد إلى بلادك التي وُلدْتَ بها؟ فقال: عم فقال: ©إذَامَرَضَ عت الما لاد اد4 

[القصص: ]۸١‏ إلى مولك الذي حرجت منه ظاهِرًا على أهله). وهكذا رواه الداني في «البيان في 
عد آي القرآن» (ص: ۲۰۱) عن يحيى» وكذا ذكره مقاتل في «تفسیره» (/09") دون سند أيضاً. 
وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7077/9) من طريق مقاتل عن الضحاك قال: لما َرَج لبي 
ية من مكة فبلغ الجُحمَةً اشتاق إلى مكة. فَأَنْرّل الله تباركَ وتعالى عليه القرآن: ادك إِلَمَعَادٍ4: 
إلى مكة. وزاد الثعلبي في «تفسيره» (7737//1) على السند السابق ابن عباس فقال: قال مقاتل: قال 
الضحاك: قال ابن عباس: (إِنْما نزلت بالجحفة ليس بمكة ولا المدينة)» وهذا منقطع. 

)١(‏ في «البيان في عد آي القرآن» (ص: :)۲١١‏ (وكلمها ألف وأربع مئة وإحدى وأربعون) ووافقه في 
عدد الحروف. 

(۲) في (ر) و(ف): «والثناء». والسناء: الرفعة. 


(9) في (ر) و(ف): (وحدانيته». 





اا نابلا 
NEE‏ ۳44 


عليه انتقم الله منه» فكذا العربٌ مع قرب قرابتهم من رسول الله ب ذا“ کذبوه 
وآذوه استحقوا ذلك. 

وقيل: مدارٌ هذه السورة على الحث والإصلاح في الأرض وترك العلو 
والفساد فيهاء فإنه قال في أولها: # نَعَو عَلا ف الْأَرِضِ € إلى قوله تعالى: 
سي نَالْمُفْيِينَ 4. وقال في آخرها: يَنْكَالدَرالْآَْرَء جَسَنه ارت ردو ع 


اض ولا فَسَادًا 4 . 


9 


2 ۴ 2 

١١‏ - *) - «إطسع 9 بز اکت ألككب الین © تلوأ كين ب موی 
وروت بلحي لعو يموت *. 

وقوله تعالى: #طس» فسّرناه # تلك اين تلك نِالْمِينِ 4 كذلك. 

ل لوعي 4: أي :يق رأ عليك جبريل بأمرنا ووحينا #إمن ب مُومَى وَفِرَعَوٌت 4؛ 
أي: من خبرهماء و#إمن € للتبعيض» فإن المذكور هاهنا بع خبرهما. 

#بالْحَقَ #: أي: بالصدق. 

#لقوي وسرت *: أي: من أجلهم؛ ليَعْلموه وينتفعوا به. 

وقيل : لقو م ومو #؛ أي: لقوم همتهم الإيكان والتصديق بما ينضح بيانه 
ليتديّروه فيعلموه. 

وعلى الأول بشارةٌ وتعرفةٌ" للّدِينَ قد آمنوا إذا تأمّلوا في هذه القصة» وعلى 
الثاني تنبيه لنّدين همتهم ذلك في المستقبل لتتّضح لهم الحجة. 


)١(‏ في (ر): «لما». 


(۲( في (أ): «وتعزية)» وفي (ف): (ومعرفة». 





0 لصاف بدي 


للق وہ دساو 


(8) - لوغوت علا في الْأَرَضٍ ومع هلها شيعا يَسَتَضْعِفُ ط ية مهم ديم 
اء هم سی اء هم ِنَم نَلْمَفْيِرِنَ *. 

وقوله تعالى: # إِنََعَوَّ علاف الْدَرَضِ 4: وهذا ابتداء القصة؛ أي: إن فرعون 
علا في زمانه في أرض مصر لأن ملكه لم يَعْدٌ مصر؛ أي: ارتفع وغلب مَن تحت يده 
بكثرة أمواله وأتباعه. 

لوج أَمْلَها سِيَا 4: أي: فرقاً. 

#سسضْعِفطَِفَةٌمَُْمَ 4: أي: يستذل» ومضمونه ويكرم طائفة منهه". 

لييح اهم 4: أي: الصغارٌ من الذكور. 

وَيَسْسَح نْسَآءَهُمْ #: أي: يستبقي الصغائرٌ من إناثهم» وقيل: أي: 000 

وقيل: أي: يأمر بتفتيش حياء النساء ‏ أي: فروجهن -: هل بهن ولد. 

وقد أوضحنا الكلمتين” في سورة البقرة. 

وقيل: (يُذبّح ويستحيي) تفسيرٌ الاستضعاف» فليس بينهما حرف عطف. 

وقيل: بل الاستضعاف: الاستعبادٌ والاستسخارٌ والاستعمالٌ في الأعمال 
الشاقة القذرة”» وهو في حى كلّ بني إسرائيل منه» و(يُذْبّح ويستحيي) فعلان 
الاج المخاروالصدار E‏ 

قل : امهتم 4 هم كلّ بني إسرائيل؛ والطائفةٌ الأخرى هم القِبْطء وكان 


الإكرام لهم. 


)00( «منهم» من (). 

(؟) في (ر): «الكلام»» وفي (ف): «الكلامين». 
(۳) في (ر): «في القدرة». 

(5) «والصغائر» من (أ). 





امن ا 


وقيل: بل الطائفتان من بني إسرائيل. 
قوله #إِنَهكنَيِنَالْمْفْيِينَ 4 أي: في الأرض: بإظهار الكفر والمعاصي» 
واستعباد الأحرار» وقتل الأبناء وال 


ê 2‏ 
 - )٥(‏ ورڈ أن تمن عل يت 2 ف اس عا موف الْأرَضٍ وهم أيه َو وس دورو 


الورئيت 4# . 
ا 5 رع 1 وي سه م 
قوله تعالى: # وردان تمن لالدو ا سَمُضْعِمُواف الأض 4: أي: کان فرعون 
يفعل بهم ذلك ونحن نريد أن نتفضّل”"على بني إسرائيل الذين استضعفوا" في 
الأرض؛ أي: في بلاد مصر. 
کک يِمَهَ 4: أي: قادةً في الخير» ودعاةً إلى الدّين يُقتدَّى بهم. 


O و‎ 


#وتجعلهم الور یت *: ونَوْرٹهم أرض مصره وقد قال: ‏ وأوشتها بق إِسَرَةِيلَ 4 


[الشعراء: 09]. 
د 3 
سه ب وء . 2 pr‏ > ص ر 
(1) - #وتمكن طم في الأارض ونر فرعوت وهلملن وود هھ ماهم مُاحكانوا 


ا أي: ونجعلّهم مقتدرين على الأرض وعلى أهلها حتى 
يستولوا عليهاء وهي أرض الشام. 
000 في (أ): «والتجبر». 


(؟) بعدها في (ف): «لعَلَأّ أسْتُِْمُافٍالْارضٍ 4» 


() في (ر) و(ف): «المستضعفين» بدل: «الذين استضعفوا». 





7 اتسين فب للا 


عر عو 


وزی وروت وهلمن ن ونو ده مامه م ا ڪا وا دروت 4: أي: يخافونه 
من بني إسرائيل من سلبهم مُلگهم واستيلائهم على بلادهم على ما قال کهنتهم 
ومنجُموهم أنه يصير كذلك» حتى دعاهم ذلك إلى قتل أبنائهم واستحياء نسائ“ 
على ما مر بيانه في سورة البقرة وسورة الأعراف. 
د د 6د 

(۷) - « ورياك آمو تن ْضِعِة فَإِذاخِفْتِ ماقي ف ألْيَرَه انحاو 
حر اراو دوجاو مےالمرسلرت #. 

وقوله تعالى: «وَأَوسنْنَ] إل وموس 4: قيل: کان اسمها نوخابد”" بنت لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. 

#أَدََنَضِعِيهِ 4: أي: ألهمناها وقذفنا في قلبهاء وهو قول الحسن وقتادة 
رحمهم الله» وليس هذا وحي رسالة©. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويجوز أن يكون برسالة رسول إليها أخبرها 
به ولا تكون هي رسولا؛ كإرسال جبريل إلى مريم ولم تَصِرٌ مريم ذلك زمرلا 

#أنََتَضِعِيهِ €: أي: اسقيه اللبن. 

#وَإِدَآحخِفْتٍ عَلَيهِ4: أن يُعلَمَ به فيقتل لقيو ناليو 4؛ أي: فاطرحيه في 


(1) في (ف): «بناتهم». 

(۲) في (ر): «يوحنا» وفي (ف): «يوخاند». وفي اسمها اختلاف بين المصادر» ولا ضابط. انظر: 
«تفسیر مقاتل» (۳/ ١۳۳)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (۷/ ۲۳۳)ء و«تفسير القرطبي» /۱١(‏ ۲۳۲). 

۳( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۱۹۱)» والطبري في «تفسيره» (14/ »)۱١٦- ۱٥١‏ عن قتادة. 

) انظر: «تأويلات أهل السنة» (/ .)١٤۹‏ 








اس اله 
سو لض ىع 


النيل» وهو بحر مصر» وبين كيفية الإلقاء في سورة طه» وهو قوله: # أَنَأمْذِفِهِ في 
تابوت فَأَقذِفيه فى لر € [طه: ۳۹]. 

ولاف عليه الضيعة والهلكة”" ولارن €: ولا تهتمّي لفراقه. 

اروب و ايارسل 4: أي: فإني أرده إليك سالماً وأبلّغه 
مبلغاً يصلح للرسالة» فأجعلّه رسولاً إلى فرعون وقومه فيكون رئيساً علیهم» 
وإنلم ينقادواله أهلكتهم. 

ت BL‏ 2 ر < و وواه وکو 

وبين الزيادة عليه في تلك السورة: ليله اليم بالساحلىيأخده عدولي وعدولة, 4 

[طه: ۳۹]. 


4 3 


2 


سرح ل عر مدو 
35 


(0)- التق ءال وزعت ستو لمر عدو وراک ویرت وح 

وقوله تعالى: الط َال رعو *: وهاهنا مضمّر: فأرضعته وخافت عليه 
فألقنّه في اليم لأدَالتَقَطَمُهءَالوعَوب )؛ أي: أخذوه وقد وجدوه من غير طلب» هو 
معنى الالتقاط» وكذلك أخذ اللّقّطة واللقيط. 


0 


«ليحكون هر عدوا ورتا 4: قال الكوفيون: هي لام (كي)» وقال البصريون: 
هي لام الصيرورة» وقيل: لام العاقبة؛ أي: صاروا في العاقبة كذلك» وحقيقته: كان 


في علم الله ذلك» فالتقطوه فكان هر عدوا ورا 4. لعَدُوَا 4 لمخالفتهم في الدين 


03 


وَحَرَيَا 4 لِمَا يجري من المكاره بسببه عليهم أجمعين» وهو كما يقال: 


)١(‏ بعدها في (ف): «أي فاطرحيه في النيل». 
(۲) في (أ) و(ف): «والهلاك». 





5 عياف بدي 


لدو لسوت واوا اا ات 

قوله: لإ تفوت وهن وحنو دشا ڪاوا حدطویت €: أي: آثمين بالكفر 
والمعاصي» فعوقبوا على ذلك بما جرى”'" عليهم بسببه. 

لومي جما !برع يي E N‏ 
على حملها أحد» وكان فرعون بعث القوابل يف يتن النناءء ولم تفخ بطن أم موش 
ولم يتغيِّر لونهاء وك لا يعترضن لهاء فولدته ليلاً ولا رقيب عليهاء فلم يطّلع عليها 
أحد إلا ابنتُها مريم» وكانت أسنّ من هارون» وهارون أكبر من موسى بثلاث سنين» 
وكانت مريم تحت كالب بن يوقناء وأوحى الله إليها: #أَنَأَنَضِعِيهِ * الآية. فكتمته 
أمّهِ ثلاثة أشهر ترضعه في حجرها لا يبكي ولا يتحرك فلما خافت على نفسها 
وعليه”” عملت له تابوتاً على عمل سفن البحر خمسة أشبار في خمسة أشبار» فأقبل 
التابوت يطفو على الماء» فألقى البحرٌ التابوت في الساحل في جوف الليل» فلما 
أصبح فرعون وجلس في مجلسه على شاطئ النيل فبصر بالتابوت» فقال لمن حوله 
من خدمه: ائتوني بهذا التابوت» فأتوه به. 


وقال مقاتل: كانت أمّه تَتْبع التابوت وترمقه ببصرها وتخاف عليه الغرقٌ» وكان 


)١(‏ صدر بيت لأبي العتاهية كما في «الحماسة البصرية» (۲/ /471)» وعجزه: 
فكلكم يصير إلى ذهاب 
وهو في الديوان المنسوب لعلي رضي الله عنه كما في «الخزانة» للبغدادي )017١/9(‏ عجز» 
وصدره: 
اعد بك ی يكيوم 
(١‏ في (أ): «يجري». 
(۳) في (أ): «خافت عليها وعليه». 





ا ا ل 
شورق ا ەن 0 0 


الماء يرفعه مرةً ويّخفضه أخرى”"» وإن جواريّ فرعون خرجن يستقين من النهر 
فرأين خ تابوتاً يجري به" الماء فأخذنه. 

وقال كعب: كان فرعون وامرأته قاعدَيْن على شط کته" فإذا هما بالتابوت» 
فأمر بأخذه» ففتح رأسه فإذا هما بغلام كأحسن ما يكون وأتمّه» ذ فلما رأياه لم تتمالك 
ا اله 

وقال وهب: لما نظر إليه فرعون قال: عبرانيٌ من الأعداء» وغاظه ذلك وقال: 
كيف أخخطأ هذا الغلا الذبح» وكانت امرأته آسيةٌ بنثُ مزاحم من بني إسرائيل» وهى 
من خيار النساء ومن بنات الأنبياء» وكانت أمّا للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم» 
فقالت لفرعون: إن هذا الولد أكبر من ابن سنة» وإنما أمرت بذبح الولدان في هذه 
السنة» فدّعه يكون قرة عين لى ولك» فذلك قوله تعالى: 

3 3F د‎ 

(9)- ا وقالتِ أمرأت فرعوبت فرت عبن لی ولك ی الو عمو انما او دو وا 
وشلا تعر عرو 4 . 

#وَهَالتِ أمْرَأتُ فرعو فرت عي ِي وك 4: أي: هو قرة عين لي ولك» رق قلبها 
له» ولعلها رأت من فرعون ما وقع عندها أن قلبه صار كذلك فقالت ذلك؛ أي: 
ترجو أن يكون لناكالولةتقر يه اعيتنا: 

«لاتْمَمْلُوَه : أي: لا تذبحوه كما تذبحون أبناء بني إسرائيل ىمعا * 
كما ينفعٌ الخادم #أوْسسَحِدَمودَا 4؛ ا نتبتاه» ولم يكن لفرعون ابن. 


.)۳۳۷ /۳( انظر: «تفسیر مقاتل»‎ )١( 
في (ر) و(ف): (يجريه».‎ (Y) 


(۳) بعدها في (أ): «في الباغ» وفي (ر): «في الباع». 





0 دات لديا 


طوش لايمْمرُوت 4 ما ينالُهم من المكروه من جهة موسى. 

وقيل: لا يشعرون بكرامته على الله. 

وقيل: وهم لا يشعرون أنه من بني إسرائيل» فقد قالت آسية: إنما جاء التابوت 
من غير مصرء فليس هو من بني إسرائيل. 

وقيل: وهم لَاتّعْرُوت 4؛ أي: بنو إسرائيل لا يعلمون أن آل فرعون التقطوه. 

وقيل: هو تمام"“ كلام آسية؛ أي: قله ولدا والداسش لا يشعرون أنه قط 
بل يظنون أنه مولودنا. 

قال وهب: فومقه”" فرعون واستخځیاه» وألقى الله عليه محبته ورآفته» وقال 
لآسية: عسى أن ينفعك6 وآما آنا فلا أريد تفعة. 

قال ابن عباس: لو أن فرعون قال في موسى كما قالت آسية لنفعه الله به؛ ولكنه 
أبى ذلك للشقاء الذي كتبه الله عليه" . 


د ¥ 
رر ره وكيا ىو 4 رذ م > (a‏ سس 020 
(۰)-# وصح فود أو موی فرعا إن كدت لدی يه اول انریا عل 


4 سد و 
لھا لكوت ىه اميت ). 
77 ر عط 2 

وقوله تعالى: وْصبِمفوَاد ارموس فرعا #: قيل: خاليا عن الصبر؛ كما قال: 
واد مهوا € [إبراهيم: .]٤۳‏ 
)١(‏ «تمام» ليست في (آ). 
)۲( في (ر) و(ف): «ووقفه). ومعنى «ومقه): أحبه. 
(۳) قطعة من حديث الفتون» وهو خبر طويل جدًا رواه النسائي في «الكبرى» »)١١777(‏ وأبو يعلى في 


«مسنده» (۲۹۱۸)» عن ابن عباس رضى الله عنهما. 





ار ا 
سو ھەن ¥ 


وقيل: فارغاً عن كلّ شيء إلا هم موسى. 
وقيل: فرغ قلبّها حين علمت أنه حي في يد آل فرعون لا يقتلونه. 
قوله: إن كادَت انبره يف #: أي: ما كادت إلا مد به؛ أ قرُبتٌ أن 
تُظهر ذلك» و(تبدي به) بمعنى: تبدیه؛ كما قال: تلقو تللم يالمودة 4 [الممتحنة: ١]؟‏ 
أي: المودةء والباءٌ صلة زائدة. 
وقيل: أي: لشبدي”" القولّ به؛ أي: عجزت عن الاحتمال وقاربت من الإظهار. 
وقيل: لفراغ قلبها وزوال خوفها أرادت أن تُظهر. 
وقيل : رعا 4 بوعد الله» وهو قوله”": ردت وباو لوه امسر 4 
[القصص: 7]» وكادت تبدي هذه البشارة. 
وقيل: كادت تُبدي أنه ابنها حين أخذ بَِديها. 
لو أنريطناعل ليها 4: أي: شدَذنا قلبّها وثبتناه بالصبر» وحفظناها عن 
الإظهارء وفيه دليلٌ خلقٍ الله أفعالٌ العباد. 
لتكت م سَالْمُؤمِييت : أي: المصدّقين بوعدنا. 
و و و 
ا CEE E‏ 


u $‏ ي 7 موسی ی اتی اي: ۱ لأخحت موسى وهي مريم» 


)0( في (أ): «التبدي» بدل من «أي: لتبدي». 


(۲) «وهو قوله» ليس في (أ) و(ف). 





ال فاد 
°۸ 2 ھھ سے مم و 22 سره 


قُصِيهَ 4: أي: اتبعى أثره وامشى خلف التابوت على الشط. 


Ce 


#فبِصرَتٌ به €: أي: رأته لعن ج *؛ أي: بعد وهم لا تعزوت 14 ؛ أ 1ض 
غو ن لأ ملسن أن اع ی 
وقيل: رأوها ولم يعلموا أنها أخته وأنها تتعرّف أمره. 
وقال وهب: لما سمعت بأن آل فرعون التقطوا التابوت قالت لأخته: 
ضيه : تنكري واذهبي مع الناس فانظري ماذا يفعلون به فخرجت تقصّه 
ودخلت مع القوابل على آسية» فلما رأت وَجْدّهم بموسى وحبّهم إياه ورقتهم عليه 
وقد دعَوا بالمراضع» وكان لا يقبل الرضاع ولا يسكت بكاءٌ ولا ينام حتى شقٌّ ذلك 
على فرعون وأحزنه» وذلك بسبب ما أراد الله تعالى بموسى وذلك قوله تعالى: 
6د 6د 3% 
۳ - ل # وََحيَمْسَاعَل الْمَرَاضعَ من بل ََالتَ هَل ادل هل بيت فود 
ڪم وم له ځرت ). 
وَحَرَمْسَاءَلي اَلْمَراضِمَ #: أي: منعناه من أن يُرضع» وليس هو تحريمَ نهي 
وتكليفء وهَالْمَرَاضِعَ 4 يصلح جمعٌ مرضعة ومرضع بضم الميم: وهي المرأة 
ويحتول أن يكون جمم مَرْضَعِ بفتح الميم وهو الثدي. 
#من قبل *؛ أي: من قبل أن تأتيه أمّه. 
وقيل: قبل حضور أخته. 


وقيل: أ قبل وجوده بالقضاء() السابق. 


)١(‏ في (ر) و(ف): اللقضاء». 





ا 23 


اهل 1 أ هل بِيِتٍِيَكْفْلُوبَكَ 4: أي: هل لكم ا إلى :أن رفك 
إلى أهل بيتٍ يكفلون بموسى يضمنون”" إمساكه ويضمُونه إلى أنفسهم للتربية 
والإرضاع. 


اسع اموه انی ریت وك لوتر هه 

قال وهب: اف 1 : هلا ا ۴ بیت فلو دل ر رڪم وشم له 
تخوت € أي: ينصحون الملك في كفالته ةا مسرّته؟ قالت لها 
آسية: نعم» الت ان لمر العم ان ق و لدت غلاا رامو انملك تة وهى 
غزيرة اللبن طيبة النفس بأن ترضع لكم هذا الغلام لحزنها على ابنهاء فدلتهم على أم 
موسی» فبعث إليها فرعون» فلما دخلت عليه ناولها الابنَ فسكن بكاوّه. فلما وضعته 
في حجرها ووجد ريحها التقف ثديّها فرضع حتى روي ونام» فمكث موسى عند 
أمه بعدما فاته حتى فطمته ثم ردّته إليه. 


ع 
2 


3 


عر رو م و4 7 > ص ھچ م lr‏ 
)1۳( - #تريدكة رق لام 3 عن و درت ولتعلم آت و ألله حق 


کک ڪر > ر 0 س CfA‏ 
ول 


وقوله تعالى: وس او الت لا 0 تهر عينه إلا بلقاء 
ر عد 


المحبوب اوی )€ بفراقه رت كرك قاقر > عل عبان فقد 
كانت علمَّت ذلك علمّ خبر» وهو ما قال لها: اروم يلق #. 


لو كته م لايع موب 4: أي: الكفار يتومون خلف الوعد. 


)١(‏ في (ر): «(موسی يضمون). 








1 ري مج 


وال وهب ركان كن لط الله اخطت“ اله فرطوة على موس فيه 
موسى في حجر فرعون وآسية يربّيانه بأيديهم”" وقد انّخذاه ولداً فأكرماه ونما 
فبينا هو يلعب بين يدي فرعون يوماً وبيده قضيبٌ خفيف صغير يلعب به» إذ رفع 
القضيب فضرب رأس فرعون» فغضب فرعون وتطيّر من ضربه» وقال لامرأته: ألا 
َرَيْن إلى هذا الغلام كيف تناولني بالقضيب» وقد كنتٌ قلت لكم: إنه من الأعداء 
اراد لقانت امرأة فرعوق؟ ايها الك لا مقف ولاش عك هدا انه 
او N O‏ 
2 شئت فاجعل في هذا الطست جمرةً وذهباً فانظر إلى أيهما يقبض» فأمر فرعون 
E‏ 
على الذهب قبض الملك الموكّل به على يده فردها إلى الجمرة» فقبض عليها 
موسى فألقاها في فيه ثم قذفها حين وجد حرارتهاء فقالت آسية لفرعون لعنه الله: 
ألم أقل لك إنه لا يعقل شيئاً؟ فكف عنه فرعون وصدّقها وترك قتله. فيقال: إن 
العقدة التي كانت في لسانه أثر تلك الجمرة* وهي التي قال موسى: #وَآحَلْعْقَدَةٌ 
يَنْلْسَافِ* [طه: ۲۷]. 


)000 في (ر): «فأقام». 

(۲) «بأيديهما» ليست في (ف). 

)۳( في (أ): «ولا». 

(5) قطعة من خبر طويل رواه الحاكم في «المستدرك» )٤٠۹۷(‏ من طريق عبد المنعم بن إدريس بن 
سنان عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وعبد المنعم بن إدريس 
قال عنه أحمد بن حنبل كما في «الميزان»: كان يكذب على وهب بن منبه. وقال البخاري: ذاهب 


الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غيره. 





| شد اا 
شورق لض ١‏ 


رو - 


اا ص کہ چو 
۱٤(‏ ) - و مابلع اشد اسو ابس حَكما وما كلك رى مسين 4# 


ت 


و 


وقوله تعالى: #ولمابلع اشد 4: أي: شدة بدنه وقوته وسوی أي: تناهى 
شبابه وتم خلقه. 

رل الاق مع كذ ماروالا 

ا اكع 

وقيل: جمعٌ شدَّة بالخفض”" كالتعمة والْأنْعُم. 

وقيل: لأ واجد له من لفل استعمالا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مادم 4؛ أي: بلغ مبلغ الرجال". 

و هو اا عبنت وق اتنا عشرة سنة. 

وقال قتادة: لم أَسدّمْ 4: ثلاثاً وثلاثين سنة لإوَاسْتَوهق €+ أي: بلغ أربعين سنة". 

وقيل: بلوغ الأشّدٌ من ثماني عشرة إلى الثلاثين» ثم منها إلى الأربعين الاستواء. 

وقالوا: خرج موسى من مصر إلى مدين وهو ابن اثنتي عشرة سنة» وكان عند 
شعيب ثماني وعشرين سنة» وخرج بأهله إلى مصر وهو ابن أربعين سنة حين أوحى الله 
إليه وقد رأى النار من جانب الطور. 


أدَانسَهْحَكُمَا وعِلَمَا 4: قال محمد بن إسحاق: فقهاً في دينه وعلماً بشرأة دينه» 


)۱( «بالخفض» من (ف)» وفى (ر): «(بالضم»» ليست في (). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ )۲٠۲۰‏ عن ابن وهب في تفسير سورة يوسف» ولم أجده عن 
ابن عباس. 

)۳( رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۲۱۹۸) و(۲۲۰۰)» والطبري في «تفسیره» (۱۸/ ۱۸۲). 








الت فا 


فكانت له من بني إسرائيل شيعه يستمعون منه ويقتدون به ويطيعونه» فلما عرف 
ذلك رأى أن مفارقة فرعون وقومه حى عليه في دينه» فتكلّم وعابهم على ذلك 
حتى ذكر ذلك منه» فأخافوه وخاف حتى كان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً 
ل 


اولك بر الْمْحَيِدِينَ 4: أي: وكذلك نجزي من الأنبياء كل مَن أحسنَ 
فعل ذلك فآتيناه ما آتيناه جزاء له على إحسانه. 


5 م ر ےر ڑم ا ر 4 > امس 22 م ا کرس س و کو ور ر ص 
0 3 ا Ia AM “a, ٠‏ 8 
-)١6(‏ ودخل المد عل حين غفاة من أهلهافو ف رجلين يقتئلانٍ هدذا من 
ج اع ی رو > پو کک ع 


شیعیدے وهدا من عدوم اسع لی من شيعيو صل الى من عذ وو کوکره: موی فقضی عل َال 
وقوله تعالى: # ودحَلَالْمَدِيتة 4: أي: ودخل موسى مدينة فرعون #عَلّحِينِ 
عَفْكَوِيَنَ أْلِهَاك قال أكثر المفسرين: نصففٌ النهار» ووقتٌ القائلة وخلوٌ الطريق. 
وقيل: بين المغرب والعشاء. 
وقيل: كان يوم عيد لهم وقد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم. 
تون و ا بد اا وما ا 
)۱( في (ر) و(ف): «وكان له... سبعة». 
(۲) في (ر): «حتی تكرر». 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» ۸0/ (Ay‏ 


)٤(‏ «لما» من (ف). 








اط اه 
سو اوھ ۳ 


+ ا 


أحدهما من شيعة موسى؛ أي: مشايعيه» وهم بنو إسرائيل #وهذا من عدوم ا 
والآخر من أعدائه» وهم قوم فرعون. 

قال مجاهد: هذا سبْطيٌّ وهذا قبط . 

وقال ابن إسحاق: هذا مسلم وهذا كافر". 

قيل: كان القِبْطيٌ قد تسخر الإسرائيليّ. 

وقيل: كانا كافرين» ولكن أحذهما إسرائيليٌ وكان من شيعة موسى بذلك لا 
بالدّين» قاله قتادة". 

وقيل: يلان 4: يختصمان في الدّين» أحدهما إسرائيليٌ وكان من شيعة 
موسى يّدِين بدين التوحيد”*' والنبوة» والثاني لا يدين بهما. 

قوله تعالى : عة رى من شيعيو ىمن عَدُوٌو. 4: أي: سأله الإسرائيليٌ 
أن يُغيئه”*» بالخلاص من يد القبطي. 

كر موس *: أي: وكزه موسى في صدره بجُمْع كمه فو اك ا 

فقصى ملي 4: أي: فقتله وفرغ 7 
لا ءاسين 4: أي: قال موسى: إنما أغواني”" بهذا الفعل الشيطان 


3 ره 5 و 4 
وهيج غضبي حتى ضربت هذا. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۱۸۷ -۱۸۸) عن أبن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ومجاهد. 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ .)١188‏ 

)۳( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۲۰۲)» والطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۱۸۷). 

(5) في (أ) و(ر): «وكان بدين التوحيد»» بدل: «وكان من شيعة موسى يَدِين بدين التوحيد». 

(4) في (ر): ايعينه). 


(5) فی (): «أغرانى». 








و Sl‏ 
EE) ٤‏ 
عدو 4: أي: إن هذا الشيطان عدو مَل 4: قاصد إلى الإضلال والإفساد 
مين ظاهر» ثم استغفر منه فقال: 
NL 000‏ 
ربإ ظلمت شی # بفعا ( صار قتلا عفرل زي فاستجاب له ربه 
تکرک 4 زلته رک مانت ليمز 4. 


r 22011 


€ بالمغفرة فنا ووي 4: معيناً سجن » 
المذنبين”"» وإذا لم يكن مُعيناً للمذنب لا يذنب بنفسه. 


# قال رب يمَآأَنْمَمَتَ 


وقيل: أي: #يِمَآأَنْمَمَتَعَنَ 4 من القوة» وكان له قوة أربعين رجلا قال: لا 
أصرف هذه القوة إلى عون المجرمين. 

وقيل: ##يمَآأنْحَمَتَعلَ* من کل ا وقلت فد ماذاميتك وك رصت 
اشكر #* [الأعراف: ٤‏ فشكري لك أن لا أَعِين المجرمين 


ع 
يلما 


ع عِ م 
وقيل: أراد به: انی لا أعين بعد هذا إسرائيليا أينضاء وكائا يومف كفاراء ومع 
لمن شيعَيِدء #؛ أي : ال وتا وهو قول قتادة كما مر. 
وقوله": #رَبَيِمَآأنَمَمَتَعَلَ# قيل: هو باء سبب» وقيل: هو باء قسم. 
)١(‏ في (ف): اللمذنبين». 
إفة في جميع النسخ: «وقيل» والصواب المثبت. 











ا 
ور ل ١ع‏ 


ر 


وقوله تعالى: فلن وھ * قيل: هو وعد من نفسه"» وقيل: هو دعاءٌ 


وسؤال من ربه”". 
اا 


رہ کک l2‏ 


(10) - اصح في المدیتة خایقا یرب إلى سضر لامي يسَسَصَرِحه قال لہ 
موس نك لوی مون 4. 

قوله تعالى: ضيح في ألمَِةَحَايمًا): على نفسه من أن يُعلم بماجرى 
على يديه. 


١-0 
0 
١١ 


)١(‏ في (أ): «هو عدو من نفسه»» وهو تحريف ظاهر» وسقطت الجملة من باقي النسخ. وانظر التعليق الآتي. 
(؟) قوله: «هو وعد من نفسه» وقيل: هو دعاءٌ وسؤال من ربه» من (أ). وهذان الوجهان ذكرهما الفراء 
وتبعه المفسرون» وملخصهما: أن هذا القول من موسى عليه السلام إما أن يكون خبراً أو دعا 
والأول عزاه الفراء لابن عباس رضي الله عنهماء قال الفراء في «معاني القرآن» (۲/ :)7١ ٤‏ (وقوله: 
لبي مَآنْمَمْتَعلَ نأو طهر لَسْجَرمِينَ 4 قال ابن عباس: لَمْ يستثن فابتّلي» فجّعل (لن) خبرًا 
لموسى» وفي قراءة عبد الله: (فَكَا تَجْعَلْنِي ظَهِيرًا) فقد تكون (لَنْ أكُونَ) على هذا المعنى دُعاءً من 
موسى: اللَّهُمّ لن أكون لهم ظهيرًا فيكون دعاءً). قلت: وذهب الأكثر إلى اختيار كونه خبراً على ما 
ذكر عن ابن عباس» قال النحاس في «إعراب القرآن» (۳/ :)٠١۸‏ (وأن يكون بمعنى الخبر أولى 
وأشبه بنسق الكلام). وقال الواحدي في «البسيط» (11/ :)٠١‏ (ومذهب المفسرين أن هذا خبر 
وليس بدعاء؛ أخبر عن نفسه أنه لا يكون ظهيرًا للمجرمين بعد ذلك). 
قلت: والقول بأن (لن) هنا على حقيقتها للإخبار وليست دعاء رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 
ES‏ نتوين اشر قي الات بره ار كنذا قار إلى كلاق أبن غناي وين ال 
عنهما. والله أعلم. 





Ak 


ll 
اک‎ 


رب 4: أي: ینتظر*' ويتوقّع مكروهاً يقع به. 

وقيل: ينظر هل عَلم به أحد. 

هذى أَسْتْصَرَم انامس *: أي : ذلك الإسرائيلي #يِسَتَصَرِحُهُ4؟ أي: يستغيثه 
على قبطي آخر يشاجره'". 

لوسك وبين 4: أي: ضا عن الرشد ظاهرٌ الغيّ» بين عن 
نفسك» فقد قاتلت بالأمس رجلاً منهم فتفعل اليوم كذلك» وأو قَعْتّني أنت فيما 
أوقَعْتَنيء وهذا لا يفعله رشيد في تدبيره؛ لأنك بذلك”"تستدعي البلاء إلى نفسك 


وإلى مَن يريد نصرتك. 


16 26 
et e‏ 4 سه 2000 مص 098 c4‏ کی کے عفرا 4 را ر ررد ر 
(19)- 9# لما أن اراد أن بطش لی هو عدو له ماقالیموسۍ آترید أن تفتلن كما فلت 


SIS‏ ع 4 E‏ دح . 0م مالل رع یہ ال“ 
با لامين إن تَرييد أن کون جبارا في ا لارض ومَاتري أن نمنا م #. 


قوله تعالى: #كَلَمَاانَ راد نيبش ,الى مْوَعَدُوٌلَّهُمَا4: أي: « اناد 4 


سحن سا 


موسى أن سطس * بالقبطيٌ الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي» فوثب عليه 
ليمنعه من أخذ الإسرائيلى وتسخيره. 


#قَاليمُوسج #: أي: قال الإسرائيلي: #ينموموج 4 وتوهّم أنه إنما أراد أخذه 


(1) في (ر) و(ف): «يتذكر). 

(۲) في (ر): ليسخره». 

(۳) في (ف): «لذلك» بدل: «لأنك بذلك». 
(4) في (أ): «فيثيب». 

(5) في (أ): الموسى» بدل: (لإيلمُومئ ). 





اس | لط الا 
سەن ۷ 


لا خد القبطي؛ إذ قال له: نك لعَویمِين €» ورأى ندمه على ما كان منه بالأمس من 
قتل القبطي» ثم [لمّا]”'' رآه قصد نحوه ونحو صاحبه ظَنّ أنه إنما يقصده. 


4 
- 


قوله تعالى: ارد أن تفن یکات سبالم €: أي: القبطيّ إن ری د إلا 
كُوْنَجَبَارَا فِالْاَيْض )؛ أي : ما تريد إلا أن تكون قتالاً وقيل: متجبراً. 

#وماري أن ْنَم نَالْمْصَلِحِينَ #* في الأرض. 

وقيل: أي”": من أصلح بين متشاجرّين فإنما يدفع أحدهما عن الآخرء لا أن 


يقتل أحدهما. 


في اليوم الثاني ذلك من السّبطي لموسى عليه السلام [علم]”" أن موسى هو قاتل 
القبطي بالأمس» فذهب فأخبر فرعون وطلبوه ليقتلوه» وهذا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وجماعة. 


وقال الحسن: قوله: #أتريد أن تعمل € قول القبطي©. 


2 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) في (ف): «إن». 

(۳) ما بين معكوفتين من «تفسير ابن كمال باشا» عند هذه الآية. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۱۹۳ - )۱۹١‏ عن ابن عباس وقتادة والسدي. وهو قطعة من 
حديث الفتون الطويل» رواه النسائي في «الكبرى» (۱۱۲۹۳)» وأبو يعلى في «مسنده» (5514)» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(4) ذكره ابن فورك في «تفسيره» (۱/ ۳۳۷). 





21۸ 


الال ا ا RL‏ 0 ل 2س FA‏ سه AFL‏ 
-)9١(‏ وجا ملم أقصا المديئةٍ سى قال لموس إت الملا يأتمرون يك ليمتلواك 
رم جو ا 


فاخرج إن لك من أ الوح #. 
قوله تعالى: وجا لمن ااال %: قال محمد بن إسحاق: هو حزقيل بن 
ر ابن عم فرعون» وهو مؤمن” آل فرعون. 
تی 4: أي: يسرع ليوك ألَ€5: أي: أشراف القوم يرود 
بک + أي : يتشاورون ويرتۇون“ فيك یلوک 4 بالة بطو الذي قتلته احرج ار 


رم بر 


(۲۱)- ر بحاي IEE‏ بن ماموم اللي *. 


باعل يعرف : أي خائفاً ”)على نفسه منهم» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: أي: خائفاً أن يض الطريق©. 


)١(‏ في (أ): «خريقيل بن صيورا» وفي (ف): «حزقيل بن صورا» وفي (ر) «خرقيل بن سورا». وهذا 
شيء يكثر الاختلاف فيه» ولا فائدة في استقصائه. على أنه قد روي عن ابن إسحاق خلافه. فقد 
روى الطبري في «تفسيره» (۱۸/ »23٠١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 274054)؛ عن ابن إسحاق 
أن اسم هذا الرجل: سمعان. 

(۲) بعدها في (أ): «من». 

م2 «ويرتؤون» من (أ). وهو مذكور في معنى لمرو 4. انظر: «تفسير الطبري» .)05١١/١14(‏ 

)٤(‏ «أي خائفاً» زيادة من (ف). 

)0( «عن» ليس من (أ). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ 79470)» ولفظه: (فخرج منها متوجّهًا نحو مدينّلَمْ يَلْقّ رجلا 
قبل ذلك» ولیس له بالطريق عِلّْمٌ إلا حن ظته يربّه). 








ا ا ا الا 
شورق ەر 4 


يقب 4: أي: ينتظرٌ هل يلحقه طلب فيؤحَحدٌ؟ 

ثم التجأ إلى الله تعالى: بى مالي 4: أي: احمّظني فلا 
يَلحقّني الطلب» فإنهم ظالمون بقتلي. 

وقال الإمام أبو منصور: دل هذا على صحة قول أبي حنيفة رحمه الله: أن القتل 
بالمثقّل لا يوجب القصاصء فإن موسى جعلهم ظالمين بطلب القصاص بقتله 
بالوكزة» والوكزة من موسى ‏ وله قوة أربعين رجلاً ‏ كانت مفضية إلى القتل ولم 
تكن موجبة للقصاص» حتى عدّه موسى عليه السلام ظلم”". 

وفي «تفسير مالك بن سليمان الهروي»”": أن الرجلين المقتتلين" كان 
أحدهما السامريّ واسمّه میحا) والآخرٌ طباحَ فرعون واسمه فلیتون» فسخر 
السامريٌّ بحمل الحطب إلى المطبخ» وكذلك قال وهب في «المبتدأ»؛ قال: 
فخر ج موسى من مصر لا يدري إلى أي وجه يسلك ##حَآيمًا € ليس معه زاد ولا 
رل ولا اح متو جها تلقاة هديق وهو قولة تعالن: 


3 


.)٠١١ /۸( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(؟) مالك بن سليمان الهَرّويٌء أبو عبد الرحمن السَّعديٌ المفسر» توفي سنة (5١1ه).‏ انظر: «تاريخ 
الإسلام» (5/ .)٤0۷‏ 

(۳) «المقتتلين» ليست في (أ). 

(5) في (ف): «منجا». 

(0) في (ر): «فليقون». 

(5) في (ف): «خرج» بدل: «قال: فخرج». 

(۷) في (أ): (صاحبة». 








5 لواف لدي 


(۲۲ - 7) - وَلْمَاوَهيَلقَآءَ مذي قال عم رقت أن یھ رین سو الیل 151 
ولاوردشا َنيح وہ وآ كلكا يقوس وک کون مونوخاترأَ كدو 
قال ما حَملتَْاَلنَالَامَْقِى حي ضير ارما و وْكافَيعٌ كب 4. 

ولما وه لاء مذ قال عم رقت أن يه دين سواءاليل 4: أي: أرجو أن 
يرشدني إلى وسط الطريق» فسار موسى من مصر إلى مدينّ ثماني'" ليالٍ وقد 
تفطّرت قدماه دماً وفَرِحَ شذقاه من أكل ورق الشجر. 

# وَلَمَاورَةَمَآه مد *: قيل: كان قصده مدين وهو لا يعرف جهتهاء فتو 
وجهاً على رجاء أن يصل إليها. 

وقيل: لم يقصد مدين» لكن أخذ طريقاً يرجو أن تؤديه إلى 1 

ولما وصل إلى ماء مدين وهو بر لهم لود يدايالا يسم 4: 
أي: جماعة يسقون مواشيّهم. 

وو دمن دونه م 4: أي : أسفل من الجماعة #امراتین تَذْودَانِ# قال السدي: 
أي: تسان غنمّهما29. 


وقال قتادة: أي: تطردان الناس عن شائهما“. 


Nel 


وقد ذاد يدود ذَوْداً وذِيّاداً» أي: حيس إيله | أو غنمه أو نحوّ ذلك عن الشيء 
يمنعها منه. قال الشاعر: 


)1( في (ر) و(ف): «ثلاث». 
)۲( رواه الطبري في «تفسيره» .)۲٠۸/۱۸(‏ 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ )۲٠۹‏ بلفظ: (تذودان الناس..). 


(5) في (ر) و(ف): «عنه). 





الب الا 
شور فعض ١ع‏ 


عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن ذيادي الطيرّ عن أرزاقها 
في سنةقدكشفت عن ساقها حمراء تبدي اللحم عن عراقها“ 

قال مَاحَطبَكُمَا©: أي: ما شأنكما واقفتين لا تسقيان كسائر الناس؟ 

لمَالنَالَاسََقَى 4: أي: نحن لا نسقي غنمنا #حَيٌّ يُصَي رايآ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لا قوة لنا على الاستقاء» وإنما ننتظر فضولٌ الماء في الحوضص”". 
وكذا قال ابن إسحاق وقتادة". 

ويل کا تا رسا لبتم انان 

وعل» ای مان مر ا ای ر ا ت نای 

وقرأ أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر: حيصي رالرماء# بفتح الياء وضم 
الدال؛ أي: يرجعء وهو لازم. 


وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الدال من الإصدار”) وهو متعدٌ. 


)١(‏ الرجز نسبه البلاذري في «أنساب الأشراف» )۸١ /١7(‏ لأبي البلاد خليفة بن بلاد» وذكره الراغب 
في «محاضرات الأدباء» (۱/ )۲٠۲‏ وقال: الأبيات لرؤبة قالها وقد تولى طراد الطير عن زرع له. 
وهو دون نسبة في «غريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 7517)» و«الزاهر» لابن الأنباري (۲/ »)۷١‏ 
و«البصائر والذخائر» للتوحيدي (9/ »)١٠١‏ و«تفسير الثعلبي» )2١4/١١(‏ و«اللامع العزي شرح 
ديوان المتنبي» للمعري (ص: .)١١944‏ وجاء في جميع المصادر: (وعن طرادي الطير...)» فلا 
شاهد فيه. وفيها أيضاً (تبري) مكان: (تبدي). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ »)۲۱١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ 59714). 

(۳) رواه عن ابن إسحاق الطبري في «تفسيره» (۱۸/ »)۲٠۲‏ وعن قتادة ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(9/ 977 5). 

(5) في (ف): اعن». 

.)١٤١ /۲( و«النشر»‎ »)۱۷١ و«التيسير) (ص:‎ »)٤۹۲ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٥( 








ال ف الد 
وو ےرم 


۲ 


7 ھچ سے مھ اا 


e e والرّعاء: ج‎ 

والرعاء: هم الذين يرعون المواشي» والرعاة: هم الذين يرعون الناس 
وهم الولاة. 

ومغنى الأول: حتى ينضرف الراعون فيصدروا عن ورود. 

ا 

وقوله: لوبْوَْائَيَحٌ كَردٌ 4: لا يستطيع حضور الماء فيسقيّ غنمه بنفسه» 
ل 

د د 


ا ور و سء 


.# می همانم تول الَا کرای لما ا لمن حرفي‎ -)۲٤( 


ص و ص 


#سَمَْلَهُمَا4: أي: فسقى موسى غنمهما لأجلهما قبل صدور الرعاء ثم 
توَلَِكَأليظِلَ )+ أي: توجه إلى ظلّ شجرة. 

وقيل : كانت م و e‏ 

وقيل: كان ظلّ حائط. 

ودل غل آن ال كانت فن القن ودل أنه لاباس بالجلوسن تحت الظل. 


- 


#فَمَالَرَبَإِقِلِمَا انرا 


م 


< 


حَإَِمِْحَيْرِفَقِيرٌ 4: أي: ار اا إلى ديد ل إليّ من 


رزق محتاج. 


)۱( السمر من شجرة الطلح: شجر صغير الورق قصير الشوك» له برمة صفراء وخشبه جيد للسقوف. 
انظر: «معجم متن اللغة» (مادة: سمر). 
() فى (ف): (إنى لما). 








ےل 
کک <Y‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما O‏ عه" فقد كان جائعاً ثمانية أيام. 


و(اللام) بمعنى (إلى) كما قال: أو لها [الزلزلة: 5]؛ أي: إليهاء ويقال: 
هداه الله لكذاء أو إلى كذا. 


وقيل: معناه: مع ما أَرَلَتَإلَ 4؛ أي: أعطيتني من الخير؛ أي: من كل خير 
لامَقِكُ4 إلى خير آخر وهو الطعام. 

وقيل: سأل خبرٌ الشعير» شكر أو لآ لِمَا سَلّف وسأل في المؤتتف. 

مو بن إبراهيم عليه السلام"» وسميت 
تلك البلدة”" مذ € باسم جده مدين بن إبراهيم» وكان لإبراهيم أربعة بنين: 
إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن» وإليهما نسبت البلدتان مدين ومدائن. 


هذا قول ابن عباس ومقاتل والضحاك ومجاهد والسدي: أنه شخ 


(۱) رواه بنحوه الطبري في «تفسیره» (23217/14)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ 59571). وانظر: 
«النکت والعيون)» (5/ 555-5756). 

(۲) هذا أحد الأقوال في اسم نبي الله شعيب عليه السلام» وقيل في نسبه غير ذلك» وقد تقدم تفصيل 
ذلك عند تفسير قوله تعالى: ولل مدي أَحَاهُمَ شُعَيَبًا 4 [الأعراف: ١۸]ء‏ وقيل في صاحب 
القصة أقوال غير هذا أيضاًء منها أنه ابن أخي شعيب كما سيأتي» ومنها أنه أجنبي عنه» وقد جمع 
ذلك ونقل ما فيه من أقوال الآلوسي في «روح المعاني» .)١51/-١54577/7١(‏ 

(۳) في (أ) و(ف): «الولاية». 

)€( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ 55 7) عن مجاهد والضحاك والسدي والحسن. ورواه الطبري 
في «تفسيره» (۱۸/ »)۲۲٤‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ »)۲۹٦٠١‏ عن الحسن. وعقبه الطبري 
بقوله: وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر» ولا خبر بذلك تجب حجته» فلا قول في ذلك أولى 
بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه. 
وقال الآلوسي في «روح المعاني» :)۱٤۸ /۲١(‏ والأخبار التي وقفنا عليها في هذا المطلب مختلفة» = 





5 لتد ت لين 


وقال وهب بن منبه وسعيد بن جبير: هو يثرون"' ابن أخي شعيبء [وكان 


شعيب قد] مات قبل ذلك بعد ما كف بصرٌه فدفن بين المقام وزمزه”» 
وقالميشادية اناق الي ]نان اكدرهي) 5-5 والكلحرى لا 
وقيل: الكبرئ صقرا والصغرى" صفير م 


و 
وقال وهب: الكبرى صّفوراء والصغرى حنوفا". 


= ولم يتميز عندنا ما هو الأرجح فيما بينهاء وكأني بك تعول على المشهور الذي عليه أكثر المفسرين» 
وهو أن أباهما على الحقيقة شعيب عليه السلام إلى أن يظهر لك ما يوجب العدول عنه. 

(۱) في (أ): انيرون»» وفي (ر): "تبرون»» وفي (ف): «(شرون). والمثبت من «تفسير البغوي»» وانظر ما 
سيأتي بعد تعليق. 

(؟) في (ر): ابعد»» والصواب المثبت. وانظر التعليق الآتي. 

() ذكره عنهما الثعلبي في «تفسيره» (۷/ 4 5 7)) والبغوي في «تفسيره) (7/ ۲۰۰)» وما بين معكوفتين 
منهما. ووقع اسمه عند الثعلبي: (بثرون)» وعند البغوي: (يثرون) كما ذكرناء وكذا رواه الطبري في 
«تفسیره» (۱۸/ ۲۲۳) عن أبي عبيد بن عبد الله بن مسعود قال: الذي استأجر موسى يثرون ابن 
أخي شعيب عليه السلام. وهكذا ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /٤(‏ ۷٤۲)ء‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» )۲۸٠ /٤(‏ عن أبي عبيدة» وكذا رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (59557/9) 
لكنه سماه: (أثرون)» ثم أعقبه بقول أبي زرعة: (الصحيح: يثرون)» وذكر ابن عطية في «المحرر 
الوجيز» /٤(‏ 7584) عن الحسن: هو ابن أخي شعيب واسمه ثروان. وروى الطبري في «تفسيره» 
۲۲۳/۵) عن ابن عباس: الذي استأجر موسى: يثرى صاحب مدين. والبحث في هذا طويل 
لا ينتهي لكثرة الاختلاف بين المصادر والنسخ فيه» وانظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى: لول 
م أَحَاهُمْ شيا 4 [الأعراف: 88]. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۲۲۳-۲۲۲)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ 19579). 

() في (ر): «وقیل صفرى والأخرى». 

0( في (): «حيوتا). 





ياد 
شورق لض to‏ 


وقوله تعالى: #سسَقِْلَهُمَا4: قال شريحٌ: رفع لهما حجرا لا بقدر على 
EBT‏ وال , 

وقيل: أربعون رجلا 
بنفسه» ونزع الدلو بنفسه» وكان له قوة أربعين رجا" . 

وقال محمد ابن إسحاق: زاحم القوم حتى نحّاهم عن رأس البئر ثم سقى 
لھما“. 

وقال القشيري: لما أحس موسى من نفسه قوةً مئة رجل خاف العجب على 


0000 


نفسه» فقال: #8إِوْلِمَآآَرلْتَإِكَمِنْخَيْرِفَقِيِرٌ 4 فرأى فقرّه وفاقته؛ أي: وإن تعاطيت ما 
تعاطيت بما بي من القوة فإني فقير إليك وإلى رحمتك؛ أي: لم أعمل إلا بقرّتك©. 
ما لكما أسرعتما الرجوع؟! فحكيا له ذلك» فأمر إحداهما أن تدعوه ليجزيه أجر ما 


سقى لهما. 


H3 
0 
2 
e 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۲۱۳) عن شريح وابن جريج. 

(؟) لم أجده» وروى الطبري في «تفسيره» (717/14) عن مجاهد قال: فتح لهما عن بئر حجراً على 
فيهاء فسقى لهما منها. 

)۳( في (5) و(ف): الزحم». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ .)۲۱٤١‏ 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ .)٦۳‏ 





و 3 2 
0 ای ف یا 


)۲٥(‏ - 9ایند کنیع ییاو اکت ت ف تشک یریک أرما 


ات 
> 200001 ر 2 ص ed‏ هه سدس ع عط ع سل عو مجعو ماي 52 
سفت لا فلم بصاء:: وفص عليه الْقَصص قا للا ف خوت م الْمَو م الظلمین #. 


قوله: ما الد ھماتىشى عل اَسََحیاو 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أئ: مستترة بكم درعها"". 

وقيل: جاءت الكبرى ساترةً وجهها. 

وقال سعيد بن المسيب: كانت حَبِيةٌ لم تكن خرّاجة ولاجة". 

وقيل: 4اءنە دىھ ماتىشى # هاهنا وقف. ثم قال: عل اسیا قَالَتَ * فكان 
الحياء في" الكلام. 

لقال إت ل يدعوك يجري ك أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَ4: أي: ليعطيّك ثواب ما 
عملت لناء وفيه دليلٌ على أن المكافأة على الصنيعة لازمة ويُستحب للمصطع أن 
لا يطلب مكافأة وأن لا يقبل؛ ليبقى” له الفضل» ولو قبل عند الحاجة فلا بأس به؛ 
لأن موسى قبل ذلك لحاجته. 

وقوله تعالى: اا٠‏ وفص علي هِالْقَصَصَقَاللاحَف وتم الور 
ادييت 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: ليس لفرعون سلطان بأرضنا“» وهو 


سح سر 


إجابة لدعوته: رن مِنَلْمر اللي 4. 


(۱) لم أجده عن ابن عباس» ورواه الطبري في «تفسیره» (۲۱۸/۱۸) عن عمر رضي الله عنه. 

(۲) لم أجده عن سعيد بن المسيب» ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۸٤١(‏ والطبري في 
«تفسيره» (۱۸/ ۲۱۹)»ء من قول عمر رضي الله عنه. 

(*) في (ر): «على استحياء فكان ابتداء». 

(4) في (ف): «أن لا يطلب مكافأة ولا يطلب لسقي بل له». 

)2( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ .)۲۲٠-۲۲۰‏ وهو قطعة من حديث الفتون الطويل» رواه النسائي 


فى «الكبرى) »)١١777(‏ وأبو يعلى فى «مسنده» (۲۹۱۸)» عن ابن عباس رضى الله عنهما. 








لے 1 
سو ا ڪر ۷ 


قال توس :2 وکر ما در ود او م ا ای ق بت *# اھ شاءِ 
وعم #وويكدين دونه م اران تدودان) غنمَهما عن الماء» فرق لهما موسى حين 
نظر إليهما ورآهما ضعيفتين لا تصلان إلى الماء لكثرة مَن عليه من الناس» ف قال ما 
عابشا كلامت عيضي رَ یکاخ َي 4 لا يقدر على أن يلي سقيّ 
اي ا 
فرغوا من سقي مواشيهم تقدّمنا فسقينا مواشيّناثم انصرفنا إلى أبيناء فلا سمع موسى 
مقالتهما رق لهما فأخذ دلوهما ثم تقدَّم فزاحم القوه" حتى أفرجوا له فرجة مَس 
لَهُمَا4 ماشيتهماء وكان رجلاً قويّا كأقوى رماتل بردي وإ 4 
ظل شجرة ت 3ق ا رانیم اتون يد4 وام ی ين طعام» 
ا لا ل 

فانصرفتا إلى أبيهما في ساعة لم تكونا تنصرفان إليه فيهاء فسألهما فأخبرتاه 
الخبر» وكيف سقى لهما موسى» وكيف زاحم الرجال على الماء فقال شعيب 
لصفوراء ابنته وهي إحداهما: انطلقي فأتي بهذا الرجل» فجاءته #تَمَثوعَلَ 
أَسْيِحَيَو ‏ فو جدته قاعداً في الظل» فقالت: #إإرك أ يدعو يجري ك أَجْرَ مَاسَقَيَتَ 
5 وی ا وقال لهاء ای انایرا افد إلى اهلك تات ارك 
فوصفته» ثيابها وموسى منكّس لا ينظر إليهاء 0 


)١(‏ في (ف): «أي». 

(5) في (أ): «فزحم القوم»» وفي (ف): «فزاحم الناس». 

(۳) في (ف): «قوته». 

8 في (ر) و(ف): «فرفعت»» والمثبت من (أ)» والمعنى عليه: فألزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته. 
انظر: «الكشاف» (۳/ ١7‏ 5). 





۸ اليد ب لين 


فخشي”“ أن تحين "© منه نظرة» فقال لها: امشي خلفي فإنّا لا ننظر في ظهور النساء 
ES SR‏ ار اي 


اله فأخبره موس خرف فقال له لاقن مو رص التو ا 4 و اغراف 
أباها بذلك22. 


E‏ کے میا 
(55)-8 الت جد ھمای تاب سجر دك خر من سجرب أ[ لقو الا مين . 


#مََإِحْدَهمَِتام تَِسْتَْحِرَةٌ : أي: لرعي أغنامنا وسقيها والقيام بمصالحها. 


ِڪ حَبْرَم سكرب امو الوُ4: أي: خير من استأجرته» وهذا قوي أمين. 


SS 
الو ا ا و‎ 
إففق‎ 


قال : فزاده فيه رغبة 


8 f 


)١(‏ في (ر): «(یخشی). 

(؟) في (أ): «تحير». 

(۳) «وأخبرت أباها بذلك» من (أ). 

(4) في (ر) و(ف): «فيظهر». 

)٥(‏ «قال» ليس من (آ). 

0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )"١18545(‏ من قول عمر رضي الله عنه. وورد ضمن حديث 
الفتون الطويل» رواه النسائي في «الكبرى» »)١١7717(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (35514)» عن ابن 


عباس رضي الله عنهماء وروى هذه القطعة عنه أيضاً الطبري في «تفسيره» (۱۸/ .)۲۲١‏ 





سوا نن ۹ 


يي ےر a‏ - 4 
ا ص ع و عو ن ت ررم م رو ص ے ع ر سے سے در 
(۲۷) - قَالَ لف ارد أن آنکحك إحَدى ابی هسين عل أن اجرف تمن حجج 
جاح کی سا چ ر م > ر س چ و چو لس ج ر ی سر ریو 


اردان ات کک خد یی هکین عا أنْمَأجْرد في ِى ججج €: يعني : على 
أن تأجرني نفسّك فتكون أجيري ثماني سنين” ترعى غنمي» والحجة: السنة؛ لأن 
في كل سنة حَجةء فسمّوها بها لتضمّنها إياها تعظيماً لها. 

هن أتَمَمَتَ تَمَمَتَ عَشَّرا فَمِنْعِندِكَ €: أي: فإن زدت على الثمانية فأتممت السنين 
عشراً فذلك تطوّع من عندك لا يُلزمك ذلك لي بعقد الإجارة. 

قوله تعالى: #وَمَأْرِ د دمعي 4: أي: أحملّ عليك ما يشتد عليك. 

سد إن سا اهم َ]َلصدِِينَ 4: أي: ممن يفي بالشرط فلا يتعدَّى ولا 
يطالب بما وراء الشرط ومّن فعّل ذلك فهو صالح. 
5 د 


ل ع رو ا ا اللہ E 35 > E‏ 
3 


(1)-#8 مَالَ دكت بس وبينلكت عل واه عل ماتقول 
وڪيل 4. 


ت 0 


9 قال دلت نی ویلک بک 4: أي :هذا شرط بينشاعلى کل واحد متا الوفاء به 


ر 2 


ل ا و ليد ارم a‏ 


2000 في (أ0: الحجج). 





5 لصاف بودي 


ضر = رور 


وقيل: کلت ين ويلك 4: أي: ما ذکرت من الأجلين فهو أمرٌ بيني وبينك 

أفعلٌ منه ما أحببتٌ لا شرط علي فيه. 
وله عل ماتقول وڪيل 4: أي: على ما نعقد عليه حفيظ. 

وقال وهب: رعى موسى لشعيب ثمانيّ حجج» فأدخل عليه ابنته وفوّض إليه 
أمره» ثم رعى موسى أيضا"" بعد ذلك سنتين وأتمّها عشراً فقضى أوفى الأجلين 
وأتنيها: 

وعن وهب: أنه لما قضى الأجل أنكحه أكبرّهما". 

وعن النبيّ ياء أنه سئل : 5 الأجلين قضى موسى» وأيّ الابنتين تزوج؟ قال: 
«تزوج صغراهما" وقضى أوفاهما» ©). 

وقيل: خيّرة شعيبٌ فيهماء فقال: أختار التى مدحتني» فكيف بمن مدّح الله 
تخالق بكل جال؟ 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرسٌُ الناس ثلاثة: ابنة شعيب في 


قولها: ##يتابت اس جره ِدَكَ خر من جرت الو امین الآية والذي تفرّس في 


)١(‏ «أيضاً» ليست في (ر). 

)١(‏ في (أ): «كبراهما». 

(۳) في (ر) و(ف): (صغراهما». 

)25 قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: :)١77‏ (أخرجه الطبراني [في «الأوسط» (0 57 0)] والبزار 
[في «مسنده» (07474] من طريق عوبد بن أبي عمران الجوني عن أبيه عن عبد الله بن الصامت 
عن أبي ذر: أن النبي بيا سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأبرهما»» قال: وسئل: أيّ 
المرأتين تزوج؟ قال: «الصغرى منهما»؛ وعويد ضعيف). ثم ذكر عن أبن مردويه نحوه من حديث 


أبي هريرة رفعه وقال: (وفي إسناده سليمان الشاذكوني وهو ضعيف). 





رک ر ا 
وق لب ش اع 


فا اة 00 


وروي: أن شعيباً قال لموسى صلوات الله عليهما حين جن الليل: ادخل ذلك 
الببتَ فأخرج عصاً من تلك العصيّ» فدخل فأخرّج عصاً كان آدمٌ أخرجها من الجنق 
فلما نظر شعيب إليها ضرّبها في العصي فقال”": أخرج غيرهاء فأخرجها بعدما ألقاها 
ا ري ا 
قال له: سق هذه الأغنام إلى مفرق الطريق» ثم خذ عن يمي يمينك وليس بها عشب كثير» 
ولا تأخذ عن يسارك وفيها عشب كثير لكن فيها تنين يقتل المواشي» فساق موسى 
المواشي إلى مفرق الطريق» فأخذن نحو اليسار ولم يقدر على ضبطهن وانسرحنّ 
في الكل فنام موسى فخرج التتين» فقامت العصا فصارت شعبتاها حديداً وحاربت 
التنين حتى قتلته وعادت إلى موسى» فلما انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم 
والتنينَ مقتولاً» فارتاح لذلك وعاد إلى شعيب» فمسّ الأغنام فإذا هي أمثلٌ حالاً 
فسأله عن العصا”" فأخبره بهاء ففرح بذلك شعيب وأراد أن يجزي موسى عليهاء 
فقال له: كل ما ولدت الأغنام في هذه السنة من أولاد سود فهو لك» فكانت الأولاد 
في تلك السنة كلها سوداًء فحازها كلّهاء وفي السنة الثانية ڈ شرّط ذلك في البيض 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۲۷۳)» وسعيد بن منصور في «سننه» )١117(‏ (التفسير)» وابن 
الجعد في «مسنده» (75955) وابن أبي شيبة »)۳۷١٥۸(‏ والطبراني في «الكبير» (۸۸۲۹)ء والحاكم 
(۳۳۲۰) عن ابن مسعود موقوفاً. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

(۲( في (آ) و(ر): «حلي بها فقال»» بدل: «ضربها في العصي وقال». 

(۳) في (أ): «القصة». 





El eS 

السرا ت المي 
فولدت كلها بيضاً فحازهاء وفي السنة الثالثة قال: كل ولدٍ ولد" له لونان سوادٌ 
وبياض فهو لك» فكان الكل كذلك فحازها كلَّهاء وعلم شعيب أن له عند الله منزلة. 


د علد جد 


ور سس ہے ے 0 


(۲۹) - #3 فما ی موی الابّصل وسار بأَهْلِوء ای منج لظو ركانًا 
نكا ی انث كر لای ک تھ ا اوک ذووی ت أ رِآعَلَكُْ صطاوت4. 
وقوله تعالى: ## قاقسى ىدمل 4: قيل: عشر سنين #وَسَرَيأَمِْ»: 
وخرج بإذن شعيب مع امرأته وأولاده وعبيده يريد مصر وأخاه وأخته وقرابته وهم بها. 
ای من جانیالطو ر کارا #: ا هد ناوا قال لامکا 4 ی الوا 
مكانكم انث تا لعل ءاي كمتهاصَبرٍ 4 في الدلالة على الطريق #أو دوز 
يت آلتّار 4؛ أي: قطعة غليظة من الحطب فيها النار» وفيها ثلاث لغات: فتح الجيم 
وضمها وكسرهاء والفتح قراءة عاصم» والضم قراءة حمزة» والكسر قراءة الباقين". 
وقال قتادة: الجذوة: الشعلة من النار". 


لامک طُلُوت*: أي: تستدفئون» وكانت ليلة شاتية ذاتَ برد ومطر. 


)١(‏ «ولد» ليست في (أ). 

() انظر: «السبعة» (ص: 597 )» و«التيسير) (ص: .)1١92١‏ 

(۳) هذا القول رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۲۱۲) عن معمر عن الكلبيء أما قتادة فقد روى 
عبد الرزاق في «تفسيره» (7717)» والطبري في «تفسيره» (۱۸/ »)۲٤١‏ عن معمر عنه أنه قال في 
معنى الجذوة: (أصل الشجرة في طرفها النار)» وروى الطبري نحوه من طريق سعيد عن قتادة» ثم 
روى عن معمر قال: (قال غير قتادة...) فذكر مثل رواية معمر عن الكلبي بالحرفء فغير قتادة هو 
الكلبي على الأظهر كما يظهر من رواية عبد الرزاق عن معمر» فلعل من نسبه لقتادة سقطت عنده 
كلمة (غير) التي في رواية الطبري» أو تحرفت إلى (عن). 





ا اط ابلا 
سو امەن اش 


١ 5‏ لا روڪن ديل يالراوالآيسن ف اال رة مِنّ 


00 ا 


المج أ یشوی فت أنا اک رث کرت © وان تی عصاک لکا اا ہکات 
جات ول مور ول رَيْمََبَ يمومع اَل وکا ف کین اگنر 4. 

# فما هاور نمطي وَين : أي: جانبه الأيمن» نعتٌ للشاطى» 
وهو عن يمين المتوجّه إليه. 

#فِالْفْعَوَالْمرِكَةٍ €: أي: في القطعة المفرّدة من ذلك الواديء 
و«الْمرَحِكَةٍ 4 صفتها على ما مر في قوله تعالى: ##أَنْبوْرِكَ من فيلثَارٍ € [النمل: ]» 
والوادي هو الوادي المقدسٌ 

ن اصرق أ موق إت أت آله راليوت ن وَأنْأقِ عَصَالََ 4: أي : 

ونودي: # وَأَنَأَلْقَعَصَاكَ #. 

#قلَمّاَامًَا4: أي: فألقاها - وهذا مضمر ‏ فلما رآها لَرٌ؛ أي: تتحرك 
اجان )؛ أي: حي خفيفةٌ في سعيهاء وهي ثعبا عظيمة في جٿنها لول مدير 
وَلَرَيِعَقِّتِ 4؛ أي: لم يرجع. 

#يتموموح أل ولاعف 4: أي: قيل له: يا موسى لا تخف من الذي تهرب منه 
نکس الآميرت * مما تخاف. 


0 کک سح سل كر 


(۳Y)‏ - # اسك کک يد ك في جيك حرج بِصَاءَ عير سوء وأضمْم إل صَحَلكَ من 


آله فدز زهان من ری لل فرعو وَمَلايْوءِ إِنَّهُمْ ڪا راقو ما فقت 4. 
# أسلكيكك *: أي: أدخلها لبيك *؛ أي: في جيب قميصك ك وتم 





کا ۶| “ بسر 

#واضمح ي جاح *: أي: يدك واليدان للآدمي كالجناحين للطير. 

وقيل: كان بِسَطها اتقاءَ عن الحية» فقيل له: ضمّها ولا تفتحها"©. 

وقال الضحاك والفرّاء: #جتاسّاكت #؛ أي: عصاك". 

وقيل: أي: اضمُمْ يدك إلى صدرك تسكيناً للقلب. 

وقيل: أي: تعظيماً للرب» فإنه من الخشوع والتواضع. 

قوله: م نَلرصَي #: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: #من الرّهَب* بفتح الراء 
والهاء» وقرأ ابنُ عامر وعاصمٌ في رواية أبي بكر وحمزة والكسائيٌ بضم الراء وجزم 
الهاءء وروى حفص عن عاصم بفتح الراء وجزم الهاء”» وهي لغاتٌ في الرّهب. 

وقيل: هو متصل بقوله: دمن لمن 4. 

وقيل: الرهب: الكّعٌ بلغة بني حنيفة» حكاه مقاتلٌ بن سليمان©. 

فد بْرْمسَنَانِ مِن ريلك #: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتشديد 
وذلك للتأكيد» والباقون بالتخفيف”. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «تخفها». 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟5/5٠7).‏ 

() انظر: «السبعة» (ص: 947 5)» و«التيسير» (ص: .)١17/١‏ قال ابن مجاهد: (وروى هبيْرَة عن حفص 
عن عاصم: (من الرَّهَبِ) بفتح الرّاء والهاء وهو غلط). 

(5) في (أ): «قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر وسهل ويعقوب والخزاز عن هبيرة عن حفص 
من الرهب بفتح الراء والهاء وروى حفص عن الخزاز عن عاصم بفتح الراء وجزم الهاء وقرأ الباقون 
بضم الراء وجزم الهاء وهي لغات في الرهب». 

(5) ذكره عن مقاتل الأزهري في «تهذيب اللغة» »)١97/5(‏ ولفظه: (الرّهَبِ كم مدُرعته). 

() انظر: «السبعة» (ص: 97 5)» و«التيسير» (ص:١72١).‏ وقراءة يعقوب من رواية رويس عنه. انظر: 
«النشر) (۲/ ٤۸‏ ۲). 








مجعم اضيا 
وا عضن 5 


قوله: #بُرْمَمَانِ #؛ أي: حبجّتان #من ريلك 4“ على صدق نبوتك. 
إل فرعو وَمَلَايُهِ z4‏ : أ : على إرسالك إلى فرعون وأشراف قومه. 


لھم ڪا وفَومَافسِقِت 4 : متقادمين 0 الفسق» وهو الخروج عن طاعة الله . 


0 


+ 2 


03 


2004-7 حوس 


(۳4-T)‏ - ا قال ربملت مهم ااا مسلون ا ونی دروت هو 
أَفْصصَح مق ل م قد مات رده 

قوله تعالى: # قال رفت مِنْهُمَتَفْسَا»#: أي: القبطيّ الذي مرّ ذكره عاف 
َنيَمّمُلُونِ © به» وهو خوف الطبع. 


اك ب E‏ أي: 1 كلاماً و مي + أي : 
أي: عو 


لدف 4: sS‏ اد 
على الا 


آنا 


2 


أَنَيُكَدّبوْتِ #: فإذا كان معي أخي قمنا بمحاجُتهم. 

(60)- قال سَشد عد ك لِك وع کیا سلطا یصو إا اا 
ساو سابع كا لبون #. 

#قال سَنَشُْدٌ عَصدَكَ بأخيک %: أ سنقويكڭ به» وهو مجاز. 
)2000 في (ر): «من ذلك)» وفي (ف): (من ذانك». 


(۲) فى (أ): «متقادمی» بدل: «متقادمين فی». 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: 545)» و«التيسير» (ص: .)١7/١‏ 








ا( “ سر 
وجل لْكْمَا سُلْطَلنًا 4: ع حجة وقيل: قوة وقدرة ومنعة. 
قلا بص ورگا 4: أي: فلا يصيبونكما بمكروه. 
امتا : قيل: هو متصل بقوله: لوجع ل لحا سُلطنًا ...اتا 4. 
وقيل: هو متأخرء وتقديره: (أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا) وهي المعجزات. 
ويجوز أن تكون ايتا 4 مقرّرةً في موضعها: فلا يَصلُون إليكما بسبب 
آياتناء وكان له ثلاثة أوجه» وقد مرت القصة مرات. 


ع 


Fa 
سی مسا بیدا فا ایتا لين ا بِمَن جاء بالهدى مِنْ عن دو ومن‎ 
4 کک عب لاله یځ ادرب‎ 
راا : أي: بمعجزاتنا بيت 4؛ أي: واضحاتٍ‎ 


7 أى: مختلّقٌ لا حقيقةً له ومام 0 


# وقال موس 557 2 الود ون دو ومن کن علقبة الدار نهرلا 
يماشر €: أجملّ الكلام ل 
وهدّى وليس بسحرء وربي عالمٌ بذلك» وأنتم ظالمون» وخسن العاقبة لي في الدنيا 
والآخرة ولمَن اتبعني لا لكم. 


وك و مده ور ٭ ےم چ 24 OE‏ 10 ا 5 ص 
(A)‏ - #وقًا يتا نهنا ماعِلِمْتُ لحكم من لو عير فأوقدلی ب 2 


ل الین جل في ما آم اطم کیرک موی وی نے الْكذِينَ 4. 





اج | لطا 
سوا ەا ۳۷ 


مح رے ی 


قوله تعالى: وا روا اَلْمَلاماعَلمَتْ لَحكُم تنإو عرف 4: فلا 
تسمعوا قول موسى ولا تجيبوه إلى التوحيد. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين قوله: ل#أَنَأريِك الل وبين قوله: نا 
عَلِمْتُ لَحكُم نلو عرف € أربعون سنة. 

وقال الحسن: لقد أملى الله لفرعون بعد هاتين”" الكلمتين أربعين سنة. 

وقيل في قوله: أده اكا رولوك *: أي: الكلمة الآخرة والكلمة الأولى 
وهما هاتان. 


و 
لع ري 


قوله تعالى: #فَأَوْقِنَِ يدمن #: هو وزيره #عَلَ الین #؛ أي: فاطبخه فاجعله 


قال قتادة: هو اول مَن طب الاجر وبنى به”. 

#تبتكن صرحا 4: أي: اتخِذ لي منه قصراً عالياً لآم إو 
موی 4؛ أي: واجعل لي مراقيّ أَزقاها فأرى إلهَ موسى» أو قال: فأصِلّ إلى إله 
موسى» ظنّ اللعين أن موسى يقول: إن الله في السماء؛ لإظهاره نزول الوحي عليه 
من السماء فقال: أصعد فأنظرٌ إليه. 

وقد ناقض اللعين في كلامه من وجوه؛ قال أولاً: مامت كم ينإل 
رف € ثم أقر فقال: کرک ری € ثم ذكر من نفسه الظنّ فقال: 

وَإِقِلَأَطْنْهي الْكَدِينَ 4: أي: أظرن موسى يكذِبٌ في دعواه أن له إلهاًء وأنه 

أرسله إلينا رسولاً يدعونا إلى توحيده وعبادته. 


١ 


)1( رواه الطبري في «تفسيره» /۲٤(‏ 80-5 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والشعبي. 
فی و(ف): «يهائين» بل خد عاتين»: 


(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۲۱۷))» والطبري فی «تفسيره» (۱۸/ 506). 








aol 


)4١ - ۳۹(‏ - ٭ وسیک برهو وود ف آل رض بر الق وَظَنُوا هم سالد 
بویت © اک ذکۂ وشو بذهم ال أنظ کیک ڪات عَلهِبَةُ 
اتيت 4. 

وقوله تعالى: #وَاَستَكرَهْوَوْحْمكم4: أي: تعظَّم عن الاستسلام والإسلام 
لالض 4؛ أي: أرض مصر لكي رِالْحَقْ )؛ أي: بالباطل #وَظَنُوا أنه مإ 
أي: إلى حسابنا وجزائنا #الايرجحعُورت € يوم القيامة» وليس هذا بعذر لهم» بل 
ذم" بالجهل وترك التأمّل في الآيات حتى يعلموا. 

« كذ كةو رة 4: أي: عاقبناهم متفر 4؛ أي: فألقيناهم في 
البحر فأغرقناهم» على ما مرت قصته. 

ا يا جمد و کی كات عة الت 4 فليخذز قرمك أن 
يجري عليهم مثل ذلك 

2 f 

)٤۲ - 4١‏ - #وَحَعَلتنهُعَ َه غوت إل الكاز ويو لقملا رومت 
(8) وأتبعهم ف هدز و الد نيا قفوي وم اقم هُم تت الْمَفَبَوحَِ 4. 

ل وجعلتهم أي REE‏ ي: قادة في الشر والضلال ليقتديّ بهم فيها أمثالهم 
لای غوت لالاز وفيه دلالة خلق الله تعالى أفعال العباد ودلالة الإرادة". 


ل 


لوي القِيَسَوَلامْصرويت ): أي: لا يمنع العذاب عنهم مانع. 


)١(‏ بعدها في (أ): «لهم». 
0( فى (أ): «العذر». 





سان ۹ 


« أبعم ف هدز اليا لتتحة4: أي: ألزمناهم طرداً وتبعيداً عن كل خير 
وقيل: هو ما يَلحقهم من لعن الناس إياهم بعدهم. 

ويو ماقم دَمَوَهُم تت الْمَفَبُوحِينَ €: قال ابن كيسان: أي: من المهلكين. 

رقال الخليل: تكحه الله) أ :انكاة من كل حي 0 

وقيل: من المشؤّهين» والتشويه: تقبيحٌ الخلقة. 

د عاد ماد 

4 55 ) - #8 وقد ناشوی الحسكتاب من بعد مآ أهلكنا اقروت الأو 
بتار فاس ودی وة ا ون )وما کت جاب الْمَرْنَ إِذ َصَيْصًا إل 
موی رومام نَالشهديرت ). 

وقوله تعالى: 000 ىالحكتب 4 أي: التوراة #مِنْ بَعَد ما أَهْلكنا 
الروت الْأُو4؛ أي: بعد أمي قد مضت أهلكناها بكفرها و لگا أ 
حججاً للناس وهم بنو إسرائيل» والتوراةٌ جعلت بصائرٌ لهم يبصرون بها الرشد. 

#وَمُدَّى 4 إلى الحق #وَرَحَسَةٌ 4 لمن اتبعها وعمل بها #لعلهميدكروة 4 
أي: لتعظو | فهاء 

وماك # يا محمد ليا ِالْمَرِتَ 4 أي: بجانب الجبل الغربي؛ وقيل: أي: 

الوادي الغربي. 

وقيل: هو إضافة الشيء إلى نفسه. فإن الغربي هو الجانب» وهو كقوله: 


#ولدار ا خرو # [يوسف: .]١٠١9‏ 


.)٥۴ /۳( انظر: «العين»‎ )١( 





٤ ٤ 5‏ 7 مو سے هو يد وو ساد هه 


سے ب 


قوله: د عَصَيْسا إن موس الد 4: أي: كلّمناه وقرّبناه نجيّاء وأتممنا تعريفه 


وأمره به. 
#وَمَاكسَيِنَالشّهديت €: أي: من الحاضرين ذلك. 


KS 


و E‏ عبن 


ر ده 2 > رصم e‏ م ا ےھ و 
(45) - ا ولا انار و ناف او لامر وما گنت اويا ف أهل مدي 


سج ير م سا 
9 


لءاستا وکا ڪت مريت ). 

# وكا أفتأنامُروتًا: أي: لم تكن هناك ولا حضرْتَ ما جرى من الأمر 
فيكونَ إخبارك قومّك به عن مشاهدة» ولكنًا أنشأنا قروناً لاو لامر » 
وفتّرتٍ النبوة» وكادت الأخبار تخفى والشرائع تَدْرُسء ولح كثيراً منها التحريف. 

ثم هاهنا مضمر: فأرسلناك مجدّداً”" لهاء مبيناً ما وقع التحريف فيه" رحمةً 
وهدّى وتبصيراً لعلهم يتذكّرون» كما فعلنا ذلك بموسى. 

ومنهم مَن قال: #وَمَاكّسَينَلتّهديت * عليه؛ لأن الحضور مستفادٌ بقوله: 
وما تجا لرن 4. 

ومنهم من حدق الأول وقال: #وما اکت جات المرق 4 عبارة عن الوجود 
وما اهدر € عبارةٌ عن الشهود» فلم يتكرر. 

ثم إخبارٌه عن ذلك ولم يشهده دليلٌ على صحة دعواه الرسالة كما عُرف. 


قوله تعالى: 9وَمَاكُنتَئَاوِيًا#: أي: ولم تكن اضيا ما #ف اَهَل 


)١(‏ في (ر): «محرراً». 
(؟) في (ر): «ما وقع فيها من التحريف». 
(۳) «ومنهم مَن حقق الأول وقال: #وَمَاحُسَجَانٍالْفَرْيٍِ 4» ليس في (أ). 


92 








: A ےر‎ 
٤٤١ ل‎ 


ميت ؛ أي: لم تكن أنت الرسول إلى أهلها تلوأ هتاو كاتا 
مُرُسِليرت * في كل زمانِ رسولاً فأرسلنا فيهم شعيبا وأرسلناك في آخر الزمان 
لتكون خاتم الأنبياء. 
وقال الفراء: معناه: وماكنت ثاوياًفي أهل مدين [و ]مع موسى مقيماًتراه وتسمعه 
وها أنت تتلو عليهم آياتنا"» فهو منقطع عن الأول إثباتاً للحال لا نفياً في الماضي. 
د عد عاد 


Alls»‏ > سا لا 


 )45(‏ # وما اكت يجان ٍالطور ِذْ تادا ولدكن مه من رَبك لن نذر فومامًآ 


0 


0 


9 


ر اک ا 


اتهم ين درن تڪ لهم َد ڪرو #. 

# مات اني الطور إذ دىا 4: أي: وما كنت أيضاً بجانب الطور إذ ناديا“ 
موسى إذ جاء لميقاتنا مع السبعين» فكلّمناه وأعطيناه الألواح. 

#ولكن يّحْمَةمّنرَيلكت 4: أي: ولكن عرَّفناك ذلك”” رحمة منا إظهاراً لنبوتك. 

ندر فو ماما ھم ندنک 4: وهم العرب لملم ڪرو 4: 
يتٌعظون. 

وقد روي في قوله: ذا( أنه قوله: اگما اَن * 


[الأعراف: ]٠٠١١‏ الآيات. 


0ل 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۱۳)» وما بين معكوفتين مستفاد منه» ولفظه: (أي: إنك تتلو على 
أهل مكة قصص مدين وموسى ولم تكن هنالك ثاويًا مقيمًا فتراه وتسمعه). 

(۲) «أي: وما كنت أيضاً بجانب الطور إذ نادينا» ليس في (ف). 

2 في (ر) و(ف): «ربك». 

(4) في (ر) و(ف): «يتيقظون». 
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وقال أبو زرعة: لذ دىا قال: نودوا أن يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن 
تسألوني» واستجبت لكم قبل أن تدعوني”. 

وقال مقاتل بن حيان: أي: نادينا أمتك وهم في أصلاب آبائهم”". 

وقال وهب: قال موسى: يا رب» أرني محمداًء قال: إنك لن تصل إليه» وإن 
شئتٌ ناديثُ أمتّه فأسمعدّك صو ”. 

وقيل في قوله: ‏ وَلكنَآأسَاْنَافُرُوئًا4: معناه: إن قومك يا محمد حدّثوا في 
الدنيا بعد موسى وسائر الأنبياء بدهر طويل» فلم يَعرفوا إرسال الرسل إليهم فأنكروا. 


وقيل: كانت الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام خمس مئة وخمسين 


سنة. 
ين 
< ِء و و 0 و EG ET‏ 5 
(40) - ولول أن تَصِيبَهم مصيبة يما قدمت أيديهم فيمولْواريَا لولا أَرْسَلْتَ 


ا ر ص ر سل 


ِتنا رَسُولًا فم يديك كوس ألمب 4. 


)۱( رواه من قول أبي زرعة يحيى بن سلام في «تفسیره» (۲/ 047)» والطبري في «تفسيره) (۱۸/ 171). 
ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۲۱۹)» وفيه: (عن أبي زرعة رفع الحديث). وقد روي من طريق 
أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء رواه النسائي في «الكبرى» »)١١714(‏ والطبري 
في «تفسيره» (۱۸/ ۲۹۲)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ ۲۹۸۳)» والحاكم في «المستدرك» 
(3”0) وقال: صحيح على شرط مسلم. لكن قال الدارقطني في «العلل» (۲۹۱/۸) عن 
الموقوف: وهو أصح. 

)۳( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ ۲۹۸۳)»ء وذكره الواحدي في «البسيط) .)٤٨۸/۱۷(‏ 

(۳) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» (۷/ .)٠٠۲‏ والواحدي في «البسيط» »)٤٨۸/۱۷(‏ والبغوي في 
«تفسیره» (5/ .)5١١‏ 











AAA 
ل عع‎ 


وقوله تعالى: وولا أن بهم مص یمامت ليح فبَعويَا لول 
أرَسَنْتَإِِتِسَارَسُولًا نيم ایک وَيكْووس الْمُوَمِنينَ 4: أي: لو لا نّا لو" عاجلناهم 
بالعقوبة بما ارتكبوه من المعاصي لقالوا: هلا أرسلت إلينا رسولاً فكنا نؤمنٌ به 
ونتّبع القرآن الذي أنزلته ونصدّقٌ به. لما أرسلنا إليهم رسولاً هذا الجواب محذوفٌ 


لدلالة ظاهر الكلام عليه. 


هه سم مد ملاظ م سس سل لوس دسم د ول رس #4 م چ 
(5) - 8 فلا اهم الْحَقُّ من عِندتا قالواو وق مئل ما أوقه مومع اول 
4 2 ر ر 20 ار 0 ر ع م ر و 77 7 
يحسك دروا يمآ أو قمومئ من قبل الوا سحَرَان تظدهرا وكَالوا إن بحل كفرون». 


ll 
ت‎ 


وقوله تعالى: # مَلَمَّاآءَهْمْ ألْحمنعندة 4: النبيٌ المرسل» وهو محمد لاف 

والكتاب المنزل وهو القرآن. تحكّموا على الله #مَالولوَْة أوق )؛ أي: محمد 
ہے 7ے چ 9 

مل ما أوق موموح € من الآيات كفلق البحر ونحوه. 

وقيل: هلا أنزل عليه القرآن جملةً واحدة كالتوراة. 

كر س الع جوع سد رمو ل مع يي 6 6 e‏ حرام جاو 

اوم يبحكهروايما أو ق موس ون َل #: أي: أوليس هؤلاء المشركون كافرين 

وقيل: من قبل هذا القول. 

#قالواساحران تظاهَرًا4: قرأعاصم وحمزة والكسائي: #سِحَرَانِ # بغير 
ألفي؛ أي: التوراة والقرآن سحران تعاوّنا على خديعة الناس وصَرْفهم عن دين 


.0( «أنا لوا من‎ )١( 
في هامش (أ): «وقيل: وصفا بالسحر مبالغة كما يقال: فلان أسد».‎ )۲( 





EF:‏ ال فب لا 


وقرأ الباقون: #ساحران تظاهرا#”"؛ أي: موسى ومحمدٌ خادعان" الناس 
تعاوّنا على ذلك؛ أي: فما معنى قولهم: لوا اوق ,عل مأو 
بموسى كافرون ككفرهم بمحمد. 
ْنَا لكوت 4 أ بك من التمدرين؟ ار : الساحرين. 
وقيل: هذا إشارة إلى مَن كفر بموسى من القوم الذين بُعث إليهم» والمعنى: أن 
نزول التوراة على موسى جملة واحدةً لم يمنع كثيراً من أولئك من الكفر به» حتى 
قالوا: موسى وهارون ساحران تظاهرا أو: كلامهما سحران تظاهرا فكفرٌ مشركي 


فق موبوج # وهم 


2 26 
4 4 روه ا 2 وم 4و2 2 
(9: _ 0١٠ه)‏ © فاتواً د 3 من عند الله هو أهدى مهما أن عن كنس 
سلس و 


م sll!‏ و ص و ا و 7 0007 


يفت فإن لم مِستَجِيبوا لك فاعلم أتما شعو أهواءهُم ومن أضل مِمَنِ اع 


ی ما م جو فم - 


قوله تعالى: لال اا يكتب ن عدر مه هواد را يدون ڪن 


دق *: أي: فإذ كذّبتم يا معشر العرب بهذين الكتابين 5 


سرس 


وو 


اه هو هد روتبم 4 فيكونَ ذلك عذراً لكم في الكفر بهما إإنكُسْرَصَددٍ صَددورَت # في 
أنهما سحران لاهدايةً فيهماء ويّلزمني بذلك أيضاً اتََاعٌ ذلك الأهدى وترك ما أنزله الله 
علي وعلى موسى» وهذا دليل على أن أولى القراءتين: #سحَران تظلهرًا 04 . 

(0) انظر: «السبعة» (ص: 540)» و«التيسير) (ص: .)١۷١‏ 


زفق في (ر) و(ف): «(موسی وهارون خادعا). 
(۳) في (ر) و(ف): «ساحران تظاهرا». 








»ا 
ورا ن 4ء 


قوله تعالى: 3 قَإن لتحي بوك #: أي: فإن لم يُجيبوك إلى الإيمان بالكتابين 
مع عجزهم عن الإتيان بأهدى منهما. 
ا د ع حر ٤‏ ر لخر کر 0 0 
#فاعلم انما شعو أهواءهُمَ 4: وليس بهم طلبٌ الحق وتعرفه واتباعه. 
وَمَنَأُصَلٌَ نِا هوه يِمَيْرهْدَى يأل 4: | ستفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: لا 
أضل منه. 
اک انه ا مه دی الْمَوْمالطدِمِينَ €: وهم هؤلاء. 
(01)- 4 وقد وصلتا مالو ليكوت ). 
وقد وصاتا ماقو لمهم كروت 4: أي: ولقد تابنا والتوصيل: تكثيرٌ 
الوَضْل وتكريره؛ أي: أتبعنا لهم الوعد والوعيد والإخبارٌ عن الأمم الماضين“ 
بعضّه بعضاً ليتذكروا؛ أي: فعلنا ذلك لينفعهم لا ليزداد شيءٌ في ملكنا. 
وقوله: هم #؛ أي: لمشركي العرب. 
وقال نفُطويه: #وَصَّلنَا 4؟ أي: أنزلناه شيئاً بعد شيء ليكون لهم أَدْعَىء وهذا”) 
ُه 00000 حل مسد 22 2 
جواب قولهم: ولا أو مِمْلَمآأوق موس € من التوراة جملة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #وَضَّلنًا 4: بين" . 


وقال قطرب: أتممنا. 


)١(‏ فى (أ) و(ف): «السالفة». 
(۲) فى (أ): «ليكونوا له أدعى وهو». 
)۳( ذكره عن ابن عباس البغوي في «تفسيره» (5/ 71)) ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ٤‏ ۲۷) عن 


سفيان بن عيينة» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ۲۹۸۷) عن السدي. 





ES ا ف‎ ٤ 

وقال الفرّاء: أنزلناه يبع بعضه بعضا. 

وقال ابن زيد: #الْقَولٌ #؛ أي”": الخبر عن أمر الدنيا والآخرة©. 

.# الین انه يه ملكتب من َس هم يو يُؤْمُِونَ‎ # (oY) 

وقوله تعالى: ا لَه مْالكنبَ 4: أي: التوراة من بني إسرائيل #من 
بل 4؛ أي: من قبل القرآن» وقيل: قبل محمد. 

هميد *: أي: بالقرآن رمش *؛ أي: يصدّقون» وهم عبد الله بن سلام 
وأصحابه ومّن آمَّن من أهل الكتاب. 

وقيل: هم أربعون نفرا؛ اثنان وثلاثون منهم جاؤوا مع جعفر بن أبي طالب من 
أرض الحبشة فآمنواء وثمانية نفر من الشام: حيرا وأبرهة والأشرفٌ وتمّامٌ وإدريسش 
/ 2 ناف (OF‏ 
وايمن ودافع وميم 

ر علن 7 ور ا ق 


ه - 205 - و اعرالو امابو الین رتا تاگان تلو شین ل 


1 2 ودر 2 ع )مومع ص رجت له سه ره کو 


ولک دون أجرهم مرت با صيروا ويدرءون يواسي وما رتهم تفقوت 4# 


.)7017/ /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(۲) في (ر): (يعني»). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ .)۳۷١ ۲۷٤‏ 
)٤(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» .)۲٥۷ /٤(‏ 








عالطالا 
ىەن ۷ 


ل ولدات ع4 : ای القرآن اقَالْواءَامنَابوء 3 ق EE‏ 

إن احق من رَينَا نهنا من لو #: ا من قبل مجيء محمد يي ونزول القرآن 
عليه '#مُسَلمِينَ #: اين بدين الإسلام منقادين له عالمين بصحته؟ لما كان من ذكره 
فى كتاننا"؟. 

قوله تعالى: وليك يوون لَجرَهُم مَرَينِ #: أي: هؤلاء الذين كانوا" آمَنوا 
بالكتاب الأول والرسول الأول ثم آمنوا بك وبكتابك يُعطون ثوابهم مرتين 
#بِمَاصَرُوا 4؟ أي: ثبتوا على الحق فلم يبدلوه. 

يدر اة : أي: يدفعون ما ناهم ممن يخالفُهم في الدّين 
-من مكروهٍ وشتم و سخرية - ا لحسنة؛ أي: الاحتمال والصبر والقول الجميل. 

لمَمتَاَتهُْيفُِوت 4: في وجوه الطاعات ولا يبخلون؛ ثقةٌ بوعدٍ الخُلفٍ 
والثواب» لا كالمشركين. 


اد بع 
2 3% 


(05) - # ودا یمو اللو آعرضواعنۂ وقالو آنا عتا وک کم اک سکم مکمک 
#وَإِدَاسمِسُاللَفْرَ4: أي: الباطل من المشركين. 
#أَعَرَصواعَنْهُ : فلم يُصغوا إليه ولم يجيبوا عنه. 
کم اع 4: التي رضيتّم بها. 
)١(‏ في (أ): «كتابهم». 
(؟) «كانوا» ليست في (أ). 








سن ف للا 
CEA‏ 7 چو سے مھ د وو ماد هه 


#سلم :أ ي: أمان منّا لكم أن نقابل لغوكم بمثله. 


لادی الْجَهاِنَ *: ارقي اة اا رشا ون 
بأخلا قهم . 


د د چ 


3 


(05)- ل إت لادی من ابت لادی سسا وهو مهيب 4. 
إ ك لا تى من حبك €: أي: لا يجري اهتداءٌ الناس على محبتك. 
كرا يلف فن اء 2 : ا فعل الاهتداء فيمُن يشاء. 
وهوأعَلمبالْمَهسَيبت *: أي: سبق علمّه بمن يختار الهداية فيهديه» والآ 
فا السيحة: 


وقيل: إنها نزلت في حق أبي طالب على الخصوص. قال ابن عباس رضي الله 
عنه: كان النبي ية حريصاً على إسلامه لتكفله إياه في صباه وذبّه عنه في کبره» حتى 
قال أبو :طالب لفريش عن هموا بقثله0: 

كذبتم وبيت الله ل تقتلونه ولمًا نطاعنْ حوله ونقاتل 


ود هة حتي نصرّعً حوله وتَذْهَل عن أبنائنا والحلائل”" 


يي 


000( في (ر): «تملك». 

(۲) في (ف): «به». 

)۳( لم أجده عن ابن عباس هكذاء ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» )١4١/57(‏ عن أنس» وورد الشعر 
أيضاً عن أبي طالب في «مغازي الواقدي» /١(‏ ١۷)ء‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ »)۲٤‏ 
و«غريب الحديث» للخطابي (۲/ )۳١۷‏ وفيه: (ولما نُجالد دونه ونُضارِب). وصدر الأول في أكثر 
المصادر: 








26 4“ ا 
مور فعض ۹ 


وكان يقول لقريش: صدّقوا ابنَ أخي وآمنوا به تَرْشّدوا وتُفلحواء وكان النبي 
يا يقول له: «أتأمرهم بالنصيحة وتتركها لنفسك؟!»؛ وحضره عند موته فقال أبو 
طالب ما تويدها ابن أخى؟ قال: «أريد أن تشهد بشهادة الحق أشفع لك بها عند الله»» 
رکا عه انو وبعناغة من كنان ترون فقاتواالةاننا ا طالب او ع عونا 
عبد المطلب؟ أترغب عن ملة آبائك؟ فما زالوا به حتى كان آخرّ ما قال أبو طالب: يا 
ابن أخيء إني أعلم أنك صادق» ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت» ولولا ذلك 
لأقرّرْتٌ عيتك به ولكن أموت على ملة أشياخي عبد المطلب وهاشم وعبد مناف» 
وقضىء وقام عليه السلام من عنده باكياً ونزلت هذه الآية©. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 3 إتك لادىم لَحْببرت 4؛ أي: لا تقدر 
على أن رر قلت كن اخ ولعن اله ينعل ذلك: 

وقيل له: إنك شفيمٌ الجناية لا شريك الهداية. 


لك 


= كذَّبتم وبيت الله رى محمد 
ورواه الطبري في «تاریخه» (۲/ )٥۷۷‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء لكن على أن القائل هو عمر 
لا أبو طالب. 

)١(‏ ذكره دون سند مقاتل في «تفسيره» (*/ »050٠‏ وابن إسحاق في «سيرته» (5750)) والماتريدي في 
«تأويلات أهل السنة» ))»18١/(‏ والزمخشري في «الكشاف» (۳/ 577). قال الحافظ في «الكاف 
الشاف» (ص: :)١١١‏ (لم أجده» وقصة وفاة أبى طالب في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن 
أبيه بغير هذا السياق أو أخصر منه). قلت: رواه بنحو ما ذكر من قصة الوفاة البخاري »)۳۸۸٤(‏ 
ومسلم »)۲٤(‏ من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه. ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه 

(۲) «على أن)» من (آ)» وفي (ف): «أن)». 











وف 
0۰ ال فب للا 

e ##وقًا قالوأإن شع ا ا ا ون شق‎  )00 
.) له تمر ت کل یرذا ن دولك نَ کڪ رهم لايع موت‎ 

وقوله تعالى: قارع دى مَعَكَ نطف ين أنَضِنَاً 4: أي : وقال 
المشركون: يا محمد إن نتبع الهدى فتكونَ معك؛ أي: نتبع الهدى الذي معك 
- وهو القرآن -يجتمع العرب على محاربتنا ليُخرجونا من أرضنا. 

eT 

ل 

لولم سكن لمر حر امتا : أولم نجعل مكاتهم في حرم آمن؛ أي: مأ 
فيه» و(آمِن) في معنى: ذي أمنٍ لا يُسْبُونَ فيه ولا غار عليهم» ولا 0 
يعكروي ثم هذا الحرم في موضع اضرع دولا زع 

لجو ليه تمر تك ىء 4: أي: يُجمع”" ويُجلبُ إليه ثمراث كل بلدة. 

وقيل: أي يُحمل إليه من كلّ شيء أرفعٌه وأنفعُه؛ كما يقال: ثمرةٌ الكلام. 

ركام لد 4: أي: عطية من عندنا؛ أي: تفضّلاً منا؛ أي: فمن فعَل ذلك بكم 

في حال كف ركم فهو قادرٌ على أن يحفظكي”" حال إسلامكم. 

#ولكنَ كرس علوت 4: لا يتأمّلون فيعلمون هذا. 

وقيل: نزلت في شأن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد منافٍء قال لرسول الله 
)١(‏ في (ر): «أي حولنا» 


.)( «أي يجمع» من‎ (١ 
والمثبت من (أ)» والمعنى واحد.‎ ») 401 ١ م2 في (ر) و(ف):‎ 








ا اا 
سو لب ا 


آمناابك ادو ناو اغ جرا فلت ال2 


0 


3 FF 


(۸) - « وك ڪان ریم بطرت وھا فلك مهم رشک ين 

# وکر امن َريخ #: أي: من أهل بلدة #بطرتمَمسَسَهًا 4 أي: طعت 
في معيشتها وأغفلت شكرّها. 

ميلك مهم رشك يَْبده4: أي: فتلك منازلهم في البلاد باقية الآثارء 
يشهدونها في الأسفار؛ كبلاد ثمود وقوم شعیب وغیرهم» قد خربت من بعدهم 
ولم يسكنها أحدٌّ لخرابها لايا © منها لم يخرب. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يسكنها إلا المسافر ومارٌ الطريق يوماً أو 


ساعة0" , 


)١(‏ رواه بنحوه مختصرا النسائي في «الكبرى» ))١١75١1(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۲۸۷)» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. وذكره بهذا اللفظ مقاتل في «تفسيره» (١/208).؛‏ لكن في نزول قوله 
تعالى: # قد نعم إن ىرن ك الى يمُوُونَ 4 الآية [الأنعام: ۳۳] وقال مقاتل: نظيرها في القصص: ‏ وَكَالوَا 
نيع دى مَك تسَحَطف ون ارتا . وقوله: «أكلة رأس»: جمع آكل» وهو مثل في القلة» وأصله: 
ناس قليلون يكفيهم إذا أكلوا رأسٌ واحدة من رؤس الحيوان المطبوخة» ويصح أن يراد بالرأس 
حيوان واحد. 

(۲) «من» ليست في (أ) و(ف). 

(۳) ذكره الثعلبي فى (تفسيره) (/5057/1)» والواحدي في «البسيط») »)٤۲۹/۱۷(‏ والبغوي في 


«تفسیره» (7515/5). 





ESN <S 
الب ف اما‎ £0۲ 
وقيل: لم يسكنها إلا الخُطَّاف والهَوَاءٌ.‎ 
و تاع اوري 4: أي: صار أمر تلك البلاد وأهلها إليناوزالعنها سلطانهم؛‎ 
أي: إني قادر على أن أفعل بكم كذلك ولا ينفعكم تحرّزكم من أن يتخطفوكم.‎ 


د د 


کر صو و سس رر رع 
. 


(۹) - # وماکان رك مهك ری حى عت ف مها رشو يلوا هم يننا وما 
كذ مھ ک لیلد انها عيونت 4. 

قوله تعالى: #وَمَكنَرَيّكَ مُهِْكَالْشُرَ 4: أي: لم يكن الله ليُهِلِكَ البلاد التي 
حول مكة لحَيَّيبَعَتَ يها 4 وهي مكة؛ لأنها أم القرى؛ لأنها أصل البلاد فإنها 
أو ل ماغل متها 

وقيل: لأن الأرض ذحيت من تحتها. 

رشو 4: وهو محمد يَتَنُأءكتجَ ايتا 4؛ أي: القرآنَ؛ أي: زا کت لهاك 
العرب مع كفرهم حتى ألزم الحجة عليهم بالرسول والكتاب. 

وقيل: هي عامة؛ أي: لم يكن الله ليهلك القرى فيما مضى حتى يبعث في سرّة 
تلك البلاد أي: معظمها ‏ نبا فيَعلمَ به مَن سواهم. 


وما امه دی الق و هلها د %: أ وما أهلكناهم 


ع 


بالانتقام إلا وأهلها ستحقون العذات بظلمهم» وهو إصرازهم على كفرهم بعد 


الإعذار إليهم. 


0 
3 
3 


)١(‏ في (أ): «الخطاب والهام»؛ وفي (ف): «الخطاف والهام». 








| لاا 
شوو لض ممع 


ا کے 0 رم م ءوس ےر سخ سخ سسا کے وو كني ل جه سس 


(10) - وما ويس مين سیو فمسلع الوق لديا وزينتها وما عند اله حار وابق أف 
َعَقَلُونَ #. 

قوله تعالى: ميعنو 4: أي: وما أعطيثّم في الدنيا من شيءٍ من الأموال 
ونحوها فتراءيتم به على الضّعَفة وتركثّم به الإيمان #فمت وة الاوز ينها *: أي: 
فهو شيء ينتفع به في الحياة القريبة التي تنقضي قريباً وينقضي المتاع بانقضاء الحياة 
الدنياء وهو زينةٌ من زين الدنيا. 

#وماعندآلّه 4: أي: ما أعدّه للمؤمنين «حَبَر4 من متاع الدنيا #وأبوّح *. 

فقون 4: أفليست لكم عقول تعلمون بها الأَولى بالاختيار. 


د 2 


(0)- ل أهَسَوَعَدْمَهُوَعْدَاحستَاهَهُوَ لقي كن ممه م الحيوة الا م هويم 
اقيم مِنَاَلْمُحَصَرِنَ *. 

قوله: # أَفْمِنوَعَدْنَه وَعدَاحْسنًا#: أي: هل مَن وعدناه على الإيمان والطاعة 
ey‏ ميه #؛ أي رائيه» فوَيْق بوعدن“ 
واجتهد في طاعتنا فصيّرناه إليها كن مَنَعته مَتَمَالْحيَوْوَالدَنًا © فاغترٌ به واشتغل به 
عن طاعتناء واستعان بما أعطيناه ا ثم انقطع ذلك. 


اَمَو نَلْمْسْصَرنَ 4: للعرض والحساب والعقاب؛ أي: ليسا" 


2 رص 


سواءً» وما ينبغي لمن عقل أن ل بمتاع الدنيا ويفارق الهدى) 


(1) في (ر) و(ف): «زينة في زمن». 

() في (أ): «بعهدنا». 

(۳) في (ر) و(ف): «ليسوا». 

2 في (ر): «ويقارب العداء»» وسقطت من (ف). 





(0٤‏ الف میا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: # أفسن وعدت وَعَدَاحَسَنَافَهولقِيهِ 4+ أي 
زگ ومصيبه» هو النبي عليه السلام"©. 

وقال السدي: بلغني عن ابن عباس أنه قال: هو عمار بن ياسر”" 

وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت في علي وحمزة #كن مَتَعسَه متَعَالْحَيَوةٍ 
لديا 4؛ يعني: أبا جهل”". ويقال: الوليد بن المغيرة“. 


کک 


(50_ مه 2 e‏ ا لالح 


e 3‏ أي: يخاطبهم» وهو عطف على قوله: مهو 
ا 

يفول ای شك یالدیک رمو 4: أ أين :الذي كم تدعون أن 
شركائي فینصروکم ويشفعوا لكم ويجازوكم على عبادتكم إياهم. 


قوله تعالى: ‏ اَّمَل 4: أي: وجب عليهم العذاب الذي اوعد الله 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» 440 عن ابن جريج. وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 
)۲١١ /٤(‏ عن الضحاك. 

(1) ذكره التعلبيٌ في «تفسيره» (۷/ ۷١۲)ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۳۳۹) عن السدي أنه 
قال: نزلت في عمار والوليد بن المغيرة. وليس فيه ذكر البلاغ عن ابن عباس. 

)۳( ذكره عن محمد بن كعب القرظيٌ الثعلبي ذ في «تفسيره» (۷/ »)۲١۷‏ وذكره الواحدي في «البسيط) 
)٤۳ /۷(‏ عن القرظي ومجاهدء ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ )۲۹٩‏ عن مجاهد. 

(5) انظر ما تقدم عن السدي قريباً. 


(5) في (ف): «(وعدهم). 








AA 
f00 شو وار‎ 


2 د سام م عرسم 


به: رياه وْل ادن عونا € أي: هؤلاء الذين أغويناهم؛ أي: دعوناهم إلى الا 
أيهم كما ويا 4: إنما دعوناهم إلى ما كنا عليه نحن من الكفر. 
تالت 4: من أن يكونوا لنا أولياءَ أو نحن نكون لهم أولياء أو من أن 
ننصرهم. 
مكنا ِيَكَايمَبُدُوت €: ما كانوا يعبدوننا. 
(154)- #وَقيِلََدَعُوأ شراک فد عورا سيوأ وروا العَدَاب واه ودوب 4. 
#وَِبِلَدَعُوا سركي 4: أي: قيل للأتباع: ادعوا شركاءكم؛ أي: استنصروهم 
لفَدَعوَه ريطم 4: أي لم يجيبوهم بالنصرة. ثم لهذه الجملة وجهان: 
أحدهما: أن الذين حنٌّ عليهم القول هم الشركاء المعبودون وهم الشياطين» 
فإذا قيل للمشركين: أين شركائي بزعمكم» قال الشياطين: ربنا أَغْوَينا هؤلاء 
المشركين كما عَرّيناء لم نأمرهم بعبادتنا لكنْ زينًا لهم الشرك فأشركوا ولم نأمرهم 
بعبادتناء فلا نصرة لهم عندنا #ماکا رامدو * قصدوا اتا أهوائهم لا عبادتنا. 
وقيل: ما كانوا يعبدوننا بإكراهنا إياهم عليها لكن بالوسوسة؛ كما قال: وما 
کان لی یکم من ساط إل آن دعو فاس َر لي 4 اراش 1۴۶ 
والثاني: # مَالَالِيَحََّعَلْالْمَولُ ؛ أي: الدعاةٌ إلى الشرك؛ و شر كى 
غيرهم وهي الأصنام» فيقال لهم: ای شر ای4 ادع ا شراک مدَعَوهكوْمسْتَحييُوأ 
لم )؛ أي: الأصنام» فتقول الشياطين عند هذا خوفاً على أنفسهم أن يُزاد في عذابهم 
باغوائهم: هكاين عو 4 إنا ما أمرناهم بعبادتنا وما عبدوناء ومثل هذا ما 





ارف اعد 
£0 7 و سے مھ ف لیا 


يقول مَّن يكون منه سببٌ في جناية غيره» فيقول: أما أنا فلم أَجْنِ هذه الجناية ولا 
أمرثٌ بهاء إنما كان “مني كذاء إشفاقاً أن ينزل به جزاءٌ تلك الجناية. 


4 
م و ر 


وقوله تعالى: #ورَأوالْعَدَاب ونه اندو €: قيل: هاهنا مضمر: فو دوا لو 
كانوا مهتدين إلى الإسلام في الدنيا. 

وقيل: الإضمار في آخره: لو أنهم كانوا يهتدون لخرجوا من العذاب الذي رَأوا. 

وقيل: بل المضمر في آخره: لو كانوا يهتدون لَمَا رأوا ذلك العذاب. 


2 


2 


٦٥(‏ .07 - ا اوی یق مابش لمر © متت علوم الأب 


يومى نرهم ليتس لون 4. 


وقوله تعالى: # ووباد #: عطف أيضاً على الأول #مَيِقُولُمَادَا أَحَبَُمٌ 
اَلْمرَسَلنَ 4 الذين اسا إليكم. 
لهست لمم اأأاءيومَينر4: أي: خفي عليهم الجواب فلم يدروا بماذا 
.يجيبون؛ إذ لم يكن عندهم جواب يعتذرون"'" به. 
فَهُمَ شا لوست 4 أي: فلا يسأل بعضهم بعضاً عن [الحجة التي يحتجٌ 
بها؛ إذ يعلم أنه لا يجد ذلك عند أحد. 


دی 


وقيل: «فَهُعَلَايتَسَآه لوست )؛ أي: لا يسأل بعضُهم بعضاً عن حاله لأنه مشغول 


)١(‏ فى (ف): «إنما كانت» وفى (ر): «وما كانت». 
(۲) فى (): «لما أروا ذلك»» بدل: الخرجوا من). 


(۳) في (أ) و(ف): «يعذرون». 





ب از الا 

ورا وون 0¥ 
وقال مجاهد: ا له يتساءلون بالأنساب27؛ أي: يه تنک أن يقول لار 

انصرني لقرابتك مني”". 


F %‏ د 

 - ۲۹۸ - ۹۷(‏ باود مکی امس ین یکوت ناغلوت © 
وک ن اکا وکا کات کم ای شبح اکر وکو عات رر 4. 

قوله تعالى: « كَأَنَامَئابَ 4: أي: من شركه #وَءَامَنَ4 بريّه وبما جاء من عنده 
يلصحا € في دينه فس ی ان یکرت و نَالْمُفْلِحِيت € و(عسى) من الله إيجابٌ 
لأنه إطماع» وإطماعٌ الكريم إيجابٌ» وهذا ترغيب للكفار في الإسلام» وبشارة 
للمسلمين على الإسلام. 

وقوله تعالى: وک لماجا وکاڈ ما ڪات ل ْلَفِيرة4: أما قوله: 
«ايخلق ما يشاء) فهو على العموم» ودل على نخلق الأعيان والأفعال كلّهاء وكان 
حجة لنا على المعتزلة» 

وقوله تعالى: وتار منهم مَّن وقف هاهناء ووجهه: ويختار ما یشاء» ثم 
قوله: لإمَاصكَارت قم 4 أي: ليس الاختيار إليهم؛ وهو رد على الذين قالوا: للا 
ر هذا الان عل رل لمرن حط 4 [الزخرف: »]۳١‏ وعلى الذين اتخذوا الأصنام 
شركاء وشفعاء» فيقول: ليس لهم أن يختاروا شيئاً من ذلك للعبادة والشفاعة". 

وقيل: هو بمعنى قوله: وما كن لِمُومن وموم ذا قصى لَه ورسوله: أمرا أن یکن 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۲۹۸). 
(۲) «مني» ليس من (أ). 
(۳) في (أ): «وللشفاعة». 











NG زل‎ 

0۸ لف لمیا 

هم لير من آمهم 4 [الأحزاب: ١۳]؛‏ أي: الأمر ملزِمٌ ولا اختيارٌ للمأمور أن يفعله 
أو لا يفعله. 


سس 


ومنهم من وقف عند قوله : #وريّك لی ما اء #۶ ثم يقول : وام 
ڪات فم لخر 4 ويكون لما اسما؛ أي: ويختار للعباد” ما هو مختارٌ فى 
نفسه حسن مرضي . 

وقوله تعالى: سحن اله وتک عساش ركو 4: أي: تنزه الله تعالى وتقدس 
عن إشراك المشركين. 


9 


e3 


د 


ا 


03٠١ - 59(‏ - ا ورک ب و ل رام EE‏ 
a‏ ر ارم جوم و ِو« 


هوه الْحمد الولو والأخرة وله الحم وَإِلَيْهِ رعو 
# ورت يَحَلَرْمَانُكنصُدُويْهُمَ 4: أي: تسر ل ومايعلوت € بالقول والفعل» 
وهو وعد ووعيك. 


ساح عير 


# وه وام لاله للا هوه الخد الأول والأيفرة *: أي: هو المحمود وحده في 
الدارين» إليه"“ مرجع شكر کل شاکر» ومدح ك مادح؛ لأن إحسان المحسنين 
ر هر الت عن ا ورن 

لوحكم 4: وحده لا شريك له» ولا يشرك في حكمه أحداً. 

وجوش 4: في الآخرة فيجازي كلا على وَفْقَ عمله. 


000 في (أ): «للعبادة». 


(۲) في (ر) و(ف): «في الدارين وإليه مرجعكم أي». 





0 
0۹ ES 


ل رر 2 77 جار ع اس وه مه کو و سل سحو 2 4 جوع هه 

(۷۱ - ۷۲) - فل یتر ان جل ا یکم الیل سرمد ا ل بوم القیمة من له عبرا 

أ 1 ع سس e‏ م م وء 22 سر Ea Ted‏ 
رڪم بِضياءِ أفلا موت اقل ار يشم إن ل م م لار سما إل 


ل سه د 8 بی 


لح کے ¢ سرع سا صد سس رد 
بوم القیلمة من له یراک ایم لیل سكو فية افلا یروت 4. 


وقوله تعالى: فلأو شرن جلا ممالل رمد الل يوالم 4: أي: قل يا 
محمد له ؤلاء المش ركين: ورین جلا کم اسما 4 : دائماً لا نهار 
بعده من لله يراه 4؛ أي: هل إلهٌ غير الله يڪم ضا 4: بنهار مضيء» 
فإذكنتم مقرّين أنه لايقدر على ذلك غيرٌه فلم تشر کون به #أَفَلَاسْمَعُويت 4: 
أصمٌ آنتم فإن فعلكم هذا فعلٌ مَن لا يسمع. 
قل اربش ین جاه مڪ ماله ارما َة 4: أي: دائماً. 
#منْإله عبرا يا يڪم بل توت فية : من تعب أشغالكم بالنهار. 
#أفلا يروت ): أعميٌ أنتم لاتتصوة الليل والنهار وما فيهما فتعتبروا 
بذلك. 
0074-37 - وین متو كل لک الل ولتم ار لتس کوأ فيه ولغوا من قصلو 
وکرو وی اد یھ فقو ن سكل ی آرت کے 4. 
ومن يحمي جم لكر أل والتَمار لكأف : أي: في الليل ولوين 
فَضَلِ#؟؛ أي: في النهار. 
و وا لاحل هذه اة 


وقوله تعالى: ووم اديه 4: عاد الكلام إلى التخويف بيوم القيامة. 


)١(‏ «سرمداً» من (ف). 





5 !عراف لبج 
فقول ای شرك ی الت رع موت €: فسرناه» ومعنى التكرار - والله 
أعلم -: أنه يأمرهم بدعائهم أَوَّلآ فيدعون فلا يستجيبون» فيظهر بوط عملهم 
وخيبة أملهم» ثم يخاطبهم به فيسكتونء وهو توبيخ لهم وزيادة في خزيهم. 
د 3 


هه لخر 2 رح ل سس 


(1) - ۾ وت رعا ين ڪل امو سه يد افق تاه ان رجتم يمو لحن وَصَلّ 
عنم ما ڪانوايتروت ). 

قوله تعالى: # وَبَرَعْمَامِنَ لَأمََسَّهيدًا€: أي: وأخرجنا من كل أمة شاهداً 
عليهم بما أجابوا به رسلهم؛ كما قال: # فَكيَفَإِدَاعَنَا من أَمَمََهِيِدِوَحِعَتَايكَ 


ا 0204 عر عر 0 
١‏ 


کل هکلک سيدا € [النساء: »]4١‏ وقال: #وجأىء ب با كين وَالشبَدَاءٍ # [الزمر: 19]. 
قلت اه اا برک 4: أي: هلمُوا أيها المشركون حبجّتكم على كفركم. 
#قملموأ أَنَّالْحَقَ لد #: أي: أن الحق هو ما كان الله أرسل به أنبياءه إليهم» وأن 

الصدق هو ما كان أخبرهم به. 
وقيل: مأَنَالْحَنَّ #؛ أي: الإلهية لله وحده. 

وَصَلَّعَنبُم 4 باطلا”" لما كاواْفَروت 4 بش ركهم الذي كانوا يفترون به 
على الله. 


E 


E 2 e‏ عام سر ساح سم ر مسرو س 
0- ۷۷) - 9# € إن قرو ڪات من فو موی فب علنهم وء انيه من الككوز مان 


)١(‏ بعدها في (ف): «هاتوا». 
(؟) «باطلا» من (ر) و(ف). 


(9) في (ر): امن شركهم). 





وان ا 


و ع 227 42 2 2 و 2 
بألْغضبكة أو لی اوو د ال له فوم لا م ن اه لامب الم روبغ فيا 


0 مومع رمج لا ددس س بل سر د لس جه > ص مر‎ EE 
۴ اتل اله دارا رة ولا تش صب مى الذنيا وأحيين حكما أحسنا یک‎ 
4 تبغ الفساد فال رض إن اه لاعت الْمَفْسِدنَ‎ 


يدو سه 


وقوله تعالى : نمرون ڪات من وموس #: هو قارون بن ضافر”" بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» وكان ابن عم موسى» فإنه 
موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 

وانتظام هذه القصة بما قبلها ما مر في أول هذه السورة. 

ووجه آخر: أن هذا يتصل بقوله: ومآ أو نن وفع الحو دادما ). 

ووجة آخرٌ: أن أغلب من كان يخالف أنبياءَهم" الأغنياءٌ الذين يَطِروا بغناهم» 
وكذلك في عصر کل نبي ومنهم قارون في زمن موسى. 

يمه 4: أي: طلب الفضل عليهم وأن يكون فوقهم. 

وقيل: بغى عليهم بكُفره» وقيل: بكبره. 

وقيل: كان عاملاً لفرعون فبغى على الناس بأخذ أموالهم حتى صار أغناهم. 


(1) كذافي جميع النسخ» والذي في التفاسير: (يصهر). انظر: «تفسير الطبري» (5/ 0 57) و(۱۸/ »)۳١۹‏ 
و«البسيط» للواحدي »)5575/١9(‏ و«تفسير البغوي» (5/ ۲۲۰)» و«الکشاف» (۳/ »)٤۲۹‏ 
و«تفسير القرطبي» 2/1 و«روح المعاني» (4/۰). وقيده الشهاب الخفاجي في 
«عناية القاضي وكفاية الراضي» (۷/ )۸٤‏ وعنه الآلوسي بياء تحتية مفتوحة وصاد مهملة ساكنة 
وهاء مشتمومة. 

(؟) في (أ): «نبينا هم». 








5 رد 4 


وقيل: زاد في ثيابه” قَدْراً من الطول. 


آذ سح سس ور 18 عو 


ونه مِنَالْحوزٍ #: أي: أعطيناه من كنوز الأموال. 

#مَلنَمَمَاحَه كن وأْبالْحْضةَو لمو 4: قيل: هو جمع مَفتح بفتح الميم» وهو 
بيت المال أو الصندوقٌ الذي فيه المال» وهو موضع الفتح. 

وقيل: هو جمع الوفتح بكسر الميم؛ أي: المفتاح الذي يفتح به بيت المال أو 
الصندوق. 

#لَنَنوا*: يقال: ناء ينوء توءاً؛ أي: حمل على ثقل ونهض به على مشق وهو 
لازم وصار هنا متعدّياً بالباء الذي في قوله : ل#بالْعْضْبةٍ4» والعصبة: جماعة» وهي 
من عشرة إلى أربعين. 

وقال الْقَرَاء: الخقصية هاخا ابعر ةو 

فمن جعل المفاتح جمعَ مَفتح - بالفتح ‏ فمعناه: وأعطيناه من الأموال ما كانت 
خزائنه وصناديقه التي فيها أموالّه ما بلغ مقداره أن العصبة وهي الجماعة الأقوياء إذا 
حملوها عجزوا عن حملها فأمالتهم لثقلها؛ كالرجل الذي يحمل الشيء فيعجز عن 
حمله فيميل تحته» وكان قارون وقومٌ موسى غيرٌ متمكّنين في بلد» بمنزلةٍ السيارة 
ينتقلون من بلد إلى بلدء فكانت أموالهم في صناديق ونحوها تُحمل من مكان إلى مكان. 

ومن جعلها من الوفتح الذي هو المفتاح. قال: كانت أقفال خزائنه ومفاتيخها 
التي يُفتح بها بيوثٌ أمواله وصناديقه في الكثرة بحيث يعجز عن حملها الجماعة 
الكثيرة. 


000 في (ر): (شأنه». 
(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)۳٠١‏ 





کر 
شرو ا ەر 1 


وقال نجاهد: کات مفاتيشهمن جلود الإبل: کل مقتاح على قذر [صبع» وكل 
مفتاح يفتح به خزانة"". ١ ١‏ 

وعن خيثمة قال: كان يحول مفاتيحَ خزائن قارون ستون بغلاً محجّلا". 

د َال لمملا تَفْيحَ : قال مجاهد: أي: لا تَبْطَر'؛ وهو سوءٌ احتمالٍ الغنى 
والطشان بالدنا 


و صوس 


نَا هلب اردان ا تللكت أمَّهُألدَّارَا لجر #: أي: | تس كتست بها 
لام 

E‏ ول لك 

وقيل: خذ بنصيبك”“ في الدنيا من العمل الصالح الذي يوصلك إلى ثواب 
الآخرة» فهو نصيب المؤمن من الدنيا. 

اران بمالك “إلى عباد الله #حكماأَحسَنَمََكَ 4 فيما وسّع عليك 
وبسّطه لك. 

لول تبغ لفَسَادف ا SEY‏ ت الم %: هذا ظاهر. 

200 رواه الطبري في تفسيره» ۳۱۳/۵)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳۰۰۷/۹ بلفظ: (كانت 
المفاتح من جلود الإبل). وروياه بتمامه لكن عن خيثمة» وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة 
الجعفي» وهو تابعي ثقة. 

(۲) قطعة من خبر خيثمة السابق. 

ز(فرف رواه الطبري في «تفسيره» )۱۸/*(. 

(4) في (أ): «أي خذ نصيبك» بدل من «خذ بنصيبك». 

(5) في (ر) و(ف): «من مالك». 





2*5 7 وو سے مھ م 7 و سس كاده 


ر م م ر ے4 ر دح هك سر 1 موو 
ته ,عل عل ونی ألم بعلم أت الہ قد آهلك من لو مت القرون 


(۷۸) - قالإتماار 
م هواشد مه وة وڪ رمعا ولا يتل عن د وه م الروت &. 

ارتم اويه علّعلوعندى 4: قال: إنما أعطيثٌ هذا المال لفضلي على غيري 
بعلمي» وكان علمّه حفظ التوراة» وكان من السبعين الذين اختارهم موسى للميقات» 


وكان أحدّ العلماء المذكورين يومئذ. 


وقيل: أي: آتاني الله على علم منه بفضلي ورضًا منه عني ورؤيته استحقاقي 
ذلك» وقوله: #عِنرى #؛ أي: عندي هو كذلك و#ع لعل # هو علمٌ الله هذا القول. 
8 ع ع و م 5 
وقيل: أي: أوتيته على علم عندي» وهو علم الكيمياء» وبه اكتسبته ليس هو من 
إنعام الله علي بل هو كسبيء وكفر بهذا. 
3 و 
وعن''' سعيد بن المسيب: كان موسى يعلم الكيمياء» فعلم يوشم بنّ نون ثلث 
ذلك العلم» وعلّم كالب بن يوقنًا ثلئه» وعلّم قارون ثلثه. فخدعهما قارون حتى 
أضاف علمهما إلى علمه”". 
وكان يأخذ الرصاص فيجعله فضةء ويأخذ”" النحاس فيجعله ذهباً8). 
لاومعم ك امأك ين ِم نمرون € الماضية مَنْهوَأَسَدمِنْه فو ؛ 
(1) في (أ): «قال». 
(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)۲٦۲‏ والبغوي في «تفسيره» (/ ۲۲۲)» وعزاه الماوردي في 
«النكت والعيون» (118/5) للنقاش. ورده ابن كثير عند تفسير هذه الآية بقوله: وهذا القول ضعيف؛ 
لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر عليها أحد إلا الله عز وجل. 
() «يأخذ» ليست في (ر). 
(4) وهذا أيضا باطل. انظر التعليق السابق. 








ا لاا 
سوا ەر ê‏ 


ولو كان إعطاء ذلك للفضل والعلم والاستحقاق لم يُعطهم ذلك» ولأن ذلك لم 
يدفع عنهم بأس الله فكذا قارون. 

اسل عن ديهم الْمُجْرِمُوت €: أي: والله عالم بهم لا يَحتاج إلى السؤال 
عنهم» فيهلكُهم في الدنيا ويعاقبّهم بالنار في الآخرة. 

وقيل: لا يُسألون عن ذنوبهم يوم القيامة بل يدخلون النار بغير حساب. 


وقيل: الملائكة لا تسألهم عن ذنوبهم بل تعرفهم بسيماهم؛ كما قال: هُوَمِذٍ 


لاعن دنو [الرحمن: ۳۹] ثم قال: يعرف الْمُجَرمُونَ يكيم 4. 


وقيل: معناه: ولا يُسأل عن ذنوب الماضين المجرمون من هذه الأمة. 


ع 
ده ل ص . - عدي ل م 1 م ول ر ر ر ر مر برسم 
(۷۹) - 9# وخر عل قومه في زِيتَيه- قال الذي يرِيدُوب الْحيوة ادنيا ديت لامشل ما 


ج پو يع اه 


أو قرو ده دوحل َير 4. 

قوله: ¥ مَحَربَعلَ توف ييي €: التي يتعظّم بها؛ من اللباس والمركب 
والخدم ونحوهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج على بغلةٍ شهباء عليها سرج من ذهب 
وقطيفة أرجوان. 

وقال وهب: خرج في أربعة آلاف غلام على بغال شهب ثيابهم الأرجوان. 

وقال كعب: خرج في ثلاث مئة غلام عن يمينه وثلاث مئة جارية عن يساره 


عليهم ألوان الثياب. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۳۲۹) عن أبن جريج. 





5 سياف بين 


وقال الحسن: #في زينيهء € يعني: الحمرة والصفرة2". 
قال لي يرِيدُوت الْحَيَوة لديا *: أي: يريدون زينة الحياة الدنيا الفانية» ولا 
يرغبون في الحياة الباقية في الجنان العالية. 
وقال قتادة: يعني ناساً من أهل التوحيد قالوا غبطة وتمنياً: يي الما 
وق رود 4 من الأموال لتُنفقها في طاعة الله. 
هلوقل عظيم #: أي: جليلٍ يقدر معه على ما يريد من الدنيا. 


جد علد عند 
2 23 3 


7 ا م لرومه جر 1 E Lar’ E‏ رص 
(80)-# وال الذي اوتوأ الل وڪم واب الله حَْرْلْمَنَ امن وَعَيِلَ لحا 
ر و رص م 
ولايلق هاا لا الروت 4 
جم روء 2 


قوله تعالى: # مالآل لالت أونوا الوم 4: بالله وصفاته وأسمائه" وأحكامه: 
ويڪ #؛ أي: قالوا للأوّلِينَ الذين تمتوا ذلك واب أنه حير وأبقى؛ لأنه 
أفضل من أعراض الدنيا لمن ءام وَعَيلَ صلا 4 . 
ايف هار السسرروت 4؛ أي: لا يُلقَى هذه الكلمة ولا يوفقٌ للعمل بها إلا 
الصابرون عن الدنياء الحابسون أنفسهم على طاعة الله تعالى؛ أي: لا يلقيها الله إلا 
هؤلاء. 
اال ر ا 


3 8 


3 


)1( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۳۲۹) بلفظ: (في ثياب حمر وصفر). 
)0( رواه ابن أبي حاتم في «ته یره» (۹/ ۳۰۱۵). 
(۳) فى (أ): «بالله وبدينه وأقسامه» وفى (ف): «بالله وبربوبيته وأقسامه» بدل من «وصفاته وأسمائه». 





امەن ۷ 


5-4 
آذآ و هه وج عو ده ىو لس 


(۸۱) - # غفسمتابو۔ ويدارو رض فما ڪان له: من فة ينص روي من دون 


اشير 4. 


وقوله تعالى: # غفتابه وَيدَارِالْأَرْض #: أي: غيّبناه في الأرض يغوص فيها 
ويسوخ وفعلنا بداره كذلك. 


لقنا كنمف : أي: جماعة #ينضرويه. من دون أله 4 أي: يمنعون عنه 
عذاب الله. 

مات ماعن 4 هو بنفسه وقوته. 

وقيل: بداره وبأهل داره. 

وقيل: بعين داره؛ لأنه كان زيّنها بصفائح الذهب. 

وقيل: بما فيها من الكنوز والأموال. ولمًّا خسف بقارون قال منافقون من بني 

و 

إسرائيل: دعا موسى على قارون فخسف به ليرث موسى خزائنه» فدعا موسى 
على خزائنه ۳ فخسف الله بداره ويصامت ماله بعد ثالغة29 . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أتى موسى قومّه بالزكاة جمعهم قارون 
وقال: هذا جاءكم بالصلاة“ وبأشياء تحتملونها””» أفتحتملون أن تعطوه“ 


(۱) «فخسف به» ليست في (ف). 

(۲) في (آ): «على ماله». 

(۳) في هامش (أ): «الصامت: المال الذي سوى الحيوان». 

(4) في (ر): «بالصاعرة»» وفي (ف): «بالصاغرة)» والمثبت من (أ) والمصادر. 

)٥(‏ في (ف): «لا تحتملونها». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادرء فقد جاء في 
بعضها: (فاحتملتموها)» وفي أخرى: (تطيقونها). 

(7) بعدها في (أ): «من»» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 





ال فاد 
EA‏ 2 چچ سے مھ # وو سره 


أموالكم؟! فقالوا: ما نحتمل أن نعطيه أموالناء فما ترى؟ قال: أرى أن أرسل إلى 
بغي بني إسرائيل فنرسلها إليه ونأمرّها أن ترميه بأنه أرادها على نفسهاء ففعلوا فرمت 
موسى على رؤوس الناس أنه أرادها على نفسهاء فدعا الله عليهم فأمر الله الأرض 
أن تطيعه. 

وقال السدي: كانت امرأة من بني إسرائيل تسمى سير" أرسل إليها قارون 
فقال لها: إنك تَرْنِينَ بالدرهم والدينار والثوب» فهل لك أن أعطيك” ألف دينار 
على أني إذا أرسلت إليك تخبرين أن موسى زنى بك؟ قالت: نعم» فوزن لها قارون 
ألفَ دينار» فلما أصبحوا واجتمع بنو إسرائيل قال قارون: يا موسى كيف أنزل الله 
في الزنا؟ قال: الرجم» قال: انظر ما قِبَلكء ودعا سيراء فلما جاءت قال: يا سيرا 
أخبري بني إسرائيل ما صنع بك موسىء قالت: دعاني قارون فأعطاني ألف دينار 
فهذا خاتمه عليها على أن أفتري على نبي الله موسى» فأعوذ بالله من ذلك» فغضب 
موسى فدعا الله عليه . 


وفی حديث وهب قال: نافق قارون حسداً لموسى كما نافق السامريٌ» فدعا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤١۳)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ۸٠١۳)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك» (7”6075) وصححه. وزاد السيوطي ف «الدر المنثور» )٤۳٦/١(‏ عزوه لابن 
المنذر وابن مردويه. 

(۲) في (أ): «سنبرا»» وفي (ف): «سبيرا». والمثبت من (ر)» ومثل هذا الخلاف على اسمها في النسخ 
وقع في الموضعين الآتيين» وكذا وقع ذلك في المصادر كما سنبين. 

() في (ف): «فهل لك في». 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7011//9)) واسم البغي في مطبوعه: (شيرتا)» وذكره الماوردي 
في «النكت والعيون» (5/ )١15‏ وفي مطبوعه: (شجرتا)» وفي «تفسير القرطبي» (0715/15: 


اسر 








ا 
سواون 4 


مومسة وبين يديه طستٌ من ذهب مملوةٌ دنانير وقال لها: هل لك في هذا كله؟ 
قالت: كيف؟ قال: تقومين غداً وأنا مع موسى على السرير فتقولين للناس: إن 
موسى دعاني البارحة ليفسق بي» حتى تذهبي بمائه وجاهه» ولك هذا كله فكانت 
الليلة مجوعةً على ذلك» فلما أصبحت أدركتها رحمة الله فقامت وبنو إسرائيل 
حضور فقالت: يا موسى! احذر هذا فإنه دعاني أمس..» وذكرت القصة» فقام قارون 
متشوراًء وأتى جبريلٌ موسى وقال: إن الله جعل الأرض مطيعة لك» فقال موسى: يا 
أرض خذيهم فأخذتهم إلى أعقابهم» فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسىء ثم قال: 
خذيهم» فأخذتهم إلى ركبهم فقالوا: يا موسى يا موسى» فقال: خذيهم» فأخذتهم 
إلى حُجَرهمء ثم كذلك إلى أعناقهم» ثم غيّبتهم فيهاء فأوحى الله إلى موسى: سألك 
عبادي وتضرّعوا إليك فلم تجبهم» أمَا وعزتي وجلالي لو أنهم دعوني لأجبتهه”". 


3% 


إِخْ ےا 


۷0 ٭ واصبح الذي تمتو مکاندہ بالامس يَعُولُونَ یکات آله بط ارذ لمن 


a r RAL I O N aA 
. 4 اء من عبادو وق در لولا أن م اله علا لخسف يا وکا ند لايفلالكفرون‎ 
2 7 


2 
ت لل 


28 
ن 
و 


وقوله تعالى: ¥ وَأَصْبَحَالَِ تَمَئَوَاْمَكَ ,لامي 4: أي: وصار الذين يتمنون 
أن يكون لهم من الأموال ما لَه مولو 4 متندمين على ما كان منهم: 
ويك أله 4: قيل: (ويكأن) كلمة واحدة معناها: أما ترى أما تعلم". 


وقيل: هما كلمتان: (ويك) بمعنى: ويلك بحذف اللام» قال عنترة: 


)١(‏ لم أجده عن وهب» ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٠٤۳(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(0) وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وزاد السيوطي في «الدر المنثور» )2 
عزوه لابن المنذر وابن مردويه. وقد تقدمت قطعة منه قريباً. 

(۲) قاله الفراء. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 717). 





0 لي فاد 


ولقدشفى نفيسي وأَبْرَأ سُقَمها قول الفوارس وَيْكَ عر اندز 

ودا الحدف الت خف لكر ة الاسمال: 

وقيل: (وي) كلمة يتعجب بها وبعدها (كأن) التي هي للتشبيه. 

وهي هاهنا بمعنى الظن والحسبان. 

قال تعالى'"': يبط اررق لِمَنيَِآهُ4: أي: صاروا يقول بعضهم لبعض: ألم 
تعلموا أن یتش قلسي € لا لكرامة من يبسط عليه ولا لهوان من يقدر 
عليه؛ أ نضيق. 

وا أن مَنَأمّهُعَكنَا 4: فصرّف عنا ما كنا نتمناه بالأمس #الْحَسَفَيمَا 4 كما 
خسف به. 

وتا ناگرو : ألم تروا أنه لا يفلح مَن كفر بالله. 

وقوله: #بالامّس € معناه: الوقت المتقدّمء لا الوقثُ”" بعينه. 

وقال مقاتل: قال بعض بني إسرائيل: إنما أهلك موسى قارونَ طمعاً في ماله 
وداره» فخسف الله بماله وبداره بعد ثلائة أيام» فهو يتلجلج© في الأرض كل يوم 
قامةَ رجل» حتى إذا بلغ قعر الأرض السفلى نفخ إسرافيل في الصور©. 


17 7 
2 2 6د 


(1) البيت في «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص:۲١٠)»‏ واشرح القصائد العشر) للتبريزي (ص: 154 ؟). 
(؟) في (ر) و(ف): «والحساب ويك أن الله»» بدل: «والحسبان قال تعالى». 

)۳( في (ر): «لا الأمس». 

() في (أ): «يتجلجل»» وفي (ف): «يتخلخل). 

)٥(‏ انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ .)١۷‏ وليس فيه: «حتى إذا بلغ قعر...» 








کر 
لظ 3 


سا 2 رر وم بن ني رر ع 2006 


80 - 84)- فأ تاک الدار اک يحَمَله اليدب لیرد ود عا الْدرَضٍ ولا سادا عة 

ملین )من جا اة دونه وسن جا اليكو لای از e‏ 
ما کانوايعملۈت ). 

وقوله تعالى : 3 ك الدارا لدهالا ریدو عل فِالْأَيْضٍ : أي : تعظّماً 
على الناس #ولاَسًادا € في الأرض كما على فرعون وأفسد في الأرض وكذا قارون. 

ةة 4 المحمودة الجميلة َي 4. 

وقوله تعالى: #مَرْجَآء بآ لْسَنَةٍ 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالتوحيد”". 

لفل ا 4 أي: فله منها خيرٌ؛ أي: ٿو اب“ 

وقيل: من جاء بالإيمان والطاعة فله عند الله من الثواب ما هو أكبرٌ وأفضل من 
عمله؛ لأن ثواب الله يفضل عمل العامل. 

قوله تعالى: #ومَنجَآء يالتِيْحَةٍ 4: أي: بالشرك والمعاصي. 

لفلا ری الذرت عمِلُوا لد اتال ما كان ارت مورت 4: أي: لا يجزى المسيء إلا 
جزاءَ عمله السيّى لا يزاد عليه» وإنما أعيد ذكر الفاعل في قوله: تیاب 
عَمِلوا ألسَحَعَاتٍِ € تنبيهاً على المعنى الموجب للتمييز بين الفريقين. 


اڊ واد ما 
يا ري ب 


د 0 20 20 يه ا د “م 203 ده چو سم دوم 
(65) - ن الى فرص عليْلكك لمات لرادك إل معاد قل ر أعلم من جاء با دی 
ر . rk‏ و2 . 
ومن هوف صضللمين 4. 


ص کو یار 


4 في تفسير قوله تعالى: من جا بالحستة مله یرتا‎ )٠٤١ /۱۸( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
[اللمل: ۸۹] قال: من جاء بلا إلة إلا الله‎ 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ ۲۹۳۲- )۲۹۳١‏ عند تفسير الآية السابقة في سورة النمل. 





v1‏ لس ف سويز 


وقوله تعالى: لدی فَرَضَ عل مرا #: ثم ختم السورة ببشارة نبيّه عليه 
السلام بردّه إلى مكة ظاهراً قاهراً لأعدائه المشركين هؤلاء 5-2 
السورة» ووصلها بمواعظ تتصل بمعناها فقال: إنَالرى فَرَضَ عَيلك الْمُرَاىت 4. 

قال محمد بن كعب: أي: فرض عليك تبليغه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: أنزله عليك”" شيئاً بعد شيء» وأوجب 
عليك العمل بما فيه من شرائع الهدى ومحاسن الأخلاق. 

وقال عطاء: أعطاك2. 


رو 


#لرَادُكَإِلَمحَادٍ 4: أي: لراجعُك إلى وطنك بمكة مفتوحاً عليك عاليّ اليد على 
اواد كا د كرد ل على هنوغر اة 
- ا .اه © لان - 1 5 07 1 
المدينة» فعدل عن الطريق مخافة الطلب» فلما أمن عاد إلى الطريق فنزل الجحفة» 
واشتاق إلى مولده ومولد آبائه فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: أتشتاق إلى مولدك 
ومولد آبائك ومسقط رأسك؟ قال: «نعم»» قال: فإن الله تعالى أنزل عليك #8إإِنَالَرِى 
هَرَصَ عَيَلكك الما لَرآدكَإلَ معاد 4 يعني: إلى مكة ظاهراً من غير خوفي”" 


وقال الحسن: يعني: القيامة»؛ لأنها مرجع الخلق. 


.)٤۷۳ /١1/( هذا القدر من الخبر ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما الواحدي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ )۳٤١- ۳٤١‏ عن مجاهد. وانظر: «تفسير الثعلبي» (50/ 555)) 
وفيه: (وقال عطاء بن أبي رباح: فرض عليك العمل بالقرآن). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ ۹١)ء‏ وقد تقدم في أول السورة ما روي في سبب نزول هذه الآ 


6( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۳٤۷‏ و۸٤۳).‏ 





VY وان‎ 

وقال الزهري: يعني: الجنة”"» قالوا: لأنه كان عليه السلام فيها في صلب آدمء 
وأيضاً ليل المعراج» ويجوز أن يسمى معاداً من غير أن كان فيها مره كما قال في 
الكفار: ن مجم للحم € [الصافات: 18]. 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: يعني: الموت”"» وإليه يعود الخلق» 
قال تعالى: #وفياعِيدة 4 [طه: هه]. 

وقوله تعالى: #قل نعم مَنْجَآءَاَطُدَئ 4: يصلح في #إمَّن» النصبٌُ بكونه 
مفعولاًء والرفعٌ بكونه مبتدأ على الاستفهام. 

وقوله تعالى: لوَمَنْمُوفصَكلِمٍ4: فيفتح على المهتدي ويقهر الضال 
فک ف اة بو لقال اا ي الى واي الال فح 
المهتدي ويشقى الضال» على اختلافهم في تفسير المعاد. 

¥ 4 

۸0 وم اکت ,يحوأ أن لم إت آل َب إل رم من ریک فلا کون 
ظهررا لكر 4 

وقوله تعالى: كرجأ ألمإ الْحكيبُ ): أي: يو حى إليك القرآن”. 

زک يَحْمَهَمّنْرَيكَ 4: لكن الله رحمك وأنعم عليك به. 


#حَكُوَنَ هي لمرب 4: أي: عونا للكافرين. 


)غ2 )۳٤۷- E‏ عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي مالك 
)۲( رواه عبد بن حميد وابن مردويه كما في «الدر المتثور) (557/5). 


)۳( في (): «الكتاب». 








EVE‏ 7 مھ سے مہ وو سو 
و سح سام روم ءيھ صو ے ر سس ص ر 
(۸۷ - 88 ) - # ولا يصدتك عن ایت آله بعد اد نزلت إِلتَلك ودع إلى ريلك ولا 
ر جو اک و ا ر زک ر ر “21 و و ر ر £ 
تک ن ال ك َه للها ءاخر لا إلله إلا هو كل سىء مالك إِلّا 
+ رو 5 0 اه ی 
وجهة.له ا َيه رجعون 


e‏ عله 4: هو على الجمع؛ أي: لا يمنعتك 
هؤلاء عن اثباع القرآن. 


#بَعَدَِد ِل إن 4: أي: الآيات. 


حك لور اه سر ل 
وقوله تعالى: ولات 0 9 که 


خر 
ليمكنك”" المقام فيهاء فإني مُعيدّك إليها عالياً" عليهم. 


لاله 


۶ 


سىء مالكل اه4 : أي: إلا هوء يقال: أكرم الله وجهك؛ أي: أكرمك الله. 
وقيل: معناه: کل عمل باطلٌ إلا ما أريد به وجهّه؛ أي: رضاه. 
لله للك ولو عون : هذا ظاهر. 

والح شرب العالمية 


3% 


03 


)١(‏ في (ف): «الحق». 
زفق في (ر) و(ف): «لتمليك». 
(۳) في (): «أعيدك إليها غالباً». 











بسم الله الذي هو غنيٌ عن العالمين» الرحمن الذي وعد الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات الجنة ونعم أجرٌ العاملين» الرحيم الذي يهدي المجاهدين فيه سبّله وإنَّ الله 

وروى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ يياه أنه قال: «مَن قرأ سورة 
العنكبوت كان له من الأجر عشرٌ حسنات بغْدة كل المؤمنين والمنافقين»'. 


وهذه السورة مكية إلا قولّه في قصة سعد: 3# وَوصَيَا الان بودي حْسَنًا € وقولّه 
تعالى: أوَعِنَلنَاسمْيِفُولءَامَنَاياَهَِّ 4 فإنهما نزلتا بالمدينة. 


5 5 م 2 0 1 8 ع 
وهى تسع وستون" أية» وتسع مئة وست وسبعول كلمة229 واربعة الاف 


0 ر 
ومئتان وتسعة وثلاثون حرفا. 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (۷/ 7559)» وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السورء وقد 
تقدم الكلام عليه مراراً. وانظر: «الفتح السماوي» للمناوي (۲/ ١٠4)ء‏ و«الفوائد المجموعة» 
للشوكاني (ص: 595). 

(۲) في (ر) و(ف): «وتسعون»» والمثبت من (أ) وهو الصواب. انظر: «البيان في عد آي القرآن» 
(ص: ۲۰۳)» واتفسير الثعلبي» (۷/ 579). 

) في «البيان في عد آي القرآن»: (تسع مئة وثمانون)» وفي «تفسير الثعلبي»: (وإحدى وثمانون). 


ال ف( 
CVA‏ 7 چچ سے مھ e‏ وو سوھ 


< اله 


(۲-۱)- #الم ل ) أحس بالا سان ینرک ان قو لوا ءام کا وهم لاون . 

وقوله تعالى: لال : مر ذكر الأقاويل فيه في أول سورة البقرة» ومنها: أن 
معناه: أنا الله أعلم» وهو وصف الله تعالى بكمال العلم. 

وختم تلك السورة بذكر نفاذ الحكم» وذلك وجه النظم. 

وانتظام السورتين: أنهما جميعاً في بيان وحدانية الله تعالى ودلائلهاء ومدح 
المؤمنين ومواعيدهم» وذمٌ الكافرين''' ووعيدهم. 

وقوله تعالى: # حب الاس أ يترا فووا ءامْكاوَهْمْلايْنْتَدونَ4: أي: اظن 
الناس ‏ وهم الذين شکوا أذى المشركين - أن نقتصر منهم على أن يقولوا آمنا بالله 
ورسوله ويتركون أن لا”" يخْتّبروا بالأمر بهجر ديارهم وجهادٍ عدوهم والصبر على 
إيذائهم؟ ويدخل في ذلك المصائب والأمراض والشدائدء وهو استفهام بمعنى 
الإنكار؛ أي: لا يكون ذلك”, ولا بد أن يُفتنوا بأنواع المحن في الدّين» فيُخلصوا 
على الامتحان, ويّظهر بذلك صدق مَن صدّق فيه وكَذِبُ مَن كَذَّب. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل قوله تعالى # قل هو قاور عك ديبعت 
كيك َذَابَايّن ووک 4 الآية [الأنعام: 50] اغتمَّ رسول الله يك وقال: (إِنْ بَعَثْ عليهم 
عذاباً من فوقهم كما بعث على قوم لوط لم يبق منهم أحد, وإن حسف بهم كما 
حسف بقارون لم يبق منهم أحد, وإن لَبّسهم”' شيعاً وأذاق بعضّهم بأسّ بعض فكيف 


)١(‏ فى () و(ف): «الكفار». 
)۲( في (أ0: «أن4 وفي (ر): «أي لا». 


)۳( في (أ): «(هذا). 


)٤(‏ في (): «ألبسهم». 








يكون حالهم؟» فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى يقول: قد أرسلنا 
قبلك رسلاً إلى قومهم فصدَّقهم مصدّقون وكدذَّبهم مكذّبون» فسمّينا المصدّقين 
منهم مؤمنين وسمّينا المكذَّبين منهم كفاراء ثم لم يمنغنا بعد" قبض الأنبياء أن 
نبتليّهم يتين الصادقٌ منهم من الكاذب» وأنزل الله هذه الآية". 

وقال الشعبي: نزلت في أناس مؤمنين من أهل مكة كتب إليهم أصحاب رسول الله 
ية من المدينة: لا ينفغكم إيمانكم إلا أن تهاجرواء فخرجوا مهاجرين فتبعهم 
المشركون فردوهم» فأنزل الله هذه الآية» فوجّهوا إليهم الآية» فقالوا: نخرج ثانياًء 
فإن خرجوا على إثرنا قاتلناهم» فخرجوا فتبعهم المشركونء فمنهم مَن قُتل ومنهم 
من نجاء وفيهم نزل: لا شُرَإ ربت لل ماروا من بَعَدمَاهِْنُوأ € الآية 
ال 

وقال مقاتل: نزلت في مِهْجَع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب أول قتيلٍ في 
الإسلام جزع عليه أبواه فنزلت©. 


)١(‏ في (ر) وقعت الضمائر كلها بالمخاطب: «إن بعث عليكم.. من فوقكم.. وإن خسف بكم.. لم يبق 
منكم.. وإن لبسكم.. وأذاق بعضكم.. كيف يكون حالكم». 

(۲) في (ر) و(ف): المع». 

)۳( لم أقف عليه. وقد روي في معناه حديث في الصحيح» فقد روى البخاري (5578) عن جابر رضي 
الله عَنْهُه قال: لما نزلت هذه الآيةٌ: قل و قارع أن بعت ع عَدَابَايْن دوہ [الأنعام: ٠١‏ ]ء قال 
رسولٌ الله يكليِ: «أعودٌ بوّجهك». قَالَ: #أوين مت اريك 4 [الأنعام: »]٠١‏ قال: «أعوذ بوَجهك» 
لاو یلیس ا ویو بعص باس بَعَضِ 4 [الأنعام: 18] قال رسولٌ الله يكلِِ: «هذا أهون أو: هذا أَيْسَرُ) 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۲۳۹)» والطبري في «تفسيره» ,)7"58/١1(‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۹/ ۳۰۳۱). 


.)۳۷۲ /۳( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )٥( 











ار ف اد 
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وم« ب 2 یا ررر هم ووم ار ص 
(۳) - وقد فتتا زین من لهم ملْيعلَمنَ لازي صد فوا ولَعلمَنَالْكذِبينَ 4. 


رو ا 


قوله تعالى: وََمَدَمسَسًاأَين من نله €: يعني : من الأمم» لم نكتف منهم بقولهم: 
لامکا € بل ابتليناهم» فكذا هؤلاء. 


_- 
ر AA»‏ اس بح ساس رك 


وقوله تعالى: يعن اها صدفواولْمنًالکذيین 4: أي: فلیفتنتهم الله 
ليتظهر صدقٌ الصادق وكذبٌ الكاذب بالفعل وترك الفعل. 

وقيل: لِيَعلمن الله ذلك موجوداً عند وجوده كما علمه قبل وجوده أنه يوجد» 
وقد أوضحنا ذلك في سورة البقرة وآل عمران. 

ثم هذا الصدق وهذا الكذب يجوز أن يكونا في القول بأ كانواوّعدوا من أنفسهم 
الصبرٌء فصبر بعضهم فصار صادقاً في وعده» ولم يصبر بعضهم فصار كاذباً فيه. 

ويجوز أن يكون في معنى تحقيقٍ الإيمان والوفاءِ بشروطه؛ كما يقال: صدق 
فلان القتالّ» وكما قال: # لي لوقعئَاكاوِة € [الواقعة: ؟]؛ أي: خلاف. 

د عد 


ع سم ر و سح ری ر سح لخر سم ر رص 
(4) - 9# أم حب الذین یع ملو ن السات أن يسيفونا مساء ماي كموي #. 


2 


ا 
ل اي ل E‏ 


م حب الذي يَعَمَلْونَالنَيعَاتِ #: أي : المعاصي » بجزعهم عند الفتنة وإضمارهم 
النفاق والشك وغير ذلك. 


000 ذكره عن ابن جريج الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ١۲۷)ء‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ »)۳١۸‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ۳۰۳۲)» عن ابن جُرَيج» قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن 
عمير يقول.... فذكره. 








لك 
٤ ۸ ١ e‏ 


سم 


أن سيفوا 4: أي: يُعْجزونا فيقوتونا فلا نقدرٌ على مجازاتهم» فلذلك لا 
يصبرون ولا يجاهدون ولا يهاجرون؟ 

اء ما مو €: بهذا الحسبان“. 

وقيل: الأول في المؤمنين وهذا في الكافرين؛ أي: #حَِبَ € الذين قالوا: 
اكا € أن نكتفيّ منهم بالإيمان بدون الامتحان» #أَمَحَسِبَ € الكفار أن يعجزونا 
فتركوا لأجل ذلك الإيمان؛ أي: فالحسبانان باطلان. 

وقيل: نزلت الآية في بني عبد شمس: شيبة وعتبة والوليد بن عتبة» وحنظلة بن 
أبي سفيان وعبيدة بن سعيد بن العاص وعقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل» هؤلاء 


الذين بارزوا عليّا وحمزة وعبيدة بنَ الحارث رضي الله عنه ° 


د د 
(0) - من كانم يجو ألقَء لَه فن أجل انه لات وهو اسي مالك ). 


قوله تعالى: 00 لاء آله 4: أي: يؤمّل أن يَلْقَى الله فيُثِيبّه على عمله. 
وقيل: أي: يخاف أن يلقّى الله" فيحاسبه على عمله. والرجاء يحتملهما. 
اناج لال لَب 4 : لا محالة» وهو قريبٌ» وهو اسم للموت وللقيافة نضا 


اکر ی ےر ر چ ر و ے 


قال الله تعالى: ثم قفص أجل جلا وأجل مُسَعَى عِنكه € [الأنعام: .[Y‏ 


لوَهْوَاَلتسِيعٌ € لأقوالهم #الصلِيم» بأفعالهم؛ أي: فليجتهد في صالح الأعمال 


)١(‏ في (ر) و(ف): «الحساب». 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ .)۳۷١‏ وفي قوله: «هؤلاء الذين بارزوا علي وحمزة وعبيدة...» على 
الإطلاق نظر؛ فإن الذين بارزوهم هم الثلاثة الأول فقط. 

(*) في (أ) و(ف): «يلقاه». 








AY‏ 7 چ سس مھ و لسو 


E NE ا‎ 


f‏ 6د 


-/7)- #ومن بهد َإِنَما هد لتفيه: لاه ليع نِالْمَدلَمِينَ )اين اموا 
ونوا لصحت نکر عن سَيَعَاتِهمْ جرهم َحسَسَالذىكافأيْمَلُونَ 4. 

وَس لهد ماهد لن نة لاله نآل مين : ائ جاهد عدو الله 

وجاهد نفسّه. وجاهد الشيطان. فنفع ذلك يرجع 1 إليه. لا حاجة إليه لله لے تعالى» 


زفق 


ا 

ولي اموأ ولوا ألصَلِحَاتٍ نكر عه سياه يمحس رى كوأ 
يي u‏ "» ومجاهدة 
العدوء وتحمّل الأذى» وغير ذلك لمحو الله معاصيّه التي سلفت» ولبَجُزيتّه على 
أحسن أعماله» ثم يُلَحِقَ سائره به. 

وقيل: أي: مَن أمن من الكفار. وعمل صالحاً في الإسلام, يَغفر الله له ما كان 
من سيئاته في كفره» ويجزيه في الإسلام على الصالح من عمله. 

(۸) - وتا الان بولدیھ حستا ون بالك شرك ب ما س ل وعم قلا 


2 ا سح وص 7 و ر 
نطِعَهما إلى مرجم کم فان بماکترتعملون 4. 


)١(‏ في (ر): «يرجع إليه لا إلى الله). 
(؟) «وهو غني عن الخلائق كلهم من (أ). 
(۳) في (أ): «الفتنة». 





سو الکو AY‏ 


وقوله تعالى: 3 وَوصَتالان یودد سما 4: ثم ذكر بعض ما يُقئّن به الإنسان في 
إيمانه» وهو أن يأمره أبواه بالشرك والمعصية فلا يحتول قلبه معصيتهما مع وجوب 
برّهما شرعاً وعقلاً وأخبر أنه لا طاعة لهما في ذلك فقال: ##وَوِصَيَْاالإسنَيولدَيهِ 
حُسَنًا » أي: أمرناه أن يفعل بهما حسناً. 

#وإن هكاك #: أي”": قلنا له بما أوحينا إلى رسولنا وأنزلنا عليه أن يأمره 
به: وإن استفرّغا مجهودهما لك مالك ع4 أنه لي شريك 5# 
طِعَهَم] 4 في ذلك. 

لل مسك : في القيامة ايش يِمَاكْسْرْتهَمَنْنَ4: أخبركم بأعمالكم 

وأجازيكم عليهاء الولدَ المؤمنَ المطيعَ على إيمانه وطاعته» والوالدين الكافرين 
العاصيين على كفرهما ومعاصيهما. 

نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص وأمّه حَمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد 
شمس» وكانت مشركة وأسلم ابنها سعدٌّء فحلفت أن لا تأكلّ ولا تشرب ولا 
يظلّها ظلّ حتى يرجع سعد عن دینه» فأبى عليهاء فلَمْ تزل كذلك حتى عُشي عليهاء 
فأتاها بنوها فسقوها" حتى أفاقت» وأنزل الله هذه الآية يأمر سعداً بالإحسان إليها 
وألا يطيعها في الشرك©». 


)١(‏ بعدها في (): «إن»» ولا وجه لها. 

(۲) «أن» من (). 

() في (ر): «فنبهوها». 

(5) رواه بنحوه الطبري في «تفسیره» (7717/1) عن قتادة» وورد دون عزو في «تفسير مقاتل» 
(؟/ ٤‏ ۳۷)» و«تفسير الثعلبي» (۷/ ۲۷۱)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 5١‏ 7). وروی نحوه 
مسلم )۱۷٤۸(‏ كتاب فضائل الصحابة» عقب الحديث (7517)» والترمذي (۳۱۸۹)» من حديث 








ف د 


ی و 


(٠١ - ۹(‏ - الین ءامو و یلوا للحت دحلم فی الص دجن ا وم نالاس 
من شرل اما کی اا ودی ف ائھ جم اک ایی کد ای اھ وکین جل کمن ربت لرا 
ڪا مَك وتس اكم مان صْدُورالْلْيِينَ 4. 

الذي ء اموأ علو للحت €: قيل: ي ك وأصلحوا 
بعل إفسادهم دهم فِاَلصَلِحِينَ #: ل: لنتقبّلنّ ذلك منهم» ولنجعلتهم من جملة 
المؤمنين المصلحين. 

وقيل: أي: ولندخلن المؤمنين المطيعين الجنة مع عبادي الصالحين. 

وقوله تعالى: 8 وَمِنَالتَامَْيقُولٌمامَكاباه : وهذه صفة المنافق الذي يُفتتن في 
دینه» يقول بلسانه: آمنث بالله وصدقتٌ بوعذه ووعيده. 

مدا وزی ناله 4: أي: ناله مكروه بسبب دين الله. 

جعلفتة الاس كعاب اله *: أي: جعل إيذاء الناس في خوفه وترك الدين 
لأجله كعذاب الله الذي هو باقٍ لا ينقطع؛ أي: يترك الإسلام إذا خاف إيذاء الكفار 
إياه كما يترك المسلم المعصية إذا خاف كذلك عذاب الله. 

وسمى الأذى فتن لأنه محنةٌ يشتدٌ احتمالهاء وهذا تقبيحٌ من الله تعالى فعلّ هذا 
المنافق» وذمٌ له بسوء اختياره“ 

وقوله تعالى: #ولين جاه مَصَرٌمنْرَّيْلَك #: أي: للمسلمين ظَفْرٌ وغنيمة. 

ولوا حكن مََكُمَ 4: أي: في الدَّينء فأشركونا فيما أصبثم. 


وقوله تعالى: #أوَلبِسَأَسَمْ بعلم يمان صُدُورالْعلَِينَ 4: أي: بما في قلوب الخلق 


)١(‏ في (ف): «وذم له سوء الاخختيار؛ وفي (ر): «وذم لسوء اختياره». 
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من الإيمان والكفر والإخلاص والنفاق» فكيف يتوهّم هذا المنافق أنه يَحَْى على 
المسلمين”" ولا يُخبرهم الله به وهو عالمٌ به؟ وهذا تهديدٌ لهم. 
(۱۱-* ولیع کمن ا اء امواو یع نافوت ). 
وقوله تعالى: ‏ وليع لمن آنه ال »اموأ ليع لمن المفقيت 4: أي: 
وليمتحننٌ الله الفريقين» وليْظهرن إخلاص المخلصين ونفاقٌ المنافقين» وليُميرنَ 
بين الفريقين ليّعرفهم المؤمنون فيجازوهم على حسب استحقاقهم. 
وقال عكرمة: كان ناس بمكة قد شهدوا أنْ لا إله إلا الله» فلما خرج المشركون 
إلى بدر أخرجوهم معهم فقتلواء [فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين 
وأكرهواء فاستغمّروا لهم] فنزلت: #إِنَالدنَتوضّهَْالْمكيِكةطَالِيى اشم € إلى قوله: 
عه عفرا € [النساء: 47 -44] وكتب بها المسلمون الذين بالمدينة إلى المسلمين 
الذين بمكة [أن لا عذر لهم]ء فخرج ناس من المسلمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق 
طلبهم المشركون فأدركوهم» فمنهم مَن أعطى الفتنة طائعاًء فأنزل الله تعالى: ومن 
لنَاسمَنْيَفُولُ ءَامَنَابَشَهِ € الآية» فكتب بها المسلمون الذين بالمدينة إلى المسلمين 
الذين بمكة» فقال رجل من بني صخر لأهله: أخرجوني إلى الرّوحاء وكان مريضاًء 
فأخرجوه حتى إذا كان ببعض الطريق مات» فأنزل الله تعالى: ومن رج مرا يليو 
0 الآية [النساء: 1٠٠١‏ ونزل في أولئك الذين كانوا”” لم يعطوا 
لفتنة: # ربک رب كك للدت هابكروأ من بد مَافْتِمُوأ € الآية [النحل: .©201١‏ 


)١(‏ فى (ف): «الناس». 
(۲) «كانوا» من (أ). 
2 رواه عن عكرمة الأزرقيٌ فى «أخبار مكة» (۲/ »)۲٠١‏ ومن طريقه الواحدي في «أسباب التزول» = 





55 ادات لمي 


ثم في أول الآية: يمول 4 على التوحيد» وكذلك: لأدَِداأوَزِىَ فآ جم 
ثم قال : قول على الجمع؛ لآن (مَن) اسم جنس» قناز دا و 


وغه لمعناه. 


وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه. وذلك أنه أسلم 
وهاجر إلى المدينة قبل هجرة رسول الله» فحلفت أَمّه أن لا تقوم من الشمس ولا 
تغسل رأسها”"حتى يعود عياش كافراًء وهي [أسماء] بنت مخرمة بن أبي جندل بن 
نهشل المخزوميء» فخرج أخواه أبو جهل والحارث ابنا هشام على إثره إلى المدينة؛ 
فل ايزالا یادن متاق الخازيب والكناء کی ردا قارات ور كل واا 
منهما مئة جلدة» وقالا له: أنت تزعه”” أن في دينك ب بر الوالدين وأن ربك بمكة 
والمدينة واحد» فرجعاه وآلّ أمرّه إلى أن كمّر*». 


5 (ص: ۱۷۸ -۱۷۹)» وفيهما: (فقال رجل من بني بكر). ورواه الطبري في «تفسيره» ))75577/١14(‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ ۳۰۳۷)» من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وما بين 
معكو فتين منهما. وليس فيهما قصة رجل بني بكر. 

)١(‏ في (أ): «تغتسل»» بدل: «تغسل رأسها». 

(؟) أي: ما زالا يُخادعانه حتى لان» وهو على طريقٍ صَرْب المَثَلء ويقال فيه أيضاً: (في الذروة 
والغارب)ء والذروة: أعلى السنام؛ الغارب مُقَدَّمُه قال الأصمعي: يُقال: ما زال يفتل فِي ذروته 
- أي: يخادعه ‏ حتى يُزِيله عن رَأي هو عليه. وأصله: أنَّ مَن أراد أن يرم الصّعبة من الجمال فإنه 
رق بهاء ويمسحٌ غاربهاء ويَفِلُ وَبرَهاء حتى تسایس به فقي الرّمام في مِخْطّمها. انظر: «غریب 
الحديث» لابن قتيبة (۲/ »)٠١١‏ و«مجمع الغرائب» للفارسي (مادة: غرب). 

(۳) في (ر) و(ف): «تدعي». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۷۲) عن الكلبي ومقاتل» وهو في «تفسير مقاتل» (۳/ »)۳۷١‏ وما 





اك 


سيور الع 2. 2 AV‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أسلم بعد ذلك بدهر وحسّن إسلامه”". 


عاد قح ع 
کک 9 


(۱۲) - # وة ل الزن ڪ قروا لاز ءامو يعوا سي تاو لتحيل خطي كم ومهم 
و کے سے دوع سرك .عو 
يحمي من حَطديلهم من شئْء إِنَّهَمْ لكوت 4 


راسم وو ورم وهس کک ر سس و 2 


وقوله تعالى: 3 وال اَن مروا ِل َمَاأَعْْس کا ولرل خطی کہ 4: 
صيغةٌ أمر» ومعناه جزاءٌ الأمر» جُعل جوابٌ الأمر على صيغة الأمر للتقابل. 

وهذا أيضاً مما يُفتَنُ به المؤمن عن دينه من الخديعة التي يَنْفْق مثلّها على 
الصَعَفةء يقول: قال مشركو مكة للمؤمنين: اتبعوا ديننا ونحن نتحكّل عنكم آثامكم 
في الآخرة إن كان اتّباعكم إيانا إثماً وكانت القيامة حقاً. 

وقوله تعالى: ماهم يحمي مِنْحَطَيَنهُم ىء 4: أي: لا يحمل هؤلاء 
القائلون من آثام هؤلاء المقولٍ لهم شيئاً؛ لأنه لا تزر وازرةٌ وزْر أخرى. 

هبت 4: في قولهم: إِنّا نحمل خطاياكم. 


2 


2 


ر ےھ وح سكير ب کو ١‏ چ کک یں د ہے ص س ہے ص سر که 
(16) - # ولیحیلت أقاهم راتا مع أنقايم وسل بوم الْقيسمَةِ عا ڪاو 


E 
ولخد أا : أي: أوزار أنفسهم بضلالهتم.‎ 


هه د سحت سر ص 


)١(‏ ذكره التعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۷۲) عقب الخبر السابق عن الكلبي ومقاتل. 





اا ف( 
EAA‏ 2 چچ سے هو اا وو ےرم 


يكذبون بهذا الوعد» وهو حمل الخطايا عنهم» فكان هذا الخداع منهم داخلاً في 
أوزارهم التي يحملونها ويعاقبون عليها. 

وقيل: عما كانوا يفترون من الشرك بالله والكذب على كتاب الله ورسوله. 
بن الخطاب وخباب بن الأرت: #اتبعوأسي ا الآية©. 

وقال محمد بن الحنفية: كان أبو جهل وصناديدٌ قريش يتلقون العرب ويصدون 
الاس عن اتباع رسول الله يك ويقولون لهم: لا قروا لمحم" ولا تدخلوا في 
دينه وعلينا أوزاركم©. 

وقال النبي بية: «ما من عبد يدعو إلى خير إلا أعطاه الله مثلّ أجر مَن أجابه لا 
ج sit‏ 5 00 8 3 - 5 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاء وما من عبد يدعو إلى شر فيتبع عليه إلا جَعل الله 
عليه مثل أوزار الذين اتبعوه لا يُنقص ذلك من أوزارهم شيئاً»» ذلك بأن” الله تعالى 
يقول: # ییات اقام رشا ماي 24 . 


دن 


.)717/7 /۳( ذكره مقاتل في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) في (أ): «لا تغتروا بمحمد». 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (10V)‏ 

(5) في (ر) و(ف): «وذلك لأن». 

(0) رواه عبد بن حميد وابن المُنذر عن الحسن عن النَِي بي مرسلاء وكذا ذكره الثعلبي في «تفسيره» 
»)۷٤ /۷(‏ والاستدلال بالآية في آخره هو من كلام الحسن كما صرحوا بذلك. ورواه مسلم 


(51075) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه دون ذكر الآية. 





-)١5(‏ لا وکقد أَرَسَلْنَا اک موصو ميت فیھ م آلف س ةللا ریت عاما قاخذهم 
اث رم يځو 4. 

وقوله تعالى: # ولق د ارستتا اال رمد #: : ثم ذكر بعض قصص الأنبياء 
عليهم السلام وتحمّلهم أذى القوم وجهادهم إياهم في الدعوة إلى الحق بدءاً بقوله: 


سه کہ ص جر 7 


ولمدارسلنا محال ومو 4. 


لل 


ت فی ھاب سخلا ری عا 4: أي: فمكث في قومه يدعوهم إلى الله 


قال الواقدي: كان عمره هذا. 

وهذا غلط؛ هذه مدة مُقامه فيهم من وقتٍ الوحي ي إلى وقت هلاكهم بالطوفان. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث نوح لأربعين سنة» وكذا كان بعت ك 
نبي إلا عيسى عليه السلام» وعاش بعد الطوفان ستين سنة"» فذلك ألفٌ وخمسون. 

وقال وهب: كان عمر نوح عليه السلام ألفا”"وأربع مثة سنة. 

وقوله تعالى: #كأَحَدَهمْالطوقات 4: أي: الماء الكثير وش دة 4؛ أي: 
مشركون. 

6د 


ل ا ا ل ص عرسي م 


)16( - اة وأصحب السفبكة وجعلت ھا ءا للم ۹ . 


)١(‏ رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (۸٠۳۳۹)ء‏ والدينوري في «المجالسة» (077"89» وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (۹/ °21 والحاكم في «المستدرك» )6*۰0( 

(0) في (ر): «ألفي سنة». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «الكشاف» (۳/ »)٤٤١‏ 
و«تفسير القرطبي» /١57(‏ ١٤)ء‏ و«روح المعاني» (۲۰/ .)١۲١‏ 





5 لصاف لديز 


وقوله تعالى: َة 4: أي: أنجينا نوحاً لوصحب ألتّفيكة )؛ أي: والذين 
حملهم نوج في السفينة. 

وقوله تعالى: #وَجَمَلْتهآ 4: أي: السفينة ءايه لمكي أي: علامة لهم 
البو ا يي ير 

وقال قتادة: أبقاها الله تعالى آية فهي على الجودي“ 

وقيل: #وجعلتها #؛ أي: العقوبة بالطوفان عبرةً للعالمين يَعتبرون بها. 


an 06 coo EIS‏ ف 


(۱۷-۱0)- # وهی مدقا مومه عبد واه واش كلس لکن ڪر 
نموت )تما عیدوت من د SS‏ 
لَه سيكت کم ردقا ماعن دَأَمَهالررْفَوَعْبُدُ ورا فكوا له چ €. 

وقوله تعالى: رهی 4: عطففٌ على قوله ا 4. 

له اتا اک زک کرس لك سند نتر علوت 4: أي: أ: 
لكم وأصلحٌ إن كنتم من أهل العلم بالأمور والتفگر في بَوَاديها وعواقبها. 

وقوله تعالى: مات دوت من دون أله أَومَدنًا #: أي: ااا من كشب و چ 

ووت نگ 4: أي وتفتعلون كذباً؛ أي: وتسمُّونها آلهة كذباً. 

وقيل: (تخلقون): تنحتون ما تكذبون فيه بتسميته إلهاً. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وتصنعون كذب". 


.)۳۷۲ /۱۸( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۸/ ۳۷۳). 








و 
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حيدم 
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قوله تعالى لے ل ن تع دوت من دون آله لایل کے > لک ر را 4 
اي و د كن 
العقلاء. 

وقوله تعالى: #فابنغوأ عند آله لزق €: أي: فاطلبوا الرزق من عند الله ثم بين 
طريق الطلب فقال: #وَاَعْبُدُوهُ 4؛ أي: فى الحال #واش كوا ل *؛ أي: لِمَا مضى من 
إنعامه. 

وقوله تعالى: ونروت *: فيجازيكم بما عملتّم: من الشكر والكفران» 
والعبادة والطغيان» وهو وعد ووعيد. 


3 


2 
3 


(۱۸)- ول ن کد و افد ڪ دب مر e yS‏ 

وقوله تعالى: ##وَإِن تَكَدْوَْقَقَدَ كد بَأُمَم ينبا 8 وماع السو لداع 
الث : قيل: من هاهنا إلى قوله: #فَمَاحكَات جوب رَد #كلامٌ معترض» 
وهو خطاب من الله تعالى لمشركي العرب. 

ومعناه على الوصل: لما قال إبراهيم عليه السلام هذا کذبوه وكذلك قوم 
نوح عليه السلام كذبوا نوحاًء وإن تكذبوا يا معشر العرب فقد كذّب أممٌ من قبلكم 
أنبياءهم» فما ضر ذلك الأنبياء بل ضر المكذّبِين» فأهلكهم الله تعالى وأنجى الأنبياء 
والمؤمنين» وليس على الرسول إلا البلاغ”" الظاهر. 


3 1 f 


000 في (ر): «من يعقل»). 
(۲) في (أ): «وليس على الأنبياء والرسل إلا التبليغ». 








الس ف اعد 


e OF SPL > RK‏ عد مه م 
)٠١ -‏ - # اول روآ ڪي يبد ی أله الْحَلْقَ مید إن دلت عل ال ي 
8 ي ت لسع م م e‏ وي ير 2 r‏ ر ر مده 
0 ضٍ انظ روأ كيف بدا ال ثم الله ينثو الْدّسَأة الأدخرة إن الله عل 


ڪل نَىْءِفَدِرٌ 4. 
وقوله تعالى: # وله د تو يروأكيف يدي اله 


î2 1 


لحل #: استفهام بمعنى الإثبات؛ 


1 


ائ قد رأوا ذلك وعلموه. وقوله: نر يدم 4 ليس هذا مما يقع عليه" رؤيتهم» 
لكنه إخبارٌ ودليل ثبوته إبداؤه. 
وقوله تعالى: ن دلت لی الله یی #: غ متعذر: لاما مر ا راد سان 


ول لك و 4 [یس: ۸۲]» وأكد هذا بما بعده. 

وقوله تعالى: لقُن سيأ فالا ضٍءَنظ روأ كيف بالق 4: على كثرتهم 
وتفاوت هممهم» واختلاف طبائعهم وألوانهم وألسنتهم وصناعاتهم» فتستدلوا 
بذلك على أنه لم يخلقهم لذلك" عبثاً بل ليمتحنهم» فلا بد من دار للجزاء 
والحساب. 

وقوله تعالى: ماه ينثو الما GEC‏ : قرأ ابن كثير وأبو عمرو: #النشاءة »# 
بالمد» والباقون بالقصر”» وهو كالرأفة والرآفة؛ أي: كابتداء إيجادهم في الدنيا 
مختلفي الأحوال والأعمال» فكذلك يعيدهم في الآخرة مختلفين في الجزاء 
اختلافهم في الأفعال. 


وقوله تعالى: إإدَّاَّه ىَوَر 4: من الإبداء“ والإعادة وکل شيء. 


(۱) في (ر): «في»» وليست في (ف). 

() «لذلك» من (). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: 598)» و«التيسير) (ص: ۱۷۳). 
(5) في (ر) و(ف): «الابتداء». 





ع 
١‏ 


۲-۲1( # عرب نشا ویم ن کے کا وله توت ا وما سر 
متووة ا وما ڪمن دور لا 4 

3 عرب منیا ونا كاه 4: في النشأة الآخرة #ول لوقبو *؛ أي: 
وإلى جزائه تردُون وتُرجَعون. 

وقوله تعالى: # ومااشر مجر #: أي : بفائتين #ؤالارضٍ ولا ف اسما 4 
قال الفراء: أي: ولا مَن في السماء”"» فأضمر كلمة (مَن) وهو جائز؛ قال حسان 
رضي الله عنه: 

فمن هجو رسول الله منكم وينصره ويخذله سوا 

أي: ومَن ينصره ومَن يخذله. 

وقيل: هو خطاب لأهل السماء والأرض جميعاً: #وَمَآأَنثّر 4 يا أهل الأرض 
والسماء #يمت جرت *: فا ثتين #وَالْدَيضِوَلَا فالسَمَاءِ 4. 

وقيل: لاوَمَاآثْر 4 يا أهل الأرض تعجزون الله هرباً في الأرضء ولا في 
السماء لو صعدتم إلى السماءء ولا ينفعكم”" الهرب إليهاء ويكون في معنى قوله: 
«ايَمَعت رَِلْنَ وَالانن إن أسْتَطعت أن دوا من آقار لسوت والارض نموا ل دور 
بسَأَطَننِ # [الرحمن: ۳۳]. 

وما مين ذو ناس ولي 4 يتولى أموركم #وَلَانصِيرٍ # يمنعكم من 


عذاب ينزل بكم» فإلى الله فافزعوا وإياه فاعبدوا. 


)000 أي : ولا من في السماء ء بمعجز. . انظر: «معاذ ني القرآن» للفراء (۲/ .)٠١‏ 
() انظر: «ديوان حسان» (ص: .)٦٤‏ 


)۳( في (ر): (يمكنكم). 





5 لصاف لمج 


0011 14 ےہ ا 
)١55 - ۲۳(‏ - # وات كَفَرُوأ يكَايتٍ اہ لايو وليك يسوا مِن حى 


2e IS RS ٤ 3 fer‏ بے ر و2 
وأؤ لتوک هم عَدَابُ جواب وم4 إل أن الوا أفتلوه أو حر فووا نجه 
C2 2‏ و 

اه مرب لار إِنَّ في ذلك لانت موم ومون . 


وقوله تعالى: قلس نس تفي أي: بالقرآن والبعث 
والحساب #أوْلكيك يشا مِنْنَحَمّق #؛ أي: فأولئك القانطون من رحمتي HEIR‏ 
لُوْعَدَابٌ ايم 4 وهو تفسير قوله: ‏ بيسآ وإذا كان اليأس من الرحمة 
لهؤلاء كانت الرسمة للمؤهتين المخالفين لهؤلاء. 

ثم عاد الكلام إلى قصة إبراهيم وجواب قومه له: 

لمَمَاحكَات جَوَابَ مرو إلََنكَاُوا4 أي: إلا قونّهم بالرفع اسماً 
ڪات ونصب جوب 4 خبراً لكات )» [وقرئ بالرّفع ]2 وعلى 
هذا يكون ِلآَو 4 نصباً خبراً J‏ ڪات 4: ونظيره: ل شرن عبقبة ليب 
موأ لواح € [الروم: 0٠١‏ # وماکان فَوْلْهِمَإِلَّه أن قالوأ ربا © [آل عمران: 147]» على 
قراءتين على الوجهين. 

#افتلوه أَوَحَرَقُوه4: لما ألزمهم الحجة أعرضوا عنها وعارضوه بقصد الإهلاكف 
فقال بعضهم لبعض: اقتلوه بالسيف ونحوه أو حرّقوه بالنار. 

E‏ أنه مت آلَارٍ : أي: من أذاها ومكروهها بعد إلقائهم إياه فيها. 

نف ذلك ليت لموم بوم ثود€: أي: لعلاماتٍ للمؤمنين على أن العاقبة 
المحمودة لأهل الإيمان. 


)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق» والقراءة بالرفع نسبت للحسن وسالم الأفطس. انظر: 
«تفسير التعلبي» (5/ »2٠١‏ و«المحرر الوجيز) (5/ 317)) و«البحر المحيط» .)١١١ /١9(‏ 





اليك 


سو ړو الع ا 40 


ک2 ل عع و 


(8؟) - وال تما اد م تن حون اله اا عو باق a pe‏ 

وقوله تعالى: #وَفَالَِنَّماأحَدْ فين دون انه اوا موده يكف الحيزة الدني] 4: 
أي: لتَوَادُوا بينكم على عبادتها وتّحابُوا وتواصّلوا عليها. 

وقوله تعالى: لمودگ : فيه أربع قراءات: 

قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي: #مودةٌ بينكم€ بالرفع والإضافة. 

وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: #مودة بييتكم» منوناً منصوباً. 

وقرأعاصم في رواية الأعشى عن أبي بكر: (مودٌَّ) مرفوعٌ منوّن (بيتكم) نصباً. 

وقراً حمزة وعاصم في رواية حفص: موده بيك نصباً غير منوّنِ مضافا. 

فمن ترك التنوين”" فقد أضاف ولذلك خمّض بيك ومن نون فقد ترك 
الإضافة فنصب #بيتكم# على الظرف» ومّن رفع #مودة» فلها وجهان: 

أحدهما: أن يكون: (إنَّ ما) مفصولاً» وتقديره: إن الذين اتخذثّموهم أوثاناً 
مودةٌ بینکم» على خبر (إنَ). 

والثاني: أن يكون نما موصولاً ویکون حرفاً واحداًء ويتجٌ الكلام عند 
قوله: #أَوْيَنًا 4 ثم قوله: #مودةٌ بينكم» يضمر قبلها: هي؛ أي: هي موده بينكم. 


00 انظر: «السبعة» (ص: 5948 -594)» و«التيسير» (ص: 177). والقراءة الثالثة وهي قراءة الأعشى عن 
أبي بكر لم يذكرها الداني» والمشهور عن أبي بكر الرواية الأخرى؛ أي: مثل قراءة نافع وابن عامر. 
(؟) في (أ): «فيه أربع قراءات قرأ ابن كثير وأهل البصرة والكسائي وأبو زيد عن المفضل: (مودةٌ بينكم) 
بالرفع والإضافة» وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص: موده بَمِيكُمْ4 نصباً غير منون مضافاء وقرأ 
الشموني والبرجمي عن أبي بكر: (مودةٌ) مرفوعاً منوناً (بيتكم) نصباًء وقرأ الباقون: (مودةً بيتكم) 

منوناً منصوباً. فمن ترك التنوين...». 








ومّن نصّب #إمودة4 فلوقوع الاتخاذ عليها وعلى الأوثان؛ لأنه فعلٌ يطلب 
اثتين يقول: اتخذتّموها لتتوادوا” عليها وهي في الدنيا. 

وقوله تعالى : رَو اقيم مر شڪ مض 4: أي: يتبرأ وَل 
بعص ڪم بَعَضًا 4 كما قال: كماد حلت أمة لَحَمَتَ ابا [الأعراف: ۳۸]. 

#وَمَأُوَسَكُمْ الَا €: ی ومذ ^ وما نیرت ) حينئذ. 

2 % F 

(15)- ل # می ل لوا واوق مھ اجر لک لئ هوا لعزا نك 4. 

وقوله تعالى: امأو 4: أي: صدَّقه لوط بعد هذا التنبيه وإقامة الحجج 
من بين القوم الكثير. 

وقوله تعالى: َالَف مهاج ر ل ريح 4: قيل: هو قول لوط. 

وقيل: هو قول إبراهيم. 

وفي رواية9©: أنهما هاجرا معاً من أرض السواد إلى الشام. 

ومعناه: إني تارك وطني وبلدي ومفارقٌ مَن خالفني مَن أهلي متقرّباً» بذلك 
إلى ربي. 

وقيل: لما صدَّقه لوط من بين قومه لم يتهيّا له المقام بينهم فقال: إني مهاجر 
إلى حيث أمرني ربي من المواضع التي أمرنا فيها. 

وقوله تعالى: #إِنَّهههْوَالْمَِيرُ #: أي: المنيع الذي مَن لجأ إليه مَتعه من أعدائه. 


)١(‏ في (): «اسمين»» وفي (ف): «أيتهن». 

(۲) في (ر): «لتودوا»ء وفي (ف): «لتوادوا». 

(۳) «يومئذ) من (). 

(5) في (أ): «والرواية» بدل: «وفي رواية». وستأتي الرواية بذلك. 
(5) في (): «تقرباً». 








الك 


سوط العجتجود ۹۷ 


#ا لتك #: الذي يمتحن أولياءه بأعدائه» ثم يجعل العاقبة المحمودة لأوليائه. 
تزوّج إبراهيمٌ سارةً بنك عمه - فراراً بدينهم والتماساً للتمكّن من عبادة ربهم» حتى 
نزلوا حرّان» فمكثوا بها مدة ثم خرجوا إلى مصر ثم إلى الشام» فنزل إبراهيم فلسطين 
من قرى الشام» ونزل لوط المؤتفكة على مسيرة يوم وليلة» فبعثه الله نبا ليه . 


0 بن مام 
RF‏ 


و کرس م اير tll‏ ا رم ےا و 


(۷) - # ووبتاه حى ويعقوب وجم لاف درد ابوه والكدب وء اة حر 
ف الد وف اة لعَِالضَلِحِينَ». 

وقوله تعالى: * وتا حى وَيَمَقُوبَ لتا ن درد انمه والْكنبَ 4: 
أي في أعقابه ونسله؛ لأن مو سى وداود عليهما السلام وغيرّهما من آنبياء”“ بني 

و 

إسرائيل كلهم من ذرية يعقوب» ومحمد بيه من ولد إسماعيل» وهو ابن إبراهيم» 
ولهم النبوةٌ والكتابٌ» ووحّد الكتاب لأنه مصدرٌ كالنبوة فصلح للجمع. 

وقوله تعالى: #وَءَايسَُلَحْرَه 4: أي: ثواب قيامه بأداء الرسالة» وصبره على 
أذى القوم» ومهاجّرته إلى ربه فارًا بدينه لف ألدّيا) من كثرة الأولاد وكون الأنبياء 
فیهم» وإلزام الناس اتباعَ ملته» وإبقاء ذكره على ألسنة الآخرين””. 

وقوله تعالى: وإ تالحرو لَمنَالصلحن€: قال الحسن: أي: لن أهل الجنةء قال 


7 ا 
عد ورو س وت ص 


تعالى: # وَأَدَعَلَسْهُمْ ف رحتنا ھم ع میں )4 [الأنبياء: 8] قيل: فى جتنا . 


.)۳۱۳/۱١( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) في (ف): «من الأنبياء من». 

)۳( في (ف): «على الألسنة». 

(5) «قيل في جنتنا» من (أ). ووقعت هذه العبارة في (ر) و(ف) قبل قوله: «قال الحسن». 





¢ 
و ےر هه 


لد 2 للد 


7 وو سے مھ دا 


۸ - وواد قال لموم وڪم لاون ادما سڪ م بهاين 
أَحَر ير ایی 4. 

وقوله تعالى: ولومک #: عطفٌ على قوله: #وَوحًا4 وبيّن صبرّه على أذى قومه: 

لاذ قال لِصَوَِهِ و تسكع لاون ال لقدح€: أي: الفعلة القبيحة المتناهية القبح» 
وهي إتيان الذكور. 

لڪ 4 اکم 4: قرأ ابن كثير» ونافمٌ غير قالون» وسهلٌ» ويعقوبٌ غيرٌ 
زيد» بغير استفهام في الأول وبالاستفهام في الثاني بغير مد إن رڪم 4 «آتدكم #: 
قرأ أبو جعفر وقالون وزيد بالمد في الثانية» وقرأ أبو عمرو بالاستفهام مع المد في 
الموضعينء كم 4 اكم : قرأ شامي وهو ابن عامر ‏ وحفصٌ عن عاصم 
بغير استفهام في الأول وبالاستفهام في الثاني» وهشام عن ابن عامر يدخل بين الهمزتين 
مدة» وقرأ الباقون بالاستفهام في الحرفين”"» وهو استفهام بمعنى التوبيخ والإنكار. 

#ماسبَمَحكم بهاين أَحَ ري العنليت ليت €: لم يفعلها أحد من الناس قبلكم. 


300 
4 اد RL r‏ را م 4 ع 3 رم 
(19) - یکم تاوت الرجال ويَقْطعُونَ الیل وباو نی كاديكم اشڪر 
7001 4 321 چ 2ء چ ص عماس ا 
فما کات جوَاب قوم وع لاان الوا أْتَنَبِعَدَابٍِ آلو إن ڪت نَألصَّدوِنَ4 


(۱) من قوله: «لإتكم€ يكم 4: قرأ ابن كثير ونافع...» إلى هنا وقع بدلا منه في (ر) و(ف): «وقراً 
نافع وحفص: اكم في الموضعين بغير استفهام» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي 
بكر بالاستفهام في الحرفين» وحفص عن عاصم في الأولى بغير استفهام وفي الثانية باستفهام». 
وانظر: «التيسير» (ص: 211777)» و«البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضي 
(ص: ٤١‏ 7)» وقد لخص القاضي ما فيهما من قراءات للعشرة فقال: (قرأ المدنيان والمكي والشامي 
وحفص ويعقوب بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني» والباقون بالاستفهام فيهماء فلا خلاف 
بينهم في الاستفهام في الثاني» وكل على أصله في التحقيق والتسهيل والإدخال). والمدنيان هما: 
نافع وأبو جعفرء والمكي: ابن كثير» والشامي: ابن عامر. 











2 | CS 


سو ړال و ۹۹ 
E‏ ألرَجَالّ 4: أي: تواقعونهم» وهو تفسير تلك الفاحشة. 
#ويَقَطعونَ ألتجِيلَ #: قيل: أي: تقطعون طرق الناس وتأخذون أموالهم» 

ره قت 
وقيل: كانوا يفعلون”" الفاحشة بمن مرّ بهم من الغرباء» فكانوا لذلك لا يمرّون 

بهم فينقطع الطريق لذلك. 


وقيل: كانوا يَخْذفون المارّة بالحصىء فكان الناس يمتنعون من المرور بهم. 

وقال الفرّاء: وتقطعون سبيل الولد لتعطيلكم النساء”". 

وقوله تعالى: باون كادِيكُم الْمحكرَ : قال السدي: كانوا يَخَذِفون 
بالحصى مَن مر بهم'”". 


وقال مجاهد: كانوا يأتون الكران مجاهرة. 
وقال ابن عباس رضى الله عَتهسا :هو الشراط(»: 
2 ا 


)١(‏ في (أ) و(ف): «يأتون». 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء .)۳١١/۲(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ .)74٠0‏ وروي مرفوعاً رواه الترمذي (۳۱۹۰) وحسنه» والطبري 
في «تفسيره» (14/ ۳۸۹ »)۳۹١‏ والحاكم في «المستدرك» (١1/7/ا)‏ وصححه» من حديث أم 
هانئ رضي الله عنها. وفي إسناده أبو صالح مولى أمَّ هانىء ‏ واسمه باذام» ويقال: باذان ‏ وهو 
ضعيف كما في «التقريب». 

.)۳۹۱ /۱۸( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

(5) لم أجده عن ابن عباس» ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ »)۱۹١‏ والطبري في «تفسيره» 
(84/1"» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (4/ »)۳۰٠٤‏ من قول عائشة رضي الله عنها. ورواه ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (9/ )۳٠١١ ۳۰۵٤‏ من قول القاسم بن محمد. 

(5) في (ف): «مجاهر به»» وفي (ر): لمجاهرة به فعل». 





3 ا ف ا ا 
هم 7 وھ سے مہ و ساد وه 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال“: هو الخذفٌ بالحصىء» والرمي 
ادى رفت الاعات م اوا و ارا واه و 
المزاح". 
وقوله تعالى: فماکات جواب قَوی وء الان فَالُوا ناداب آله إن گنت 
ينَالضَدِقِينَ4: وهو غايةٌ وقاحتهم وعنادهم. 
عد ع2 


ر هرج ساو Se‏ ب بيك صرح > gs‏ 


(-1") ۔ ‏ قال رت انصرن عل الوم الممی رت ا )وما جات رسا 


و سر رو سل 2 E a‏ 5 رسم وي Ea‏ مح ر عد re‏ 54 028 
رهی م پا لس ری قا لوالا مهل کر آهل مذ و الْقَرَيَةإِنَ هكم انوا ظلييرت *. 


0 قار بان صن عل الْمَو ِالْمَفُِيت #*: سأل الله أن يمنع أذاهم عنه» وأن 


يُنزل العذاب عليهم» فاستجاب الله ذلك له بما ذكر بعده. 


o 


وقول فغالق + ماعات ا 4: أى "الملاكة الترسلوة حبرل وجماعة 
من الملائكة برهي 4 عليه السلام اشر © بإسحاق» ويعقوب بعده منه؛ 
أي: من إسحاق/ . 

مَالوإِنَا مْهْلْكُوَآمَلِ هذ الْمَريَةٌ 4: وهي قرية قوم لوط؛ أي: نهلگهم» فقد 
أمرّنا الله بذلك. 

وقوله تعالى: اهما انوا يليت ): أي: هم متقادمو الكفر والمعاصي. 


4 ok 


2000 في (ر) و(ف): «وقال ابن عباس رضي الله عنهما». 
(0) «والإزار» من (أ). 
إفرة ذكره الزمخشري في «الكشاف» (7/ دوع). 


(5) «منه أي من إسحاق» من (أ). 





و سے زا 
یرو ا الج و 0۰١‏ 


(۲) - قال إرك فيه لوا الوا ن عار بن فا وهه إلا أفراته. 


۹ کک 0 : قال إبراهيم 00 وفيها 
ا سن يه i‏ 
فإنما ينبني على الظاهر دون الحقيقة فنحن أعلم منه. 

لنْتِِنَهوَآهَلَمْ 4 أي: لنأمرن لوطاً أن ا 
الفوقبا نو القاإيانا, للف يكرد وعد ذلك ماي O‏ 

وقوله تعالى: لا امات ڪات م نّالمييت 4: أي: الباقين في الهلاك. 

وقال أبو عبيدة: يعني: من الذين طالت أعمارهم فبقيت بعد موت الأتراب ثم 
ھلک“ , 


B-۳‏ ومان کات رسا لوطا يت ء بیج واف بهم درماوالوا لاف ولا 
را موک واک ل مرانک کات وى التيريت 4. 

وقوله تعالى: # وَلَمًَاآن بات رسا لُوطًا #: أي: لما جاء هؤلاء الملائكة 
لوطا أ لوت ٤بج‏ : ساءه مجيئهم؛ أي: أحزنه. 


لوَا يهم دَرَا4: قال في «ديوان الأدب»: الذّرْع قَدْرُ الرجل الذي يبلغه". 


)١(‏ في هامش (ف): «بالقرية. نسخة». 
(۲) انظر: «مجاز القرآن» (۲۱۸/۱) و(۲/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: «معجم ديوان الأدب» للفارابي .)١١١/١(‏ 








ال فب لی 
0۰۲ چو سے مہ مم 


وقوله: #وَصََاف بهم دَرعا4؛ أي: ضاق قله ولم يحتمل ذلك وَسْعُه وذلك 
لأنه لم يعلم أنهم ملاتكةٌ فظن أنهم غرباءً ضافوه» وخاف عليهم من قومه ما کان 
يكون منهم بالغرباء من الفاحشة. 

وقوله تعالى: #وَدَالُوا لاعت وَلَاحرَنَ 4: أي: لا تحَّفْ علينا من وصولهم إليناء 
ولا تحزن ولا تهتمّ من ظهور حالٍ يحزنُك بسببنا من الفضيحة» وأظهّروا أنهم 
ناذتكة أرسلوا جا و غلاا قوم دكا دک ف سر انی 

لإا موك وَأَهْلْكَ &: أي: إنا ننجّيك وننجّي أهلك» ونصّبه بهذا التقدير ولم 
يخفض عطفاً على الكاف المخفوضة بالإضافة؛ لأن المكنيّ المخفوض لا يَحسْنُ 
العطف عليه إلا بإعادة الخافض» على ما مر في قوله تعالى: * 5سا لود والاَرََام * 
[النساء: [١‏ . 


ر ص 


إلا مراك كات أربت *: أي: الباقين في الهلاك. 


د 

(55 - 6") - 8 إا منز لوت عَلَأَهْلِهَدَذِه الْمَرَيةَ رَجُرًا م السَّمَاءِ يما كانوأ 
فس بنشثرت :د تستاينها: وتيك لتر ينقت 4. 

8 امت زلوت عَلْأهْلِهَدذِهِ أَلْمَرَية رِجَرَّا م ألسَّمَآءِ 4: أي: عذاباًء وهو إمطار 
اة 


(۱) «کان» من (). 

)۲( وهذا الشرط الذي هو إعادة الخافض عند العطف مردود بقراءة حمرة: (والأرحام) بالکسر» 
وللعلماء في هذا كلام طويل» وردود على مَّن قال بالشرط المذكورء وينظر في ذلك ما قاله أبو 
حيان والآلوسي عند تفسير الآية المذكورة في سورة النساء. 





6 


ايك 
7 


7 اه 


و 
0 
سر 


ع 


وقوله تعالى: #وَلَقَد رَصَكَنَامِنْهَآءَايَه ينه عّقوت ): قال قتادة: هي 
الحجارة التي أمطرت عليهم» ما من أحدٍ مرّ منهم”؟ من المدينة إلى الشام إلا 
رآها في قرية سدوم. 

وقيل: هو عفو آثارهم مع ظهور هلاكهم» يقول: ولقد ألقينا في قرية قوم لوط 
علامة واضحة على قدرتنا وعلى انتقامنا من أعدائنا لأوليائنا «لْمَوْرِيَمْقِدُوت 4 
الآيات فيتدبرونها. 

وقال الح إن ملكا موكلا بالا رف فإذا آراد الله أن يعن ار ادا 
جبريل باسمه» فيقول: لبيك» فيقول جبريل: أَرّْخ أرض كذا وكذاء فإذا هو لا يمسكها 
بشيء فيّخسّف بهاء فلما راد ان ياه لوط ناداه جبريل: أن ارفعها إليّ» 
فرفعها إليه حتى جعلها على جناحي جبريل» حتى سمع أهل السماء صياحَ الدجاج 
ونباح الكلاب ثم قلبهاء ثم نادى ملك المطر: علي بالسحاب» فجاء بالسحاب فيها 
الحجارةٌ فأمطرها على مَّن كان خارجاً من القرية وعلى مَّن كان في القرية» ثم قال: 
كذلك قال رسولٌ الله عليه السلاه”. 


أ وى بسح ا دلا 


(5) - #وَإِكَ مت 


دي 2< يده . ص وم را A‏ 3 


)١(‏ رواه عبد الرزاق «تفسیره» (!735751)» والطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۳۹۷)ء وابن أبي حاتم في 
«(تفسيره) (۹/ ۳۰۵۸). 

() «مر منهم» من (ر). 

(*) من قوله: «وقال الحسن...» إلى هنا من (أ). ولم أجده عن الحسن» وانظر ما تقدم عند تفسير قوله 


ےت 0 ع 


تعالى: ٭ وَأْمَطْرْسَاعَلِيهم موا ار كي قَ كا عَدِهِبَةٌ لْمُجَرِمِيت 4 [الأعراف: .]۸٤‏ 











0۹€ الف بللا 


وقوله تعالى: # ولل م أَحَاهُمْ سنا 4: عطف على قوله: ًا . 

نتا et‏ أي: وحُدوا الله وأطيعوه. 

#وآرجوا لوم لخر #: قال الحسن: أي: صدقوا به ومعناه: أنهم كانوا لا 
يصدّقون به فلا يرجون كوئّه» فكأنه قال: وارجوا كوئّه. 

وقيل: معناه: فاعملوا الصالحات راجين ثوابه في الآخرة. 

وقيل: أي: خافوا عذاب الله يوم القيامة على المعاصي فلا تعصوه» والرجاء 
يقع على الأمل والخوف جميعاً على ما مر 

وقوله تعالى: ولا تتأف الْأَرَضِ مُفْسِدِينَ4: أي: ولا تبالغوا في الإفساد في 
الأرض بالكفر والمعاصي؛ من نقص الكيل والوزن ”“وغير ذلك. 

00 كدو لخ دنھ م لر ة َأصَبَخْو ف دارهم حشرت 4. 

وقوله تعالى: #مَحَكَدَبْوهلَحَدَتَهُمْليَحََةُ 4: أي: الزلزلة التي أصابتهم 
يوم الظلَّة رَجَفّتثُ”" بهم الأرض مع أخذٍ الحر فهلكوا. 

وقوله تعالى: #تَأَصَبَحُأْفٍَِارِهِمْ 4: أي: بلدهم #جدثويرت ): مبتين 
لاصقينَ بالأرض. وقال أبو عبيدة وقتادة: ساقطين بعضهم على بعض ° 

وقيل: جائمين على الركب. 


.© عند تفسير قوله تعالى: #منكان برجو ألفاء آله‎ )١( 

() في (ف): «الكيل والميزان»» وفي (ر): «كيل أو وزن». 

زفرة في (ر): (وجفت». 

(5) انظر: «مجاز القرآن» )75١8/1١(‏ و(117/7١).‏ وروى عبد الرزاق في «تفسيره» »)١١٠١(‏ والطبري 


فى (تفسيره») (۱۸/ ۳۹۸)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 07٠07٠6‏ عن قتادة قوله: (ميتين). 








2 Sac 


Met 


 - )۸(‏ وکادا وکا وقد بے کم ن مَس نھچ ور لهد 
لطن أعْسََهُمْ مصَدَهُمْ عن الیل كر 4. 

وقوله تعالى: # وَحَادَاوَتَمُودَا #: قيل: عطف على الهاء والميم في قوله: 
#أَحَدَتَهُم4. 

وقيل: أضمر قوله: وأهلكنا. 

وقيل: أي: واذكر عاداً وثمود. 

وقال الكسائي: يرجع هذا إلى أول السورة: #أوَلَمَدْفتَنَآالتَمنكَيْلِهمَ 4 وفتنًا 
غاذا ونود 

وقوله تعالی: اوقد سير ىك لحكم ين مَس نهم 4: كيف خرّبها الله تعالى 
وأخلاها عن أهلها؛ كما قال: #وَإِنَحْلتمرُونَعطرِممُضبِحِينَ € [الصافات: .]٠١۷‏ 

لور لَه مْألشَّيِطنٌ أَعْملَهُمْ 4: الكفرٌ والمعاصيّ بالوسوسة: 

#فَصَدَّهُمْ ع نِأَلسَبِيلٍ €: أي: صرّفهم بالدعوة عن الطريق المستقيم» وهو 
الدين الحق. 

لوا ادرب 4: قال قتادة: أي: صاروا ذوي بصائرٌ في دينهم عند أنفسهم 
2 بضلالتهم. 

وقال مجاهد: وكانوا ذوي بصائر يمكنهم تمييز الحق من الباطل» ولكنهم 
أغفلوا ولم يستعملوا بصائر ^“ 


(۱) رواه عبد الرزاق ف في «تفسیره» »)۲۲٤۸(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۸/ »)۳۹۹٩‏ وابن ابي حاتم في 
#تفسيره» (۹/ »)۳٠٠١‏ عن قتادة بلفظ : ( ومسي % في ضلالتهم معجبين بها). وروی 
الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله: (كانوا مستبصرين في دينهم). 

(1) ذكره بنحوه دون نسبة الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۸/ ۲۲۷)» والنحاس في «إعراب = 





ال ف اد 
0*٩‏ 7 ھچ سے مھ 9 
ي e‏ ےم س سحظ راء ر ےھ ل کے 
(۹) - #وقرویت وفرعوت وهلمتىت وَلَقَدّ جَاءَ هم موی الِیَسَتِ 
صب فى الاک راگنا سروت 4. 
وقوله تعالى: # وروت وروت وهلمکے #: عطف على قوله: # وعادًا 
ر یو دأ 4% 
وجعهودا ٠.‏ 
وقيل: فصدهم وصد قارون وكذا. 
5 5 > وه ا ott‏ مره - مو م . م 2م 2 
قوله تعالى”"': وقد جاه شم موی یالت ابروا في الْأرْضِ € بالترؤس 
على أهلها واستعباد ضعفائها. 
وقوله تعالى: ##وَمَاكَانوأ سبقيت €: أي: فائتين 
رر ممع ر :2 کے کے سرام عرسا 2 . Ah e‏ 
(40) - لفكلا أَحَدْنا دي صََنْهُم من رسلا علِيّهِ حَاصِبَاوَوِنْهُم من أَحَدَنَهُ 
اة وَمِنْهُر ًن حسفا والارص ونه بن روما ڪات أله طهر 
لكك ڪا شه قيشر 4. 
وقوله تعالى: « فك َحَزْنا دفي €: أي: فأحَذّْنا كلا من هؤلاء بكفره ومعصيته. 
ينهم ن ستاو سا4 : حجار كقوم لوط. 
وهم تن مده الك 4: كقوم صالح. 
وَمِنْهُم من حَسَفْسايوالأرّضص 4: كقارون. 


و 


#ومِنهم من أغرّسا #: بالطوفان كقوم نوح» وبالبحر كفرعون وقومه. 


= القرآن» (۳/ »)۱۷١‏ أما مجاهد فروى الطبري في «تفسیره» (۱۸/ ۳۹۹)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 


»)۳۰٠ /9(‏ عنه قوله: (إوَكَانُوأمُسَدَِرِينَ 4 في الضلالة). وهو شبيه بما روياه عن قتادة. 


)١(‏ «وكذا قوله تعالى» ليس في (ف). 





< 


ع 


رهنلا 


1 
الجن ا 0۹۰¥ 


وقوله تعالى: وما كات أنه مهد 4: أي: ليعاقبّهم من غير ذنب وتكن 
كاو أَنَفْسَهُمْ يَظيِمُوت € بالمعاصي المنزلة بهم الهلاك. 
2 د اد 


20 
2“ اس 


0 2 بره م ج رک مء ےس 
(4۱)- ¥ مَمَلُ الْذِب ادوا من دوين الله اول ےا كَممّل الْمَنكبو نادت 


ل رار 2 م e sll‏ ر . 
يتا ون ازمر ايوت ليت الڪ بوت لوڪ انوا بعلمو ). 


وقوله تعالی: مت لالت ادوا من دوب او اول كمل المت ڪيوتِ 
قّسَدّتْ با €: أي: مَل مَن آشرك بالله الأوثانَ وتولاها في ضَعْف احتيالهم وسوء 
اختيارهم كمثّل العنكبوت حيث ابتدّتُ لنفسها”" بيت وإن ذلك البيت لايكنٌ من حر ولا 
برد ولايّقي ما تقي البيوثٌُ» فكذلك أوثانٌ هؤلاء لا تنفعُهم ولا تغني عنهم في الدارين. 

وقوله تعالى: #وَإِنَّ ُوه الْسيوتٍ ليت ال ڪب وت لوڪ انوا يَعَلَمو 4: 
أي: واعتمادهم على الأوثان أضعفٌ شيء لو كانوا يرجعون إلى علم. 

والعنكبوت مؤْنَّئَة في الآية» وقد ذكرها بعض الشعراء فقال: 

على مَطَاهُم منهمبيوتٌ كأنَالعكبوت هوابتَناها”' 

۳-9 )- ا إا یکم مَايدَغُورك من دونو ين ی وهو لمرد ا[ 

9 وب امک ڑ صر للا وَمَاَمْوَلّهسآ إلا لصوو 4. 


وقوله تعالى: # إن اله يعم ماي دعوت من دونو من ت #: قرأ أبو عمرو 


)1( في (ر): «حين أثبتت لها». 
(5) البيت في «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۷٠۳)ء‏ و«الصحاح» (مادة: هطل)» وفيه: الهطّال اسم جبل. 





5 تدا ت ودين 


وعاصم في رواية”" بياء المغايبة» والباقون بتاء الخطاب”"؛ أي: إن الله يعلم ما 
ENN‏ ارفاك 
وهو الْعَرِيرٌ 4 : المنيع الذي لاشريك له لاحم €: في ترك المعاجلة بالعقوبة. 

وقوله تعالى: ‏ يكلامل نَضْرِيهسا لِلئّاس 4: أي: هذا المشل وسائر 
الأمئال نها للناس ونذكٌّر©. 

9وَمَايَحْقِلُها لد لْصَيلِمُونَ 4: أي: وما يفهمها ويعرف حقائقها إلا أولو العلم 
الذين يضعون الأشياء مواضعهاء فأما مَّن أَلِفَ الجهل وترّك التدبّر فما ينتفع بها 
انتفاع مَن يَعقل. 

فإن قيل: لِمَ لم يقل وما يعلمها إلا العاقلون» والعقل يسبق العلم؟ 

قلنا: لأن العقل آله يُستدرك بها معاني الأشياء بالتأمّل فيهاء ولا يمكن التأمّل 
فيها والوصول إليها بطريقها إلا بالعلم» ودلّت الآية على فضل العلم على العقل» 
ولا عالم متا إلا وهو عاقل وأما العاقل فقد يكون غير عالم. 


روح ع م مح ساس ا د سك مع ود 
(4 4 - 4 ) - # حل الله السَمَنوتٍ والارص بلح إت ف لك لاي لَلْمُؤْمِييت 
0 اتل مآ اوی یک يس الككي أو الصاو َوه ت السو نى ن المحساء 


ا قر 2 04 ر ودح و 8 4 ور ساعن 4 


رول ر الاک واه بعالك 
وقوله: #حَلَقَألَهُ لسوت والْأرْص بالْحَي : أي: لم يخلقها باطلاً ولا جُزافاًء بل 
بحكمة بالغة وهو الامتحان, ثم ذلك يقتضي داراً أخرى للحساب والجزاء على الأعمال. 


)١(‏ في (أ): «قرأ أهل البصرة وعاصم غير الأعشى يدعون». 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)20١‏ و«التيسير» (ص: 17/4)» عن أبي عمرو وعاصم. 
(۳) في (ر) و(ف): «تنبيهاً للناس وتذكيراً». 





ARS 


۳ 


0۰۹ 

«إرى ف َلك لََيَةَ €: أي: لدلالة على قدرة الله تعالى وربوبيته وحكمته. 
ا 2 3 

للَِمُوّمِييت 4: والدلالة للكل» لكن انتمّع بها المؤمنون فأضيفت إليهم. 


سه 00 


وقيل: للاي ل ومنت #؛ أي: لحجة للمؤمنين على الكافرين ذ في التوحيد 


وقوله تعالى: ٭ أتَلّما أو َإِلبَكَ مالكب 4: تقرّباً إلى الله تعالى بقراءة 
کلامه» لتقف على ما أمر الله تعالى به ونهى عنه فیه""» وعلى ما يعامَلٌ به الكفار. 

وقيل: أي: اتل على الكفار وأنذرهم به وادعٌهم إليه. 

وقوله تعالى: #وَأيِعِ الصصكرة #: أي: إذا فرعت من إنذارهم به. 

e 

وقوله تعالى: یت الصككوء نی ع لتحا والشگ4: أي: ت 
e a‏ 
#عن الفحسا 4؛ أي: الفعلة القبيحة # انکر + أي: ما ينكره العقل والشرع. 

والنهيٌ يكون بالقول» ولكن هذا مجارٌ عن المنع» ولأن الصلاة تشغل المصلي 
0 لسري n‏ 
يُقبلَ عليه بقلبه ويُشعرٌ قلبه الخشية لله والمراقبة له» وذلك يمنعه عن المعاصي بعدها. 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: قيل للنبي ككلِ: إن فلاناً يصلي اللي كله فإذا أصبح 
سرق» قال: «سينهاه ما تقول»". 


)١(‏ «فيه» من (أ). 

(۲) في (أ): ايمنعه)» وفي (ف): المنعه». 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4۷۷۸)» والبزار (۷۲۰-كشف) وابن حبان في ااصحيحه) (107). 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (350/./7): رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح. 





امیر ت لين 


00 
8 


وقال أبو عون: لت ألصّككؤة تَنْعَن € قال: إذا كنت في صلاةٍ فأنت في 
معروفٍ وطاعة وقد حجرّتك عن الفحشاء والمنكر". 

ن و 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إقامة الصلاة: إتمام وضوئها وقيامها وركوعها 
وسيجودها e‏ 
ثوابها نهته لعن الْمَحْسَآءِ4: الزنا والقبيح من الأعمال #و#عن #المنكر»: 
البغي والظلم. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي كَلِِ: «لا صلاة لمن لم يْطِع الصلاةء 
ومن انتهى عن الفحشاء والمنكر فقد أطاع الصاحة) 9 

قال أ هريرة رضى الله عنه: أيما©» صلاة للا تنهى صاحبها عن الفحشاء 
والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. 


)١(‏ في (أ): «ابن عوف»» وفي (ر) و(ف): «ابن عون». والصواب المثبت. وهو أبو عون الأنصاري 
الشامي الأعورء واسمه عبد الله بن أبي عبد الله. من رجال «التهذيب». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ »)5٠١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (070577/9. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» .)۲٤۸/۱(‏ 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» ٤٠۹/0‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (05/9").. وفي إسناده 
جويبر بن سعيد وهو متروك. 

(5) في (أ): «قال النبي عليه السلام أيما». 

(5) لم أجده عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۲۲٠۳(‏ والطبري في تفسيره» 
0۹/0 ) وابن الأعرابي في «معجمه» (5 )۱۹١‏ من طريق الحسن عن النبي بيا مرسلاً. 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (00757/9» والطبراني في «الکبیر» (۱۱۰۲۵)» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (504/14))» والطبراني في «الكبير» (80147)» عن ابن مسعود 





0 
شورق یکو 01١‏ 


وقال بعض أهل المعرفة: معناه: إن الصلاة الخالصة لله تنهى عن الرياء والعجب. 

وقوله تعالى: وکر مكبر 4: قيل: ولذكرٌ الله جل جلاله بتلاوةٍ القرآن 
والأذكار في الصلاة أكبرٌ من كلّ شيء. 

وقيل: ولذكر الله في الصلاة بالقرآن أفضلٌ من ذكره بغيره. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو قوله: # اذو ناد کرک € ولذكر الله إياكم 
أكبر من ذكركم إياه”". 

وقال عبد الله بن ربيعة: قال لي ابن عباس: أرأيتَ قول الله: #ولذِكر آل 
أَكبَرُ 4 فقلت: ذكر الله بالقرآن وبالصلاة وبالتسبيح وبالتكبير حسنٌ» وأفضل من 
ذلك كلّه إذا ذكر الرجل ربه عند المعصية فانحجز عنهاء قال: لقد قلت قولاً عجبا 
وما هو كما قلت ولكن ذكرٌ الله إياكم أكبر من ذكركم إياه”". 

وقيل: يتصل هذا بقوله: #تَنْعى عن الْفَحسَآءوَآلْسَكر #؛ أي: ولذكر الله بقلبه 
عند الهم بالفحشاء والمنكرء والكفٌ عن ذلك أكبرٌ من كل عمل. 

وقيل: ولذكر الله في الصلاة أكبر من أفعالها. 


وقوله تعالى: # ونه يعي ماتَصَسَعُونَ ©: أي: ما تعملون من الصلاة وغير ذلك» 


= قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/ :)٠١٤‏ (أخرجه علي بن معبد في كتاب «الطّاعة 
1 ية من حديث || ن¿ مرسلاً بإسناد صحیح» ورواه الطبراني وأسنده ابن مردويه في تفسيره 
من حديث ابن عباس بإسناد لين» والطبرانيّ من قول ابن مسعود: من لم تأمره صلاته بالمعروف 
وتَنْهّه عن المُنك لم يَزْدَدْ من الله ِل بعدا. وإسناده صحيح). 

)١(‏ انظر التعليق الآتي. 

(۲) رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» (7707)» والطبري في «تفسيره» (۱۸/ 1١‏ 4)» وابن أبي حاتم 
فى «تفسيره» (9/ /72051). 








ار فاد 
زع ر چچ سے مہ 6 وو سا2 وه 


والتعظيم فيها وترك التعظيم» وهو حث على الطاعات والإخلاص فيها ونهيٌ عن 


المعاصى والرياء فين الصلاة0 , 
) - «# ولا ي واا السيكتي إلا الى هى أحْسح لالز طلموأ ونه 
وفوواء یکر رد کے وكيك وکر کک وود و رة 4 


ار ےہ 


وقوله تعالى: #وَلا روأ هل اكب إلا يالى هى أَحْسَنُ4: أمره بمحاجّة 
المشركين بما مر وبمجادلة أهل الكتاب بالأحسن”» فقال: ولا تخاضموا أهل 
الكتاب في الدّين إلا بالجهة التي هي أحسنٌ من غيرهاء وهو الدعاء إلى الله تعالى 
بآياته والتنبيه على حججه» على سبيل النصح والرفق وتصوير الحق بأحسن الصور 
على وجو يُرجى به ميلّهم إلى الإسلام. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في وفد نجران: السيدٍ والعاقب 
وذريتهم' "» وقد ذكرنا ذلك في سورة آل عمران“. 

قوله: «إِلََلَنَطََمُواْمِنَهُرْ 4: أي: الذين أصرّوا على كفرهم وامتنعوا من 
إعطاء الجزية» فجادلوهم بالسيف ‏ وهو الجدالٌ بغير الأحسن ‏ حتى يلموا أو 
يعطوا الجزية. 

وقيل”*: يحتاج هؤلاء إلى المغالظة والتشديد» فيكون جدالاً بغير الأحسن. 


)١(‏ في (أ): «الطاعات». 

(۲) في (ر): «أمره بمحاجّة المشركين لما مرّء ونهاه عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالأحسن». 

() في (): (وذويهم). 

(5) عند تفسير قوله تعالى: ممن عاج فيو من بعد ماجاء ک من الولو قل تاوا ندع اباو وأبا کر ونس 
وناك وَآشكاوَانَشكشُرَسيي ل مَتَجَص ل لَمََت مَل ا لۈى ). 


(5) في (): «وقد». 








NGA e 


سو الع دجودد o۱۳‏ 


2 HAE 


وقوله تعالى: وولو ءامابارۍ ردا : وهو القرآن وارك 4: 
وهو التوراة والإنجيل» وهو بيان مجادلة الأحسن؛ اق قولوا لهم: كتابكم حکم 
بيننا وبينكم ككتابنا حكّمٌ عليناء وقد آمنا بالكتابين. 

وقوله: ولھ تاو لھک جد ولت ية ): منقادون» فقد اتّفقنا على الله( 
الذي يستحق أن يُعبد ويطاع» وعلى الكتاب الذي أنزل إليكم» فقد رضينا بحكمه كرضانا 
بحكم كتابناء فلم يبق إلا الرجوع إلى قصة" الكتاب» فهلموا نر جع إليه فيما اختلفنا من 
نبوة نبينا محمد يله وهو موصوف في كتابكم بصفاتٍ لا توجد إلا في محمد عليه 
السلام» فما بقي بعد هذا إلا العناد والمجادلة على هذا الوجه مجادلة بالأحسن. 

وقيل: معناه: ##وَلَارِلُوا آم َالححكتب € إلا بالجميل إلا الت لما 
مم 4: إلا من ظلم رجلاً بحق له قبله فأنه يوْحَذُ بذلك الحق ولو بالإغلاظ"" له 
في القول. 

وقيل: معناه ما روي في الخبر عن النبي بلا أنه قال: «إذا حدّثكم أهل الكتاب 
عن كتابهم فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم» وقولوا: طدَامنَاالِىَ أا وأَنزكَ 
لحك 04 


(4۷( - #وكدلك ك أن آنا راا ل ١‏ الحكتب الد ن ءانينلهم آل يومنت با ومن 


مول م من دومن ب ا وما کح پاتتا الجكافرون 4 


۾ 
حار 


)١(‏ بعدها في (ف): «(هو». 

() في (ف): «قضية». 

) في (أ): «ولو بإغلاظ». 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۸/ »)٤۲۲‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ »)77017٠١‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» ورواه البخاري (580 5)» لکن فيه: وقولوا: لأدَامَكَا ياه مأل َا & الآية 
[البقرة: .]١75‏ 





01: 


وقوله: #وَكَدَلِكَ لايك الحكيب *: أي: وكما أنزلنا الكتب على الأنبياء 
المتقدمين فكذلك أنزلنا إليك القرآن وأمرناك أن تحاجُهم به. 

لن اهم لكب مويو €: أي: والذين آتيناهم الكتاب من قبلك من 
بني إسرائيل يؤمنون بهذا الكتاب؛ لإيمانهم بالأنبياء الذين بشروهم بك وبأمتك 
والكتاب المنزل 7 عليك. 


سم 
ت ا ی ي 


وَمِنَمَوْلِ من ينبو : أي : ومن هل عصرك من بني إسرائيل مَن يؤمن به؛ 

كعبد الله بن سلام وأصحابه. 

وقوله تعالى: #وَمَاِجَْسَدكَايَدنآ4: أي: القرآن إلا كرون € بالله وكتبه» 
فلا يَضيقنَ صدرّك بكفر هؤلاء» فقد آمَن بك وبكتابك أولئك. 

(40)- #وَمَاكتَ نلوا من ِو كنب ولا ی إا دراب امبر ). 

قوله: #وَمَاكُتَ لوان لوہ نکی €: يدل على صحة كتابه ويقول: وما 
كنت تقرأ من قبل هذا الكتاب المنزل عليك كتاباً من الكتب المتقدمة فتكونٌ قد 
وقفت بذلك على قصص الأولين. 

وقوله تعالى: ولا محطه ينلكت #: أي: وكنتٌ لا تكتب كتاباً بيمينك0© 
فتكونَ قد وجدتٌ كتاباً من الكتب المتقدّمة فنظرت فيه وحفظتٌ القصص منه؛ بل 
كنت أميًّا في بلاد الأميين لا تقرأ ولا تكتب. 

وقوله تعالى: لكب نانوك 4: أي: ولو كنت تتلو كتاباً أو تخطّه لشكُّوا 
إذأ» وإذلم يكن كذلك فلا وجة للارتياب في أن ما تتلوه عليهم هو وحيٌ من السماء. 

والمبطلون: الكفار» وقيل: أهل الكتاب. 


)١(‏ «أي: وكنت لا تكتب كتاباً بيمينك» ليس في (أ). 








سیو واو 0\0 
وقيل: معناه: لو كنت تقرأ الكتب لقالوا: أخذ القصص منهاء ر 
بيمينك لقالوا: نظَمْتَه والّفْنَه من عندك. 
وقيل”": منع الخط والقراءة كان معجزةً له» وهما من الفضل لغيره» وقد 
أكرمه الله بذلك في آخر عمره» وروی مجالد عن عون بن عبد الله [عن أبيه] أنه 
قال: ما مات رسول الله ی حتى كتب وقراأً". 
د 8 عد 


(54) - ٭ بل هو ءاينت ييدث فى صد ور الذب أونوا اللو وما جد بکاتا إلا 


. ك 2 کر ت 


ت 
4 


الیو 4. 


وقوله تعالى: 7 بل هو ایت کت ف صد ور اليس وولو *: أي: القرآن» و بل # 

)20 في (أ): «وقالوا». 

(؟) في (أ) و(ف): «مجاهد عن»» وليست في (ر)» والصواب المثبت» ومجالد هو ابن سعيد» وقال عنه 
الحافظ في «التقريب»: ليس بالقوي. 

(*) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ١٤)ء‏ وما بين معكوفتين منه. قال البيهقي: (هذا حديث 
منقطع» وفي رواته جماعة من الضعفاء والمجهولين). 
قلت: وقد نقل عن بعض العلماء القول بذلك» قال الآلوسي في «روح المعاني» /۲١(‏ /ا/071: 
وممن ذهب إلى ذلك أبو ذر عبد بن أحمد الهروي» وأبو الفتح النيسابوري» وأبو الوليد الباجي 
من المغاربة» وحكاه عن السمناني» وصنف فيه كتاباء وسبقه إليه ابن منية» ولما قال أبو الوليد ذلك 
طعن فيه ورمي بالزندقة وسُب على المنابر» ثم عقد له مجلس فأقام الحجة على مدعاه وكتب به إلى 
علماء الأطراف فأجابوا بما يوافقه» ومعرفة الكتابة بعد أميته ب لا ينافي المعجزة. بل هي معجزة 
أخرى لكونها من غير تعليم» ورد بعض الأجلة كتاب الباجي لما في الحديث الصحيح: «إنا أمةّ 
أميةٌ لا نكتب ولا نحسب»». وقال: كل ما ورد في الحديث من قوله: كتب» فمعناه أمر بالكتابة كما 
يقال: كتب السلطان بكذا لفلان...) إلى آخر ما قال» وقد استوفى رحمه الله الكلام في هذه المسألة» 


واستوفينا في تحقيقنا له تخريج أحاديئه ومسائله وترجمة من ذكر من الأئمة فيه. 








5 می ت بين 


لردٌ ما سبق» وتقديره: ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون إنه سحر وشعر وكهانة # هر 
يلت يسنت + ی دلائل واضحات وحجج ج نيّرات» يعرّف بها دين الله وأحكامه. 

وقوله تعالى: لف صدو ال أُوبوأ لا 4: أي: هي كذلك في قلوب 
أصحابك العلماء يحفظونها ويعتقدونهاء فمن وصَمَّه بغير هذه الصفة”" فهو 
من آهل الجهلء فلا تبالٍ بقوله. 

وقيل: لابَل هْوَ4؛ أي: بل محمد يك ينث 4؛ أي: رسولٌ الله حق ظاهرٌ 
الدليل» وجمع الآيات لوجوه: 

أحدها: أنه عَلَهُ") على أشياءَ كثيرة من أمور الدّين"» فهو آية واحدة لذاته 
آياتٌ لمدلولاته» وهو كقوله: ويه ءاي ينث بيست مَفَامرهِيمَ € [آل عمران: ۷ على قول 
من جَعَل أمََّامْرسِيمَ € تفسيراً لها وترجمة عنها. 

واک س كاب کات صفاك أبالت: 

وقيل: کان“ من أولٍ ما نشا" إلى آخر مره آيات؛ لِمَا ذُكر من النور في وجه 
أبيه ما دام في صلبه» ثم في وجه أمه إذ وقع في رحمهاء ثم من ضياء الليلة التي ولد 
فيهاء ثم من ِل السحاب الذي أظلّه وأمثالهاء وهي كثيرةٌ. 

لف صدور لزت أُوبوا لهل 4؛ أي: أوتوا منافع العلم؛ فهم الذين يعتقدونه 


ويصدقونه. 


$ 


)١(‏ في (ر) و(ف): «بغير هذا الوصف». 

(۲) في (ف): «أعلم». 

(9) في (ر) و(ف): «الدنيا». 

(5) في (أ): «فكان»» وفي (ف): «وقال». بدل: «وقيل كان». 
)٥(‏ في (أ): «فشا». 





يك 


سوا العدجبوبت 01¥ 


5 ل ع ايع 
وقيل: الذين أوتوا العلم: أهل الكتاب» وجدوه في كتبهم وعلموه. 
بابذ كات ): بمحمدٍ لا موت 4 أنفسهم» وقيل: الواضعون 


التكذيب فى غير موضعه. 


ع ra o4‏ تیا ار ع ا ا عا < امسا ی و مي سوسم 
(61-6)-# وکالوا لوا أرق عله ءات من ره قل نما الأینت عند اله و 


عم ع6 
3 


آنا تیر میٹ U‏ اور يَكْفِهِمْ أا تَا کیک الحكتب يتل عله إرك فى در 
َة وذحكر لموم منوت ). 

قوله تعالى: * والو لول أ عَلَيِوءَيَتُيَنْرََيُ 4: كآيات الأنبياء موسى 
وعيسى وغيرهما؛ كقّلق”" البحر» وإحياء الموتى» وإخراج الناقة من الصخرة. 

وقوله تعالى: #قُلَِتَمَ الْآينَثُ عِسْدَ أنه 4: أي: هو يأتي بها على ما يعلمه صلاحاً 
لكل نبيّ ولكل قوم» لا أملك أنا شيئاً منها. 

َِتَتَاِيْرثِيتُ 4: مخوّف بالقرآن أن يأتيكم عذابٌ إذا أصرّرْثُم على 

فر کک واعزاد كم 

وقوله تعالى: # وَل يَكْنِهِمَ #: استفهامٌ بمعنى الإثبات؛ أي: لقد كفاهم م 
َرَلنَاَكيِكَ كب 4 وهو معجزة”" فهو آية كافية. 


ليل َه 4: بلسانهم» ولقد تحدّاهم” أن يأتوا بسورةٍ مثله فعجزوا. 


2 م‎ 00 5 : e 
وقرأ ابن كثير» وعاصم في رواية أبي بكر» وحمزة والكسائي“: #آية من ربه&»‎ 


)01 في (أ): من فلق». 

0( في (أ): «(معجز». 

(۳) في (ر) و(ف): اتحديتهم). 

2 في (أ0: وحماد وحمزة والكسائي غير قتيبة وخلف لنفسه» بدل: «وحمزة والكسائي». 








01۸ 7 چچ سے وم م 22 سا هه 


وقرأ الباقون: دَايتينْرَتَو 4 لأنهم كانوا يقترحون آيات كما قال: #8 وَمَالُوا لن 
تن عر ص . ا عر 


ومر اك حن جر نام نالار ضيوع € [الإسراء: ]4٠‏ الآيات» ومن وحّد فهو للجنس 

فيؤدّي معنى الجمع» وهو كقوله : اَي حكماأرْسِلالَْوَلُوت4 [الأنبياء: ]. 
وقوله تعالى: #إرك ف دلت رة وذصحكرئ لموم يومنت ): أي: إن في 

ا ا ا ا 


ب 0 


a‏ اي م" قال: أولم يكفهم مافي القرنا"؟ 

زوق ا ال رطبواة ال غا ار رداق ار 
من كتبهم» فقال النبي يكلِ: «ما هذا؟» قال: كتبته من كتبهه”*) لأزداد علماً على علمي» 
فتغيّر وجة رسول الله يك وقال: «أمتهوكون أنتم كما تهرّكتٍ اليهود والنصارى؟! كفى 
بقوم حُمقاً وضلالاً أن يرغبوا عما أتاهم به نبيهم إلى غيره» فأنزل الله هذه الآية”. 


.)١9/5 و«التيسير» (ص:‎ »)0 ٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

)۲( «ثم» من (أ). 

(*) في (ر) و(ف): «ما في الأرض من القرآن». 

(4) «مكتوب» ليست فى (ر). 

(5) في (أ): «كتابهم». 

(5) رواه الدارمي في (سئنه» »)٤۷۸(‏ وأبو داود في «المراسيل» (555)) والطبري في «تفسيره» 
»)٤۲۹/۱۸(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ ۳۰۷۲)» عن يحيي بن جعدة قال: جاء ناس من 
المسلمين بكتب قد كتبوها فيها بعض ما سَمِعُوه من اليهود» فقال رسول الله ك: «كفى بقوم 
حمقاً..») الحديث» وهو مرسل» وليس فيه: «أمتهوّكون أنتم كما تهرّكت اليهود والنصارى؟!», 
وهذه العبارة وردت فى حديث آخر رواه أبو عبيد فى «غريب الحديث) (۲/ ۳۲۳) (ط: الأميرية)» 
والإمام أحمد في «المسند» »)٠١٠١١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (225171)» والبغوي في 


لاشرح السنة) »)۱۲١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وإسناده ضعيف. ولفظه: (أمتهرّكون ات 2 





014 


2ے د« 50-1 مجح ع 
١ل‏ مس 


۴-0 کی هبنن گم موا ما ف لسوت لأر 
وریت اموأ اکيل وڪ مروا ياو وتيك هم ايرو 4. 

فل کی را نی وڪم سيدا 4: أي: شاهداً بصدق ما أدعيو من 
الرسالة وإنزال القرآن علي. 

وقوله تعالى: يرما ف المت وَالْأَرْضٍ 4: لا يخفّى عليه شيء مما 
فيهماء وهذا وعيد لهم بتعريض. 

#وَالد ااال 4: بالجبت والطاغوت #وَحِحهَرُوا لَه 4؛ أي أشركوا به. 

وليك هُمٌالْكَِرُونَ 4: قيل: الهالكون» وقيل: المغبونون؛ حُرِموا الجنة 
NS‏ 


3 


3# 


3 


ا ور له ره ر سے € 
7 * 
. 


(07) - #وستعجلونك بالعذاب وَل 
دون 4. 


وقوله تعالى: #وَسَمْيَحَجِلُوتكَ نمداب €: ولا قال #وَإِنَمَاأنأئَزِيرمكٌ #؛ أي: 


2 


و دس سو سح عل بك 0509 


جل می لماه هر العذاب و باتهم به وهم 


rS 2 


بالعذاب» قالوا: متى هذا الوعد؟ وقال النضر بن الحارث: لإ ن کات هذاه و أَلحىّ 
معن دَأْمَطِرَ لتا € الآية [الأنفال: ۳۲]ء فنزل هذا: ولوك بالْعَدَانِ 4 
ونزل: سال مَل يعَدَابِ وَاقِع € [المعارج: »]١‏ ونزل: # وقالو ریا لافطا © [ص: 17]» 


5 روصو و ا ے اس صرح ے 2 
وقوله تعالى: #وَسَتَعَجِلُونَك بِألسََحَةِ فل أالْحَسَبَةٍ © [الرعد: 1]. 
= كماتهرّكت اليهود والتصارى؟ لقد جتتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي». 
وليس فيه ذكر نزول الآية. 
(۱) فى (ر): «ادعيت». 








زل a‏ فك إل ا 
٠‏ 05 2 چھ سے مھ 0 7 و سو مه 


قوله: #وَلِولَة أجل مسك لَادَهْرُ الْعَرَابُ 4: أي: إن لكل عذاب يُنزله الله بالعصاة 
أجلاً معلوماً عنده لا يقدمة قبلة:ولاً يؤخرهابغدة. 


وقوله تعالى: ولياسم %: أي: العذاب بيعم + أي: فجأة لوهم لاسن < 4 
بوقتٍ مجيئه. 
(06-65)- # يستعجلونك لعَدَابِوَإنَجَهُمٌ حيط كفي ك ينم يغه 


لْعَدَابُيِن َوه ون كحت أرِجلهم وَيَُولُ د وفوا ما كم تعلو 4. 

وقوله تعالى: ا سَتعجلوتك بالْعدَاب وَإِنَّجَهَم لَمحِطَهبِالْكينَ 4: عجبٌ من 
جهلهم في استعجال العذاب وقد أعد الله لهم جهنم“ وهي قد أحاطت بهم؛ أي: 
هم في المعنى كالمحصور فيها لا يجد مخرجاً. 

وقيل: أي: ستحيط بهم في الآخرة لا محالة» فلا معنى لاستعجالهم في الدنيا. 

وقوله تعالى: "9 يوم يَفْسَنْهُمْ الْعدّابٌُين فوَقَهمَ وين كَحتِ أله €: أي: مُحيطةٌ") 
بهم في يوم يأتيهم ويغطيهم العذاب لين فوقهم ومن كحت رجهم 4 ومن كل 
جهاتهم» وهو كقوله: لآ فم مَنوقه م ليالس ار ومن كنم كَل © [الزمر: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: #وَبقُولُ ذوفوأ ماك تََمَلونَ4: قرأ نافع وأهل الكوفة بالياء ردا على 
قوله: ‏ فل کی راه 4 لوحعَروا هه 4؛ أي: تقول لهم الملائكة بأمر الله: هذا جزاء 


سم د د لل 


عملكم فذوقوه؛ أي: فقاسوه» وقرأ الباقون بالنون ردًا على قوله: لأَنَ أَرَلََا 4©. 


)١(‏ قوله: «عجب من جهلهم...» إلى هنا من (أ). والمراد: (تعجيب من جهلهم) لأنه سبحانه منزه عن 
أن ينسب إليه العجب. 

(۲) في (ر): #يحيط). 

(۳) «في» من (أ). 

() في (أ): «من» بدل: «لإين وهم ومن َب أَرَجلِهِرَ * ومن». 


كد عرسم جا سو 


(5) في (ر) و(ف): «قرأ ابن كثير وابن عامر بالنون ردا على قوله: #أَنَآأَنرَمَا 4 وقرأ الباقون بالياء - 





هللاالا 
شور الج دود ١ه‏ 
م و ا صر رطع ی رر ل فيو 
Sw‏ لين موان أَرْضى واميعة فى ا 1 ووا نفس ذايقة 


0000 
وبرسولي» وخالّفوا عشائرهم وقومهم» وخافوا الفتنة منهم وألا يصبروا على أذاهم. 

وقوله تعالى: #إِنَّأَرَضى وَميعَةً : أي: بلادي والمواخ ضع التي“ خلقتها لمعاش 
خلقي كبيرة لا ضيق عنكم فهاجروا إليها. 

فى عيدو لا ما يدعوكم إليه المشركون» ولا يَشُفَّنَّ عليكم احتمال 
الغربة لأجلي» فإن حياة الدنيا منقضية» والبلايا منتهية» ومرجِعُكم إليّ» وذلك قوله 
تعالى: ٭ کل تنیں اة اموت ثم يتاعور *. 

وقيل: لن رى €+ أي: أرضّ الجنة #وبيعَةٌ 4 لا عدون ) حتى أوتيكم ذلك. 


* د 


)0۸( _ % نمثأ ویاو |المنلحنت ت لوهم 2 ا لو عرفا ری من صا 


3 r مجح‎ 


لْأَنْهَرُ حَدنَ فَِأَيعَمَ جر أجر الْعدمِلِينَ ملین #. 
وقوله تعالى: % ااا ويوا لصحت لنْبَويَنَّهُمِ €: قرأ حمزة والكسائي 


= ردا على قوله: ملک له 4؛ أي: تقول لهم الملائكة بأمر الله تعالى: هذا جزاؤكم فذوقوه؛ 
أي: فقاسُوه». والمثبت من (أ)» وأهل الكوفة هم عاصم وحمزة والكسائي» وانظر: «السبعة» 
(ص: »)00١‏ و«التيسير) (ص: .)١7/5‏ 

)١(‏ في (ر) و(ف): «أي الأرض التي». 
)۲( في (آ): احمزة وخلف». وفي (ف): «حمزة والكسائي» وفي (ر): «ابن كثير والكسائي»» والمثبت 
ار 








ساو “ پس 
بأ المعتعمة فر ها بعلات م النو ات وهر الإقافة: والاتواء تعديتف وة ا الاقرن 
بالتاء من التبوئة وهي الإنزال©. 
َال عر 4: وهي أعالي المنازل بها. 

قوله: #تجَرىمن كحم الْأَتْهَرُ4: أي: من تحت أشجارها وقصورها المياه في 
الأنهار» وهي أنزه ما يكون. 

وقوله تعالى: حرفا €: لا يموتون فيها ولا يخرجون منها مجر 
لمل 4 . 

(09 - 260 - « سيوأ وك وت وون 7 و ڪان ين داب ارقا 
ا برها وام هكري لملم ). 

ثم وصفهم فقال: « لبروا *: أي: ثبتوا على الإيمان مع الفتنةء وتحمّلوا 
أذى الكفار ومفارقة الديار. 

وقوله تعالى: وع وكوي : أي : يعتمدون في أرزاقهم وجهادٍ أعدائهم 
وكفاية أمورهم على ربهم. 

وقوله تعالى: # و ڪان من ديو َاصَمِلْرِْفََا آنه برها وياک 4: أي: وكم من 
ذاتِ حياةٍ تدب على وجه الأرض ليس معها رزقها مدّخراً يرزقها الله تعالى كما 
يرزقكم. 

وقوله تعالى: #وَهْوَاَلسَمِيمُ 4: الذي لا تخفى عليه الأصوات ملم 4 الذي 
أحاط علمه بالحَفيّات. 


0 
نزلت في الذين أمروا بالهجرة من المستضعفين» فقالوا: كيف نهاجر إلى المدينة 


)١(‏ في (أ): «(وهي». 
(0) انظر: «السبعة» (ص: 07 25» و«التيسير» (ص: »)۱۷٤‏ عن حمزة والکسائي» و«النشر» (۲/ )١٤ ٤‏ عن خلف. 
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وليس لنا بها دار ولا عِقارء ولا أحد يؤوينا ويطعمنا ويسقينا؟ فنزلت هذه الآية. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يخبئ القَوتَ إلا الإنسان والفأرة والنملة. 
E E‏ 
)"١‏ - # وین سَأَلتَهُم مَنْ لى الوت والدرض وسر الس والقمر يمون أ 
وقوله تعالى: # وون ساتهم من حى لسوت والذرض وس الس والقمر ليون 
أ : أي: ولئن سألت هؤلاء المشركين: مَن خخالقٌ السماوات والأرض على كبرهما 
وسَعتهما وكثرة عجائبهماء وما علق الله تعالى بهما من قرارٍ هذا العالم على كثرتهم؛ 
ومن الذي صيّر الشمس والقمرغيرٌ ممتنعين عما خلّقهما له من منافع العباد» وماعلّق 
هما من أسبات المعاش؟ لكف وا أن فاغل ذلك كله الل رةه لا فك 
وقوله تعالى: #دَأَنَ كه €: أي: فأين يُصرّفونء وإلى أين يذهبون عن الإخلاص 
له مع إقرارهم بهذا كلّهء ومن أين يجوز مع هذا أن يكون من عَبّد('» خالقٌ هذه الأشياء 
يعاقبه الله تعالى بالتقتير عليه» ومّن أشرك به غيرّه يثيبه الله تعالى بالتوسيع عليه. 
FF‏ 2 
(17)- قا الط لق لس َك ن عادو ویر مإ کل ىء ي 4. 
وقوله تعالى: 9 أله سط الرَرْفَ لمن ياء مِن عِباووِ ويمَيِر ل 4: أي: إن الله 
هو المستحِقٌ العبادة وحده» وهو الموسّع للرزق على من يشاءٌ وهو المضيّق له 
والمعطي بِقَذْر الكفاية. 
وقوله تعالى: لإنَكمّميكُلمَْءِ ية 4: هو العليم بمصلحة كل عبد فيعطي كلا 
ما فيه صلاحه» قال النبي يَكلِْ: «يقول الله تعالى: إِنَّ من عبادي مَن لا يصلحُه إلا 


)١(‏ في جميع النسخ: «عند)» ولا يستقيم به السياق. 





زا۵ a‏ ف 3 PS‏ 
0 7 هي سس مھ 0 Gry)‏ 
الفقرٌء ولو أغنيه لأفسده ذلك» وإِنَّ من عبادي مَن لا يصلحه إلا الغنى» ولو أَففَْته 
لأفسده ذلك, أدبر أمور عبادي بعلمی»'. 
ثم من تمام معنى الآية: أن الله هو يبسط الرزق ويَقدِرهء فلا يحملنكم خوفٌ 
3 ھک ا ا a‏ 357 : ۶ 
الفقر والصيق في الغربة على ترك الهجرة. فإن الله هو رازقكم أين كنتم. 


04 2 
(5)- ا وکین سَأَلْته م بر > اسما مَل وأا پد الرس من بعد موھ ليقو 


وقوله تعالی: «وَلَن اھر من برل وري الماك مآ ایا پو ارش هن بعد متها 
َه كُلٍ آَلْحَمَدُ ينه : أي: فإذا كانوا مُقرّين بأن فاعل ذلك هو الله» وهو القادر 


3 


عليه وعلى كل شيء, أفلا يقدر على إغناء المؤمنين؟ قل: الحمد لله على ما أوضح 
لنا من الحجةء وبصّرنا من العمّاية ”» وأنقدّنا من الجهالة. 

وقوله تعالى: بل ره يلون 4: أي: لا يتدبّرون بما فيهم من العقول 
فيما يريهم من الآيات ويقيم من الدلالات» فصاروا بذلك كمّن لا يعقل ما يقال له 
ولا مايقول. 


وقيل: لا يعقلون ما يلزمهم بهذا الإقرار. 


(14) - وما هذه الْحَوهُ الدنيا إلا لهو ولعب وَل ألدَارَ الْآيرةَ هى الْحَيوَانُ لو 
س ار 0و 
ڪان وا بعلمو 4. 
)١(‏ رواه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» «(YTY/Y)‏ والثعليي في «تفسيره) (۸/ ۳۱۸)» وابن 


عساكر في «تاريخ دمشق» (۷/ »)٩٩‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
)۲( فى (ف): «وبصرنا من الحماقة». وفى (ر): (ونصرنا بالحماية»). 








وب ور 
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وقوله تعالى: وما هزو الوه الدناإ لا لهو ولب : أي: ما“ يعطيه الله تعالى 
لهؤلاء الأغنياء من السّعة في دنياهم فليس هو في سرعة انقضائه إلا كاللهو وهو الشيء 
الذي يتلذذ به الإنسان فيلهيه ويثفرحه ساعةً ثم ينقضي» وكاللعب الذي لا حقيقة له. 

وقوله تعالى: #وَِت لدَارَالْآخْرَهَلهىَالْحَيْوَانُ 4: أي: والدار الآخرة التي هي 
للثواب والعقاب لَهِىَالْحَيوَانُ 4”"؛ أي: فيها الحياة الباقية؛ أي: هي الحياةٌ في 
ال اا ل يعني اا ات 

لو ڪانوأيمَ موت #: أي: لو كان هؤلاء المشركون المفتخرون بالدنيا 
يعرفون حقائق الأشياء. 


3 
3% 


2 اد 
8 


(5)-8 اا سڪ ف الشاي دوا اه لصب لد آل َا هم إل آلب ا 
هم شرو 4. 
وقوله تعالى: # فٳذارڪڪبوأ املك #*: أي: لأمر من أمور المعاش» فأصابتهم 
شدة يخافون منها الغرق والهلاك #دعَوأ آله 4 وحده لصي ل الي 4: لا يدينون 
في تلك الحالة أن شيئاً يفرج عنهم ذلك غيرٌ الله وحده. 
وقوله تعالى: لسا سهم إل لبر 4: فإذا خلّصهم من البحر إلى البر وأمنوا 
, 


داهم ركوب #؛ أي: عادوا إلى الشرك بالله. 


د 


(5)- « ی کٹا اتکی وتک ولوب 4. 
)1( في (أ) و(ف): «إتما». 


() في (): «لهي الحياة». 


)۳( في (ف): «تنتقض). 
2 في (أ): «خلصناهم». 








3 ا ا ا 
o۲٦‏ و ما إن Ozzy‏ 


وقوله تعالى: < لب فياه ولتََئَئ4: قرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي”" بتسكين اللام: #وَلِسَمتعوا» 0 الأمر”» وعلى هذا # لِكفروأ 4 
يكون على صيغة الأمر وهو للتهديد؛ كما قال: #أعَمَلُوْمَاشِئَتُمَ ¥ [فصلت: »]4١‏ 
وقال: وسا حفر € [الكهف: ۲۹]» فدل على أنه للتهديد. 

وقوله تعالى: #صَوْفَيمْكمُويَت €: يعني: في الآخرة إذا عوقبوا على ذلك. 

وقرأ الباقون بكسر اللام» وعلى هذه القراءة يجوز أن يكون على صيغة الأمر 
وتأويله ما مر» ويجوز أن يكون بمعنى (كي) ويتصل بقوله: داهم درک وي 4 كي 
يكفروا نعمتنا ويتمتّعوا بالدنياء وسوف يعلمون سوء تدبيرهم عند تعذيبهم وتدميرهم. 

2 د‎ 3F 


ل عرس ب عام حم 


(۷) - أَولِم روا آنا جعتا کر رما ءامنا وی طف الاش من حولهم بالطل ينو 9 

ر ورور 
نعَمَةَ أله يكفْرون . 

وقوله تعالى: # ألم روأ 4: استفهام بمعنى التقرير لاجعلا )؛ أي: لهم 
ا لك ا حَولِهَِ )؛ أي: وسائرٌ أهل بلاد العرب يُستلبون بالإغارة 
والسبي» إنعاماً مني على أهل الحرم وقد خلّصتهم في البر كما خلّصتهم في البحرء 
فكيف صاروا يشركون بي في البر ولا يشركون بي في البحر ويدعون لي مخلصين؟ 

وقوله تعالى: ##أِالسَطلٍ ومون #: بما يعبدونه من دون الله #وينعمة اله 
كُمْرونَ4: وهو الرسول والكتاب» استفهام بمعنى التوبيخ. 
)١(‏ في (أ): «قرأ ابن كثير عن البزي من طريق الهاشمي وقالون عن نافع وحمزة والكسائي وخلف 

والشموني والبرجمي والخزار عن هبيرة» بدل: «وحمزة والكسائي». 
(؟) وهي أيضا قراءة قالون» وقرأ باقي السبعة بكسر اللام. انظر: «السبعة» (ص: ”607)» و«التيسير» 

.)۱۷ ٤ (ص:‎ 





87> - 88) - ل وَمَنَ طلم مِم افر عل آل ححَزِبًا أو كدب بالْحَيّ 
أ في جه موی يِلحَكَدفْرنَ ا( وين هدوا فين لر ا 
لْمْحَسِنِينَ . 

وقوله تعالى: # وَمَنْأَظلَمُمِمِنِ ری عل رڪذ 4: أي: لا أظلم منه #أوَكَدّبَ 
ال اا اجه مَنْوَى إَلحَكَدفْرنَ € استفهام بمعنى الإثبات. 

وقوله تعالى: 3 وَأَرْيةَجَهّدوأفيتا 4: أي: أعدائي» وقيل: الشيطان» وقيل: 
أنفسّهم . 

لفيا #؛ أي : لأجلنا وفي طلب رضانا. 

وقوله تعالى: ظلَتبَرِيتَب سْبْلنَا4: أي: لنتيّئّهم على الحق. 

وقيل: لنوفقئّهم سبلناء وسبيلٌ الله واحد وجُمع لذكر المجاهدين» فصار السبيل 
جمعاً لاجتماع السالكين. 

وقال الداراني: والذين جاهدوا فيما علموا لنهديئهم إلى ما لم يعلموا". 

وقال سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في إقامة السنّة لنهديئّهم سبل الجنة”. 

وقال الواسطي: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إلينا 

وقوله تعالى: #وَإنَ أهَهَلمََألمُحَنِينَ 4: أي: حافظّهم وناصرهم. 

والحمد لله رب العالمين» الله يا مستعان» أسألك الثبات على الإيمان» بحق 


)۲۹۰ /۷( ذكره بهذا اللفظ الزمخشري في «الكشاف» (7/ 574).: ورواه الثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 
بلفظ: (الذين يعملون بما يعلمون يهديهم ربهم إلى ما لا يعلمون).‎ 
.)195/5( والبغوي في «تفسيره»‎ »)۲۹١ /۷( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )۲( 





ا 
0 الس ت امب 
كتابك الفرقان» وآياتك والتبيان» وأياديك والإحسان» على أنبيائك وعلى أهل 
التوحيد والإيمان» احفظنايا رحيم يا رحمن» عن المعاصي والطغيان» وعن شر الجن 
والإنس”" والشيطان» وأدخلنا بفضلك دار الجنان» وأَمنا من" درّكات النيران» مع 
الآباء والأمهات» والمؤمنين والمؤمنات» من الإخوة والأخوات. والأبراروالأصحاب 
والأقران» من الطغيان والعصيان» بحقٌّ نبيّك وخيرتك من البَرِيّة والإنسان“. 


)١(‏ في (ف): «القرآن». 
() فى (ر): «والإنسان». 
) في (ف): «وآمنا عن». 


(4) من قوله: «والحمد لله رب العالمين...» إلى هنا ليس في (). 








